بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ ولا تحسبن آلله غلفلاً عمًا يعمل الظّلِمُونَ إِنّما 
يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصر + مُهطعين مُقبِعى 
زُكُوسِهم لا يرتدٌ إليهم طَرْفهُم وأفدثُهُم هواء + وأنذر 
الناس يوم يأتيهمُ العذابُ فيقول آلذين ظلموا ربنا 
أتحرناً إلئ أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل 
أو لم تكونواً أقسمتم من قبل مالكم من زوال ٠»‏ 
وسكنتم فى مسلكن آلّذين ظلمواً أنفسهُم وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمنال + وقد مكرواً 
مَكْرَهُم وعند آلله مكرُهُم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال + فلا تحسبنٌ آلله مُخْلِ وعده رَسلَهُ 
إن الله عزيرٌ ذو آنتقام . يوم تبدَلُ الأرض غير 
آلأرض والسَمُواتُ وبررُوا لله الوحد القهّار ٠‏ وترى 
المجرمين يومد مُقرَِينَ فى الأصفاد + سرابيلهم مَن 
قطران وتغشئى وجوههُم آلثار + ليجزى آله كل نفس 
ما كسبت إن آلله سريعٌ آلحساب + هذا بلغ للناس 
وليُنذروأ به وَليعلَمُوَاْ أنما هو إللة وحد وليذّكر أولواً 
الألبلب » » 

صدق الله العظيم 
إبراهيم / 407 - 0ه 


إجهطلالاء 


ل أشقاء السجن : 
الذين تحملوا ضراوة المحنةءوالام الغربةءفى 
إيمان وضير.. ذكرى أيام قضيناها هناكءوراء 
السدود والقيودء نرجو أن تكون فى ميزان 
الحسنات يوم الحساب . 
والله من وراء القصد . 


أحمد رائف 


مقدمة الطبعة الأولى الشرعية 
البواية السوداء 


أخى القارىء 

إن هذا الكتاب الذى نقدمه إليك وثيقة اتهام خطيرة لاتدين 
نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله » لأن النظام لم يقو على 
ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على 
الخريطة العربية كلها . 

ومن العجيب المخجل » ئيس للنظام فقط بل للجيل 
بأكمله » أن ترتكب كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية . 
واليوم وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة 
الفضيحة » هل استطاع المواطن العربى ان يصل إلى مرحلة 
الوعى بحيث لايسمح مووي ان لوو ع ا 

وأولكك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم 
وأعلنوا الرفض بكل شجاعة وإباءهل هم قادرون على الإفادة 
وذ التكرية اليزة يا عدوا بين ته الععين الدييس على اكد 
أوانك الطغاة الذين انكشف أمرهم وبانت عورتهم ؟» وهل 
أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشجارات 
والمبادىء التى أزكمت الأنوف بعد التجربة القاسية » وأن 
السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو طريق الإسلام » والإسلام 


وحدة . 
- 


أما مؤلف هذا الكتاب فهو واحد من بين عشرات الآالاف 
النيرق اثروا البلاء , وعانوا مرارة السجن »ع فكتب حروف 
كتابه بدمه . ليقدم تجربته للتاريخ لتكوت رفدا للأحرار على 


طريق الحرية الطويلة » وكذلك لتكون وثيقة للتاريخ الذى 


و 


ييكدت: الطني عه :الحيدثة: . 


0 5 592 53 3 3 5 م . 4 3 8 
إن مسكولية 0 فى هذه المر حلة المضطربة من تاريخ 
العروبة والإسلام أن يقدم المادة الفكرية القادرة على إزالة 
البوابة السوداء - التاريخ السرى للمعتقل-كان واحدا من القلة 
النادرة فى ساحة الفكر العربى الذى قدم زادا فكريا على مائدة 


"00 


مع 


مدير ورئيس تحرير دار اللواء 
الاردت > عمات 
ناشر الطبعة الأولى 


عمان فى مارس سنة ١90975‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تقديم المؤلف للطبعة الاولى 

كان لابد من قل ر غير قليل من الشحجاعة حتى اوزاف اقلم 
وأحط الصفحات التى بين يدى القارىء الكريم . ففى هذا 
الكتاب قصة ة طغيان أجهزة الامن ووصولها ان ان مدى 8 
العبث بارواح الناس وأمنهم » حتى أخالوا نهار مصر إلى ليل 
طويل بالغ الحلكة شديد الوطاة . 

ولعلى إذ أقص عليكم قصة ماحدث لى من لحظة أن طرق 
بابى ضابط المباحث عند الفجر حتى قدر لى ان أخرج حيا 
بعد سئوات » أقول لعلى بهذا أعطى علامات تضىء لنا طريقا 
لابد من أن نسلكها كمجتمع و أن لك اشن ع سكا القيافة 
حََييت او دعت طليعة هذا الشعب بالسعخوتن والمعتقلاات حَ 
و بعضيه الأخير فل مسجور الخو ف المحضص والانتظار الطويل 


وباي 


هذا الكتاب فى أعقاب فترة طويلة من الاستبداد 
السياسى وحكم الفرد فى مصرء وقد طويت هذه الصفحة 
وفئحت بدلها أخرى جديدة نرجو لها أن تزدهر وتعيد إلى 
صر هاقاتها من نخير كثير . 

هذا الكتاب للناس جميعا » صغيرهم وكبيرهم » رجالهم 
ونسائهم . إل الذي يسمح بالطغيان فى بلد ما هم أفراد 
الشعب 3 وإذا كاب انا على درجه من الوععى فلن يسمحوا 
لسن لي سكا كم مهما علا شاته وذاع صيته » واتاهم 
بالشمس والقمر » وخلق فيهم العزة والكرامة فى الخطب 


و لاريب أن العزة الحقيقية ذ فى أن يعيش: الناس أحرارا ف 
انوي طاركة الفح افرع 7 ا الحقيقية فى أن يقول 


كل واحذ مايريك أن يفول 4و أن يعبر عما يختلج فى صدره 
الاعتقال . 
وإنى أقدم هذا الكتاب إلى القراء ليعرف الجميع بعضا ثما حدث 


ط 


فى معتقلات أجهزة الأمن فى مصر قبل أن ينتهى عهدها إلى 


فلتقراو! هذه الصفحات وليتحول ألمكم من هول ما جاء 
بها إلى إصرار عاقل على آلا يتكرر ماحدث ثانية . 


وأذكركم أن سيادة القانون لا تصنعها القرارات بقدر 
مايقرها ع الششت تسرم' إدراكه وطرح الجبن جانيا 3 


فهذا الكتاب ليس للتسلية » رغم مافيه من تسلية مرة . 
ولكنه ونيقة ينبغى ان توضع نصب اعيننا دائما » حتى يقف 
الئاس فى الو قت الناسيت ويحولوا بين الظالم وظلمه 3 


3-1 


: عن ووه 3 0 5 ل 1 
وكمى ماحدث! فقد دفع لمجتمع ثمته غاليا . 


كدر قد خحشيت على هذه الااحداث ان تاد سبيلها إلى 
ايسان والضياغ فاردت ان اسجل جانبا منها كوثيقة اقدمها 


ا 


2 5 
إلى مح حمةه التاريخ 8 


وقد ارتفعت السنة فى هذه الايام تدين ماكان أياه 


الاستبداد . ومن أصحاب هذه الألسنة من اكتوى بنار هذا 


الااستيداد » ولهؤلاء نقول لهم اسالام عَليكم 55 صبرتم 0 


أما اولئلك الذين كانوا يحرضون ( الظلمة ) ويحلون لهم 


مايفعلون على صفحات الصحف ويهللون أثناء سلخ الضحايا 
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وير سلوك صغيرا عاليا والاسود تنهش لحم الشهداء ء لم ذهب 


العهد يداك حياة جديدة ئِ مصر وبدءوا ينتمدوك ويتعول 


على الظلم 


وجميعكم يعر ف 5 و 8 - 0 وابى زعبل 

ا 5 5 7 ٠‏ 0 سر ص : 
والقلعة وكانت أجهزة الآمن هى التى تتولى تبليغكم بانباء 
التعديت ‏ لنؤدس' اللشوقت "فى الفوسكه:. 


آن الأوان أن نتذكر هذه الويلات الا لننتهم 6 بل 
أععاقاها اف ميلتقيل الأراددها وقد لما الأسلام أن فسائيع 
مع من اذونا » وأن ندعو لهم بالهداية » فحن - معشر 
المسلمي: - دعاة حضارة » ونحن أولى من غيرنا بالتتخلق 
بلاق الاسللام » ولتحسب. كل الويف لذ عن الت سجاه 
وتعالى » حيث لا يضيع عنده شىء ؛ ويثيب الموعية الصادق 
على كل مايصيبه فى الحياة » حتى الشو و #وتيقناكها وادمر 
كه" عا ذه لم يكن شوكاء بل كان سياطا من عذاب 


السعج. ولك 0 معترك الحياة الفسيح حي العمل الدءوو ب 
لرفع كلمة لالم 
احا ء_ 


وآخخر دعوانا ال اتوك اند سه العالمب: 


بيروت فى 
الاثنين ١1‏ صفر سنة 1١984‏ هم 
الموافق ١١‏ مارس سنة 1١91/4‏ م 


مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 


قدر لكتاب ١‏ البوابة السوداء »رواج كبير بين القراء فى 
العالم ترود [التااسي بكار قل بلي خاي لسرن عشرين 
ل 00 وتوزيعه كثيرون ؛ 
عرفت بعضهم ولم أعرف البعض الآخرء وفى الحالين لم 
أتقاض مليما واحدا من كل هذه الطبعات © و كان عزاتي أن 
رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون مايجرى فى السجون ) 
ون بعاد ركوة سما" فى لين 1153 ماسقا وو الك سد 
القانون » وتهب رياح الحرية على هذه البلاد التى شاء لها 
ل الطالع أن تظل أبدا ليس باليسير تحكمها عصبة , 
ويتغشاها إله » والكل يدين له بالطاعة والولاء » والويل كل 
الويل لمن يخرج عن سلطانه أو يفكر فى عصيانه . 


البوابة السوداء ) تغلق بمصراعيها على شعوب 
ل ل ل 0 
عقيو فى غيكن: كريم واكم العيش أنه يكون' للاتسان رأ 
بدي به مهسا 
أراد الحديث ؛ ويمنح الفرصة الكاملة ليدلى برأيه فيما يشاء 
مد أشياء:. 
حرية فى اختيار من يحكمه . 
بعري د السوار عن ايكلة : 
حرية فى التعبير عما يراه 
حرية فى اختيار النظام الدى يرتضيه . 
على الأقل بالرأى والكلمة ! 
« البوابة السوداء » قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على 
ع سوا 
لس مايا ناي ول لد عر قلعا ريا 1 
صار الحاكم فى هذه البلاد فى حجاب منيع من أصحابه 


١ 


وحاشيته وأجهزته » فهو لايرى إلا مايرون » وهم 
يصنعون قراره ويمدونه بالمعلومات . ومن ثم فهو 00 
ر إلا من خلال هؤلاء » وهم بشر ليسوا كسائر البشر 
يصيبون ويخطتونت ؛ ولكنهم مختلفون » فهم ا 
ولايعرف الصواب طريقه إلى قلوبهم وعقولهم أبدا . 

ومن لأيصدق فليفتح كتَانن التاريخ : 

وكتاب التاريخ الحديث فى هذه البلاد ملىء بالعبر 
والشواهد . 

( البوابةالسوداء 5٠»‏ قد أغلقت على شعب مسكين لكا مه 
ترك رمه ب نون أن يعدا "صيوانة إلى من يحكمه » فلا تجيبه 


غتر وروفانة: المعتيى + وسنقير* السياظ و اصوات الوتارين 


مر 
أر تشع الجحجاب منيعا بين الحا كم والمحكوم 34 د يعد 


اهما يفهم الآخر 3 .انه لايراه ولأيسمعه 3 عدا 2 واد 


وصرنا بين 0 شعسب / قل جتسنعده الاجهرة وقدمته لحا كم 
لأيعرفه الشعب و لايفهمه 3 وبيلهما مرارة و كراهية 35 واحتقار 


نمه سح 0" 2 2 ما 


1 ع 6 فر يبلها 
مشي يلتها تلك الايام ل كانتت 9 عيشها رس ايام المماليك 5 


صامت »© وتريص الاح 4 5 :نه "الداننت- تست سان 
الحم 34 وهى حالة له فريدة من حالات التا, لعل 
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( مماليلك ) يعر قب كل وأحد متهم ان يتهادنون 
ويتقاتلون .» وماالشعب الا أجراء يعملوك بالضيعة لزيادة 
1 الغلة م وهو لاع الجاع لأيعرفون شيا 53 سادتهم 
العظماء . فيم يفكرون » وماذا يفعلو ل 0 ولكنهم يسو قونهم 
كالنعاج إل كان هناك قتا غ بين بعضصمهم البعض +١‏ أو بينهم 
تخميعا وبي احخرن 


وهذا الحجاب المانع ع السيلظات نو الإنساك فى هذه 
البلاد قد ديه عبن سعد 6 صتععه. الملابسات 6 + كرستقه 
النحو ادك بع جع نان شيعا الايشكر وقد تمدن عدن ١‏ الكهرة 
واتشكيلات 0 عقلها الخاص . ونظامها الذى تحميه ء 
ووجهة نظر غريبة لايفهمها سواهم » وهم يكرهون الحاكم 


والمحكوم 0 جل سمواع 5 


ف البؤاية السوذاء )قن عاك تمشرراعييا علي قلوت 
هؤلااع الناس وارع” » حتى زادوا 0 والكر أشية بين 
الحا كم والمحى؟ جحكرة ‏ كاد خيس لهم إلا فى ظل هذه الكراهية 
المتبادلة » ومن هنا يأتى و الى جرار أهميتهم : هم 
يحكمون الشعب والحاكم فى وقت واحد . 

الشعب يمقتهم ويكرههم ويخشاهم ويهابهم فى ان 
واحد » ويتمنى لو نقلوا كلمة صادقة عنه إلى السلضان . 

وهم لايفعلون فى أغلب ال عات الا والفةن الدى يتمق 
مع مصالحهم ويحقق أهدافهم ويجعلهم دائما فى عليين . 

00 نينا ليق ويصدقهم 0 إلا 0 0 
انفرط العقد عقد وضاع النظام » وذهب كل حد إلى بيته . 


وقق مل هدم البللاد. الاطريق. ينقد .مله «الحاكم. إلى 
المحكوم ؛ أو المحكوم إلى الحاكم إلا عبر هؤلاء الغلاظ 
الشداد ء والكل فى غفلة وفى حجاب عن الأخراء وكم من 
أموال تنفق » وأرواح تزهق » لتظل هذه الج لهوة أبدية » حتى 
يرتفع على الأعراف رجال 

كيف يمكن للحاكم أن يرى المحكوم ويسمع صوته ع 
ويعيش مشكلاته » ويعرف الامه واغثالة © 

كيف يستطيع الحاكم أن يطلع على المحكوم » من وجهة 


نظر الاخير ؟ 


١ ج‎ 


كيف يحس نبضه ويعرف مايريد ؟ 
مشكلة غووطنة أعيتق الأذهافث و كلف الشرس دوق :لوصول 
لغايتها » مع بساطتها وسهولتها وإمكانيتها » ويتحقق حلم 
السلام والرعاء الام : 

ومن يدرى ؟ لعل الكون يتغير إن التقى الحاكم 
بالمحكوم . 

ولكنه حجاب منيع من الصلف والقوة والقهر . 


هناك من يريد ان يثبت وجوده و أهميته والحاجة إليه 3 ولو 


أدى هذا اك دمار شعبا با كمله ) حا كمد و محكو ميه 1 


ولربت في عيذ إل إلى 'الكواومتك الع لاق و لاقدن 
0 البوابة السوداء ) إذا اغلقت تجعل الحا كم يبع ويشترى فى 


الآامة دون وازع أو رقيب أو حسيبا 6 و لتصب ننه زعيما 


ملهما ) أفكاره وحى سس السبهاة ) وكلامه فدسبى هنول : 
يبيع الارض ولحي والناس فى لحظة من نهار صيف قائظ 


1 : لا ١‏ ]م 
2 ل , 2 9 0 أ 5 ١ ١‏ ! 
سديك العترارة 3 ده سير لامة على بحر من رمان يد 
اول له ولا اخر - لم يان الححاب الحاجز فيماك" الشاحنات 


بالاتفار » ويجعلونهم يطبلون » ويزمرون ويرقصون لان القائد 
المنهزم بقى فى مكانه حاكما . وأفهموا المساكين البلهاء 
التعساء أنه لاعاصم لهم منه » وأنه الأول والآخر ولاحاكم 


غيرة ) ولايهم من مات!» ولايعنينا ماضاع! . ولكن ادير 
الأعظم أن ييقى ١‏ الملهم » يجر الناس من خراب إلى 
خراب » ومن هوان إلى هوان » حتى أدركتهم عناية الله 


بالموت أو القتل 


( البوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاكم يستهين باهمته 
و قو مه 3 و لا يعنيه أن يسحخر الناس منهم ) وأ يكون هو سيبأ 


فى ذلك » فيقولون له: اجعل اتفاقك مع أعدائك رهنا بموافقة 


- لي 0 ا 1 1 ا 3 


ع انان اوور و 1 لويد نكا فاون وان" كل ب 
واد أيا لشعيه ع فين الشكلات . 


عليها مجلس اليهود حتى تصير سارية المفعول 
اما المسلمون قلا مجلس لهم ! 


« البوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاكم يترك كل 
أفيسضاي #الحيرة والراى. فى أ الاكتفاف وهر ام عطي : 
ويجعل من لايعرف يقرر مالايفهم فى أمور الحياة » ويتوقف 
كل شىء فى هذه البلاد» ويسأل القاصى والدانى » والكل 
يفيت أن الوزين الجافل يعر ضرا عظيما يتضالح الامة + 
وزغي عدا يفيه الحاكه .ريما لآنه لأرضل 'إليه'إلا مايسمع 
به م الحجاب الحاجر » » وريما لم يعرف على الطرى الدي 
عات البلاد والعياد . 


وياتى حكم المحكمة فيندد بالقائمين على أمر الاقتصاد 
وينصح الدولة ألا تعين فى هذا المكان إلا من كانت له خبرة 


أو توجيه من مهي كه : فالمفروض انل يتم ذلك بشكل - 


7 ل 1 : . ع ع2 
بذهى . ورغم كل هذاء فلا احد يرى ولااحد يسمع . 


0 الحجحاب الحاجر 4 شلك مل اللاذان بالعووة والعجين 


| 0-5 


) البوابة السوداء 4 جعاتنا اي نستطيع نك الحاكم إلا إذا مات 
3 7 2 0 : ! 5 
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كر 


لايخطىء ولا انك الباطل من بين يديه ولآمن خلفه » ثم 
وهما وخخيالا ع وتظهر الخطايا ع وتطل الاخطاء والجرائم 
برؤوسها من بين ثنايا تاريخ لم توشك صفحته أن تنطوى . 


ين . ل 7 
ويدور الزمن » وتتكرر نفس الاحداث « والحجاب 


يستطيع أن يرفع هذا الحجاب ؟ الحاكم أم 
0 م ؟ أم الاثنان ؟ إن نظرة إلى تاريخنا القريب نو كد 

آنا إن الحكو مات المتعاقية قل أوقفت دمو هلا الشعب 
وحواته - أو تكاد - إلى شعب قاصر » وعينت :من نفسها 
وصيا عليه » وصيا مستفيدا » من مصلحته أن لايبلغ الغلام 
رشده أبدا » فلا ينبغى عليه أن يسمع أو يتكلم أو يفعل إلا 
مايطك عليه أرادته الشكوهات المافية ذافق. الأعللة مدنا 
لايقدر على شىء فيسهل عليهم حكمه والتسلط عليه ؛ والبيع 
والشراء دوف مااعتراض أو احتجاج » واجبروه 91 نظاما 


إلا بعذ موث صاحيه . 


وهذا الشعيي» القناضيو هو الذى أنشا هم وأوجدهم ع وهو 
الذى صجم أمجادهم ولو أراذوا رد الجميل لما فعلوا 
هداء ولكانوا قدروا له دوره فى تكوينهم . وإضفائه التعمة 


وماالفرق بين وفيا الفافريق والمقصر المينا كين ب 


الفرق هو القدرة والقوة والجبروت ولاشىء اخر . 


الاستكبار والتعالى فى الارض . ومكر السيىء . 


إنها كلمة قالها حكيم 
- كن 50000 
ولسااعلى فطع امن الفاح 


ماالقائدة 2 0 المعجحتمع هن . شعب بكم يعدب 


3 سس 
شمة الناى ان ل تجرد نا من كل ممسحنوا فى فحرى أو دينى 3 


د 


حتى ثبو باهتة مسطحة اموه الجانب 9 د مدبا 
ومثل هذا النوع أي يصلح ا لمشب ع وشو عبعءع على الحياة 
الخائفو ن لايعرفون الطريق الصحيح ل النيضة والحضارة 
والازدهار 

ورغم كل مانرى ومايمر بنا 7 الأصل لايخبو أبدا . 


لكل يبى 5 
والايام فخرق المقفر ين 


والتاريخ يصوب ل الامام 1 

الدنيا نتعير 3 ربما بطع ولكنها تتعير ل او ين ثالتا كنك 
الدى نشده من النافي أن كخاء ل بطر قلعن 5" '! 000 
ع صحيح فى عالم قد لفظ الضعفاء 

أن يصر الناس اصرارا عاقلا عا 0 انفسهم » والا يتهاونوا 


أن تحكم الشعوب نفسها بنفسها طريق شاقة وطويلة ؛ 
يقول احمد شوقى . 

0 الحكومات 00 فى إصلااح الشعو ب إن كاك الخير 
رائدها 3 فهى الو -حيدة القادرة على رشع المحجاب الحاجز 0 
لون ولكهم لوقو أن بالا حي 
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فماذا نذكرها به غير الوطنية والمروءة والدين » و كل معنى 
طيب ينبغى على الإنسان أن يتمسك يه ويجاهد فى سبيله » 
ويستطيع كل إنسان أن يفهم واجبه على نحو شريف ومفيد 
لو لك : 

ويا أن نقول هنا مقولة مشهورة رددها الناس : 
العدل أساس الملك ع وبغيرة لإايتحقق الانضباط والنظام . 
وليس فى التعذيب نظام . 
وليس فى جلد الئاس نظام . 


ولاتوجد جريمة فى هذا الكون تعادل تعذيب برىء والتمثيل 
به» حتى ولو كان يها :. 


وإن النظام الذى يهدد كرامة الإنسان لايقوى أمام أى هجمة 
مهما كانت يسيرة . وإذا أردنا أن نصتع بلدا قويا وشعبا عظيما 
فلنعط كل واحد حقه فى حياة كريمة » ولنجعله يأمن من 
طرقة الليل المفزعة ؛ ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف 
والذعر فى قلوب الجميع ؛ الرجال والنساء والأطفال » 
وفى هزيمة يونيو ١91‏ عظة وعبرة . 

ولن يتحقق أمن فى دولة مهما ظنت نفسها قوية وقادرة إلا 
بالقدر من الحرية الذى تسمح به لأفراد شعبها » وفى حادث 
المنصة أكتوير ١9١‏ عظة وعبرة . 


أيام فى علم الغيب قد قضاها الله له » وقضاها عليه أيضا ٠‏ 
ثم يذهب ويأتى آخخر على قدر ومشيعة من الله سبحانه 
وتعالى . 


ولنا فى الأيام القريبة والبعيدة عظة وعبرة . 


فإن كانت أمور الحياة والموت تجرى بقدر معلوم من الله 
سبحانه وتعالى » فلماذا التعالى والاستكبار ومكر السيىء ؟ 
فان كانت الدنيا فانية » والموت قادم لامحالة » فالعمل 
الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى . 


وبناء الامم وتحفيق العدل وإقامة الشرع اعظم عند الله . 


ولنتذكر من ذهب من الملوك والعظماء » كانهم لم يكونوا . 
ولم يتبق منهم غير ذكرى عطرة أو كريهة . 


إن كنا سنموت فلماذا لانعيش فى أمن وسلام ؟ 


هذا كلام للجميع . 


ومن هم ليسوا بحكام ولاأمحكومي: : 


بين يديكم صفحة نكدة من صفحات التاريخ » فلنشرأها 
بإمعان لعل ذكرها هلها لاتكون هرة: اخري. : 


أحويدك رائف 


القاهرة فى الاثنين ٠١‏ رجب ١105‏ هه 
الموافق ١‏ إبريل ١914898‏ م 


لله 


مقدمة الطبعة الثالنة الشرعية 
ليس هناك ما يقال كثيرا كمقدمة هذه الطبعة غير الشكر 
0 للجمهور العريض الذى تقبل الكتاب قب لا لخبي 
ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة فى فهم 
النظم الاستبدادية وما يمكن أن تجره من كوارث ومصائب على 
الوطن . وعندما نفهم هذا نستطيع أن ممنع تكرار ما حدث ى 
إصرار عاقل واع . فلا ينبغى للشعوب أن تترك نفسها لمن 
يعبث بها ويضيع كرامتها وأموانها وتراثها . وعليها أن تقف 
لتحول دون هذا فى شجاعة وهو أمر نخير لما من الذل واهوات 

وفقدان الكرامة والدخول فى البواية السوداء . 


والحمد لله كثيرا . 
شعباث ١2٠5‏ 
ابريل ١9/85‏ 


1 


الفصل الأول 


00 


0 


هذا ماقاله لى الرائد محمد عبد الغفار ترك عندما قبض 
علوم عن ان فى 1 006 الأولى من نهار (5؟) اغسطس 
مم53 1و رامين رجل كان مهذبا ء فى سلووكه معى 
حتى_ أو قفي معتقل ١‏ القلعة السياسى مح إشراقة شمس ذلك 


اليوم العصيب . 


كنت قد فرغت من قراءة مسرحية رجال وففران للمؤلف 
مركن (جوف شابيك ) ٠‏ وكانت الساعة ترب من 
الواحدة صباحا عندما دق جرس الباب » و كان الطارق سمير 

الهضيبى ووجدته ممتقع ال, عه عاد «اللكه “بادعع القاق» 
وكعلهنا ويه يذكر ماعنده من اعجزاز: و أخيرق أن مين 
حسين صديقنا الذى يعمل طيارا فى شركة الطير يران العربية قد 
اختفى - آثناء هبوط طائرته التى يقودها - بالخرطوم فى 
طريقها إلى 5 أبابا ؛ وانتابتنى دهشة شديدة لهذا الخبر » 


الا ال وي ا 


0 
ع 


وتروج زميلة له من الكلية وأنجب بنتين 5 احداهها 
ا بعد مرور كل تللف |١‏ لسنؤات. 2ه كان 
يعيش حياة هادئة خالية من المنغصات ولم بكر بغاتم عر 

فال : إنه ا 
وضياء الطوبجى الذى أخبر هم بذلك . 


اليك دري 


يف 


وتعددتث الأقوال 


والاستنتاجات فى تلك الجلسة كما الور مير .و كان 
أغرب استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه » ولكن 
لماذا ؟ لاأحد يدرى . وقال البعض إنه نزل إلى كافتيريا 
المطار فى الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فآصابته نوبة 
إغماء أو فقدان وقتى للذاكرة » وأخدذ الحديث جانبا اخرا . 


قال سمير : هناك أنباء مؤكدة تقول إن الحكومة تقبض 


على الإخوان المسلمين » وصرت أفكر هل لهذا علاقة بخبر 
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وجعلنا تنعت واس 0 اذاتي فلخلل لسر 
ونستنئج بلا طائل . 

وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستآذن صديقى فى 
الانصراف وانصرف بعد أن شغلتى بهذا الخبر المثير ؛ 
واستسلمت للنوم . 

استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة فى صالة المنزل التى 
وجدتها مضاءة » ووجدت ابن خالتى رمزى الذى أسكن معه 
يقف وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق » وتبييت 
طرقا شديدا على باب الشقةء» وهمس رمزى فى أذنى: 
المباحث العامة » ايه رأيك ؟ ولم يكن هناك رأى غير فتح 
الباب » وطار النوم من عيتى وأنا أرى الضابط يندفع داخخلا 
معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم . واستفقت 
تماها ع المباحث العامة !1 ماذا تريد بهل لذلك علاقة بيحيى 
حسين المختفى؟ وشعرت كأننى فى حلم مرعج » ودخل 
حلف هؤلاء عم هاشم البواب » الرجل الصعيدى الذى كان 
مثلنا لايفهم مايدور حوله . 


وسأل رمزى الضابط مين حضرتك ؟ 
- الرائد محمد عبد الغفار ترك » المباحث العامة . 
- ممكن أن أرى بطاقتك ؟ 
ومن بين نظرات الغيظ والحنق التى كان يرمقنا بها 
المخبرون أخرج الرائد بطاقة مر بها أمام أعيننا » ولكننا لم 
قرأ يها شيعا ققد اختاط سوادها بياضها فى نظرنا » وأمر 
الضابط أحد المخبرين يغلق الباب بعد صرف عم هاشم 
البواب الذى غادرنا ذاهلا » ويم السكون على النظرات 
القلقة من ناحية » والمتحفزة من ناحية أخرى » وكانت 
الاتفاس اللاهنة تسمع بوضوح . 
وقطع التكوة سويت :الماع رما ل 
أيكم فلان ( وذكر اسمى ) ؟ 
- أناء 
-وأين حجرتك ؟ 
وأشرت إليها صامتا » فقال وهو متجه إليها : ممكن 
وحاول رمزئ أن يمنعه. ويطلب .منه أمرا من التيابة 
بالتفتيش » وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يرد » 
وأوقفت هذه المحاولة العقيمة . 
دخلنا حجرتى لتفتيشها وانبث المخبروت فى أرتجاء 
الدة توجيلة أسال القنايظ: 
هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله ؟ عن أى شىء تبحثون ؟ 
وتردد فى ذهنى خخاطر مجنون » لعلهم ييحثولك عن يسحبى 
شين 1 ولكنق لماذا يبحثون عنه ؟ وماعلاقته بالمباحث 
العامة ؟ وهل لزذلك كله علاقة بالقبض على الأخوان 
التسنامية © 


اح 


- نحن نريد أن ن تلقى ار على أ 0006 التى فى 


حيازتك . 


وشعرت بالغضب يملاً جوانحى » الكتب هى أكثر الأشياء 
قداسة فى هذه الحياة وهى عندى فى حرم امن » ولايجب 
أن تعبث بها الأيدى » وابتلعت غضبى فلم أكن أملك لحظتها 
سوى ذلك ع وامكمن تقليت. الكنته والعرف «بها كن من 
ساعة » وأخذوا وقنها مجموعة ثمينة من الكتب فى مختلف 
المعارف والآداب وحملها بعضهم إلى سيارتهم التى كانت 
تنتظر أسفل اناي وقد علمت بعد ذلك أنهم عندما ذهبوا 
قضون عن عفني لفت دن لديا جلو دوا نادي 
من كتبى التى كنت أحتفظ بها هناك - وانتهى التفتيش وأنا 
أحاول تخمين مايكون بعد ذلك » وتكلم الضابط . 
ْ | ن ترتدئى مهلابسك ؟ 
حا ولكن .ع لماذا ؟ 
وأجاب الضابط بلهجة ودية : 
- أبدا » سوال بسيط فى المباحث العامة » خمس دقائق 
تلوق 
فقلت في ترود : 
- فى مثل هذا الوقت المتأخر ؟ 
فأجاب الضابط » ولكن فى حزم هذه 


- نعم » فى مثل هذا الوقت المتأخر . 


أ 


وخرجت معه فى استسلام تام » ولاأدرى لماذا - رغم أن 
الوقت كان حارا جدا - حرصت على اختيار ملابس صوفية 
ثقيلة . 


ومع تباشير الفجر الرمادية » كانت السيارة تقطع شوارع 
القاقرة الناكنة زيرضة قائقة دوعذلين التايط يجوار الندائق :6 
أما أنا فجلست فى المقعد الخلفى أفكر فى مصيرى .بن 
الشووعة اللستكوزون وق نياف اران عنيها نار اعى "كا نهنا 
رقيب وعتيد » وكان عقلى يمور باسثلة كثيرة سرعات 
ماعرفت إجابتها قبل أن تطلع شمس ذلك النهار » النهار الذى 
استقبلت فيه يوما من أكثر أيام حياتى عجبا وغرابة . 


تنفسا بطيعا ضجر! » وكان المبنى غارقا فى الصمت » موحشا 
كاه العوهيي كد د تن عن الريفلة لاد ويه 


ونزلت من السيارة فى صحبة المخبرين » وسرنا خحلف 
الشايظ ع كات يتلق قييعنا' وبتطلر نا كفرة من «الدانين .ف 
القاهرة » ولعلى قابلته يوما فى طريقى بين مئات من الناس 
ف الشارع عند غدوى ورواعى #ولكن + عل لو تحتفقنة يوه 
كنت أتصور أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات . 
نعم إنه يستطيع أن ياخذ أى إنسان من بيته فى اى ساعة يشاء 
إلى حيث لايعلم أحد » ويكفى أن يبرز بطاقة صغيرة فى يده » 
بطاقة لايتمكن أحد من قراءتها » وسرعان ماتنفتح أمامه كل 
الأبواب المغلقة كأنها خاتم سليمان » أو هى مصباح علاء 
الدين » وطبيعى أنه يستطيع أن يفعل أى شىء دون أن يبرز 
قر الاقف : 
١ض‏ 5 5 ءِ 
والاحقيقة البزة أن الخال :فن مطير + انذاك + كان يكفل لاى 
ممثل للسلطة أن يفعل مايشاء دون حساب أو عقاب أو حتى 
مساعلة . 
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ضابط بينه وبين أحد الناس خصومة يستطيع هذا الضابط 
بسهولة وببساطة كاملة أن يذهب فى صحبة بعض المخبرين 
إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى حيث لايعلم أحد » وبعد 
هذا الاعتقال يشهوز لويلة يحكن أن يكبتب: أمر الاعتقال. : 
وقل رسنال كن المراظ ووفك امد ل : 


ومن أغرب ماكات يجرى فى تلك الأيام الثقيلة أن المواطن 


عنذما يمثل أمام.مكتب التحقيق + كانوا يسالونه عن. سبيت 
اعتقاله 2 وكان عليه 01 يعدم نتيا وجيها معمّو لا برر هذا 
الاعتقال وإلا فالويل له ! 


هكذا كان الأمر . 


وإنى أذكر فيما مر بى بعد ذلك » عندما كنت فى ضيافة 
المناعت اللجناقة العتيكرية والكم الحو و كدي الجاش 
فى انتظار التحقيق معى خارج أخد المكاقب و اتعيصض اعد 
المواطنين وسئل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف » 
واعاسديانة لارم اقمو وقد عرقق ربعن ذلك أنه كان لات 
فعلا » ولكن الضابط أمر فرقة العذاب بصب جام غضبها 
عليه » واستمر الضرب بالسياط والكى بالنار لمدة تزيد على 
كبانه عانق وسار ولف انسل المزعين الامو عله بيه 
بإجابة تنقذه من هذه النار التى فتحت عليه فجأة » ثم 
استدعيت للتحقيق فى مكتب آخخر ولم أدر ماذا كان من شأنه 
بعد ذللك . 


ثم أذكر قصة منكود آخر » كان يقطن بجوار أحد رجال 
السلطة فى بناية واحدة» وحدث خلاف بين زوجة هذا 
وزوجة ذاك » وانتظر الضابط الفرصة حتى واتته فى حمنة 
اعتقاللات عام ( ١5014‏ ) » واعتقل الرجل ٠والتقى‏ به غريمه 
صدفة فى فناء السجن الحربى وكتب اسمه فى المكان الخالى 


من أدعاء النيابة العسكرية وماهى له لحظات حتى وجد 
صاحبنا نفسه فى شاحنة مع اخخرين » حيث ذهبوا بهم إلى 
وزاد حظه سوءا أن المحكمة قررت فى هذا اليوم أن 
توزع الأحكام على المتهمين دون محاكمة » واصطف 
المتهمون صفين تحت وطاة الخوف والقهر ومر رقيب من 
الجيش وكتب أسماء كل صف فى قائمة بيده » وخرج أحد 
المساعدين واعلن فى صوت جهورى ) بطريقة عشوائية : 


- كل من سجل اسمه فى هذا الصف قررت المحكمة 
سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة » أما هذا الصف فكل 
واحد فيه قد عاقبته المحكمة بأكثر من هذا بخمس ستوات . 
وماهى إلا ليلة أو تكاد حتى وجد صاحينا نفسه فى الليمان 
يكسر الحجارة تحت حرارة شمس ( المقطم ) الحامية . 


ماعلينا » نعود إلى مبنى المباحث العامة فى صباح (5؟) 
أغبرطين :1558 معل الضابط ومن عت من المتكيريى وأنا 
بينهم الدرج خفافا » وبدأت خطواتى تثقل وبدأت أشعر 
بالقلق » فقد شعرت أننى أتحرك نحو مصير لاأعلمه » ولم 
يكن هناك إنسان واحد فى ردهة المبنى الواسعة » أهذه هى 
المباحث العامة التى يبعث اسمها الخوف فى أكثر القلوب 
شجاعة ؟ وصرت أصيح فى الضابط : 


ختإلق أي تاعدن لحاسب كل هذا 

لم يرد على » وتحول إلى إنسان ار غير ذلك الذى 
عرفته » كان يكلمنى بلطف وعذوبة منذ قليل من الوقت » 
وتركنى بين حارسين ودلف إلى حجرة من الحجرات » 


ونا 


557 مدة واقفا يلفنى الصمت والقلق » فقد تصورت أن 
هذا المبنى لابد وأن يكون قد ملىء بحرس شديد وشهب 
خاطفة » ولكن لم يكن هتاك شىء من هذا أبدا » إلا أن هذا 
الصمت لابد أن يخفى شيعا » شيئا لأادرى ما كنهه » وكيف 
يكون أثره على عندما يهب من كل ناحية . 

ونظرت إلى أحد الحارسين » وكان ينظر إلى متفرسا 
وسالته .. 


والأاذرى الناذا' سالنة “هذا السنوان 
- أهناك تعذيب ؟ 
- أين ؟ 
- فى المكان الذى تذهبون بى إليه . 
ونظر إلى الحارس نظرة وانية ثم قال : 
- أهذه أول مرة تعتقل فيها ؟ 


استبان الأمر» هو اعتقال اذن ؟ ولكن لماذا؟ وكان وقع 
كلم عاق فر اهنا هلع أ دور عت اتن ادك عمق 
فى الأمر » هى ليست خمس دقائق كما قال الضابط اذن » 
واستفقت على صوت الحارس : 

- على كل حال لاتقلق . 

رن 

د الضزي. سيطان. خااليى 111 كيك أعرم من هذه 
الورطة ؟ الضرب بسيط ؟ » وماالفرق بين الضرب البسيط 
والضرب المركب ؟ كنت ساعتها لاأرى فرقا بين الاثنين ) 
لكي عليت ويلك ألالقرة ين اشرب السو رحد 
البسيط مثل الفرق بين السماء ارط تماما دوك أدنى 
بالغة هوس نيرع لكو كيفن "كان ؟ذللف.»ه 
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أدخلونى الحجرة التى دلف إليها الضابط » ودعانى إلى 
الجلوس» فجلست برهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لى بأداء 
فريضة الصبح فوافق » وعندما سآلته عن جهة القبلة اعتذر بأنه 
لايعرف مكانها » وتذكرت أننى أستطيع الصلاة إلى أية 


3 


تاحية . 


لاأريد أن أطيل عليكم : 


تع خط يلحي ظايق الع افيا رصي أو كن 
وخخطابات وبعض الدراسات التى كنت قد كتبتها عن التاريخ 
الإسلامى » ثم ناولنى القلم وطلب منى أن أوقع على 
المحضر » وفوجكت أنه لم يتضمن الكثير من الكتب التى 
أخذت من عندى » ولكنى لم أهتم ووقعت باسمى فى هدوء 
وبلا ضجيحج » وفى دقائق قليلة كانت السيارة تضرب بنا مرة 
أخرى فى شوارع القاهرة » بعد أن أمر الضابط السائق أن 


يصعد بنا إلى فوق . هكذا قال له . 


وظهرت ماذن القلعة وصارت تقترب عبر الطرق 
النتعرجة + وتقترنت أكثر .بحن .بدت فى :تاظرئ كنار شامخ 
الرأس فى السماء » ولاأدرى لماذا أحسست ساعتها بروح 
عمرو بن العاض ترف قريبا منى » ذلك الرجل جل العظيم الذى 
خلص مصر من ظلم الدولة الرومانية الشرقية » وكان له 
الفضل فى اعتناقى الإسلام » وشعرت ساعتها أيضا أن روح 
الاسلام هى المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من أحداث 
وخحطوب . 


؟ 


وسارت السيارة فى سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت 
إلى مكان "لم اعد أرى: فية. المارة الذين» كانوا' يروهون 
ويجيكون منذ قليل » أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين 
يحملون بنادقهم وقد غرسوا فيها السلاح الأبيض وارتدوا 
جميعا الخوذات كأنهم مقدمون على حرب » وانتهينا إلى 
باب » ونزلنا جميعا » ولاحظت أن معاملة من معى قد صارت 
أكثر خخشونة » ودخلنا مكانا أشبه بمدخل قبو عتيق فى قصر 
قديم » لقد كنا على باب معتقل القلعة السياسى » ذلك 
المكان الذى شهدت فيه مذبحة أكثر وحشية من تلك التى 
فعلها محمد على فى زمن أغبر » وأذكر أننى حملت على 
كتفى أحد قتلى تلك المذبحة فى يوم لاحق لوصولى كما 
سياتى فيما بعد . 


حقوقك 
ٍْ 
يها المواطن إذا اعتقلت 


طرق الرائد محمد عبد الغفار ترك الباب الذى يقع في 
مدخحل القبو » وفتح لنا شخص يرتدى ملابس مدنية متجهم 
النظرة تبدو عليه أمارات الغباء والغلظة وأدى التحية للضابط 
وسمح لنا بالدحول . 


كان هذا المدخل فوا عرف سسترة طبيقة. كيه ماتكرقن 
بالزئزائة وفى مواجهة الباب الذى دخلنا منه باب آخر ضيق 
مغلق » وتذكرت ساعتها حكمة تقول : ( لاتدخلوا من الباب 
الضيق ) ولكن أنى لى بطاعة هذه الحكم والأمثال فى هذا 
الوقت الضيق ؟ كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بنى اللون 
وفى نحشبة بدت أسماء كثيرة لم أتبينها قد حفرت فيه يسن 
بارز » وعليه دفتران أو ثلاثة شبيهة بدفاتر الاحوال الموجودة 
عادة فى أقسام الشرطة » وبجوار المكتب توجد خزانة 
حديدية خضراء الطلاء ولها مقبض نحاسى لامع » تصورت 
ساعتها أنهم قد يفتحونها ويودعوننى فيها إلى يوم الدين » 
وياليتهم فعلوا ذلك » وخخلف المكتب كان سرير صغير » قد 
تمدد عليه عملاق يغط غطيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية 
السرير فى الفضاء ولم توقظه الضجة التى أحدثها دخولنا , 
وكان يبدو وكأنه قطعة من الحجرة الصماء باردة الملامح ؛ 
وكان يجلس خلف المكتب ضابط اخر علق سترته على مقعد 
ب وتشير النجوم الثلاث الماتصقة فوق كتف سترته بأنه 
نقيب وصار يرحب بالضابط الذى اصطحبنى إلى هناك واخذا 
يتحنثان وكأنه. لاوجود لى على الإطلاق ؛ 


وسرعان ما انصرف الرائد محمد عبد الغفار ومن معه 
وصرت وجها لوجه مع ذلك الضابط الجديد » وماهى إلا 
لحظة حتى دارت الأسئلة » سريعة متلاحقة » اسمك ؟ ع 
سنك ؟ » صناعتك ؟ » عنوانتك ؟ » هل معك أمانات ؟ » 
اخلع الحزام كذلك النظارة الطبية . واعترضت . النظارة 
بالنسبة لى ضرورية» أو هكذا خيل إلى لحظتها . 
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وارتفع صوت كالصفير من فم العملاق الذى كان نائما 


منل كلا 


داب. مصلحتك أن تسلم هذه النظارة . 
- ماذا تعنى بهذا ؟ 
أت لاتدرى ماذا ينتظرك خلف هذا الباب . 


ولغنى 


وجوم ثقيل » وسلمته النظارة ويداى ترتعشاك » هادا 


يتتظرنى ؟ ولماذا ؟ 


وتذكرت محمد على والمماليك » محمد على يلحيته 
التضنية وانظزتهالقاسية الساشرة + وامين بك شاهين عت 
بجواده من فوق أسوار القلعة ودوى الرصاص يصم أذنيه ؛ 
سر عاك ماو جدت نفسى دلق من الباب الضيق بعد أت 
جردونى من كل مامعى وفى لحظة دخولى رأيت مشهدا 
لااستطيع أن أنساه » وظنى أنه لن يخرج من مخيلتى حتى 


آخر يوم من حياتى . 


عندما دخلت من الباب وأغلقوه خلفى تحسست قدماى 
در جتين حجر يتين نزلتهمامترددا ثم أرسلت وتصدري: إلى المكان 
المكشوف الذى بدأت الشمس فى غزوه كان ثمة على 
الجانبين 0 أعلى كل واحدة 


رقم » وكان هناك طابور عجيب من | د لبشر عرفت فيما بعد 
انهم كانوا لجييع اح كور فاه د جد فلة يل لان 
العذاب بمعتقل القلعة . 


و بين القلاثين والأربعت . 3 وكاتوا عد 0 0 


اللاصفر اللامع الذى يده تحت الحلد"الدئى تسر فى مواضع 


كثيرة » ولانستطيع أن تتبين معالم وجهه من الإنتفاخات التى 
تحيط به ومن الألوان المختلفة التى أحدثتها الكدمات وكأنه 
اماو ور لع ل ٠‏ وترى - 
القائم وكأن . لك و ل ررض 
على بطنه لأنه لايستطيع المشى من شدة مالاقى على قدميه ع 
وعلى غير قدميه » وليس هناك من يحمله فالكل مشغول 
بحمأ ا ا 0 


ووقفت صامتا ازدرد ما أرى وقد جف ريقى من الدهصشة 
ال ال ل 
تماما فى تلك اللحظة . وحتى الآن لاأستطيع أن أعلل كيف 


كان ذللف. , 


اقعاة رات أناض شان سر اللوة فى الخاسنة: واللاريق 
من عمره تقريبا له شارب دقيق رفيع كأنه سوط سودانى 
جديد لم يضرب به أحد بعد » ولاأدرى من أين جاء فقد 

وتقدم منى هذا الرجل حتى وقف قبالتى وصار يحدق فى 
وجهى للحظات ما يريد أن يستشف هاوراء وجهى . 
وضرت حدق فيه أنا الآخر ثم ال 

- هل أنت فلان ؟ 

- نعم , 


وفى حركة سريعة خاطفة صفعنى صفعة هائلة على وجهى 
طار على أثرها شرر من عينى وانهالت الشنتائم من فمه كأنها 
سيل منهمرء وكان يردد أبذأ ماكان فى قاموس الشتائم ! إن 


جاز التعبير . 


5١ 


هناك دستورا و8 


ذف 


ن ومجلس أآمة » والويل لك إن نسيت شيئا 


ولاثملك لنفسى ضرا ولانفعا على الإطلاق ولم يكن . هناك غير 


السام لإرادة الله تفعل ست ماتشاع . 


:1 0 1 0 1 2 لاني ع 2 : 3 1 
من عونو اخعد قي “مره ابلق غير «عريي قود تبن الكل 


الثانى » وصعدت السلم خلف الضابط صامتا متجمد المشاعر 
ميث الانفعال والحس من هول ذلك الحدث الهائل الذى 
افك يه ف رولكف البو ع1 

وفى نهاية السلم وجدت صالة صغيرة تفصل بين عتبرين 
اندي كان ا د 0 
وق امرض رت نظرة إلى اليسار » فوجدت العنبر 
خاليا مر. الأثاث عدا دكة خحشبية وكرسيين أو ثلاثة » ومكتب 

ا 


صغير شبيه بذلك الموجود فى فصول الملواينة أ و لو بكرم 


هناك أحد ولكن كان جداره مخضبا بدماء قديمة » ومن 
الئافذة لبون غطاها الحديد عرفت أن ماف الحائط أكثر من 
متر على وجه التنا كيد 5 


وفى هذه اللحظة شممت رائحة الموت » ثم التفت ناحية 
اليميد » كان هذا وأحمد راسخ يراقبنى صامتا » على شفتيه 


ابتسامة صفراء ؛ وعندما رانى أحول م ناحية العنير الواقع 


2 هذه الناحية اشار بيده اشا, رة ما ] لى من فى العتبر 3 وإذا 
4 7 ا 3 0 5 

ى أسممع صلدةهة اي واصواتا ملعة بالْمرَ ع و لم 3 لعم 

صيحات لبس | الجتت داني) شم و حش معثر سس يطاردهم ويداتث 


1 , © أن 1 جج لم ام سا ص[ !ا 

ماهذا كله ” اناس يجر و ل فى حر نه داثر يه على ضونلن 

العنبر دقل تجردوا م ١‏ مالا بسهم وظ هأ كيو م لبهم 

أمهاتهم 3 وقدوضعت)! ليو د الحل يديه 8 ايديقم مه ثم فى 
8 ْ ا 5 0 0 #تلل 1 

كل 0 من 7 كان العنير ثلا نه محبر ين اهسدفق ص ولحل 


بهراوة تريد عن طول الرجلزءوكانوا يهوون بهذه الهراوات 


مراك خُ و تنك قال ظ من لحان أيتسامة صقراء : 
2 هل تعر ف الحدا ع هولاع 3 
سالك 
5 1 
- دقق النظر جيدا . 
وارسلت نظرى من جديدهو كدت ا على الارض م 
المفاجأة »الف كان هو ولا البة مودول ثلاثة من أصدقائى4هولم 


مني للوهلة ”الا راك لفقي انوا غر لمانا 


سي 


وفى هذه اللحضة جاءنى صوت أحمد راسخ كالفحيح : 

3 0 1 9 

- ها رايت الدستور ومجلس لانو كفني اله هده 
الأشياء لامعن لها أبدا ؟ وابتلعت ريقى ولم اجد جوابا فقد 


م 00 | 


الح 


) الحس جد ع 
ووجدنى ارك عليه اذ » 
5 لقاو بواماكن انه العتافي للظم اذ هناك 
ماالحفيه . 
لصوف ري ايها التعس 
الاك لو ا مر ٠‏ مال لقصة ؟ عن 
ممه اك سس 
هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التى أخذتها عند 
دخولى » وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانت أهون 
مايمكن أن يناله الانسان فى تلك الايام . 
وقادنى احمد راسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على 
الدكة الخشبية وقال : 
مسا 
وصرت ادق فى وجهه دون أن 0 و 0 00 
وسالته فى صوت حافت : 
- هل يمكن أن تسألنى وسوف أقوم بإجابتك على كل 
سوال ؟ 
الزبانية » وسرعان ماكان بيننا اربعة منهم يتطاير الشرر من 
اعينهم وفى ايديهم الهراوات التى وصفتها . وكانوا كانهم 
يفهمون مايراد منهم . 


6: 


وفى أقل من نصف دقيقة كنت مجردا من ملابسى وادور 
فى ساقية العذاب » والهراوات تاتينى من كل مكان . وكان 
ع اناما 


من جسدى ونفسى تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دخان 


عن ١‏ 5 5 ل م 
ويبدو ان الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو اننى 
0 9 
ظئنت أنه استمر دهرا طويله ؛ وسقطت على الاآأرض إعياع 
وتعبا » وتمددت دون حراك » ولم يتركنى المخبرون ولكنهم 
التفوا حولى يضربون بعصيهم وهراواتهم » تماما مثل الذبيحة 
التى ينفخونها ثم يضربونها بالعصى ليتسنى لهم سلخها بعد 


ذلك :دوا مشفة . 


ال 
2 5 
لحظلات ْ قل 
3 3 1 
امدق في اه اند العذاب وهى تجر على الارض 
فترسل صوتا يبعث القشعريرة فى أكثر القلوب شجاعة ١‏ وفى 
تشف ووحشية سالنى : 
- هيه ناوى تتكلم ؟ 
أ 5 1 1 . 0 
ولم ينتظر ان ارد عليه بل اردف قاتلا : 
ص لقو أذ العامة الوق لق عوسي كنا مك 


ينه 


تكاد حتى ظهر اجون بك ٠ومن‏ بين 


وتخلل الضباب عقلى » ولكنى شعرت بخدر لذيذ يسرى 
فى جسدى ء لقد اقترب الفرج وما هى إلا هنيهة حتى يامر 
هذا المخلوق بقتلى وأطا بعدها بقدمى فى ملكوت الله 


1 


اح / 8 27 2 ام 
وانتايتنى لمحات من التفكير » اترانى ع مت ها اذهب 


شير" حاعيوت بن انتكارق :الملاكك شع الابيد لان 
يصب حببا + وعاد الضرب ه: جذديك »6 ولكته أكثر و حشية 
وضراوة هذه المرة »؛ ومن بين الصددنب المبر ح صيرانت اقول 
له 
: ٍ ' ا 
ل ال الك 
وقال الكلمة 3 الك لى الطريق » وسرعان ما لفنى 
الغللام ا ا داك 
1 ش | 
عيوان 99 
وفئ دعقة قلت له * 
عاذ اعم الأعوان:؟ 
ع اافقيماك الو اهزة يه الاسلغيةت ع المذزيوك تكلم عن 
كل شيع ؟ 
وعاد الضرب من جديد قويا أنحاذا عبمريا . 
0 ى من الوقت ء فقاد أخخذتنى غاشية أفقت 
منهأ 50 | حلم ء» كان النهار قد انتتصف » وعادر 0 
زاف الي واد ضياط: احرون ونه لعفي الحتد يكاني شي 
بتلك الكو كانت قن فصول المدارس » وانتحى 0 ضابيط 
كنا هن او كان العتير ميق مقا لي كن واحد من الضباط 
الجالسين + أما أنا ‏ ققد أهملونى إلى خين . 
ومن حلال التحقيق فهمت القصة ضَ ذلك "النهار 
العصيب 
الفياظ ا دوق للكيميى أن عاك مر امرة ديرتها جباعة 


5خ 


عل 57 الضباط من أن هذه المه وامرة قل ديبرك 

الحكومة التى يرأسها جمال عبد الناصر . وانه قد 
0 العرائعت ا الود كرية تمت «اشرالهم تس 
0 -000 العامة ل شيكا' طنيات عه 
5 0 ا 


ء من المعلومات إلى اماس العامة القن ,“كانت 


اك / , - 3 3-7 2 ١‏ م . 
وأكانت: المتاحك 'الجنائية العسكرية هن اعلن شلطة فى 
مصر انذاك فقرارها قضاء وقانون بل كان هناك استعناف 


اع 0 ل سس 5 : ١‏ 1 3 
أ حم القضاء ونشص. فى اححامه اما هذه قلا ؛ كال يراسها 


عامر الذى كان مثقلا باعباء كثيرة جعلته يو كل عنه مدير 
ل ١‏ . سي 
مكتية فى عمل 0 مايرأه حش صالح مصر ولم يكن يراجعه 


أو يسأله بل أطلق يده يفعل بالعباد مايشاء 


لوعى » وا فكنن انه يه يعر فب شيعا ع 6 يوتى ار 


اضرق امطرعه عليه أرطيا أن بيت الندرات الى اقل تصينا 
كذبه على نفسه . 


من الحكايات اك تى سمعتها ورأيتها تروى أمامى فى ذلك 
00 


مصلح زريق عامل يعمل فى شركة تقوم على رصف 
الطرق فى انحاء البلاد » وفى غضون عام ١95٠09‏ ) كانت 
ش ركته تعمل | على رصف طريق. امعان نكي وباط حي 
تشتهر هذه المنطقة بالأرز الحيه ع وين أذ انتهى من العمل 
وان أو ان عودته ان القاهرة اقترح على زميله احمد السيد 
إسماعيل أن يمروا على بلدة قريبة اسمها ١‏ كفر البطيخ ) 
عوك روه ها وهر انوي لس نيمرين لقو كاذ 
عبد الفتاح اسماعيل من زعماء الجيا الثالث لجماعة الاخوان 
28 - ك 1 ع م 
المسلمين » وهى حقيقة غايت عن. وشنات "الي 
0 330 
قصد مصلح واحمد السيد أسماعيل ثريه كفر البطيخ 
ليحصلا على جوال هر ار دمياط الفاخر . ولو كانا يعلمال 
000 من جراء هلا لحرما أكل ارو عليهما وعلى 
02 3 
او قدرهما أن يلتقيا بمخبر المباحث العامة الموجود فى 
الناحية » وماكادا يسالانه حتى استنطقهما وسجل أسماءهما 
ان لي لا » ثم نصحهما بالذهاب 
بعد مهاد ا ع القرية ايد 
ل اي 10 
:5 95 1 : 
0 ا اا 
ومرتك ت السنود وجاء ل سوا ا 


م 


عند المياحث الجنائية العسكرية وعكفت المباحث العامة - 
الن ل ع تدرى شيئا عن الامر - على دراسة المسالة 
واستخرجت كن الاسماء ال ورد ذكرها ضمن التقارير 
بملف عبد الفتاح إسماعيل » وألقت القبض على أصحابها . 
وجرى معهم التحقيق . 


وجاء اليوم الذى لم يخطر يبال مصلح وصاحيه 50 
وحاولوا أن يعرفوا من مصلح سر السؤال عن عبد الفتاج 
اسماعيل منذ سئوات » وكانت الإجابة سهلة وبسيطة » لقد 
ذهبا من أجل أرز ( دمياط ) الذى اشتهر بالبقاع ع ولم تزده 
هذه الإجابة إلا عذابا . 
وا العذاب يصب فوق رأسه حمما حمماء تارة 
بالهراوات وأكدراث بالكرابيج القوس منها والسودانى » والرجل 
يصرخ بكلمات مفهومة وأخرى غريية لم ترد فى لغة مما 
يعرفها اللشبيتريات» الموت من كل مكان وما هو بميت . 


وعندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صوئه بصراخ 
مشهوم . ٠‏ ' 
كوا الثر لق ببانسادة ابلك 

ويرد عليه الضابط : 

0 ١ 0 

ح وال الارر .ولا اجوال متلاح ياابن الكلب ؟ 
م قل أصابه مس من الجنوك : 
إليه برحلتنا إلى كفر البطيخ » كان لابد للحقيقة أن تظهر » 
أجل السلاح . 


1:5 


كانت الماساة ملتصقة بالملهاة حتى لاتكاد تبين هذه من 
تلك » وفك فيك مصلح الحديدى ورفع رده العذاب » 
2ت قف 3 ١‏ ا لما : ا 0100 
واعترف بانه نقل جوالا من السالاح خرج به صاحبه من قرية 


واثيرى اين اليد اسماعيل بو كد رواية مصلح ش 


ما ع وج انس ىا فيويت ل كلعومااد 
وانقلبت وزارة الذاخلية وتحراكت المباحثب العامة حضر 
إلى معتقل القلعة سيادة العميد أحمد صالح داود وكان ركنا 
من 9 كاك ادن المباحث العامة ع له تقد جاه بنفسه اله 
ا ار لرجل بسرعة ء 
الْقَضِية خاضصة الكعر اف لس ابي انط ل ل ون أن 
تكون فى حوزتهم » ولم يجد فى ذهنه سوى اثنين من 
الاخوان يقيموك فى ناحيته ع وكانا قد سخرجا من السجن 
مؤخرا 3 3 0 . 2< الحمد. شعلان. وز كريا 
مس 56 3 9 ع 
وادعى مصلح أن الاسلحة قد أعطيت للثلاثة أو لبعط هات 
لأاذ كر بالضيبط ندند بالثلائة من معتقل الفيوم حيث كاتوا 
يقيمو ل 4 ودارت ساقية العذاب عنيقة وأخاذة و عبقرية كما 
وصعمت مرة » وقتل التلانة . 


7 


الله » فقد كانوا لأيعرفون شيعا عن هذه القصية وضربوا جميعا 
حتى الموت ٠:‏ 


8 26 العادة يكنيون امام أسم الذى يموت من التعذيب 
2 1 1 1 
٠ 3 3 8‏ أ - 5 . 
كلمة » هارب . ثم يهاجمون منزله ويمزقون الامتعة ويخربود 
لي فيا ختو ف سه اال كه 
كل من فيها وفك يأ دود بعص _ الك قل 


| 


ا 
للك 


الدار ويضريود 

اتات أن المعتقل بحجة انهم ساعدوا على هرب د 

الدذى 2000 5 ربه فيك كنا من و عثاء الحيأة 5 
وافرجت عنهما المباحث الجنائية العسكرية صاحبة الحول 
والطول بعد وصولهما بايام قليلة . 


أما مك ريق كعد أرسل وصاحبه إلى السجن الحربى 


ولاانسى تلك اللحظة التى اقتربت فيها من مصلح عندذما 
ذهب الضابط لتناول الغداء وقلت له : 
- الكلام الذى تفوهت به منذ قليل ( و كان ذلك عقب 


01 0 3 : . آنه 00 و 
اعتراقه ( واضح أنه حير صحيح ولكنه ممكن ا يو ذدى يلت 
إلى الليمات . 


فنظر إلى بشرود وقال : 
عاد تع ؟ 
قلت له متعجبا. 


ع 
شاءاطا 


- كلامك هذا يعنى خمسة وعشرين عاما فى الاشغال 
الشاقة , 
فنظر إلى نظرة جادة مليئة بالخوف وقال : 
- يعنى .. ماذا تريد منى بالضبط ؟ 
فقلت له : 
- مادام هذا الكلام لم يحدث فلا بد أن تراجع عنه . 
وتحولت نظرة الخوف فى وجهه إلى نظرة احتقار وازدراء 


م ا :2 


فقلت له : 


- طيب هل تسمح لى فأفهم الضابط حقيقة القصة ؟ 


فبكى بكاء مرا وتوسل إلى آلا أفعل » وماكنت لأفعل 
فمد شغلتنى احداث واحذداث . 

وقطع الحديث فقد عاد الضباط بعد أن امتلأت بطونهم 
بالطعام والشراب وردت إليهم الحيوية التى أضاعها التعذيب . 

ومن الأشياء التى تسنتحق الذكر فى تلك الأيام أن أحمد 
صالح داود قد جاء للاجتماع بالضباط للكلام معهم فى 
الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه » ويعد أن تم الاجتماع , 
وكان يقف مع بعضهم فى فناء المعتقل على بعد أمتار قليلة 
من المكان الذى كنت أعذب فيه وسمعته يقول : 

وجاك كيرا تصييا نهب عكر اكاك مانس 
كا ل أفراد جماعة الإخوان . 

0 ياسعادة البك كل النتائج التى حصلنا عليها لاتفيد 

5 


وفى حدة قال سعادة البك احمد صالح : 
كع ادوم الى عر :هذا اللشدن ٠‏ ارو البنينة أنا 


وعادت طاحونة العذاب المميتة والتى كانت قد توقفت 
1 3 
الك 5 ا 00 : 
ال ال ل ل د 
على المشى » كانوا يريدون قتل الجميع » كان الزمن قد 
توقف فى تلك الايام البغيضة 


حت 


ورك فى عنبر التحقيق ثلاثة أيام » أعذب حينا . 
وينسونئى حينا كو وو انا كلمن | أثناء نسيانهم لى على البلاط 


وكان يوتى بالر السمين العظيم فلا يزن عندهم جناح 
بعوضة » فيجردونه من الملابس وينزلون عليه ضربا بالشوم 
( الهراوات ) ضريا موجعا قاتلا » ينزل فى جسده حيث شاء 
له أن ينزل » ومايزالون به حتى يغمى عليه » ويفقد قواه وكل 
مافى نفسه من ل ال 
الضرب أمام الضباط ليتلقى سيلا من الأسكلة والاستفسارات 
بزن.ركل. وضع المكيرين وسبهم وشتمهم ؛ ولم يكن 
المحققون يهمهم فى قليل أو كثير ما فى كلام المتهم »الذى 
لايعرف أنه كان مشتركا فئ مؤامرة لقنب نظام الحكم وحال 
ضبطه دون التنفيك . 


وكان - م معلل ادر والشور ‏ تعيها يدا 
1 1 لهم ىقس اليب حول لس وشاط 


قال لى أحد الضباط اتذاك : 
- الشعب كله متهم ومتامر حتى تثبت براءته 


وكانت هذه الحيلة تفلح إلى تين ج اقيا إنسيدا الاسيان: 
فى الكذب واختراع المؤامرات الوهمية » حتى يرفع عنه 
سوط العذاب » ليعود أكثر ضراوة ووحشية . 

مكذا كانت الأمور تسير فى معتقل القلعة الرهيب فى 
الأيام الأعقيرة بن كين لظي هن عام 003335 


اكت 


ل 

كار اابريدون العبض. عي ( يحبى حسين ) ذاك الذى 
ورد ذكره فى الفصا الول ول سدس نت ادن بذلك 
وكان لأبة هزم القبض على أصدقائه وزملائه فى الدراسة 
و العنها ل » وماهى إلا ساعات قلائل حتى تم ذلك » قبض على 
كل من كانت لهم علاقة مع يحيى ‏ دفعته فى الكلية » دفعته 
فى معهد الطيران » أصدقاوٌه الذين لم يكونوا فى كلية الزراعة 

ولم يكونوا فى معهد الطيران . 


ومن بين هذا العدد الذى يقارب المائة شخص كان يجرى 
التحقيق لمعرفة الذين كانوا على علاقة تنظيمية معه . 
5 5 3 ا .ات 
وكان الامر لايخلو من صور طريفة . 


عبد الرءوف عبد الناصر, من أو لاد الذزوات كان أبوه 
عضو مجلس شيوخ سابق » قضى الفترة بين ( 1981 0- 
4 )فى سويسرا يدرس الصيدلة . وبعد أن حصل على 
تهادة التعالر ربوس كاذ 0 
5 اله لقصر العينى » وصار وقته 5008 ا 
لسفر إلى الخار ج قائدا نعي القار اده رأسرع ابه ليه المال 
0 اغترافا . تارة من الصيدلة , وتارة من التجارة 
التى يقوم بها عبر رحلاته إلى خخارج البلاد . 
للد ان ريعي قيار ود ا يهمه 


أن يسيطر هذا أو ذاك » ولايهمه من يحكم ل م 
حيأة هائقة مليئة بالمتع واللذات واللطائف . 


/ات 


3 


- يكن يعيبه شىء فى نظر الواقع الماثل سوى أنه كان 


١‏ رثى المطاء اأخبروة انهم يريده نه لملة حمس دقائق وقد 
0 
أ 


ار يعو انلف ال اغا الستوي انه 
007 ورجلاه الى أغلى شاهد. عددا قن - ن زملاثه الطيارين 35 
١‏ 3-1 


0 ع 3 
محمد الغنام » خالد سيف » ضياء الطوبجى فظن أن الحكومة 


1 
بريد اديب العاملي١٠.‏ كه مقبر للطيران لاسا د شم م سو اع 


ع 
اخلاقهم . 
و 
ومن الطريف ايضا انهم حينما قاموا نتفتة لحشلته ه جلو | 
فيها زجاجتين من الويسكى الفاحر وكان فى ذلك الدليل 


الناصع على : براءته من تهمه الإأسالام ع ولكن لا فائدة . 
خالد سيف زميل يحيى حسين بكلية 


العان 34 لم يحتمل وطاة التحقيق فاعتر ف أنه غعصيو 2 


زا( حوب الح سيد 5ه العامات» ولي يكلب امير 

عع افيد ول امتوطي عدا قن لوف عزع !ارده 11117 التي 

/ - - سَ 

فيها الجاب بان هناك 0 خارجية واخرى داخلية وانه كال 

7 

: إ! ف أت 2 
وعندما سكل عن الأعيا كات المالية ال ع يده ١‏ ظَ 

يه “سشكفق 7 نعليو انمه يكدفيه 4ه والكد عيرهان 

ماتصر شا ء وقال نه كان أمام مسجد عمر مكرم بميدان 


ع 
ا 


التحرير يوما م فاتاه شخص لا يعر ف اسمةه ونا له 


وعند ذلك طلب منه الر جل المزعوم ثلاثين قرشا ؛وشى مرة 


١ 0‏ 1 1 000 
اخمرى صنب ملك لحمسين قرسا 8 


ألا خر بعد عام » وعامين . ومنهم من ظل فى المعتقل حتى 


لحظة كبابة هذا الكلام . (') 


اما بالنسسية لبخي حسين ققد و دا ف ام الاحالة 2 
محكمة أم. الدوئة العليا » الجناية 


ذولة غليا هاا يبلن 
1 11 اير ا 3 507 
بالنسبة نميهم العاشر تحب سور 


١‏ داق, المتهم السابع محمد ضياء ادي عباس الطوبجى 
7 

والكسة قات ل المعيين كا لي ال عر ل ال 
. 1 انبيسية العسهيوع ا غصو بعك عن التنظيم السرى 
التعدين ١‏ د الأنى ان ١‏ 0 
جيه لحراءة كر إن السرو :تن ابره كال يحي 
دوريا فى منزله ع كما يدفع (١‏ ©/ ) من دخله اشتراكا 
شهريا » وقد تلقى تدريبات على المصارعة اليابانية وعلى 
اللاسلحة النارية ماله كما تسلم خنمجرا واضاف آنه تسدم من 
/ شما 006 1.11 ا 21 5 00 5 
لأرسالها أماء وجزدة اليك 


ط 
1 3 0 00 إٍ 70 
ل ىل | 0 يا ل ' 


الاخوان المسلمين المقيمين بجدة والخرطوم . 


(5؟) مساء الاربعاء 5 نوفمبر سنة ١9734‏ معتقل طره السياسى . 


54 


محمود أثناء 


حسن التميمى . 


كما كلفه على عشماوى عام ( ١958‏ ) بشراء كاتم 
صوت من اللخارج إذا تيسر له ذلك » واستطرد إلى أن المتهم 
اشترك معه فى خلال شهر يونيو سنة ( ١955‏ ) فى معاينة 
وتدميرها وكان هو الذى سيقوم بوضع قنابل زمنية يتلك 
لصبلا كا 6 رافق أحد الموتديين ف 0 0 
الام رم 05 
أن على عشماوى كلف المتهم المذكور خلال شهر يوليو 
عام ( ١45‏ ) بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة 
ل ل ل 
0 ) الاتصال بفاروق ار ال 0 
ا م د ل ا 
ولم يلتق به بعد ذلك . 

ل 0 
الإخوان المسلمين يهدف إلى تغيير ا القائم بالقوة 
الانضمام إليه » 15 منه فى 0 الاتصال تلفوتيا 
بفاروق المنشاوى لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم 
وتلقى تعليماته » غير أنه لم يتيسر له الاتصال به » انتهى . 


وقدم يحيى حسين غيابيا إلى محكمة أمن الدولة العليا 
برئاسة على جمال الدين محمود وتوف الفريق على جمال الدين 


نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء 


ا : . : ِ ُ 
الحكم الغيابى ضد يحيى حسين بالسجن لمدة 


خمسة وعشري: عام . 
3 دا 1 5 ا ع 
وكات هر ني للق اريتك يتمتع بالحرية فى ارباض 


3 1 - 
جر يمته السْنعاعِ أنه عاين ع واتصل » واوصل » وقابل ع 
وقال » فكان لابد من صدور الحكم ضده بالاشغال الشاقة 
0 


المو 


5 


7 


وأكاف كيه نكو ان اعم بالاحضاي كلمة )( سارسه )1ى كاك 


وال 


لضي انام ار لهت و الم 17 


. » كان يكتب بجوار اسم من يقتل من التعذيب كلمة « هارب‎ )١( 


515 


الفصل الرا؛ 


0 0 


معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الدين » القلعة التى 
قتل فيها محمد على المماليك . وقد أعد الجرء الذى كنا 
نسكنه الإنجليز » وهو لايتسع لأكثر من ثلاثمائة معتقل , 
ويستعمل كمكقي [اتسقفات تابع للمباحث العافة: . 


وكان التحقيق يجرى هناك » وفى داخل زنازينه الضيقة 
السيئة التهوية وضعنا أربعات أو خمسات رغم أنها - أى 
الرئرانة - لاتتسع لأكثر من اثنين على الأكثر» ولكن , 
للضرورة أحكام كما يقولون . 

وكان فى القلعة فى ذلك الوقت حوالى أربعمائة معتقل ) 
باكورة التحقيق التابع للمباحث العامة فى أيامه الاولى » ناهيك 
عن التحقيق الاخر الذى يجرى فى السجن الحربى » بالاضافة 
إلى وجود حوالى مائتين فى معتقل الفيوم » وهم الذين أمضوا 
مدة عشر سنوات كاملة صادرة ضدهم من محكمة الشعب 


شضٍّ عام .)١585(‏ 
كنت عدة أيام فى معتقل القلعة ورغم هذا فذكرياتى عن 
١‏ : - م 2 1 
الطعام ضغيلة جدا » ويبدو أنهم لم يكونوا يقدمون طعاما 
لاحد فيه » والذى كنا فيه أعظم من الاحساس بالجوع او 
البحث 0 الطعام 3 ولعلى لم اتذوق طعاما طيلة المدة لون 


ع 2 ظ 0 

واذكر أن احد المخبرين قد أعطانى نصف كوب صغير 
من الاي ا سير ع 1 دك فى مساء سيى ع العذاب 1 

واذكر ايضا اننى حاولت ان اضع شيئا من الجبن فى فم 


زكريا المشتولى قبل أن يذهب إلى ربه » ولست أدرى من 


وقد عرفت فيما بعد أن الطعام فى معتقل القلعة يقوم به 
متعهد أطعمة ياخذ على إطعام كل معتقل قدرا من المال ) 


0 


2 ل م١‏ 
ءِ 
. ' 
فيها 3 والمتعهيك يعر تلب الك لبس هناك م- ابمتهم بذلك الام 
/ _ 60 أ . ١‏ ظ نام 
كانت 00 ناز 3 العاسد كان كشه ف 0 1 أئنت 5 ب 
تك : 


ليه بسلالم حجرية » وكان ينادى على أى شخص للتحقيق » 


نفسه من بعض العذاب أن يقف عاريا أمام المحقق . فعليه 


حيال هذا أن يمخلع ملا بسةه أقباع عدو ه لمرو بعنا لياط ثلا" جيه 


١‏ 00 0 580 ي |أ- ب / 2 تك 
اعباس ا لي 0 ١‏ 5 0 ين تق لمعي 0 ١‏ 0 
عو دنه انيه لا يمكيه احد من البحث ضى. هلابسه فى 
طر يقه 3 ف اما أن يجحدها مجحادقه وقل يلوانت وتمزقت او 
3 06 لاله 
لايجحدها ا يذهب عار با إلى الزئر انه 5 


.كان كل الهو جوتديرح اقفن القلعة مصابين بجرو ح قاتلة ء 
ولب ارك باك أ إشترافك طبى أو حتى أية إسعافات أولية ! 
كل هذا رغم وجود شخص سمين جدا يدعى ( موريس ) 
كانوا يلعونه بالطبيب ولكنه لم يقدم شيعا لاسعاف 
المصابين . والأنكى من هذا أننا سمعنا عن اشتراكه فى قتا 


عد مق العضافة: عن ذال : 
ونا أذكرهفى هذه الأيام التى. قضيتها فين امعتقل القلغة 
ذلك ١‏ الشاب الوسيم الظريف الذى كان قف خجلا فى عير 
اموي 1 أعرق عويفة ع :بل ظئنجه للحظة ١‏ 
المعتقلين كنت أراه ينظر فى ) إشفاق بالغ إلى الذين يحمق 
يت حادس ريق 
وسرعان ماسلمونى إليه ليتمرت على التحقيق. معى . 


15 


03 


وعلى طاولة صغيرة كانت بعض الاو راق الخاصة بى » 


خطابات شخصية نسيت مضمو نهأ ومرسلهاء 


بعص 


لعأه ام وقلب قات الو سيم ٠‏ الاريف هذه الأوراق 3 


ثم | مو بق وها اق 
3 0 لديك هاتف فى منزلك ؟ 
وكاشد عا 
للا 


وإذا بهذا الشاب الوسيم الظريف يصفعنى صفعة هائلة 
كادت أ تقلع كت قراطم اقر ونق كل اف يوك 


0 


2 يندا بالكدي ايخ 0 9 


وأنتابنى الذهول فعلا لم كن ف على إعالت, بعر قلت له 


(0 5 


وانهالت الصفعات والر كلات عن الشاب ألو سخ 

الظريف ء» الذدى كان ينظر إلينا منذ لحظات بإشفاق 
3 ءًّ 1 ١‏ 1 ع 3 

وجعلت اوْ كد له أنه لايوجد هاتف فى بيتى » وأخبرته أنه 
يمكنة العا “كل امون هذا بسوّال مصلحة التليفونات عن طريق 
الهاتف الموجود فى المعتقل » ثم ماأهمية أن أنكر وجود 
هاتف فى بيتى وخاصة أن الحكومة لم تحرم التلفونات بعد , 
كل هذا بلا فائدة . 


ع 


كان الضابط شديد الغباء » واحسست انه سوف يقضى 
5 5 :1 . 3 ٍِ 75 
على 3 وفى النهاية لم الجل قائدة من المقاومة 3 واعترفت 


وجهه الوسم الظريف . 


ا 


وتصورية أن الأزمة قد مرت بسالام ولكننى فوجقئت به 
يسألنى عن رقمه وارتبكت ؛ وهممت أن أذكر له أى رقم » 
لولا أننى لاحظته ينظر فى المفكرة الصغيرة الموضوعة على 
الطاولة والتى كانت تخصنى . 


وتد كرت يوم اشتريت هذه المفكرة فى أول العام , 
كلك عرف برط الاناك المكترية ف السيفحة الاو 
الاسم .. العنوان .. رقم التليفون .. وكان ذلك فى منزل أحد 
الأصدقاء الذى اقترح على 0 اضع رقم تليقونه فى الخانة 
الخاصة برقم التليفون » وأسرعت بترديد الرقم » وانهال على 
الضرب من الشاب الوسيم ومساعديه » وصارت الشتمات 


واللعنات تنصب فوق رأسى كأنها الحمم وصاحينا يتمتم : 


- ما فائدة الانكار ؟ نحن نعرف عنك كل شىء ياابن الكلب . 


16 


وأنقذنى منه ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفى » ولكنه 
ضربنى بعد ذلك فى هذا اليوم حتى أوشكت على الموت » 
فقد كان يفترض أننى فى قيادة تنظيم الإخوان » وعلى هذا 
ذكان الداما على أن" خجيره ببآنات: مفهلة عر كيادة الترطيم + 
ورغم أن هذا هو المحال بعينه فإننى لم أجد هناك جدوى 
مزق الانكار » فقد كان يجب على العاقل أن يبدا بالاجابة » 
أية إجابة » قور سماعه السؤال » و كان عليه ألا يقوانن وألا 
و ةمه بل يتكلم ويتكلم : وبطلاقة » معترفا بأشياء لم 
يرتكبها . وأن يكون واسع الخيال ؛ فلا بد لقصته من حبكة 
وعقدة ؛ ولايجب أن يشم منها المحقق رائحة الكذب » هذا 
او العذاب المهين . 


اخذنى عبد المنعم الصيرفى إلى فناء المعتقل » وانتحى بى 
ناحية وصار يتودد إلى توددا ظاهرا » فبدات الطمالئينة تغزو 


ا 
قلبى » ثم سألنى ببساطة » للمرة العشرين » عن تنظيم 
الاخيوان واللكة الكتنامية القائدة ..تضنووت أن العذية قد 
عرق صنانا" نوها نه بوأذه ‏ الرديم سوك قفتن رواقانق" له 
تساكلة ن الآخر : 
- لا علم لى باللجنة الخماسية » ولاأظن أن هناك مايسمى 
بهذا الاسم . 
1 0 
ح هذا عر (انظياض مجو مدن «علمن أيظنا .. 
اذن فلا علاقة للك بالإاحوان وبالسظيم ؟ 
كل" 


58 


من كل مكان . وخلعوا عنى ملابسى التى 
كان قد سمح لى بارتدائها وأصعدونى إلى عنابر التعذيب 


أناه الزبانية بعد 


ولم يكن هناك ليل أو نهار » فقد كان المشهد مستمرا 
بلا" اضياء عيذ امل كر الأمياءه قرجة كه الشنيا كن “ناير 
التعذيب . ومرة أخرى فى الزنازين » أو فى دورات المياه ؛ 
والحوادث تجثم على صدورنا بثقلها فنشعر بالااحتناق . 

مواطنون أبرياء جاءوا بهم من كل مكان بلا ذنب ولا 
جناية » ومحققون. يضربون الئاس بحثا عن سر لايعرفونه , 
والكل تطحنه رحى ثقيلة من العذاب . 

وانتهت مجزرة القلعة ذات صباح و كان نتيجتها ثلاثة من 
القتلى وربما أكثر من ذلك وحوالى أربعمائة جريح بجروح 


بالق 


515 


وأخرجونا من الزنازين أربعات أربعات » وملأنا فناء 
المعتقل » واختفت"الهراوات والسياط وإلآت التعذيب » حتى 
ا : : 4 ١‏ 0000 5 

وجوه المعدبين لم نعد نراها ٠‏ ولم يكن بين الجالسين من يدرك 


ومن تلك الكوة التى دخخلتا منها يوم ودعنا العام دخل 
كهل فى الخمسين » نحيل القد » دقيق القسمات » وق جانب 
من فمه تقبع سيجارة مشتعلة لم يمسها بأصابعه » وفى صحته 
شاب فى الغلاثين , اسمر اللون . بليد القسمات . 
وتكلم هذا الشاب : 


1 ا 2 بام ١‏ ا( 
الحضيرة الطبيب يريك ل يحسق.» شديحم تخافو لعن 


ا . 5 0 أله : 
- ذا من فى جسمة إصاية بالغه يرفع يذه . 


3 1 
غلب الناس ايديهم » فقد كانت إصابتهم اكثر من 


وصار الطبيب يمر بين الصفوف و على و جهه عللا'مات 
الالم والإشفاق و الريك » وكاك يلعن الجلادين جهرا كلما 
8 1 3 ُ 7 230 81 عر 9 
راى إصابة بالغة » ويامر مرافقه الشاب بكتابة اسم صاحبها 


قت نس ضيه الجميع » وصاروا يسبون الحكومة 


ويلعنون الطلم والظالمين » والطبيب يهز رأسه موافقا ومشجعا 


3-3 


وأو انيرا" لو تضرف إل" عرو مض قر ارداه هيع 
كان هذ" الطب هن العميد أحمد رشدى قائد معتقل 


اللعنيك. نان عبد يعد :ذلك ,بساعات.. قلاتئل “وقد 


احط 0 من قيد أسمه فى الورقة وصربة ضريا قاتلا » ورعم 


000 


ج ع 0 7 1 : 
فى الى اسح اص كن اكلاطة 1 الم ال انج بم 


الضرب القاتل عندما ذهبنا إلى أبى زعبل : فقد اكتنفنى احظة 
وره شعور غامض منعنى من أن أريه الإصابات الى أصيبك 
بها . 
وركبنا ( شاحنات ) مغطاة فى الطريق إلى أبى زعبل »: 
وفى بابها الخلفى يقبع مجموعة من جند الشرطة بملابسهم 
1 3 37 5 0 7 5 35 
8 00-6 1 3 03 
بالجنود + وفى حميفه الامر انها زَإخحرة بالمعتقلين من 
الداحل : وك كنك اأرىئ قبا هذه التجربة د من 
الشاحنات على النحو الذى وصفت بك ولم اعرف إلا فى هذه 
اللحظة ايها كانت تقل إتحوة سبقونا 2 هذا الطريق ٠‏ كنا 
حوالى تانيز ف الشاحنة ال ر كبنها 3 وكان معنا بدذر 
القصبى الذى -حملناه فى بطانية نظرا لإصابته اللخطرة20 , 


وفى الطريق كنت أرى الناس يعيشون كما كانوا والحياة 
لم يتغير فيها شىء » ولاأحد يهتم بما يدورء وربما كانوا 
لايعلمون شيئا عما جرى فى المقشرة( 2 السيارات تزمجر 
والمارة يصخيون وشاب يغازل فتاة على محطة الاتونييين 2 


والحياة فم تدفق سان : 


وأذكر أن جميع من كان معى فى الشاحنة » كانوا 
ننتسكينو ن ابتسامانت سعيدةٌ تعكس ما في قلوبهم من ارتيا ح 
لخروجهم من ذلك العذاب المقيم 3 وكات معنا شاب رفيق 
الحال من الناحية النفسية » اعترف بما فعله وبما لم يفعله ع 
و كنا لز جره و لنصحه ارييف باه قائدة 3 وكان هنا الشاب 
)١(‏ توفى عليه رحمه الله بعد وصولنا إلى أبى زعبل بنصف ساعة . 
(؟) المعشرة هو اسم سحن التعنايني: أيام اسشلاظين. المماليلك : 


ا 


يظن أن التسفيق قد اتمهن إلى عقويسا بأحكام تفاوت. على 
حسب جرم كل واحد فينا » وأن هذه الأحكام قد صدرت » 
وأندا بصدد تنفيذها » وسوف نعلم عنها عندما نصل إلى 
المكان الذى نقصذهة . وصرت ا أن الاحكام الو تصدر 
لابد لها من قضاء ع سكي 6 إجواوابث . 
اا : 
ولكنه قال لى : 


-- | ع - 
فى مصر لايهم هذا كله ياصديقى . 
وصار يتمتم فى سخرية بالغة : 
قشاع > مشكية ب ]حجر ا واع. ها اتيت اذلف عنصي 
بلد العجايب . 


ع هنون تلفت إلى الليسانة علينة تايف الحكرطة .. 
وساعتها سوقف يفرجون عنا ولو كنا فعلنا بهم الأفاعيل . 


كان الامر بالغ الزراية 3 كثيما 3 موحشا عميق الوحشة د( 
فيم كل هذا ؟ ولماذا ولح اب من ؟ 


075 


الفصل الخامس 


وصولنا إلى معتقل أبى زعبل عصر يوم من أيام 
النووت ا كنا فرعن وعداء افقل انوي التعدينية:ه بفكذا كاك 
لل : سيت المباحث العامة عدم جدوى هذا وسوف 
نقضى باب زعبل فترة- عيرم الو قت 5-5 تندمل الجراح م 
ل خال 

طرو ب لتفمشى هذه الطنوك فينا ا ضحكنا "كن :]عونا 


كالوا يسلموننا إلى «الماتس .على الام ف اق رمعل + 


يذه كأ مهنا له » وسرت بيننا روح نشصة 
9 : 5 كْ 


لل ا 


واحدا وأحجدا ع وإذا بذلك الذى جاء بنا يقول له : 


0 بلإسماعيا ولاتخش ع 0 نأحية العدد ع اىي 


ل ب( 3 5 ب ١‏ 00 3 ل ا 11 _ 
وكشي من اين ياتى بهم ' 0 انه كان يستطيع ان 


لاحك . 


3-7 ا 


كنا زعه 05 :ا بدر اه ابم كما فلت 2 وكات حالته 
0 2 . 8 


3 


صار فيمأ بعك قائنا للمعتقل لفترة من الوقت 4 و على و جهة 


ص 3 كك 
1 ع 2 
نر بدرا بعد ذلك أبدا » وخرج من التاريخ . او ريما دخل 
5 0 5 سور 5 
شيك ) ولم على احجل يبمجاك شبر ه 


كان المعتقل عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق ا 
طابق اثنتاعشرة حجرة . يطلق على كل وأجل حدة اسم عنبر ع 
وباب فناء هذا المبتى المحكم له قضبان من ) المحد يك وسور 
أيضا . مما يجعل هذا الفناء كالقفص المحكم , المغلق . و كان 
المبنى موجودا فى منطقة ليمان أبى 507 مبنى جديد 
من حيث البناء » فقد أقيم على أنقاض مبنى آخر قصفته 
لص ير ا ع 
أكثر من مائتى متر » و كان موعد تسليمه لمصلحة السجو 
من ل اللعاضية ا 
سات 1 لمقاول كما سمعنا وكان المفروض أن يستقبل 


0 0 


الشيوعيي عيين » وشاءت إرادة الله أمرا را ١‏ 


ال الس توي مين وكان العمال ينتهون من 


بعض الأعمال ل على عجل » وعند وصولنا لم نلتق بوجه واحد 


من رجال التعذيب » ووجدنا بدلا منهم وجوها سمحة رقيقة 


سمراء ؛ وعاملونا فى فى لطف شديد . وتسلم كل و واحد منا 
ثلاث بطنيات من الصوف » جديدة لم تستخدم قبل ذلك . 


ووعاء ( قروا 
اللامع : 


نه ) وملعقة وطبيقًا صغيرا جديدا مء ل الالموتييء 


كان لامر بوسجاتيعية فق الإثازه والتبعاذة م ضار كل 
واحد منا يمنى نفسه بحياة رغدة مريحة فى هذا المكان 
الجديد الأنيق الذى كان قد صنع توا . 

وكان العنبر يتسع لثلاثين شخصا على الأكثر - وضعوا 
فيه فيما بعد مائة وثلاثين معتقلا - وأودعت مع اخرين فى 
العنبر رقم واحد . وكانت سعادتى كبيرة ان وجدت كل 
أصدقائى معى فى نفس العنبر » وفرش كل واحد منا نمرته(!) 


سس 011 
)0 التمرة :هى كل حاجيات المعتقل بلغة السجون والمعتقللات : 


1 


وتمددنا فون قرخ وهناء 3 وجاء الطعام وكان عبارة عن عدس 
مطبوخ بالزلط والحصى فى أوان حديدية قذرة يطلق عليها 


اسم ( كانتين ) » ورغم قذارة صنعه وقذارة الاناء الموجود 


فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل 
كانتين ) إلا أننا أكلنا بشهية بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل 


شيعا فى معتقل القلعة على الاطلاق . 


ووزع علينا صابود قذر جدا من صناعة المساحية 
القفين “ان اللمنان: + «ولكيا "ل نكن رايا الصابون منذ أيام » 
وأسرعنا إلى دورات المياه نغسل ماتبقى من ملابسنا التى 
موف ميا أقاء كرة أرضهينا الهف الى اتيك ادي 
معتقل القلغة » .وكانتك: “دوزة” المياة. مكونة من . مكانين 
وموضعين للتبول وحوض به ثلاثة صنابيبر للمياه يتسع 
لاستعمال ثلاثة أشخاص فى وقت واحدداء وفى المكائيز 
دشان سرعان ماتزامنا عليها جميعا » وأخحذ كل واحد ( دشا ) 
باردا لطيفا أزال مالحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب فى 
الدنيا . 


وكان هنالك من لايستطيع ذلك لكثرة جراحاته » فيقى 
على قذارته فى سعادة ورضا لابتعاده عن الارض المخوفة 
فى القلعة : و ألْقِيِتَ نظرة على المكان الذى تنام فيه ؛ المكان 
ذى الباب القفص )١(‏ فوجدت أن معظم قاطنيه من الشيوخ 
المتقدمين فى الس ع إلا سفية “ضتغيرة من الشبات. أضدقاء 
يحيى حسين وكنت أنا منهم . 

ومن طريف ماعرفت عن هؤلاء القاطنين أنهم ينتمون إلى 
جميع الجمعيات الإسلامية الموجودة فى مصر مثل جمعية 
الصراط المستقيم وجمعية التبليغ الاسلامية » وجمعيات 
لخر كثيرة وبعض أفراد من حزب التحرير الإسلامى » كل 


. كان الباب على هيئة قضبان حديدية تسمم بإدحال الطعام من فرجاتها‎ )١١ 


1 


4 


20000 تلك 


هذا هالاضافة إلى أذراد ماع تيرد ' الخو اق المدلمية كا 
هناك من لاينتمون إلى أى جمعية » دينية كانت أو غير دينية 1 
ولكنهم كانوا جميعا على علاقة مأ بمن تهمهم هذه الامور 5 


وفوق هذا كله كان هناك من لا ينتمى إلى شئية :لم 
تكن له لفاوق علؤقة ب تحصن له صلة بهذه الشوّه ون هوكم 
كان ل عبحبنا كثيرأ من م جود مثل هؤّلاء » ولكن هذا العجب 
لم يدم يعد دالت خم 


الليلة 3 فى التعارق وتبادل النكات والقفشات 


والحديث عمأ حرق ف القلعة من ويلاات كك أظن أننا 
سوف نعيش فى أحزان الذكريات القريبة وألمها الشديد ع 


اهما يلش روٌوسنا وعقولنا . وكم كانت اثاره) 


ال لي 


على ملابسنا الممزقة والجرا 4 الغائرة و بقع الدم الحمراء ع 
كانت الايام القليلة التى أمضيناها فى القلعة تطن فى منخياتنا 


- ف 5 


كانها قرت متكامل من الرمن .» وكان المكان جديدا غاية 
اللحدة بهيأ 0 البهاء 


خا 


جاء الصبح سريعا يه خيوطه اك ابكةا فى نشاط 
وتوضانا للصلاة ووققنا جميعا بين يدى الله عز وجل يلفنا 
شعور عظيم بالطاقة والقوة اللامحدودة ,» كان الأمل يماد 
نفو سنأ بأنتهاء العدذاب 3 وانتهينا 2 الصلاة وكانت تختلشقف 
ايا عن تلك التو كنا نصليها حار ج أسورار المعتقل . 
ولايفوتنى هنا أن ار ملحوظة لامندو حة عن دكورها + 


1 7 ا 0 : : :5 32 9 5 7 005 2 
لم لوصح ىَّ الظروف الخاصة ف في القلعة و ره فب 
. من رايت وصاحبت بتادية فر يضة واحدة فالعذاس لم 


يتقطع لسظة واحدة ء ققد كان الأممر فى معتقل القلعة أفةه 


ا سششقة العصافير تخالط اصواتنا ونحن نقرأ الفرات 
رخيما عذبا فى اليوم الآول من أيام أبى زعبل » ولم نكن 


ساعتها نوت أن أيانيه لكر هو لاا وعذابا من أيأغ م القلعة . ولم 
نكن نعرف أيضا أننا سوف نترحم على أيام القلعة وتتمنى لو 
كانف كن دامت»:. 
أشرقة الشيس :وقديم إلينا الكلغاءا» عسل أسوة ما 5 
واحد منا طبقه الصغير منه » ومعه قطعة من الجبن الردىء 
الصنع » ورغيف من الخبز البارد الذى اختلط دقيقه بمواد 


غريية وح معشرات مختلفة عرفت منها الصرصور 


وتناولنا الطعام وانصرفنا إلى الحديث » وكم ظننا ساعتها 

أذ الام اسيل دييكا المتووع الى جدديعية زكر عاديا عد 

الماع ونس :اتير كان « رمتسن ودر رو ال 

ويتحدث معنا » وكان هذا الضابط معقولا لايحب العنفاء 

وكان دوره فى التعذيب لايكاد يذكر + ومثل هذا كانت له 
جيل 


كان يستعمل عقله وذكاءه ولم م يساتعما ل يده وعصاه حتى ذلك 
الوقت 3 وتعحداتث الو من 0 الباب وفهمنا من لجليثه 
أن الامن قل العين :وبين اك .عه ساحديك اف القلعة غير 
اعتقال لفترة 3 تطول واصيب البعض بلوثة من الفر ح 
| : صب : 1 2 1 
والإحساس بالفرج » ولكن كان هناك من يجلس وكان الامر 
لايعنيه فى قليل أو - 3 على م جو هم الصارمة يا نخد 
الإيمان بالله خطوطه العميقة فيحيل نظراتهم إلى صفاء وأمن 
6 كان هنا هو 0 الذىٍ صنع جماعة الاخوان ايام 


1 شم الآن , الشيخ جامد 00 34 يدا معجحمود 
عيده 07 قادة الاخوان في ررب فلسطينق عام )١3158(‏ 


29 


وكانت هنا 


اد * - 


منهم جماعة الإاخوان 00 أيام اد بعيدة من عا 0 فى 
هد لاء ا 0 وٍُ الثقة 0 0 قو 3 تحمل | القلق 


واعدات» 


فن :دلاثك اليوم الأول من أيام أبى زعبل | تماذاج 


أقل درجة وأكثر خوفا وقلقا » كان معنا مفتش فى وزارة 
التربية والتعليم كثير الخوف شديد البخل » ترك فى ١الأماناك‏ 
خمسة جنيهات » ويردد فى كل لحظة أنه على ا 
يترك لهم ( المباحث العامة ) جنيهاته الخمسة على أن يخلوا 
اي ار 


جلسنا نستمع ع إلى تافو :ذللك: العماق لدى لم يفن إن 
ذلك الجائب المظلم من العالم » وكان 0 
لممليكة اح مده جيلة ضمت وا لامر لع تور 
أاا وفطي > امار #مسيياة بف سيك صا وأدوعالف الا 
لحظات حتى انقبضت قلوبنا وشملنا هم عميق » حركة غير 
عادية فى المعتقل . هرج ومرج ء أناس يدخلون ويخرجون » 
ثم جاءنا أحد المخبرين وكان فظا غليظ القلب ثقيل الكف اسمه 
١‏ الخاقم جر اعد اسيل المنو يوادي و كنبيا فى "اوزاف كاييك 
فى يده ( الطرشاء ) » ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس 


الو و 


ثم جاءونا بالملابس الخاصة بالمعتقلين » ملابس مليئة 


بالقمل رغم أنها لم تلبس قبل ذلك » صنعت من قماش هو 
ع ) الخيش ( 2 43 نحالية سس التتاشق والاستواء : وطليوا 
إلينا تسليم كل الملابس المدنية التى كنا نرتديها » وتسلم كل 


حي 


وأحدك فينأ متا ل يق بحال على جسم صاحبه 3 ومثزرا 
مبهدلا وقميصا داخليا شديد العفونة كانه قد نقع زمنا طويلا 
فى مرحاض 2 وطاقية سخيقة المنظر . 


وكان الحر ُديدا يومها 3 وفعلت هده الملا بن فعلها 
القائل مع الخ الذىريكتو الأنفاسض ودواتى اذك كيف كى 
ذلك الطيار الذى كان يقص علينا حكاياته بكاء مرا حينما 
ليوا" إلية ازعداء عللك الملانين عو كي توس اليهم انانير كوه 
بعلك الأخرى التى جاء بها من لندن . وقد طلب منه ( الملة ) 
أن يحمد الله أنهم تركوه مع حياته . 
ومن بين القضبان التى كانت بالباب رأينا الجند يحملون 
إلى الداخل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزرات 
والسياط تكفى لجلد قارة با كملها , و كانوا يلقون بحمولتهم 
المخيفة على بلاط المعتقل فتحاث صونا يبعث الخوف فى 
أكثر القلوب شجاعة » وارتفع صوت من بين زملاثنا : ١‏ يَايها 
الذين امنوا إذا لقيتم فقمة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
الناس » فقد دوى العنبر بذكر الله وبقراءة القران . وعادت 
الطمانينة إلى القلوب . 


وبينمأ نحن على هذه الحال إذا بصوت جهورى يهز 
لفوت الذى ضبان كرون نف .رقابة + تي رايت كل عن في 
العنبر ينظر إلى . كانوا ينادوننى » وعاودنى الخوف . فتمد 
كان لهذا النذاء معزى لايفهمه ل الذى ذهب عن هذا 
المكان 2 كانت مظاهر الراحة حلما ووهما» لقد جحاءت 
الصاخة »؛ بدا الجد ,ع وعاودنا شجن ادق متى ينتهى ) 
واقترب الشيو خ منى وملثوا أذنى بايات القرات وتشدمت من 


م١‎ 


لي لوا ادل ادق ينادى من . مكان بعيد ؛ ورانى وفو 
تلات كان أمامى .وييذة مفتاح 3 و فتح باب العنب وو اع سق 
5 اذ الل ماه عن 5 اوش ناب امبر وأعر جني 


كالأعمى فقد كانت العصابة ميحكمة ل ١‏ 


ارى منها شيئا 


على اولدب ع وصار الرجل تيل وضع ثم سر على 
أرض مليعة بالعشب الجاف و والتسسية أنه عادر 


واستيقظت حواسى على صوث مخيف أعرفه جيدا كان 
صوت الرائد فؤاد علام الذى فعل بى الافاعيل بالقلعة أثناء 
التحقيق العجيب الذى كان هناك . 


8 أتبع تساؤله. عضن “الشفائه ابدعة وق أن جيه 
كانت الر كلات تنهمر على كالمطر لمطر . وفى ثوان كنت معلقا 
فى الهواء وسط الظلام الذى صنعته العصابة حول عينى : 
وصارت دقات الهراوة تنزل رتيبة على قدمى فاشعر بألم عميق 
ميق طبارل انيه مولت 


م 


سام ومصرى مل .وك أصر على لكب 3 
ديا يم 


نفسى ألا أصرخ » وكنت أفشل فى كل مرة » نعم كنت 


3 
ل 


فكوا قيدى عي من هذه ( التعليقة ) وأمرونى عحية 


الضرب ان اقفز على قدمى حتى لايتورما ‏ ومن ثم لايمتائان 
بالصديد 3 وهذا بطبيعة الحال -5 هن يبأب الر حمة 3 5-5 


0 0 ا 5 2 0 5 
حتى. استطيع تحمل فدر آخر من العدذاب حينمأ يبريدود 1 


ولم استطع الوقوف فقد اصيبت أعصاب الساق بخدر 
لعيز ٠‏ الها واقما اشتد أأص : ألصة 
ٍْ موده ادك 707 1 لدت ( خمى و خيس _ ا 
والر كل حتى اصدع للاامر وانفد ١‏ خطوة التنظيم ) لقي 
1 5 عمال 3 5 0 
يعلبونها » ووقفت بعد لأىاء» وصرخ الرائد يطلب منى 
الإسراع فى الحركة » وأثناء تنفيدى شعرت بقدمى ينغرزان 
8 لواحة خشبية قد رشق بها عدد ع من اللسامير الحادة 


0 0 0 
المسنونة » وصرخحت من الالم ؛ وسقطت على الارض . 


وكان هذا المشهد نهاية العلقة الأليمة التى أخذتها فى هذا 


اليوم . 


وعلى مستوى معتقل أبى زعبل بدا التعذيب أو اه عيق 
و بدا كلاهما معاء فهما اسمان لحقيقة واحدة . وكان يبدأ 


إا اسسس 


فى الساعة العاشرة صباحا » ويستمر حتى منتصف الليل ع 
ويمضى المحققون ؛ حضرات الضباط مي امت اند 

يذهبون إلى منازلهم » ويوكل بالمعتقلين إلى من يجهزهم ليوم 
جحديدك شُّ التحقيق » حتى نانى حضراتث الجميع فى العاشرة 


فح الصضباخ الجديك . 
ن الصياح الجدر 


7م 


واستقر هذا النظام بعد يومين » وعدت إلى العنبر فوجدته 
قد امتلاً ياخرين » لقد وفد معتقلون جدد إلى المكان » العنبر 
الذي لالكية لبر .مع القن عدار ريط اأكثر امو ع هذا 
العدد » ارتميت منهو كا على النمرة التى تضاءل الحيز الذى 
كافك كله كنات إلى المطيي .قاد انان جسن لاق 
البلدان » و كلهم تحت وا دهشة ممأ جرى ويجرى . 


أخذونى فى اليوم التالى بنفس الطريقة إلى نفس المكان 
الغريب » وفى هذه المرة لم يبدأونى بالجلد والضرب 
كعادتهم » كنت مغمض العينين » والتقطت أذناى حركات 
كثيرة » كان من الواضح أن هناك شيعا بالغ الأهمية فى ذلك 
المكان الذى يقع خارج المتفا يه انها امتدين إلى حيث 
يريدون صعفعنى واحد منهم على قفأى » وامتلذت دهشة » 
ضربنى » وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن أحمن سبب ذلك 
التصرف من الضابط ء اول مرة أسمع فيها من ينهى عن 


وجاءنى الرائد فواد علام - واكنت أعر فه من صوئه - 
وقال لى : 
ولكن هذه تعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة . 
فقلت له : 
- ماذا تعنى 
فقال لى فى لهجة منذرة : 


0 


- لست أفهم . 


84م 


هذه الأمماة يحب تتفيك حكم الاعدام ة فى أصحابها هده 
القائمة موقع عليها من سيادة المشير عبد الحكيم عامر 


ماذا تقصد ؟ 
اسمك فى أول قائمة المطلوب إعدامهم / 
هكذا دون محاكمة . 


تت وماذا تعنى المحاكمة ؟ صدقنى 3 لا معنى لها على 
الإطلاق قلت له 


و سمعت وقع أقدام تاتى مهرولة عن بعد » واقتربت » ثم 
وققت ) وسمعت صاحبها يسبال من بين لهائه : 


١ 


وأمشك . الراقد زلود دراعن. اوقا 

- هذا آأول الخمسين الذين سيعدمون اليوم . 

وسلمنى لصاحب الصوت الغريب الذدى مشى بى 
ا دس دس 


البساطة » وهذه الطريقة » لاأظن ن"العن هين لمكي 
يعر فلى ع لماذا يكرهنى هو لاع ”9 هذه الكراهية 0 ١‏ 
ماذا فعلت بهم ؟ِ 


وتذكرت آمالى وقراءاتى والبهجة التى كنت أشعر بها 
عندما أقرأ كتابا جديدا ا [ هذا سوق يعين مخ الننيا بعد 
لحظات » أين “لقاو ا و الحشارة © اين | التقدم ؟ وضاعت 
صوره العدل فى مخيلتى وانتابنى غثيان » وشعرت برعبة 
جارفة للتقيوٌ . كل هذا وانا سائر خلف ذلك الذى يسحبنى ع 
إلى مكان تنفيذ الإعدام » هكذا ظننت . 

شعر ت إن الذى يسعحخيتى. قل توقف ) فو ققفت وأرهفت 
حواسى كلها 3 واقتربت أقدام ل 9 و سصسمعت صوت الرائد 8 


عار 


2 ا أسثا ذنه سبحانه اتعاتى «فن المكو ل دين لاي : 
- كلا . لن ناذن لك بالصلاة » هذه ا صلا حياتنا . 


وتقدم طابور الإعدام مرة أرى » وأثناء السير انقض على 
رجل لاأعرقه 4 و طبعا لااراه لان العصابة على عي 3 و بسر عله 


55 . ما اء 3 2 0 ميل‎ ١ 
القانى على الارض 4 وفى لمح لبقي كانت يداى فى القيا‎ 
ا‎ 
الحديادى خحلف ظهرى وهنا زايلنى المخي 5 5 عحكس‎ 
ماتو قعت لقد دنت الساعة 3 سو قب اذبح بعل لحظة أو‎ : 


اعضم النهايات 8 الدنيا ع ملاو و . 
بعدها إلى الله هائما فى الرضوان الاعظم . 


7 
٠. 0 1‏ 0 1 5 | 8 3 . أ ا 2 8 1 
0 لجاوال برو ا معدم بك يتسلل ل اسفل العحباية 4 لم او كقوبى 
لحظة كن عقدمة عور خسري بيداغي ثهاية اللسلي بن د أفر بك 
-5 7 7 0 0 5 ا 
1 000 3 8 1 - .0 م / 5 0 
بالتهدم بعد ذلك ؛ فى حصبو ه بعبيثه 4 المفروض انها لمعست 
١‏ 5 5 1 م 1 3 أ 2 . 0 1-5 32 ّ ا 
لعحو شب والرشبه فى لقلب » ثم اوقفونى بعد أن مشيت كثير 
0 ل1 ١١‏ 
عوا يي هت جيم 5 
8 !/ / ام ا 7 
وانحك بصركا إلى قدمى تمر حاوال الف حك العحّسقةه ص 


صعيرة اسقط شَ هذه الهوة التي ١‏ لها قرار يبد امام 
ناظ فى »؛ ولفه١‏ الشواطة حال عنقى شه الأصدام ا 

8. ١ 1 . 5 

وتقدم منى الضابط عصام الشوكى(2 وطلب أن أتلر 
صله الو الاتحياة فقد أزفت ساعة الا نتقال ١١‏ العالم 1 حر 


. كما سمعت فى معتقل طره‎ )١55/( احترقت به طائرة عام‎ )١( 


1م 


وصرت أدعو الله دعاء حارا أن يغفر لى ذنوبى » ولم أعد 
:5 , 0 5 1 58 0 1 2 
أ 8 كراسي فدومى عليه 3 وكرت فى صلءة اللحظة 


0 
1 


الذنوت القن ارتكبتها 2 تالمت لحظتها » وتمنيت لو عاد 
0 ل ١‏ 
بى الزمن كى اكفر عنها ولااعود إليها ابدا . 


5 شدونى إلى الانشوطة وتحت قدمى الهاوية العميقة 
العيدة القزار: كانت اعبوات الياط الملتهية ثاتى من تعيذ 
دريف جات ا ر عله الور ادن جام 


لت 


يخفنى بقدر ماكنت اتمنى أن يغفر الله لى بدهابى إليه على 


2 
5 
ل قدمى 


مكنت على هذه الحال عدة ساعات » شعرت بعدها 
قد فقدئا المدرة على حملى » الانشوطة حول عنقى قوية 

تند اله 1 0 1 : 
وضاعغصضة 3 واصوات الصراخ و 


0 ال-2 : 2 اي 5 0 
وأنا أبصر عند قدمي هوة سحيهه بعيذة المرار » واقترب الجد 


_ 


الضباط » وبحصوت كالفحيح امرنى ان اقفز الى الهأو ية 


ا 
3 , 
ده الرجل 
بحت 3 3 ذلك 3 ( هله أوامر ا عر 
8 سيعبر انا بالإغماء وبدات اتهاوى ب و سقّطّت 0 شاهق 


الصرخات من قريب »ع ورفعوا العصابة من قوق عينى فواجدت 


أمامى الرائد فؤٌاد علام والملازم عصام الشوكى . وقال الرائد 


َم 
فوؤاد علا”م : 


با لقو كاك جدطزة يفا 4 لق 7 تا ان مده رات 
00 إعدامك »ع و بعد قليل سوف يخابره ننا كيجي دلي : 
وسكنا: برعة شغيلة كم القرى: مسال 

2 8ك مولودات افيه أن اونا » 

وهززت 9 تفشأ . 


ج يوك اللنق بولق ال ا 9 

وهززت راون هيا للصرة “الناسية . 

وقدم لى ممعدا من الممتتيح رفيا بالخرمين - وما هو 
كسنءت وكلك دن الجتلوش و اعفان سيجارة » ثم أشعلها 
لى والعجب يملانى. + وسرعان مازال ع حينما وجدته 
يقدم لى ورقة وقلم وقال : 


- الآن سعكتب اعترافاتك 


- انا اك 1 وأنت تكتب » من واقع كلامك الذى 


فشكرده اله فل الى هذا الدوقق ققد أعفانى من 
: 0 ا 7 سر 00 
الضرب والتعذيب والاهانة وكم كيت اتمنى إن يفعل ذلك 

2 

من اللحظة الاولى لاعتمات 

ا 

لا تضل ا رام أملى عليك أكاذيب لم تفعلها , 
- العفو ياسعادة البك » وهل هذا معقول ‏ ؟ 

_- كل المسالة اننى سانظم اقوالك واضعها فى ثوب 


أ 
00 


أرم 


د وأنا عق البتعداد: لآعن. شى ع : 

وكتبت من إملائه تسع صفحات فولسكاب » مضمونها 
ع ْ 3 10 ا - 0 
الأصدقاء » وكنت متاكدا أنهم لن يحكموا على باقل من 
عشرين غاما أو كر لآن اعتقالى 2 كما يقولون > حال 
دوك تنفيدذ هذه الخطة . 

وعندما دخل الليل انصرفت راضيا سعيدا مع المخبر إلى 
المعتقل » فقد ظبننت أن التحقيق قد انتهى ع ولم يعد أمامى 
سوى إنتظار المحاكمة والذهاب إلى الليمان لتكسير الحجارة 
تحت وهج الفمي الكارق: © واكم كدت سعيدا لوده الافكار 


التى ستجعلنى أغادر هذا المكان اللعين . 


وعند دخولى العنبر كان به ضعف العدد الذى كان به فى 

الصباح » ووجدت أن فناء المعتقل الشبيه بالقفص قد امتلا 

بعشرات الاشخاص العراة مل ملا بسهم » وملهم من يمشى 

عاريا على اربع وهناك من يسوقه بالعصا » ومنهم من يجرى 

عاريا مغمضص العينين حتى يصطدم بالجدار المقابل فتشج 

رأسه » ويقوم ليجرى من جديد ومنهم المعلق على السور ذى 

التضياك الحدوينة” اونا قارنا” امفهضن ‏ العمن فاه 

وارتميت 2 كن أفسيحوة م واستغرقت ف لوم عميق . 
استيقظت منهكا من جراءع ماحدث معى فى التحقيق »2 
والتف الإخوة حولى يسألونتى الأخبار » ماذا حدث وماذا 
قالوا لى ؟ وماذا فعلت لهم ؟ وكان بعض السذج يسالون متى 

كان العنبر قد اكتظ بساكنيه » وأصبح الاأمر بالغ السوء 

من كثرة المعتملين وعادوا لايهتمون بطعامنا » فياتون بالو جبة 

بعل “توعدها “سناغات» طؤيلة : بوكاق. :يانينا؟ آيامها” لجنم 

لاتستطيع الأنوفه أن تشم رائحته الكريهة ولا تكد الاسسان 


5 


تمزيقه » أقوى الأسئان » فكنا تكتفى أن نلوكه بعد أن نغسله 
بالصابون .ع لنتتخلص من بعض رائحته . 


كان معنا تلك الايام فر شهر سكمير الما لي يصصنو ١‏ 


8 5 5 
١‏ 0 : ل ا 8 5 0 5 ا 1 
سن البلو غ و كانوا ير تعدول من الخو ف الشيليك:] م. أقااد 
جماعة التبليغ , اطفال صغار على كل هذه الالام ' 


شضّ 7 : سيححو : -حتهم تلك عوائل العذاب والخوف 8 كانوا يبدعود 
1 2 5 كن 3 0 3 
ضّ قراءة ( 0 هو الله احند 6 بله انقطاع إذا مادعى احل 


التحقيق وكان الخو ف يبدو نميال" حزينا ف عيدو نهم المذعورة 


كان : الامو اننال كت حون اللاسفة يد ابكل. مقا بها 


الفصل السادس 


ثلاثة أيام مكثتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق 5 


راق خلالها من الياب ا شتى للتعدذيب 3 وكان مراق 
هذه الأشياء أشد ألما على نفسى من وقعه على أصحابه » كان 


الباب يظل على فناع السجن الذي أطلق عليه 


اسم 


أ 


(١‏ المحمصة ) » وكان فنك 0 هذا الفناء م ينتظرو ن 
التحقيق . أو من يعدون له . الكل عار تماما » كما ولدتهم 


بيو دهع 


ويتركون هؤلاء دون نوم حتى يحضروا فى الصباح ليستكملوا 


3 ا 1 2 
مابدعوه ا لاهن 3 ولم يحكونوا يثر كونهم ذال و 


فقطا ء وهو 


بحد ذاته عذاب بالغ الآلد فق الناثير الانقفر بتقاصفة إلا 
عد اكتوعو يه ه انتيرق الإنتساة باذ لويم - 1 بل كانوا 


كانوا يقفون ووجوههم إلى الحائط وعيونهم تلقها عصاية 
سميكة . وهم على هذه الحال فلا يدرى واحد متى انتهى 
اليل © وس جا التهنان © والويل. كل الويل.. ' لمن تحدئه 
نفسه بنزاع هذه العصابة » التى تنشر الصاقه تفن رجه نوا 
كل واحد أن يكرر عبارة بعينها بصوت مسموع ء وإذا بدأ 


فى أول الليل فلن ينتهى من هذا إلا عندما يأتيه الأمر فى 

5 اه 0 5 10 
مطلع الصباح » عبارة بلهاء » لا يتوانى عن تكرارها » وإلا 
هبت عليه ريح العذاب الساخن » « البحر فيه ملوخية ) 
كل يرددها ساعات طوالا » وبصوت غَال 3 و يختار 


رقما ما » سبعة أو ثمانية » أو تسعة » أى رقم ويردده بصوت 
غال كلوال الليزا ع فضي المكان أشيه تدعق التجالينع. : 
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ومن يدخل هذا المكان عليه أن يودع النوم والطعام أياما 
لايدرئ علدادها + نوله "كوي من الماع كلما تدوز" الهس" 
وإذا أراد أن يقضى حاجته فليقضها حيث كان . 
وكات هناك من يعلق, ذال ١‏ المخمصضةع على السور 
الحديدى ساعات طوالا ؛ حتى يسقط إعياء من ارتفاع شاهق 
فتشج رأسه أو تكسر ساقه أو أى شىء » ولم يكن هذا محل 
أهتمام من اخل . َ ٌ 
وكان يعن أحيانا لبعض الضباط أن يتسلى على ساكنى 
( المحمصة )» فياتى ليقضى معهم وقنا طيبا » يتسلى فيه بكل 
الألاعيب المعذبة التى يعرفها أو التى يتفعق عنها ذهته فى ذلك 
المكان الخرمد:: 
كان يصف الجميع صفا طويلا » كل خلف الآخرء 
ويقف هو فى تهاية الصف » ويصفع ذلك الذى يقف فى 
نهايته صفعة قوية مدوية تعوى فى سكون الليل » ويطلب منه 
أن يوصلها إلى الذى أمامه » وهكذا حتى تصل إلى ذلك 
الوافف فى اعز الفسقك :و الادعى نه هنذا + أن ميادة شايفا 
ينظر إلى ساعته ويحسب الوقت الذى تصل فيه رسالته 
المؤلمة إلى غايتها » ويتافف ويستاء من التهاون والتكاسل من 
جانب البؤساء الذين اشتركوا فى اللعبة » فيزمجر ويتوعد 
ويهدد » ويطلب زمنا أقل وسراعة وام را 
ويكون الجميع قد فقدوا قدرتهم على التفكير » واصيبوا 
بالإعياء البالغ » فيخفت حسهم الإنسانى فى هذه اللعبة 
القذرة » ويحاول كل واحد أن يرضى هذا الضابط على أمل 
فى تخفيف العذاب ؛ فلا يجد أمامه حينذاك إلا أن يصفع الذى 
افيه رسو ولق ملك ووعي لاقي ننه حقتئ نوا قا عن ال فخ 
شيئا مهينا مزريا مؤلما يبعث على الرثاء والحزن » بينما 
يضحك الضابط ملء شدقيه » ولا يكون هناك غير ضحكته 
فر و0 
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ومن الضباط الذين أجروا اللعبة فى صف كنت فيه الرائد 

( زكريا عمار ) . 

ومما فعله هذا الضابط أيضا أن جعل صفين يقفان 
متقابلين » كل فى مواجهة الآخر ويطلب من كل واحد أن 
يصفع الذى امامه » و كانت تتم هذه اللعبة على التناوب » كل 
صف يضرب الاخر مرة » وينتظر الضابط ( الرائد ) ليرى من 
الذين سيسقطون إعياء » وكلما سقط فرد من الإعياء يضحك 


الرائد ملع شذدفيةه . 


وكان كل واحد من المعلقين فوق السور يبده ورقة » أو 
بجسده ورقة» كانوا يسمونها (الروشته ) بها طريقة 
معاملته » يعنى الاسم » ومتى يذهب إلى دورة المياه » ومتى 
يتناول كوبا من الماء » ومتى يتناول رعيفا » وهتى يضرب 
كاتف المله تقاسن بالايامر» إلا فى ابالة الستريي ساعتان 
بين ( العلقة ) و ( العلقة ) . 


و اصح يا جا سس تر السعيفة م 
زقزقة العصافير » واخحذت مايسمونه ( بالطريحة ) وهى 
( علقة ) بالهراوات ٠‏ تناولت فيها مالايقل عن ماثتى هراوة 
ثم علقت على الحديد » وكان على أن اخذ هذه ( الطريحة ) 
اك كءارو لصيس 


وظللت معلقا ثلاثة أيام دون نوم » وماأفظع هذه الذكرى , 
فهى جملة تاخذ من وقت القارىء أقل من ثانية من الزمن ؛ 
ولكديا انق بالقية لق انذاكه شه جل عن الوفدت بول 
تحرو برو ناوشر كاقت رقنا يكزي للدم وجمخو قدي عزن 
الآخرة وكان معلقا بجوارى أحد الأطباء (ع) - سمعت أنه 
ترك مصر إلى غير رجعة ‏ وأشفق على رغم أن حاله ليست 
اع كه جارج وسيدى إن الاو ل لن #شنانتت لمق 

كان 


كلوى حاد ؛ وشرح لى الأعراض » ولكنى اثرت أن أحتفظ 
بهذه الأعراض فقد يأتى يوم أو تآتى لحظة أجد فيها ما هو 


وقد يسالنى سائل . أهم يهتمون بالمغص الكلوى ؟ نعم 
بالقدر الذى يحفظ عليه حياته حتى ينتهى التحقيق » فحرصهم على 


وجاءت اللحظة » فتحت على أفواه الهراوات المتوحشة 

تحت إشراف الرائد( فؤاد علام ) وأوشكت على الجنون من 
خذه الأ الصيرت أسرح عتراعا ينونياء ملاع أي اميت 
بمغص كلوى حاد » فكفوا عن ضربى » فقد كانوا لايريدون 
موتى كما بينت قبل معرفة ماعندى مما يظنون . 


واكانت اسثراحتين ال اجلس مستيقظا بجائنب السور 


وكانت ليلة ليلاء » وكان عذابى فى مقاومة النوم الدى 
والعبرة لمن جرب . 

وجاء الصباح وكان علينا أن تنام على ظهورنا ونرفع أرجلنا 
: ال _: , 5 :ا - أ أ 
فى الهواء » وننتظم فى صف طويل ليستعرضنا العميد ( احمد 
شدى ) وفى ‏ .صحيته ثلاثة من رجاله الغلاظ » وكانت 
لأوامر الجديدة أن نرتدى الجاكتات فوق العصابة التى حول 
أعيننا » فلا يبدو من وجه أحدنا شىء بالمرة » ويقترب سيادة 
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العميد من أول الصف ويسال : 


ب 


ساؤالاق 100 


او ال 


1 


به من موضوعات التحقيق فيساله عن بعض الموضوعات ع 
وعادة لاتعجبه الإجابة ع فيامر حك مر أفقيه 5 صوت 
م 

أن قوق لين جو كاف قر لل ماقة :لجان 

و معزى هذا الرقم ان يطورانت المسعو ل بالهراوة عددا لايل 
عن الرقم الذى ذكره سيادة العميد.,» وكانت الثلاثون تعنى 
ل لل ال ا ل 
النائم فى آخر الصف عليه أن يظل رافعا رجليه حتى يصل 
إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من 
التعب ففى هذه الحالة يبطشون به بطشا مخيفا . 


وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين 
ونصف » بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والإجبارية 
والضرب بالهراوات والتعليق عل القضبان الحديدية حتى 
تنسلخ الأقدام » وبعد أن ينتهى هذا الطابور يصعد كل واحد 
إلى مكانه من السور ذى القضبان » وكل يتتظر الذى يحقق 


رعهة 


وآتانى الرائد ( فوٌاد علام ) فمّد كان من قرعتى . أو كنت 
من قرعته » ووقف تجاهى خارج السور » فغضب عندما رانى 
معلقا بملابسى » واستدعى المخبر الموكل بالمحمصة فى 
تلك الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لى بارتداء الملابس »2 
وأفهمه المخبر أننى مصاب بالمغص الكلوى ١‏ وأن هذه أوامر 
الطيبة ,(): وسيب الرائد "الطبينية نشبا مقذعا ع والدهيت 
المدافطة ياف نولت :هفرق «السوى وخلحت مالاسي” كلها 
وضربت علقة ساخنة » صعدت على أثرها إلى مكانى الأول ؛ 
واقترب الرائد ولمعت عيئاه ببريق مخيف وفى يده ولاعة 


( رونسون ) مشتعلة وصعقت عندما رأيته يقربها من جسدى 


3 


جسدى فإننى ساموت ولا ريب ». ولكنه حرق بها أجزاء 
متفرقة اختارها بلا اهتمام » ولم أمت رغم أن أنفى قد امتلاً 


يبدأ الحوار اللزج السخيف :- 
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ألا تنوى الكلام ؟ 

عن اى شىء . 

فى هذه المرة نريد شيئا محددا . 

وما هو ؟ 

ماذا تعرف عن يحيى حسين ؟ 

لقد قلت كل ماعندى » ولم يبق هناك جديد أقوله . 

هل كنت تعرف أنه عضو فى تنظيم الإحوان ؟ 

كا 

متى قابلته آخر مرة . 

منذ عدة شهور . 

كأنه لم يمر عليك قبل هربه إلى السودان ؟ 

إذن فانت عضو فى تنظيم إلاخوان ؟ 

كلا . 

لماذا المع فيو ديه ؟ 

من الصعب الاجابة على هذا السوّال . 

وضح كلامك ؟ 

أترى أنه ينبغى أن أكون عضوا فى تنظيم الإخوان ؟ 

هذا ماينبغى عليك أن تشرحه لنا . ْ 
- لم يعرض على أحد الاخوان أن أشترك فى تنظيمهم 

الذى تقصد . 

- رغم أنك تعرف ذلك العدد الكبير منهم ؟ 
- رغم أنى أعرف العدد الكبير منهم . 


- الحقيقة أنك عضو فى تنظيم الإخوان ويجب أن تعثتر شا 
بهذا اتفهم ؟ 
00 


وماذا يمكنك أن أقولا بعد قرارك > أنا عضو فى تنظيم 


وفاى علا قة بقيادة التنظيم . 


م مام عم مره 


كد ل اخ نهاك لقو ود 

وبصوت كالفحيح يقول الضابط : 

.بل عليك. أن :تقول وإلا ساءت غاقيتك : 

٠ اتفقنا‎ - 

ص عن أ ات ؟ 

حم وتق عدر افا نهذ انس كدلاف؟ 

- شريطة أن أنجو من الضرب . 

- اتفقنا سوف تنجو من الضرب © هيه ع ماذا سعكتب ؟ 

- سأكتب أنى عضو فى جماعة الاخوان . 

-اثم تعطينا التفاصيل عن تنظيم الأخحوات وعن قيادة 
التنظيم . 
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- هذا المحال بعينه ياسيادة الرائد ء لن أكتب حرفا أكثر 
من الجملة الى ذكرنت: للق ؛ وافعل ما نذا للق هلين فن 
استطاعتى 0-0 من هذا » صدقتى . 


وتدور رحى العذاب ضروسا بشعة تحمل معها التعاسة 
والالم والشقاء . كان ذللك قبل قرار الاعتقال العام الذى صدر 
بتاريخ 5 - 5 - ١555‏ فقد تغير كل شىء بعد صدور هذا 
القرار الذى ينص على اعتقال كل من شبق اعتقاله ٠»‏ ويفوض 
الاين #اللاعيلية رناعتقال حمر مقع انرو تند قمية احتري . 


جاء أكبر وارد إلى المعتقل قبل قرار الاعتقال العام يوم 
ك 358 بو كان ,ف ذلك الوراره اتتقيقي الدئ لذ 
تكن له فى ذلك الحين علاقة بشىء سوى معرفته بأحد 
أصدقائى » وفى مناسبة ما أرسل له خطاب مجاملة عاديا : 
وضبط هذا الخطاب عند صديقى هذا الذى اعتقل يسبب 
علاقته بيحيى حسين هو الآخرء. وكانوا يقبضون على أية 
أسماء يجدونها مكتوبة فى أوراق ما فى حيازة أحد 
المسفليق »ولو كاتنت .هذه الأوراف مكرك دين 


وكان هناك ماأخفيه عن المباحث العامة » ولم يكن 
ماأخفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم فى نظرى »؛ 
وكشف واحد من اصدقائى عن بعض مااخفيه يعدما جهدت 
قفتي افق ]تحقائة. ظيلة آياة: العتحقيق +الأولن :4 رو كان :هذا 
الصديق قد اعتقل بسبب وجود بعباقة تهغئة تحمل اسمه فى 
منزل أحد الذين سبقوه وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره 
وأففمفة منت اعتقاله وأ عليه أن بسي :ذلك الاش الاجر 
الذى حرصت على إخفائه » ولكن الرجل سامحه الله صار 
نواعتن ده الغداات: وكال مايهر قي رونا لارمزقه ون انوا ين 
ووقعت الواقعة » وأظلمت السماء » وقامت الدنيا وقعدت . 


ثم جاء يوه 5 - 9- ١155‏ الذى كان شبيها بيوم 
الشر ع عفد ومنل 'ذقنة قاحية من التعتقلين من أهل 
الصعيد تزيد عن سبعمائة شخص يثلون نصيب معتقل 
التحقيق من هذا القربان البشرى الذى يقدم على مذبح القوة . 


أمروا جميعا أن يضعوا أمتعتهم فى مكان واحد فصار كل 
واحد يقذف أمتعته فى ذعر حقيقى » وماهى إلا لحظة أو تكاد 
حتى تجرد الجميع من ملابسهم » وكانوا يجرون ويتخبطوكن 
وهم عراة من شدة الضرب كالفثران المذعورة فى مصيدة 
كبيرة » وكان المكان لايسمح لمناورات واسعة » ولايستطيع 
واحد فينا أن ينسى منظر الهلع البالغ الذى ارتسم فى أعين 
هؤلاء البائسين وهم يرون جثثنا معلقة على الحديد وقد سالت 
منها الدماء » وفاحت رائحة الصديد » فكانوا يسقطون من 


ب 


الخوف 4 الدعر والإنهاك 8 


وكائيع اأشرحاف توف قن كن يكانهإما لسن الذدين 
علقنا على الحديد قبل وصولهم فقد تحررنا من الخوف إلى 
حد ما وهذا بعد أن ألفنا الجلادين » ولكن الشىء الذى لم 
أستطع أن" سدور فم رقع عار لأ التكر ره كان ال 


وكم حدينت ل الالم عبارة عن فكرة مواجودة فى 
مركر ما من مراكز المخ » وبفكرة اخرى اقوى منها استطيع 
5 3 : 300 3 00 2 1 
ان اتغلب على الفكرة الاولى » وهكذا يختفى الالم ليفسح 
فكانا للفكرة الثانية » كنت أحدث نفسى هذه الاحادية في 
كل هزة أعلق :فنها وأ رك اتفكيرى وشرعان ها ينيدة "كل شىء 
صحيحا » ولكن لابد للفكرة البديلة أن تفوق الألم عنقا 


وسبطرة بوكر 


كان التعذيب فى أبى زعبل يعتمد أول مايعتمد على القه 


الروحى » التجريد م, 


3 
ويشعر إنه شيىء مباح 


الملابيس فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه 


لاقيمة له ولا وزن ثم الاهانة الفائقة 


التى تهر كيانه هزا عنيفا مزلزلا » وبعد ذلك الضرب المبرح 
والكى بالنيران و التجويع والعطش الشديد . 


ل ل هى ( الهراوة ) 
والذللق كي رار 3 لاسر لد اثر ككراتول العتيطة اد 
من الممكم: أن يداوت. هذا" كر طحن فرت أوسد 
ولو أنه لف اشمخاها فى ايان 30 


وكانت المباحث العامة لاتلجا للسياط إلا فيما ندر ع 
وربما لمزيد من الإارهاب والتخويف فلصوتها فحيح يبعث 


3 


32 


الخوف فى أشد القلوب-جسارة . 

كمن الفرق بين المباحث العامة فى أبى زعبل والمباحث 
لجنائية 0 فى السجن الحربى أن الأولين أكثر مهارة 
وفنا فى التعذبب » وكان الأخرون أشد قسوة واستهاتة » فلا 
معي أن يكون عدد القتلى فى السججم ن الحربى ضعفه مرتين 
فى معتقّللات المباحث العامة . 


كان صديقى الذى كشف ماكنت أخفيه يقضى معى 
أمسيات شهر أبريل ومايو من عام النكبة عام )١956(‏ فى 
استذكار الدروس » ولعل من المناسب أن أعرج على ما كنت 


ا أخقيه عن المباحث العافة ا رةه «نشناط. ادي 


دراسة لأحوال العالم الإسلامى » إلقاء محاضرات يعدها 
بعض منا » تلقى كل حين من الوقت عندما يتسنى ذلك ١‏ 
وكنا فك ينانا بداية طيبة حتى فتح باب الاعتقال والتشريد ع 


وكان لقاؤنا للاستذكار » ثم لاستكمال هذا النشاط » ولو 


كنوك عكيت لهم هذا لما صدقونلى » وفكرت وقدرت 
القصة ببساطة فى أول الأمرء ولم يكن هذا التبرير كافيا 
عندهم فلا شك أننا كنا نجتمع فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 


٠ 3‏ با > 1 ا لت سكو عين الناصير + سكنا 
كانت لي أجهرة الامن العديدة فى محم ء وكات 0 بل 


2 1 0-3 ع 5 0 2 5 
: يعتر شب ا الامر موامرة بعد ان انحل نصميبأ من 


1 05 7 و حتى يكون التامر واضحا لايد من 


. 1 ا تا ' 
( سيناريو ) حيك 6 ذكان من الصعب إعداد مش هدا 


0 1 لسيناريو ( 1 لححيك »6 تعكدين الاعترافات 3 فمن ال 05 التوقيع 
على الاعترافات 3 وقك رايت أننى ين جولة التحفيق ولي 


بت ااذه على الرائد ('فوّاد علام ) قعك .خلية 


2ر2 
بإمضائى . ولعلى لا أذكر الآن ماذا كتبت بالضبط » ولكنه 
كان ( سيناريو ) هزيلا لتامر مزعوم ضد حكومة كرهها 


من أعماقه وصار ينتظر ساعة الخلاص منها . 


قلت للرائد لامانع من توقيع اعترافات جديدة ء» ولكن . 
أليست الاعترافات الآولية كافية ؟ 
وامتلاً صوته بالغضب وهو يزمجر : 


والموكين انام فول :ولد اعون سناكم الول مني اطفاء: ” 


هو | 
السجاير فى انحاء جسدى حتى ان وجهى صار ( منقرشا ) 
في أضينك قافنا 3 وكان شاديك الخوف يسييك الفرق من أقل 
شى + ؛ وساعد هذا 2 إعداد 9 السوناران: ( الخاص بالتامر 
المزعوم » ولم تعد هناك فائدة من الدفاع بل علينا أن نتقن 


١‏ سنا 


الكذب حتى ننجو من العذاب . فالاعتراف بالتامر لايكفى 5 


١١7 


ب يجب أن تكون الأحداث متناسقة ومنسجمة مع بعضها 


فائدة . 


كان لامر كنا قلت أجهزة ل 0 تقطن .إلين الشعبف 
على أنه متهج بالتامر: ضد نظام عبد الناصر ِ وكل 5 
بالوظائف و المناصب قي ا ال 0 هادئة 


هذه الاجهزة هو مع أدلة 8 00 اله اطنين 


5 تقرة وال: 0 ب منصرف إلى حاله يصنع ١‏ الحضارة كما يقول 
ري 0 وو جود هذه الأحيد ةا لفن ألا اول 


مه 


بعض 
لها ولا آخر ؟ ومن أين تدفع المخصصات الضخمة الكثيرة 
للحفاظ على ركان البو لك + اق« الصييالة مسالةا سياة اف 
المقام الأول بالنسية 57 الغاعة: بو المئاتخت» العسكرية 
والمخابرات العامة » والمخابرات العسكرية » ومخابرات 
رئاسة الجمهورية ومكتب المعلومات التابع البدا يوطي هلين 
كانه ساس شرت ل عبد الناصر » وكان لكل من 
هؤلاء أكثر من مخبر فى كل شارع وكل قرية وكل مدينة 
وكل مصلحة حكومية أو غير حكومية » كان عدد المخبرين 
التابعين لأجهزة الأمن أكثر من عدد المواطنين فى ذلك الزمن 
لكات انس حكقيت نو لح اخريةو اذت انه 


الفصل السابع 


ذكريات 
من معتقل ابى زعبل 


محثت م برعا شيعه تكشير يوما . فقد دخلته يوم لم ؟ 


ا 5 0 ا 0-7 


١552 (‏ ) ولو اذق فى هذه الايام طعما للراحة فى أية لحظة 


6 صاحينا يعلم 3 ف “كاك معلمًا بجانبى على الحديد وزاد 
اشتباة رجال المباحثت فى أاصحاب قزم الأسياة عيدها 
وجدوهم من الطلاب ولايزيد اكبرهم عن عشرين عاما » فلا 
شك أن هؤلاء هم ( الخامة ) الجيدة للتامر ضد نظام الحكم 


3 


واستمر رانب اصحاب اكاسهاة ار م اد لله ايام حتى 


يعترفوا بما كانوا ينتوونه من انقلاب ضد نظلام الحكم بلا 


لكت ا 


على الموت وفى النهاية اضطروا دوا ذلك الر جل لد 
وتجدو كنل فيه القائمة كاف قد اللكرية البالقة أن “عله 
ءِ 1 0 
الجميع بعد دليك.اك صاحينا قد الحتار هده الاسماء ودونها 
1 8 ل 50 اه د 
دون علم اصححابها ليشحل منهم فريما من 3 القدم ف اناد 


القوية. 


كان الأمر بالغ الإثارة وبالغ الغرابة أيضا ففى أبى زعبل 
١ 5‏ ! 3 ل : : 
رأيت الابن وهو يجلد أباه بالسوط والآأب يصرخ والابن 


كان يحكى عنه ( دستويوفسكى ) فى كتاباته . 


: ص 7 07 1 رح 1 3 3 
المعتقل عن اخره بالمعتقلين إذا بهم فد وال امراء بان بسع 
كا واحد العصابة على عينيه ولعلكم تذكرون أن بناية المعتقل 
مكولة من ثلاثة طوابق وصدر الامر الثانى و كان ينفذ تحت 


الضرب بالهراوات 1 


كان على جميع العناير أن تتجمع فى فناء (المحمصة)» 


3 


كان فلن جميع المتففليرة أن ينزلوا على ايديهم وارجلهم 


8 
اس 


ويصدرون صوتا شبيها بصوت الاغنام عندما تصدر عن 


المرعى الخصب ولم يكن النروان بنظام بطبيعة الحال 3 فالكل 
عرايا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر 
تنساب بائسية على درج المعتقل تحت وطاة الهراوات 


وأكتظ قناء ل المحمصهة / بذلك العدد الكييز 3 وكا أذ يك 


م.- جحلل هذا العدد جميعا والحدا واحذا ولمي بك. ! 5 
نا 5 و -3 5 « يا 9 0 
ار 


يكفون لهذه المهمة الشاقة فاستعانوا بكل من وجدوه فى ذلا؛ 


“امهيا “5 رصي ب ليد وي" ميد ما 
شريبا تأبع للسمان ون زعبل »ع وحلك" السحفيعم حلدا و حشيا 
رهيبا لم ينج شيخ أو مريض أو جريح أو طفا ه وسمعنا انها 
او ام رئاسة الجمهورية بمجلد 20 الجمهور الغقين 


جلد فى هذا اليوم اكثر من الفى شخص يسبحون الله 
تعالى » ومانقموا منهم إلا أن يوٌمنوا بالله العزيز الحميد » كل 
من كان فى المعتقل فى ذلك اليوم » كان الجميع يعصبود 
اعينهم ويتخبطون وهم مدعورون وتعالى صراخ الجميع فى 
الفضاء مع عتمة الليل القاتمة ولا مغيث . 


الشهود على هذا الحادث 0 من ال فض معتقل 9 
١‏ 


زعبل البتياسئ شضّ النصف الأول 3 سستمبر 5 ايلو ( عام 


3 ا 


. وأغلبهم لايزال على قيد الحياة‎ ) ١9559 


1 : 2 60 6 مر‎ 5 3 2 ١ 3 


يصلب الماع ل من طهو ل الليا ولم يسفه أجل وفاضت رو ححةه 


5 2 1 5 
عنك القحح وسكا ع الأيك 
1 الحلا هم الدية استضنافشهم الس امي شي اب 
"ا ا | 
24 0 50 سمي اانه 0 1 4 
ذادق الاسم السوقيا بموسكو اكتشاف موامرة الإ وان 


:. ' 5 سير . . 3 3 
1 لمين وانة عما عنهم عنام 8 ١‏ -8 هذه المرة 3 


5-2 


. ّ 00 7 - 3 5-00 

تكون هناك . حمة » «دقد صدفق . ققد تحول المعتما بعد هذا 

و. 52 - سما 
تنص بجع إن سلحخانة “نت ده 0 مسلة ( : 
ري 0 2 

أ ا 2 2 3 عل د 7 0 - 

زعي رايب ممعي تحسم 6 عم 0 2 
يجلدود عرأة من ملل" بسهم 


00 0 ا +7 : 0 : 
افق أن ااعيل ودعف كز امل فى المستقيل فى حين 


تر حيلات وكان الضابط الذى استلمنا قد دقق 


- 


/ 0 . 5 6 ا 3 
يحصى المعتقلين يبحرص » قال له . 


و أن اغنا. رايع اللدكور الحيك: الطلط اسقاد تجززائحه 


3 َ - ب ١ 8 ' ١‏ 
هو هناك ايضا رايت معات الابرياء 5 يعلمو كك سبب القبيض 
3 ب 2 


وغ 78 000 1 : 0 
عليهم و حت الدين اعتقلو هم لم يحكونوا يعلموك أيه ل 


0 


3 


وفوا لزاغي تعوفتة أن وعانا : التعديه واد رهاب" 
اسعحىز متها اللا اننا فر صد لمن اطنب: فاقت 39 36" 
ن : - ب 32 
ا 0 . 0 / الء 53 35 3 . 
عصيور الآارهاب والاضطهاد عند ال ماب 01 الف : 0 او 2ق 


الكت ماوت 11د 0 الك ف ال 
عهود الاضطهاد الدينى المختلفة أو محاكم التفتيش فشاد قرات 


ع 1 ا التار يخ ول ة كك 8 
: سمه 1 2 ل 9 
معئةتلما تماما 05-5 تا 00 ال انه 3 كان نشد حك شم يله 
عن 53 0 2 ل 3< 0 
6:6١ :‏ 6 
وفحشا وامعانا فى التنحيا 
2 ا 
ع 8 
ب 1 إ ا 75 ا 
لشن لفل أليوه الأه ل لأعمقاا يهام تحنم معى أجل 


ب 3 0-5 ب 

- بالنسبة 0 5 دا معاك شنا ء لاتمكق ان ايد 
إنسانا مهما كان المبرر قويا وملحا . ولكن هل قرأت شء 
عن محاكم التفتيش ؟ 

بح نعم 

وفى صوت فاح منه رائحة الحزن قال هذا الضابط » 
ما ستراه فى هذا المكان يفوق كل ماقرآته بشاعة » وقلت له 
رةه 


0 


ب 
_- 17 1 كان ل 5-07 اله ولايعلم عنم ا" بع , 8 
بنفسك مدى صلدقى . 
وماذا افعا ؟© 
لي م 2-0 اكيونا 
- تحلمء قل ماتعرفه . احك عن. كا 


3 0 !1 ...ا 
واتصالك بالمتا مرين 


جه بعالك اش ا عر 1 
- لافائدة » المفروض أنك تعرف 
وهكذا كان كل إنسان ينا هذا اليكاقن االلعن وك 
ا فى زعمهم. - عليه أن يكو ؛ شاه ضد الحكومة .و 
فهو يغامر بروحه تحت وطأة تحقيق لايعلم كيف تكو 


0 5 : -- 


ولقد صدق الضابط معى 8 والحدة وكذب فى الاأخرى 5 


صدفق حين قال إل التعذيب الذن. ساراه يفوق ما كاك 


يحدتث فى محا كم , التفتيش فى ظلمات القرون الوسطى ٠»‏ فقد 
هنا مار عفني لذ للق من أيام ثقال طوال » تدكيل 


53 دشيقه 30 لحظة ع الام 


0 
521 
ع 
أ 


ا أنفاسهم نعحضتث وا لمانا 3 وأنا أعلم أنهم را 
وكان منهم من يتمتع بروح بطولية عالية » فقد كان بعضهم 
يسخر من الجلادين ويهزا بهم وبينه وبين الموت لحظات . 

وكلاك الشاط هيد "قال © :إن هنا" اليكاق الايد خلة الله 
ولايعلم عنه شيكا » فقد كان الله هناك » ورأيته مرارا وأنا تحت 
006 الهول القاسية 3 وماأظن انق “كنت أعرقه سبعحانه وتعالى 
الشاطىء الآخر من الحيأة 8 


شَّ ابى زعبل رايت المهندس الرراعى (١‏ محمد ليجحيب 
كن م ذلك الذئ كنت أغرفةمتذ مدة وكانت: علاقى. + 
“كنت اتردد عليه 0 الجميع من ا الدقعء 
المتكودة ع ا ثشفعةه يحيى حسين ١)‏ وقرقت الايام بينهم ودهي 
كل فى حال سبيله » وقابلته أنا و ( محمد الغنام ) فى الطرية 
صدفة ع عندما كنا نسير في حى الزيتوك ذات مساء 6 و كا 


١١ 


لطيو أ خيناننا باسداس »؛ وفى أبى زعبل سثل عن التنظيم 
سوال الي وكان عذابه فاسيا شَديدا مريعا » وهو 
لإيدوف ع اواو ردنت أذ كر عندما , رأيتة وضو وايز حف عاريا 


والحديد 8 بده وهو يكاد يجن من ضدة. الألو 5 


واضطر : فى النهاية أن يعتر ف ا ل للتنظيم اعرف 3 
حاول أن يجعل لاعترافاته وزنا أ أو قيمة فلم يفلح . فهو لم 


2 
يكن يعرف شيئا عن التنظيم ولم تكن | ثقافته لتسمح له بالتصور 
المعقول فى مثل هذه الأمور . 
اصبيب: .هذا + القكف بانهيار عضيو ف أزمه .وات 
الاعتقال ثم أفرج عنه محطما كتيبا بعد ثلاث سندات 


قضيت ليلة ١‏ سبتمبر ( أيلول ) ١‏ ه9١‏ ) ساهرا معلقا 
على الحديد فى ( المحمصة ) وعندما اشرق الصبح سحبت 
معصوب العينين إلى ( الفيلا ) المجاورة للمعتقل والتى يجرى 


ل ل ل ل 
عن وناك وعيرة عديدة 6و كفت > كل كل دقيقمة 
أنه لايوجد عندى غير ماسيق أن قلته له من قبل » لسث عضوا 
فى التنظيم واسألوا أصحاب التنظيم وعلاقنى ببعض أقراده 
كانت علاقة سطحية ولم يفكروا فى ضمى إليهم فى يوم من 
الأيام اسالوهم . 

55 طيب 5 وعلاقتك بعحزانب التحرير الإاسالامى 0 

دوق مضتية ايه ذفن !!. لاأعلاقة لى :نه : 

- والكتب التى ضبطت في منزلك من منشورات 
الحزب 3 

- كانت تباع فى مكتبات القاهرة . وأرسلوا واحدا من 

حدس ورا اغتمامك يهذه الكو : 

- الثقافة » المعرفة » لابد للإنسان أ ن يكون.دا اريا بما يدور 


- وصلنا إلى بيت القصيد ع ليك الع “تغرف عا عد 
تنظيم الإخوان 

ا كر 

حدايق تقول إنه لأيق اللانيتان: انح يكواق واغيااهها خرلة: 
واهتماماتك إسلامية وتنظيم رد . يقع تحت هذا النطاق 


سبر 05 . ياأين الكلين : 


-- فكيفف يتسني ! فته اذن ؟ 
2 مدو 21 اشو” | 
وفى ثورة جامحة يقول الرائد : 
ب || ه]) (داثافى همه اللحية الب / 
ياابن الكلب . ماكلهم قالوا:إنك فى اللجنة الخماسية . 
- يانهار اسود » اللجنة الخماسية مرة واحدة ؟ هذا كلام 
غير صحيح وغير منطقى رانو" اللفة السباسية. 
- وإذا سألناها وظهر أن هذه هى الحقيقة ؟ 
- فى هذه الحالة يحل لكم الضرب بالرصاص . 
سن جد العؤالة ميو قن لطر و ديالا كد يه معش اورت 
ا 
وعند العصر أدخلت ثانية على الرائد ( فَؤٌاد علام ) وبلا 
مقدمات سال : 
5 5 ف 07 . 98 1١‏ ملك.ء 607“ 
ل تعبر شعبان بتاع الجانكة م 
- وماحكاية شعبان هذا ؟ 
0 كام صفعة وكام كرباج على اكتافى 1 
- هيه . تعرف شعبان بتاع الخانكة ؟ 
ع د 
د كلو الأاع قن واحدا بهذه الصفة . وليس من معار فى 
من يدعى شعبان » ولم يكن لى “فى اع يوه مز الأيام معرفة 


- ياأفتدم أنا فاكر » وعلى ثقة من أننى كذلك » لاأعرف 
شخصا اسمه شعياك سواءع اكات مرخ الخائكة أو ١‏ لك 
اخيم 

- انت مصيتك ثقيلة . 

- وهل هناك مصائب 5 82 هذا ؟ 

- ستعرف الان إذا كان هناك ماهو أثقل من هذا ام لا . 
كد و 1 


0 ا بكم أ 
واستعدت رباطهة 0 عله خلنتت: أن :هذا الكلام 5 


52 كلمب منى 9 ص إلى المعتقل » حتى الى 
5250 وانتحو | لتخويفء ١‏ تظاهر بالخو ف ع غروره 


ع ا 


3 كنا الصرية 8 ف 0 عتما 8 وكانت اول مر 5 أصير غيها 
ا" الزرلع الت ا بها ء 


0 ش 
ا طالما ادمت قدمى فى ذهابى ورواحى ع 
54 34 
4 9 1 !1 لت ل 
ا لل ل ال 


3 
نشل المعتقلين 3 مثل الاأخرى التى حئنا فيها من 


ْ 0 او ا ا : 
معتقًا القلعة . ولعب الفار فى عبى ؛ ريما يحول ير حجنا 


5 ق 
كت 7 


0-0 

/ .ء 3 0 | ا 
؟! اليذه ا 3 3 ٠. : ١‏ مك 
| الملاز م عخصام الشو قى و كال حبع لله يانم تمر 2 


مين 


١ 


7 
508 ا .ا 
م علب عند مس عمو اذ 
ا ا / 055 
و فطل 35 دو لشيننا قير نحن حصنا الم نا 


5 0 
ألم 00 1 0 وى ار ا 3 30 1 

خاب صقر انة 60 5 9 حيو الام مسئيهم 5 واغلبهم كان 
ير تعل رعم يه الى آي 

3 سلملى مارم عصضام أ الواكن قائد لر لحلة كك 
لجع وسالنى 

يك او 4 5" ل 
١‏ فوق : ىّ العنبر 
ده / ُُ | 1 0 5-5 3 5 1 31 
سر اح نأ أل اكليف واس بها على العور 

ودخلت العنبر فو ججلدته قب اكتضل عار اخخ 2 بالمعتقلب 3 
و اصبح شبيها با اانه تتبن المزدحم 3 ووجادت المعتقلي: 
الم . القيت + انا نتف 1ك : 

ع 5 كانو معى . وين د خلنا ثفنه دول هر 5 
00 أ : 
عرو ور الدامفي ز اسداي 


أ :3 00 ّ 1 0 
لمومت حو ع والساعهة حةّ . وايله ن لم 
ويا لوو 
ٍ 5-5 ' 1 3 
وصرت أتمتم بدعائى وأحاول أن أستجمع تفسى فلا 
ايكط يع 
١‏ 


وارتديت بدلتى التى اعتقلت بها ولففت ملابس المعتقل 
الحديدة + وكنت: اول بن استعملها :بعد أن صبعت 


١١8 


ا اوت 


عيطت إن الدور الأول صق امتلم هذه العهدة الحقيرة 
واستلم أماناتى » و كانت عبارة عن ثلانين .فرشا + كانيته 5 
مامعى لحفلة اعتقلت » وصرت بعد ذلك اتنقل بها من معتقل 
ل معتقل © .وقد أحسست ساعتها أن المعتقل عزيز على 
نفسى لأن المكان الذى أنترع إليه شبيه بالجحيم . لحظتها 
ورمع انضية الأعياءنو الاين الاق :مادق فرنها 0 ل 


الجلادين وهم ينظرون ناحيتتا - نحن الذاهبي 


ل ا 0 


أن الذهاب إلى هناك يعنى عذابا أكثر مما يدور : 


هذه 


الطاحونة ع و معنأه ا أن مايجحرى 2 السجن الحريى فل 


أثار الشققة فى هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة !! 


بف الشفاة تيارب 4 لايد أن يبلغ الكتاب اجله :. 
وفى قيد من حديد وضعوا كل اثنين منا » ثم ربطوا هذه 
القيود فى جنزير طويل وهكذا أصبحنا جميعا كتلة واحدة ع 
ربط الألم بينها » ولم ينسوا أن يعصبوا أعيننا » وتم هذا كله 
سي ا 0 6 
م المطريق ل معصسيره ار 0 » دوك 


رصعي وف + 


يكن لهذا التحذير قيمة فلم تكن عند واحد منا رغبة 
أو قدرة على النطق بكلمة ونحن فى طريقنا إلى السجن 
الحربى حيث الموت الذى لالون له وماكان الموت بالشىء 


الذى يخشاه واحد فينأ بل العذاب :. 


15 


ترتعك مل الخوف » وكانا هما وتران هنا اننا , 
كال اعمن كي : 
وكانت السيارة تسير فى طريق ترعة الإسماعيلية وأمامها 
عربات شرطة ع وخلفغها كدذلك » هكذا فهمنا من كلام 
النه . 1 


وواجدت. شف تونتان بدغاء ان الله سيحانه وتعالن ع 
أن سيت لهذا لفكي اوتسقطة العتائصة يفا فى الترعة والقرق 
عن بكرة أبينا » وتمنيت لو كانوا أتموا شنقى فى يوم مضى » 
وقدر الله أن نعيش التجربة » ولم تسقط العربة فى الترعة . 

عقي جايو اند قو اند هو اللي ع فد اميه 
الذمرة انها وريعت نال ع وه .الها 


وبعد حوالى ساعتين من السير بالشاحنة على ضفاف ترعة 
الاسماعيلية التى لم نرها فى رحاتنا » وملامسة الضجيج فى 
شوارع القاهرة » الهادرة بالاصوات المتباينة » وهى لاتعلم 
عن منكوبى الرحلة البائسة » ثم التسكع قليلا فى بعض أقسام 
الشرطة » وفى مبنى المباحث العامة , 
وفجأة وجدنا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل » ثم 
لايقطع علينا خوفنا غير صوت محرك الشاحنة :عند ذلك علمت 
أننا قد دخلنا فى منطقة ( مدينة نصر ) حيث يقبع السجن 
الحربى الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة وبوايته السوداء . 
حيث يتحدى الحرية والشعب فى سلاطة ووقاحة . 
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وكان عقلى يمور ويثور » وروحى تتخللها الافكار على مدى 
قسوة الإنسان باحيه الإنسان فى هذا المكان الرهيب الذى 


يسمونه بالسج 0 ا ا 
نالحد 0 ؟ 


الخوفا » ثم استيقظطت بعد فترة غير محدودة فى شعورى 
على صوت الجنزير الحديدى والقيد فى يدى يشدنى إلى 
خارج الشاحنة » كنا جميعا مقيدين باح يوادم 
بجابجلة جز دوو ماك قاب امه الب 3ل :ا عبات رعم 
سحو نه الهواءِ الحاف فى سماء مدينة نصر . 

ونزلنا من السيارة على عجل » وعيناى معصو بتات ووصل 
ع ادنع صوت ضئيل سر عاك ماعل" وارتفع حتى صار 
كديا جين عاذ اذى .و كباتك 5 

كان هذا الوك هو صواته البياط ينداف المواء 
والااكساددع اباتع ف ري لقا اكلم اعواله عمطي 3 دقان 
رفن قل اجتمعت جميعا شّ صعيد وأحل 6 : لم صراخ 
الإنسان اللتفانى دن البضناء العريض » صراخ لاتستطيع تمييزه 
اهو لرجل 5 را أم لطفل 9 وكان القلانة يجلدو ن قف 


وخيل إلى وقنها أن الدنيا قد أصنانيا صمم ؛ وآ الحضارة 
قل أ لحقتها عفونة قضت على روحها وقتاتها وادرجتها مدارج 
القناء . 
ند سان إلى “لمعك ادي 
كنا وقوفا أمام البواية و نحن نرسف فى القيود والسلاسل 
وعيوننا مغمضة والصرا خ يتعالى » ثم الجتد يشو قو كا يعد ديك 
بالسياط سوقا » منظر غريب فريد ع لم عن 0 وجوده 


١؟١‎ 


إلا فى كتب التاريخ » حينما تصف عصرا موغلا فى القدم ع 
ربما يكون حينما كان ( كراسوس ) فى فجر 00 
يقضى على ثورة العبيد ويقتل زعيمهم (١‏ سبارتاكوس ) الد 
يهدد نظام روما 05-6 

ربما يكون فى المناجم الليبية عندما كان الرومان يقتلود 
العبيد بعد يوم من العمل الشاق المرهق الذى يستمر طوال 
النهار وشطرا من الليل . 

ربما حين كان رمسيس الظافر يسوق 00 بللاد 


الحيثيين. و بلاد بوت . 


السكر وفى العالم الحديد فين 
بمكا ل ووساه ان اق ارق عا انان انا روطي لان 


كان ذلك بعيدا عن ذهنى » أهذا يحدث فى قلب الحضارة 


و حريمه تجاه الحياة 0 


كانت الصورة فى خاطرى وقتها » عصابة من قطاع الطرق 

تخطف الئاس من منازلهم وتذهب بهم إلى مكان مظلم 

مجهول . ولاأظن أن رجال الجستابو فى عهد ( اللعين 

الراحل ) ادولف هتلر كانوا على قدرة من الإذلال والتحطيم 

فقل- ماأوتى: هولاء. الاين 1 ظ 
أض ريح عفنة هبت على مصر فى صيف ذلك العام ؟ 
كان الدحول إلى النحة الحزى يمقابة الدخول: الي غاية 
مظلمة ممتلئة بالحيوانات الضارية المفترسة » حتى 
الحيوانات » لااظن أن قلبها الذى خلقه الله سبحاته وتعالى ؛ 
قد حلا من اختلاجة مجيلة أو السرة ففقة + أما ذو لا النامن 


حل 


لديم عدبونى ضّ هذا السجن لمدة عام كامل فلم ينبعت من 


ا أ , 3 يذ . 3 
ماهو صيسب ٠.‏ وجميل 0 بس 0 الإنسان غ) ومن بين الصراخ 


نيبا 


ما 59 ا 


- ماهذا ؟ 


ع 


ب هولع معتشام ن حلد 4 من معتمل 0 زعبل 8 سعادة 
البلة 
- ولماذا لتضعوال هله العصابات على اعينهم 3 


- هذا نظام المياحث العامة ياسعادة البك 


0 


ا 03 ا عق مده 5 2 ' : 58 0 
-- الماحث العامة تغمض عيود الناس نحوافا م٠‏ انتمام 
: مو : 


: 5 اع ١‏ . 3 يت بدا 
أصحابها فى مستقيل الأيام أما نحن فتقتل وتعذب » ثم تقل 


اشن 
ا 1 . ١‏ انا اي ا 1 كيه 
يكوك عيدا ليك الناصين الى ا الاندة )د وهنا كد كتك «السحرة 


0 


وجوهنا 9 حائط السور م. 


ورت 2ت 


فعوا الْقَيهٍ - الحديدية وأمرو نا فر فعنا اجام ابات 3 


0 0 ل 
الي ا الم لط _ نال ني 00 
0 ما + رْ السبيا ان 0 ثَّ 59 2 3 عسات 0 لعحما 0 ف 
9 
الخ ا حي له هذه الك الل اتشتح م جححيم 3 ص 
0 تع مي 29 0 ع 2 لو خم 5 0 
ع 
د سي ع 1 : 
دون حساب أه تصقدب ضء - شو 2 الميينا كن: الدن: 
32 2 8 تت ل ّ من 0 
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كاك عندك قن بعية من تفكير ساعة دخلنا السح: ن الحريى ؛ 


وقادتنى هذه البقية إلى ان أودع كل أمل وكل أمنية وكل رغبة 
ياه اعون رات اند رامال ا بوي 
وأن أترك نفسى بين يدى الله الحانية تفعل بها ماتشاء فقد 
كر اشر عير الا عرمه ماهر كقح ولوررك اك 

إن أفعل شيئا سوى هذا . وتتمت ببيتين من الشعر لاأدرى 
مداكاليها” 


لاست لق مدنا 'افاوتي التسيي فلكي 
سكي الآأامر تجدنا نحن أولى باق "ميا 
واعتبرت نفسى ضيفا على الله فى هذا المكان الذى 


يتحدى كل من فيه الله سبحانه 0 بعظمته وجبروته . 
ماذا يمكن أن أكتب لكم فى هذا المقام ؟ إن نفسى ترتعد 
كلما أتذكر هذه الأيام المريرة » وأجدها كلما عاودت النظر 
تنضح رعبا وألما وسخطا » لقد قدر اح رسي ادر 
الحربى أن يرى أسوا مايمكن فى الحياة » وليس فى ظنى أن 
مصائب الدنيا كلها تساوى 08 ليلة واحدة فى زنازين 
السجن الحربى الباردة الشمطاء » ومهما كتبت ومههما 


اسان وبر تاتيل عدي عام ارد كا لني 
وضاز نع ]لارام اشوا موا وشو عبار عن شل العتخض 


المنكوب وضربة ضربا شديد! قد يودى بعحياته 5 يتعود 


5 
1 : 2 جا : 5 5 : 
/ .0 


0 
هول لسرا ا لي رار » هل أستطيع 
أنه أفنقه الك #لبنية: أدزى. وللكسن ناجول ' 


من بين الجو الذى وصفته قبل ذلك » الصراخ والعويل 
والأنات: 'السخكر جة والسياظ العاورية “اللاعقة من .وم ١‏ البشر 
جىء بالكلاب المفترسة يقودها الجند فى سلاسل مربوطة 
بأعناقها ء وصارت تعوى وتداعب أقدامنا مداعبة خفيفة 
ونحن نلتصق بالجدار نكاد نتجمد من الرعب والخوف ء» ثم 
أَوا بعدد من الجند أكثر من خخمسين » وكان على كل واحد 
منهم أن يفعل شيا » وكان هؤلاء الجند مدربين مثل الكلاب 
توافاج واكاك اهيا فاه شمية يا عمالوا انع مراك سائقة كنا 
ثيه لنا معد م كان على 5 جندى أن يمر على هذا الصف 
المنكود ويصقع كل واحد صفعة على ققأه » صفعة شبيهة 
بالقبلة لبشاعتها وقوتها » وكان يقف بجانبى شيخ عجوز 
يخطو الم بتكمل العفعة فجرعاة عامط على الاوض . 
ولااأدرى هل سقط من هول الصفعة أم من | شدة الخوف » 
المهم أنه تهاوى إلى الأرض . ووجدت نفسى أنحتى إليه 


00 يتمزق من الصفعة وال حمة ؛ والرجل ير سل انينا 
محخيفا » ويتو ووس في فى بد كل إلى الاو انين 
0 

انه قد مات من الخو ف 


أما أنا فقد اخرجونى من الصف وضربونى جميعا حتى 
فقفدت الر شد ع | أفقت وجدت نفسى ضمن كومة من 
لحم زملائى . فقد ضربنا جميعا حتى تكومنا من شدة 
الضرب » وكانت الكلاب تلغ فى الدماء بشراهة ووحشية 
وكيم تالت : الكلاب من اللحم البشرى فى هذه الليلة . 


ثم صرخوا فينا صرخة مدوية » أن ننتبه وقوفاء ورغم الالام 
العظيمة لم يكن أمامنا غير أن نمتثل » ووقفنا وكل ذرة فى 
1 6 00 8 3000 6 3 
أحسادنا يسيع بالشكوى والالم والضعف 3 وكان ا إن 
وصدر الأمر لنا اق نتطلق :إلى السعدة 00 
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السيجن الخريئ عبارة عن سور بداخله بينايات ضحخمة 
0 0 1 


تلاثة » وهو المكان الذى قضيت فيه مدة الاعتقال » ثم رقم 


ا , وثلاثة » وأربعة » وخمسة» والمستشفى الذى 
لايذهب إليه إلا الذين أوشكوا على على الموت » أو الذين ماتوا 
فعلة ع لها اماك الإدارة » وأماكن التعذيب » ويوجد فى 
داخحل أسوار السجن الحربى ( فيلا ) أنيقة حيث يقيم جلاد 
السجن الشهير حمزة البسيونى » الذى سيظل اسمه لصيقا 
بتاريخ الإرهاب والقتل والتعذيب والتشريد . 


وبجانب هذه البنايات يتوارى مسجد صغير خجلا حزينا 


مما يحرىق تحت نظره وبصره » وبين البوابة الرئيسية التى يتم 
عندها الاستقبال الذى استمر معنا أكثر من ثلاث ساعات وبين 
اله الك علق نحي خوالى اماتوين والعسينين مرا , 
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ن نقطع هده الطريق الملتوية المجهولة لنا 
ار ع كنا العف وو كر والحد 


كّ يصفع الحاه على قاد إذا لحق يه والويا ل لايفعل 2 


ييا 


وكانت دهشتنا شديدة وخوفنا أشد حين علمنا أن علينا 
استشعلا اخر يحب أن نمر فاع “يقبا محليا فى ساحه 


اليم الكون 


كانتت الساحة هر بعة واسعة ويبلخ عرضها مائة و «جخمسيين 
مترا » وفى ركن من أركان هذه الساحة - التى قتل فيها 
الكثير من أبناء مصر المسلمين - بئر عن يمين الداخل من 


| سكا 


باب السحح.» 1 حبير 6 وبجوار شادة ل الممتعة بالماع منضدة 


00 


2 5 17 5 ا - - 
ختسييية مستطيلة 0 عليها حراس السب عادة . 


وعندما دخلنا الساحة وجعلنا وجوهنا 2 الحائط امتثالا 
لدو امر هب الحراس سراعا و كانوا كو ؛ وقد علمنا بعد 
ذلك أن هؤلاء الجند لايفضلون شيئا لخر على الطعام الكثير 
النتيوتي سؤعى دقوي لوو قر كز الطقاء امار مقا 
متعة أكبر » متعة ركلنا وضرينا وجلدنا . 


والساعات الت كانت ف ايدينا و أعالام الحبر و بعص الملابس 
التى كانت تروق لهم » أودعونا مخرن رقم (1) جياعا 


مدعورين نخاف أن تتخطف من الارض : 


الفصل التاسع 


”وغ ا در 5 ١‏ 0 :0 3 
1 ريو ارح لعفي امام ور العا 6 ١‏ 
0 لمحل يادية لجبير 5 ب لشعمر - بشر الماع 3 لها تأغدة 5 تصل ‏ 
م 0 ١‏ 3 “ ا 35 
على جارج السعدة الي .ا قناء سلجن العخر 3 و يقشع 


1 0000-00-2 ا ! هن 9 9 00 507 3 مكا” الدج 8 تعيكة 3 
لمستششي مبها سمباسر 5 + و لاا يفت صا 50١‏ ىم 


أ : 32-1 ع - 1 0 
2 لمححجحراة ا بيس عر من سكسمر 8 4 فى تسشقك بالدستية 
0 ا ا 5 5 ل 
لبعدة الجبير 1 ف ع فيها 3 ققكت اشرقت لقان لمرمسوم درم النقيل 
وعددنا خمسة واربعوك 4ه يتما مشساحةه الحجرة التى قوت 


عليها مخزن رقم (1) ١‏ لانريد عن عدة أمتار ؛ ات ع 
منها رائحة البول والبراز والصديد » وتنطلق دكي الأنابت 


الخافتة المكتومة ‏ فالتعليمات 0 يعدم صذدور اى 
صضووانا ١ه‏ إلا فسوف تدخل الكلاب الجا لعجا نعة التى تثيرها رائحة 
الجروح 2 وهنا ينبعى لتنو يه » لشّد ادخلنا المخزن وليس فينا 
هاحل ل 4 لك العلب اليك ام وائدم دجما ذال تو قف 2 
ادخله نا الممخر (١‏ فى فزاع ولخوفاء قطنا فى ظلامه كا منا 
- _- 
فق الاضس ع كا منا باله ضع الذى قدف عليه حت 
ملم التهار. » فد قال الحر اس إنقم لوث اصواتا أو 
55 - ا 


١ 2 ١ 00 5 ّ 0‏ : 5 
حركة فالموت جزاء من يفعل » و كنا تعراقا أنهم لا يكذبون 
فى مثل هذه التهديدات . 
9 حى . هذا واحل مهنا كان لبمس به له 3 وكات اقلنا ف 
كت و يعحبم 
الدذهاب 0 دورة المياهة قد التهى خهاده بها فيك تيت وثلانين 


2 5 9 1 1 03 
ساعه ع فبعد فت 5 فصيرة فلح أسانيا و خهّهر هرما فى جحنة سي 


١ 


وفتح الجندى فمه بسباب قذر بذىء » ثم صرخ ثانيه 
500 .السوّال » وكان الظلام شديدا » فكان من الصعب 
أن نرى الانفعالات المختلفة على الوجوه ؛ ولكن الخوف هو 
الاسم المشترك بينها بطبيعة الحال . 

وتشجع صاحبنا » وطلب | الم وال ل 
لواء فى الجيش » فأخرجه الجندى الكريه المنظر من لمعخزب 
بعد 00 هذا الزميل فوق جثث ز ملااكه المكومة دون 


وأمام باب المخزن » حيث الأنواان: الخافتة المنبعثة من 


المصابيح الموجودة فى المكان » ضرب هذا الضابط الكبير 


فت ا شعت حبك الكلاب وتهشت من لحمة 
اكد و بعد هذا كله القوة ف البقر وعندما أوشلك: على 


الموت أخر جوه وادخلوه الينا يقطر دماء وماء » ودر كوه 


١7 


كاي هذه ( العلقة ) مدعاة لاستغنائه عن الذهاب إلى 
دورة المياه » فقد تبرز الرجل وبال على نفسه » وصارت 
رائحته تزكم' الأنوف القريبة منه» وكان منها أنفى » وبقى 
كل فى مكانه يجتر أفكاره وآلامه فى صمت رهيب ولم تكن 
تسمع همسة أو تحس لنافة 1 كل ربع ساعة تقريبا يفتح 
الباب ويقذف إلينا بمعتقل جديد » يقذف كما يقدذف جوال 
ملىء بالبطاطس مثلا » دون ما اهتمام » وفى العادة يكون هذا 
الششخص: عائدا من التحقيق أو من منزله . 

وكان الظلام شديدا فلم نستطع تمييز وجه أحد » ولكن 
كانت بهياك ١‏ أيد تمتد فى الظلام لتكتم الأنات الخافتة الصادرة 
من أفواه الجرحى خوفا من بطش الجنود » وكان جوعنا 
شديدا وعطشنا أشد » ولكن » ماالجوع والعطش بجانب هذا 


الخوف العارم الذى يقتلع القلوب من الصدور ؟ وبعد مدة 


د وال ا 


وانبرى إليه صوت الضابط الكبير » الكريه الرائحة من 


ماشه المشيفة بال رار 
- ماذا تريد ؟ ألا يكفيك مانحن فيه ؟ 
ولكن الصوت الهامس قال بإلحاح : 
- لقد اكتشفت شيئًا هاما . 
- بجانب الباب وعاءان من المطاط . 


ساي 


- أظن أن أحدهما الول والاعي 'للشرات » ولكن لا أدرى 
على وجه التحديد أيهما للبول وأيهما للشرب . 
وقام بعضنا بحقة وتلطف شديدين 0 يتبول الواحد ف اناج 


8 ل 
ويشرب من الآخر . 


وفى هذه الليلة المباركة شربت اليول لأول مرة فى 
حياتى » ولم يكن طعمه مريحا على أية حال » وليس هناك 
داع لأن أقول: إن أحدا منا لم يذق طعم النوم فى هذه اللتلةخ 
وربما لليال أخرى أتت فى أعقابها » وكانت الالام التى 
واجهناها وعايشناها تشغلنا قليلا عن التفكير فى التحقيق الذى 
قد يدعى إليه أحدنا فى أية لحظة من اللحظات . 


وقد قدر لى أن اعيش فى هذا الانتظار أكثر من أربعين 
يوما حتى ارسلت بعدها إلى التحقيق » وقد رأيت كم هو 


مختلف عن مثيله فى أبى زعبل » إنه القتل 


تحت السياط 


والأسياخ الحمراء » وخخبلع الأظافرونهش الكلاب وأسلاك 


١7 


فى رحلتنا عبر هذه الليلة الر لرهيبة فتح الباب وقذفت إلينا 
0 معط اسل ساد لام صاحب الاسم 
خحوفا ا نستمع إلى صرير المتاتة ضيواك ار كر 
بصرى في الظلام واستطعت أن أتبيته وهو يمر من فرجة الباأب 
خلال 5" الشاحب الآتى من المصابيح المنتشرة عبر 
الساحة ع |أشتاط السسحية الذى لم يسترح من علقة 


يحملوك الضا: الخيير وقد كمد جسدهة من السياط » 
واكيت الكللاب من لحب رمك حتى شبعت 3 وفى لمح النع 
سمعنا صوت ارتطامه فوقنا ولم يجروٌ واحد منا على لمسه 
أو تخفيف الامه التى كانت ممئلة فى أناته الخافتة المعذبة 


وكانك لين 2 رافق اوالنساء وز كانا عن الفياقي أن عرق 
مصدر النزيفف كان جسدهة جرخا كيرا غائرا 26 دما من 
ص تددم م 0 الشمس فتح ال ل 


ل قل 00 5 937 ع 0 : 


و حسائر هذه الليلة اثنين من القتلى وأكتر عر 


جاء الجند وحملوا جثة الضابط المسكين فى بطانية من 
الصوف إلى حيث لايعلم أحد 
طلع النهار 1 أستوت الشمس اديت الحر كه 8 الالة 


578 


: 0 


١ 


لااكتمكم أن أحدا لم يحزن على واحد من الذين ماتوا 
فى الليل » لم يكن فى قلب أحدنا مكان للحزن فقد غطى 
الألم والخوف كل جوائحنا » وكنا نغبط الذين ينجون من 
العذااب: بالعتيافة والدهافيه إلى الله + 

فتح باب المخزن قليلا » واستطعت أن البرك فناع السحن 
من خلال عيئى اللتين أضناهما السهر والألم وأبخرة البول فى 
تلك الليلة الحارة . 


0 


ورايت منظرا ا 1 


وهو يصرخ ويستغيث ولاتجيبه سوى فرقعة السياط الملتهبة 
بح صوته من الاستعطاف وطلب النجدة » وظلت يناه 
مرفوعتين إلى السماء الصافية » ولاأدرى أكانتا تحتجان أم 
تتوسلان » وعلى الجدار المواجه كانت صورتان لجمال عبد 
رسم فنان » بل كانا رسما شبيها برسم الاطفال فى السنة 
الأولى عن مدرسة ابتدائية » وفوقهما حكمة مكتوبة بخط 
واضح . 
ات أخحادع اللعنا و كن اعم كفا اويد» 


الجلادين 5 


كنت أشعر أننى فى كابوس مزعج ولاأحتمل التفكير يا 
يدور حولى » لم يكن هناك ثمة سبب يبرر كل تلك الالام , 
ولم العو اليك اللق ينعو عليه هذا الحلم المزعج « 
وكنت أحسب ألف حساب لكل لحظة قادمة » كانت 
الطاحونة التى تهرسنى كل لحظة أقوى من طاقتى كإنسان 


١ 


محدود الطاقات » كان شيعا مرا كالعلقم أو أشد مرارة » و 


ا 
ْ 


كن أمامى بل نيوا برية عل الالقداك قير الاتسياةم الكامل 


ووويكا' رويد أمتف بعد اتلس حاقلل .واتد كر 
المفقيس الضادقي الذي ونيا الأسلاء على أكتافهم وصدقوا 


ماعاهدوا الله عليه » وأدعو من قليى أن أكون منهم وان اتحفل 
هذه الؤعلاة القاسية دون اعتراض أو احتجاج . 

دخل حندى ره الو جه واليد واللسان رسك ان اسهة 
( الروبى ) وانهال علينا هذا ( الروبى ) بسيال من الشتائم 


ا 0 0 فهم بعضها الآخر ء 


كان يحمل فى يده وعاع في 1ن سجاه المتسعخة ضار 
يعطى كل واحد منا قرصا صغيرا من الطعمية » وتمخط أثناء 
ذلك مرنين اي ا يم ل ا 
واذاق انض لم انق وس كان الا "كما قديف الكى اكير مره 
التفرر ومن كل شىع © لم القى فوق رؤّوستا حفئة من 


وأحصينا الخبز فوجدناه كسرات مجموعها مايوازى 
خمسة أرغفة وكان عددنا قد قارب الخمسين » فكان لكل 
عشرة رغيف واحد من الخبز » بعد جوع طويل » ورغم هذا 
فقد رفض الكثير منا تناول هذا الطعام » ولم يكن الرفض 
احتجاجا أو تكبرا» بل الخوف يجعلنا لا نحس بضراوة 
الجوع . 

وبعد قليل دخل الجندى ( الروبى ) نفسه وأعاد على 
لشاف لاسي أن قال مو كان -منيا “بده لهت يكنا 
طويلا من الحديد » وفى يده اليسرى » كوبا من الالمنيوم 
القديم قد امتلأ حتى حافته بالشاى . 


١1 


و بسيحه الطويل 5 رؤؤوس بعضص العيينا كن والشكب 
قدر كبير من الشاى الموجود فى الكوب اثناء ضربه لنا » ثم 
اعلن لنا مفاجاته : كانت بقية الشاى المو 


0-0 


اف دقار لكيه 
دكي 22 حولحب 
هو ماتقرر صرفه للخمسين المجتمعين فى مخزك )١(‏ 
ال اهيف 5 


و 


وفى هذه المرة رفضنا أن نشرب الشاى احتقارا منا لكل 


شىء » وبقى فى مكانه حتى الظهر . 


واكتشف الروبى أننا لم نشربه فضربنا جميعا علقة 


من كللق أبانة يلاف اخر .اشن يشاعة هن ضاحية + القذ 
تقرر أن نذهب إلى دورة المياه لنقضى حاجتنا ونغتسل 
ونشرب بدل البول ماء زلالا من الصنابير » ولم تتم الفرحة » 
ذهبنا إلى دورة المياه المقامة بالدور 0 7 والشباطل 
والكلاب تنوشنا من كل ناحية » ظهورنا ووجوهنا ورؤوسنا ) 
وأدخلوا كل واحد منا مكانا » وكان المكان قذرا جدا والبرا 
بوذ كز شهر ليه دولا توجد به نقطة واحدة من الماء » ليس 
هذا فحسب ؛ بل فوجقت - فوم املعتع: الاتيماه ععيفة 
أن أفعل شيئا - بالجندى وقد فتح الباب فى قسوة وانهال على 
طَيزنا بالسوطك نا رتبكت » ولم أفهم ماذا يريد هذا المخلوق 
بالضبط » كان فى نظرى مجرد مخلوق من مخلوقات الله 
نين إنسانا وماينبغى أن يكون , أسود الوجه » غائر العينين 
تنلبعث من قمه رائحه كريهة نتنة بفعل التعفن الذى أصاب 
اللثة والأسنان من زمن بعيد » وكانت البقع الجلدية الباهتة 
5 تتخللن وجهه الدميم » ند كرية داروت و حلقته 
المفقودة » وكذلك مر بمخيلتى الكاتب النرويجى أبسن . 


وانطلق من فمه الاهتم صوت كالزئير 


١ 17 


لضيدة .: 


انك بترد على ياجر بو ع ياحثالة , يأ 3 يا.. 


والسوط يفرقع فى حمية وشادة هد ا 


وعدت إلى 


المشكومة إ 


4 
ال سه 


لى 


/ 
المخرن ؛ ومااستفقدت شيئا من هذه الرحلة 


رة المياه غير العلقة الساخنة » تلك التى 


تركت آثارها جروحا فى وجهى وعلى كتفى وظهرى . 


١78 


و صم تعره لوك كالقثراك المذعورة ع والجحند 


ظ ْ - 0 ظٍ 
: 3 ا 3 2 أ [ ع أ 3 ال 1 | 
و جلست نه سأ حثما 0 - مم كب ا 52 موت 
لجرأ 5 السسشاط 5 عاقفت انكل 58 نيز 3 ص حاجته 00 000 
2 0 0 2 2 كلا 5 


- هذا ظلم . هذا ظنم . 


ا . 9 - أ 
وخيم صمت مصبق المخزد لم بقطعه ال" صوت 
السياط العاو ية وألصم حات المكت ا مة يكبنأ ش بعيك 


دعاق كا .واه فنا بسن أمكارنه كن قبرود. 

ركان 7ك عايمفل كيرف تلك الكليزة القى #قالهها لين 
الضابط فى معتقل القلعة » شعبان بتاع / 0 الي 
سيكون هلاكى على يديك ياشعبان 00 
لاأعر فك 3 ونا عورك هر أجل جهلى 0 ولكن 1 
تحت السياط شىء رهيب ياشعبان » ربما يجلدونك فى هذه 


و يصوت هامس استيجحاب 8 صوتث متاقف اليد : 
آنا ع التقايكة' بو اميك وروا سد وس عبان اعد 
53 8 3 . / 1 5 
رجل فى الستين من عمره يعمل فراشا فى الوحدة الصحية . 


واقتربت فنك بإلحاح . 


اها له علاقة بلك © 
ات : 1 أؤ,: ا ا يا 
لااظن » إنه رجل امى ولايفهم شيئًا من شُوودك 
السياسة . 
اها له علاقة انحو ان ؟ 
كلا , 
فا جابنى قش تأفهف نحو فأ من حضور الحند * 
- أنا من الإخوان » صدقنى ؛ ليس فى المنطقة كلها 
00 ةُ 0 اك . .- : / 
شحخص . واحد 2 جماعة الإخحوان يحمل هذا الاسم 1 
وعدت اليه فى اصرار ‏ وتوسل ١‏ 
505 
هادا تويوقة بالطفطة؟ 
- أعطنى أية معلومات عن شعبيان . 


_- فراش الواحدة الصحية ؟ِ 


ع الهاة؟ 

ذ سوق عدا ل ووو لااعر ف عستو عطاق 

وأحاض دس وكانها أراة' أن دين الحلاية ٠‏ نكل هنا 
له مشكلته المعقدة ٠‏ 


١85 


- لقد قلت لك . هذا رجل مسكين ولايعلم شيعا عن 

العالم » وربما لم يغادر الخانكة أبدا ولم يكن له أى نشاط 
ا ما 

سياسى ؛ وربما لايعرف من يحكم مصر فى هذه الايام » هذا 

الشغنات. الد2 يسالونك عنه لأبعكة أن يكوان من ملينة 


ايفان فلك تشغل يالك ونث غلنر. معلك . 


كلام :عن شعبان أكثر مما قلته لك . 


وعاد إلى نظرته الشاردة وإلى مافى جوفه من خوف وهلع 


وانشغال » وفشلت كل محاولاتى معه لاجعله يتتحدثت عن 
شعباك ه ومن بسن النظرات التائهة الشاردة صرت أتفحص 
الوضنوة: و أنأطلهة ابطريقة “كير موافيدني كان «الالى يترسها 
افتراسا » وكانت وجوها مصفرةٌ كثيبة عليها اثار العاني 
المختتلط بالدم المتجلط . وكان فى بعضها دم مازال رطبا 


١م‎ 


أن صاحبه لم يلتفت إليه فقد كان فى حالة شرود كاملة . 
كان الدم يتساقط على وجهة و ملا'بسه ولايفعل هذا 
الانيان: قفا شيو أن رةه بأصبعه إذا اقترب من عينيه . 


وصرت أتنقل ببصرى من وجه إلى آخخر » وأجدها جميعا 
متغضنة ولاشىء يميزها عن بعضها بعضاء ثم وقف نظرى 
على وجه » كان صاحبه قد أتى قبل أن يطلع النهار » ولاأدرى 
لماذا ركزت عينى على مكانه فى الظلام حتى أستطيع أن أراه 
بوضوح عندما يطلع النهار » وقد شغلنى قتل الضابط للحظات 
عن أى شىء اخرء والان واتتنى الفرصة لاتامل هذا 
الإنسان . 


ا ل د ار 
ا دعل شففيه اسنافة ميتة + أو ابسامة فى .طريقها إلى 
المويك © يوتذى «عللايس ,فاخرة : “ليق الذقن ‏ والشارب ؛ 
وكان يداعب ع الوسطى فى يده اليمنى فى شرود ثم 
يرسل نظرات إلى المكاق .. وبحاول أنديعث اتسامة ولكتها : 
ماتت أو ظلت فى طريقها إلى أن تموت . 
وضرت آمر بين الوجوه ثم أعود إلى هذا الوبجه ؛ ولاحظ 
صاحبنا أننى أعاود النظر إليه بين الحين والحين .» وكنت أسال 
نفسى » ترى هل رآأيت هذا الإنسان قبل ذلك ؟ أبن ومضين ترم 
5 2ه 9؟لقدكنا 
حبود تقد ان عحاقة الا بقوة توكو كافك واتيحة مويك تمد 
أتؤفنا٠..فقد‏ كان الموات هو التحقيقة الونحيدة العن: 'تحارسها 


هلا المكان: : 


اكيم » وباهتمام بالغ همس 507 
- أريد أن أفضى لك بشىء بالغ الأهمية . 
والاتطتك تاتقي عاانالة ارود م أن«يقؤل هذا السايه لي ؟ 
وقلت له وكانى أدفع خطرا عنى 
ا ايان 
ركاه د 
وخيل إلى 00 ايتسامته قد بعثنت » ولكنى عرفت 


بعد ذلك أنه كان وهما صوره 5 اقتر اب وجهه متى . 
وقال لى 


- اسمى عاطف ؛ أعمل فى بنك مصر . 
جح واشيدقى: لاأعرقلك :4 جو استمراق لايد كرف :وس 
- لاترفع صوتك واستمع لما أقول . 


وقلت أنفسى ربما يكون هذا الشاب فى ورطة » وتخيل 
أننى ستطيع أن أمد له يد المساعدة » وفى نوبة من نوبات 
ل قررت أن أستمع إليه » والتفت إلى فى حماسة » 
والق نظرته الحزينة » وقلت 7 


- ماذا تريد ؟ أنا تحت أمرك . ليتنى أستطيع أن أقدم لك 
شيئا . 

- ألا تعرفنى حما ؟ 

1/0 

- حاول أن تتذكر » وجهك ليس غريبا عنى » يخيل إلى 
أننى رأيتك فى مكان ما . 

- صدقنى » لم أرك قبل الآن . 

- .لماذا يبدو وجهك مالوفا لدى اذن ؟ 

اميك ادرع 

- هل تستطيع أن تكتم سرا ؟ 

- فى هذا المكان ؟ 

1 

- أليس ون القن ا اق با ببراز لف متام وها 

- ربما !2 ولماذا ربما ؟ يستطيع أى إنسان أن يكتم 
وا: 

جد إذا' كان للك الاشنات اموق من السوط : 

- وهل ١‏ لسوظ: اقوئ :هن الآاتشان؟ 

2 عط ادرف وها 

- هذا لايهم ,» ساقول لك سرى . 

- انصحك بالتريث . 

دوعق هن :عيذ “ها قوال: للا 

.ولماذا تقول لى: أنا بالذات 9" 

- وجهك يبدو مالوفا | 

- ألا تخشى أن يخونك التقدير ؟ 


- وماذا يهم ؟ 

- فى الحقيقة أنك تثير اهتمامى . 
د 4 فنا" امت قات 

- فى الماضى كلا . 

- أقصد أن نتصادق الآن , 

بت أنيك تمزح ولآريب . 


- كلاء أنا أعنى ماأقول . 


ووحجدت نفسى., 55 لسمهية ساخخرة من ذلك اماك 
العجيب »؛ أفى مثل هذا الوقت يحاول أن ينشىء صداقة ؟ 
ربما إحساسه بالخطر هو الذى يدفعه إلى الارتباط» ربما يريد 
ان يحتمى خلف شىء ماء ربما. وربما. 


جدت وجهه صبوحا نبيلا مليقا بالأسى » ونظرة صافية 


8 
نو 


والاهتمام 
- الموضوع له علاقة بنبيلة . 
يله ؟ 
العم . 


0 


- ومن لبيلة ؟ 
غ2 
كناد كن لك كا شو اف ميته 


وبدا الخو ف يغزو قلبى من جديد .» وغاصت سعادتى ) 


امن > 
كك ارية أن أحعك بأى اسم ل فتاة عن هذا المكان ؛ فأى 
اسم يتردد وعلى أية شفة ممكن أن يأتى خلال ساعة من 
الزمن » ولو كان هذا الاسم لعفريت من الجن على حد تعبير 
أحد الضباط » ولكن عاطف هذا لم يكن ملتفتا إلى أفكارى 
التى تنساب عبر عقلى » ويبدو أنه كان يريد التحدث فقط ع 
وأتانى صوته ضعيفا : 

ين كنوع الطرواة: خا عونا نا و كانس كدللك 1 

وشملنى إحساس عارم بالسخرية وقلت له : 

- لعلك سوف تحكى لى قصة غرامك . 

ونظر إلى بجدية وهو يجيب : 

- نعمء وماذا فى هذا ؟ 

_ اشع الك ألا ترى أن المكات لاتتاسيه هذه 
القصة ؟ 


00-00 5 
عند و لحتو ارأه مناسيا ها فا . 


وتفروسيت افن «امهة ع "كانه المسحية قفن نخالة "دفول 
كاملة ء وأدركت ذلك عندما دققت النظر فى وجههء 
واسنضيك”عمدرةا خادة مزق قلبى 6 كان المسكين اف تجالة 
غير غادية + لقد أذهلة المو فك + وشتعريثا. «بالحيزة. «ماذا 
يمكن أن أفعله له ؟ لاشىء وفجأة رأيناه ينخرط فى بكاء حاد 
ومن بين البكاء صار يقول : 

- لقد أحذوها عنوة » توسلت إليهم أن يتركوها فرفضوا ) 
كانت فتاة رائعة . 

وقاطعته فقد وقف شعرى من هول المعنى الذى تحمله 
هذه الكلنات : 


١: 


د نبيلة » كنا م بالاعي 6 جاء الماذون لعفت 


- لحساب الروس » لحساب الامريكان 4 انما مانب 


كه اهوت 1 
لعم . 

- ألسنا أعداء لهم وفى حرب معهم ؟ 

واقترب شيخ عجوز يسيل | الدم بجوار علامة الصلاة فى 
جحبينة و مس 


يل ين نا 


بون | نعاديهم فى الظاهر , أما حقيقة الأمر فنحن خدم 


اليهود المخلصوتن 


حتت عيش 0 
حكن مين ٠.‏ 


- المباحث الجنائية وسائر أجهزة لمق وحن ارم 
00 أت تقول كلاما خطيرا . 


- أنا أقول الحقيقة » كل هذا يضعف الأمة فلا تقوى على 
الحرب . 

- أية حرب ؟ 

- بعد أن ينتهى هذا المعترك سوف ندخل فى حرب مع 
إسرائيل » وننهزم أمامهم شريمة منكرة تققل روح الأمة . )'١‏ 
- لعمرى هذا ا غريب . 

- ستأتيكم الأيام بما لاتعرفون 

كان ا شارد الذهن ولعله لم يدرك شيئا من هذا 
الحوار ولكنه كان يتمتم 

- عندما أتينا ذهبوا بها إلى مكان . يقولون سجن أثنين » 
وهنا أحن منى الأمباشى دبلة الزواج . 

وقال له الشيخ : 

عد 8 دبلة من الذهب ؟ 

وأجابه عاطف : 

- نعم . كانت كذلك . 

1 ألا موف أن السيي حرام على ارال 

واستغرق كل فى أفكاره » أنا أفكر فى شعبان بتاع 
الخانكة » وعاطف يفكر فى زوجته والشيخ يفكر فى اليبود 


القادمين 5 


قطع علينا الصمت الذى يخيم على المخزن صوت قتح 
الباب فى جلبة وضوضاء » ودخل حندق أكرية مم سه 
يحمل فى يده ماكينة حلاقة مما يستعمله الحلاقون لحلق 
الشعر » وكان يمسكها بطريقة مخيفة . كانه يمسلك يالة 
حادة يهم أن يبطش بها بإنسان . وتكلم كانه ذكر الختزير . 


| 


(1) كان هذا الحديث فى الأيام الأولى من سبتمير عام ١558‏ 
أى قبل الهزيمة العسكرية فى يونيو عام 1551 . 


١5 


نأأه غاد 4 
_- 


ياأو لاد الكلاب »ع ياحشرات »ع ستجلقو د 


عوسكهم القذرة بعك قليل ياابناء العاهرات » وهذا شراقت 


لايليق بكم يالمامة » عبد النبى » نعم انا اللاسطى عبد النبى . 
١‏ وقالها بطريقة كانه يقول أنا نابليون ) الحلاق السابق 


والمجند حاليا 3 


فاعلق لكو عه فويون: هذا الحكة ؟ 


شرف كبير يصرف لكم دون جهد . هيا 0 الل" 


وأخبار واحذا منا وكان الذهول يلفنا كالذوامة ؛ :وتقدم 
الشخص الذى اخعتاره » وجلس صاغرا بين يديه كالمغشى 
عليه من الموت » وكان هذا الشخص ملتحيا ؛ ورأينا الأسطى 
فيك الس عور صاحب الصيت الذائع فى عالم الحلاقة 
كما يدعى » وقد هم به كأنه سيفترسه وليس ليحلق له 

ةوك الكلمارظم و الستطياة المير لسي ا لشي كانت 
حلاقة عجيبة » فقد حلق له نصف لحيته ونصف الشارب 
المحلوق » ثم حلق له شعر رأسه » وختم الالسطى له حلاقته 
بضربة قوية من ماكينة الحلاقة على رأس الزميل المسكين 
كاف موتك فيا عله 

واستمرت الحلاقة أكثر من ساعتين بين الصرخحات 
وللاناق المكتومة » والكلاب تعوى فى فناء السجن . 
وماكينة الحلاقة فى يد عبد النبى التى تقطر دما » وضحكات 
الجنون ترتفع فوق المترعات: و الآئاحة بغرا الكلؤيه الضارية 
000000 


وانتهت هذه المجزرة وانصرف الاسطى عبد النبى ضاحكا 
مسروراء ولم ينس قبل أن ينصرف أن يوزع علينا بر كاته مل 
الشتائم المنتقاة التى - والحق أقول لكم - منها مالم اسمع 


دسل افنافظويبيها الاميقان عد اا عه 
بتضميد جراحنا » ولم تكن هناك أدوات الإسعاف اللازمة 
فكنا تمزق ملابسنا الداخلية وتحاول أن نكتم الدم المتدفق . 


وأذكر أنهم أثناء ذلك قذفوا لنا بأحد المصابين العائدين 


5 


ال مس مقع صرعه وتفيحت » وفاحت 


رائحتها 000 المخزن هبت رائحة كريهة 
كانه صادرة من قبر دفن صاحبه حديثا » وتكوم الرجل بيننا 
ولم ينقطع صراخه لحظلة واحد 


( رجلى ياناس » الحقونى ياناس ء النار » النار » ياناس » 
حاموت ء آلا يوجد فيكم مسلمون » والله ماأعرف حاجة عن 
الإخوان ء الله يلعن السياسة » ياناس أنا عربجى ٠»‏ ايش عرفنى 
بالاخوان » ياناس واحد يطفى النار اللى فى رجلى »2 . 

كانت قدمه بسر ملتوية وممتائة بالصديد ء ولم نكن 
نملك غير الدعاء بان 000 ا 


وعندما اشتدذدت الام ان جل وعلا صر اخحه حتى جاوز 
المكان » اندقع 0 حجن اللدوة رم 0 
عروقى » وفى عروق 00-0 على مأظن : ولم 0 
من منعه فقد قام وفعل 00 
ماتوقعنا + فقا تخ اباب وظهر من فرجته ثلاثة من المحخنه 
كانم الشياطي: ن » وفى يد كل واد هاوة ضحخة » وكأ 
وهو أقبحهم وجها : 

- وقعتم فى المحظور يأأولاد الكلب ع كنا ننتظر هذه 
الع لغلطة » هيا إلى الخارج جتميعا 


وأوثقونا صفا متجاورين ولم يآت معنا الرجل الجر يح فما 
كان قاور علق الوك قو وقد كدري ١‏ نن هن :ذلك 


بعد أن طحنه بهراوته طحنا» ولم يقم الرجل بل كسرت 
ذراعه فى هذ العلقة , أما ما فعلوه بنا فقد كان شيئا جديدا , 
لقد ارغمونا على كنس فناء السجن بايديئا التى مزقها الزجاج 
الدقيق المتنائر فى الفناء وأوسعونا ضربا ولكما ورفسا ثم 
جعلونا نلحس سلالم السجن بالسنتنا تحت ضغط السياط 
والهراه وات ونهش الكلاب . 

وعدنا ل المخزن والدماء تسيل :من مر أهنا + ومنا من 
أما !١‏ 0" الذى تركناه جريحا يعانى من الصديد الذى ملا 


قدمه فد رأيناه يفعل شيئا عجيبا . 
ا 


العا رس سي الى ارريمه 
صراخا عالياً وحاولنا رغم كل ماحدث أن تهدئه وأن نمنعه 
جا كاف 
ووجدت دموعى ‏ تنساب على خدى دون صوت »+ كان 
قلبى يتمزق ١‏ وينضغط تحت ثقل يد قوية عاصرة » ولم يفكر 
أحد منا فى استدعاء الحرس لإاسعاف هذا الرجل المسكين ولم 
وفى الليل وأثناء تغيير نوبة الحرس المسائية صار الرجل 
ا ا ا 0 
0 


الله “قن خفرا له 


١ 8 


١ جح‎ . 


٠ 2‏ 9 1 لم ١.‏ |د 
١ 2 ١ ١‏ 3 ب مص 0 السعت ل الك شساسب 
: 5 1 ا ]ا ما أ 3 
1 ع 3 0 ا 
المعل لحل المه حو دن وبحى بصيوت محتوم انق ارامح 
ا : : : ا 3 غارات 
المعجحر! باليات ج ن :ة باينا كمنيك و بن لي امه وو كًّ 
8 0 0 0 1 
: ]ءا ٠ ١‏ 8 | 8 
اد زم ٠‏ قنديدله ع ةاتسامته -القاذنه التنى لم ناشب ل 2 
١ ١ 2 #*'‏ 
عاد 
كذ 
34 0 | 
0 |1 |" 1 ا ' ١‏ 
و هذه الليلة هم اللينه اثانيه هيم السحن العحخربى ح 


, د 3 
ا 0 | ١‏ 5 10 
ايام انين قطيونيا كن المحمصه بابى ١‏ عبل فيخارن مجمو حم يام 
1 ا 1 00 5 5 
0 مسسههج سيمهة آيام كاملة هم سددة !ل قرع سه قل أن ميس ع شناكتك 


ا 5 ََ اس 20000 3 اس م 

واشار بيده إلى الجنئة الهامدة وارتسمت على وجه الجنادءى 
: 2 ل 0 : 2 

واحد فقط ياه لاد الكلي ؟ اين نذهب بوجهنا من 


5 إنساك هذا الذى يتحدث ب 


١ 2 5 8 : 8 1‏ 
ا الا ااام فيه منظر الموت الجليل 
3 0 
١ ١] 0 | 3 . 7‏ 
و يتغامز اال كانهما محمالات ماذأ امو | ظ؟] > نصمأ ييجحملاات 


أله الذى يحد عنده العدل والرحمة والسلواك . 
وكانت الأفكار فى هذ! اليوم تمور فى نفسى . 
ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ما الظلم ؟ وما العدل ؟ ما العرة 
وما الذل ؟ ما الحب ؟ ما البغض ؟ ما الجوو ع ؟ ما الخوف ؟ 
كل هذا ليس سوى كلمات » وما انا ؟ لست سوى كلمة , 
وما الألم ؟ ٠‏ أيضا كلمة» وما الفكرة ؟ وما الصنم؟ 
كلمات » الحق والباطل » ولكن » تختلف الكلمات وتتباين ؛ 
هناك كلمة خبيثة كشبجرة نخبيثة الجتقت. من فوق الارض مالها 
من قرار » وهناك الكلمة الخالدة » طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء ؛ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها : 
ويضرب الله الأمثال للناس » والحياة التى نعيش فيها ويصنعنا 
بعضها ونصتع تحن البعض الآخر ء ليس هذا كله إلا صراعا 
9 الكلنات » الكلنات الخبقة + والكلمات الطيبة »:و تخ 
بين هذه وتلك فى علو وانخفاض » ولا يتربع فوق عرش 
الحياة فى النهاية - التى لايك قافيها قايس البق إل 
أصحاي الكلمة العليا » الكلمة الطيبة ذات الاكل المتجدد 
الدفاق اللأمتناهى مادام للوجود حس أو شعور . 


الحقيقة أننا واجهنا الموت فى هذا المخزن وبعضنا ناله , 
قضيت فى هذا المخزن ثلاثة أيام ونقلت فى اليوم الرابع إلى 
الرنازين » ولم ير قم الموت لحظة طيلة العام الذى قضيته 
فى السجن الحربى ؛: فقدكنت ألقاه فى كل دقيقة وفى كل 
وفك وق تزائ هذا العام فقس أترا لا بيمكن أتيسسى 
أو يوصف أو يتخيله إنسان غير ذلك الذى عاشه وعاتاه . 


١5 


عدالك امي ع ونين كه فعوق الكورياء اقفن عاك 


ويكون فى نفوسهم معنى الايختافون عليه . 


كانت أكثر اللحظات أمنا تلك التى يحكم فيها الحراس 


علينا غلق باب المخزن » رغم الرائحة القذرة التى 


المكان عب الالو ل م الصديت + "الموجودة فى 15 مكان 


ورائحة كريهة اخرى تهب من الأجواق التي 0 


ع 
بن 1 ا : 1 8 
3 1 لستبعبا٠‏ 5 قدارة الإاسنان 3 وكاك صو نا 


نتى ك ابذانا بشتح اليبانا بجعا كل م مسسعه يي وبل 
- 5 2 ا 0 5 0 5-5 ا 


آ _ 
إلى سه 
لمواحية المخط 7 

لهو ا تيه لعفم 3 ويتمثل 


ع 
ع نه 5 ١‏ 
فهو ف اتقعاله 2 حلم سج “ع هشه با عل ينال . 
بت ب 0-0 


أسوأ الاوقات 5 


32 
الطعام الضفيل الكمية » القذر الصناعة . لأنهم ينتهزون هذه 


افص فيو سعوننا ضربا ولكما كنا : أذ : 


3 


0 ا 1 3 ا 5 1 00 07 5 ا 
وكان كل واحد ينتظر لحضته الر هيبة » لحظة استدعائه إلى 


التحقيق و كان عذاب الانتظار رهيبا » هناك من مات فى انتظار 


هدة اللحظة » 


/ 
سم 
التكواكن و ولي بوك ماله قو "مويه 
ا كه نلك 5 1 


١5 


الفصل العاشر 


الزئنزائنة ١١٠١‏ 
فى انتظار الت لتحقيق 


اه الأياء :فى الشعال: شديك «داء نب التفكير 

فى السبب الذى من أله جاءوا ى ا السعخ . ف الجر 3 
0 مي أنه لايذهب ع هتاك" ]له من 5 ضالعا فى 
المؤامرة لقي تكلموا عنها نيها ع و كنك ايكيا :: دائب التفكير 
0 5 ِ 
كلمات الى تقره بها ضابط المباحث أممى فى أى وير 
والتى ١‏ لم أفهم عنها شيئا لمدة طويلة بعد ذلك » وكنت أفكر 
فى العذات الامنطو رظن الذي ينتظطرنى فى التحقيق لك 
يتم بعد » واكنت كنت أحاول أن اتخيل كيف سيسير التحقية 
وكنية سقس 3 أبتدع طريقة فى حديثى مع الضابط 
المحقق استطيع أن اخلص بها من عذابه » وكنت أفكر 
الظلم الذى يفرد جناحيه على سماء وصنر ‏ 2 كنت أفكر فى 
هذه 00 القادرة المتسلطة ال في تعمل مابدا لها دون دان 
00 رو اد ل ٠‏ وظلام 0 0 كانت 
الأجابة نعم يعر ف والأدلة :5 ذللنى كتيرة والشواهد متعددة 


الناصر » الرجل الوحيد الذى احتفظ بمكانته عالية مع الزعيم 
حتى مات » فيلسوف الاتحاد الاشتراكى » الذى شارك بفكره 
ير مما مر بمفبسر من أحداث 8 

6 ا ع 

لاأريد أن 5 


لقد رأيت بنفسى محمد حسنين هيكل وهو يدخل بنفسه 
إلى قناء السجن بسيارته السوداء الفارهة » ثم ينزل منها وياتيه 
سعد زغلول عبد الكريم مهرولا وهو كبير المباحث الجنائية 
العسكرية التى تضرب وتقتل وتشرد وتفعل بالعباد ماتشاء ياذن 


من ؟ ما علينا . 


١ ىح‎ 


| 


دخل الصحفى الكبير وجوقات التعذيب تعزف لحنها 
الصاحبي اللاإتساقج 4د البسياد تعوى والبشر يصرخون ,ع 
ووقف الصحفى الكبير فى اساحة السححن ورا يعيه ودمة 
بأذنه أكثر من نصش ساعة حتى جاءوه يواحد هن مره 
الحو اناف ل ا د كحور امن العداي دورو اجد و وبا 


والزعيم لايدرى كا هوا كائن :في تحتو امن ومعلقادتي] 
فالأمر تان و أدعى :+ ولغود من بهذا «الابتظ اد إن يريا 
القصة حت كنا فى الميحرن برقم 17 هي 

فى صباح 130 سكي زات؟ كرو كانيع الور سدور 
الرهيبة تدور دورانا مخيفا مفزعا كشأنها كل يوم فتح الباب 
علينا كالعادة » وأثياء الركل والشتم والإيذاء » أخرجونا 
وصتنونا اصناوفا. أمام. الجر نرةومطاع. عر يس توق ود و 
03للانالي التاضلة صحية رمح اعدره عر ل 
57 وخاعين على كرين «يخله' لها أحه لمعت رورلين 
له باحترام شديد » وجلس العريف فى استعلاء وتكبر وزهو , 
وهو ليس أكثر من عريف » ورغ هذا ففى نفسه كل هذه 
الطاقة على التكبر والتجبر !1 كان هذا العريف يتصرف 
ككبار جنرالات الحرب الألمان النازيين الذين كنا نقرأ عنهم 
سكو لجيه كل الا اسان نو يكن مهن عرينا بون كل د 
تقد كان فى سلطة هذا العريف أن يفعل مايشاء دون مساعدة 
من أحد فى الجمع الذى يقف أمامه وفيهم ضباط في 
الجيش » فكان من المنطق أن ترهج فى (ذائه تللق البقادرة 
الشيطانية المدمرة . 
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ماسبب سوى أن يؤٌكد فى ذواتنا أنه على كل شىء قدير ‏ 
وأن سلطانه لاحدود له ولاغاية لمنتهاه » صار ينادى الأسماء 
ويرسلها كيفما اتفق إلى الزنازين المختصة فى هذا البناء 
الشيطانى )ع وكان يدعو المعتقل بأسمه ثم يل كر عله رقم 
الزنرانة فينتقل إليها الشخص المراد كالريح فى هبوبها والويل 
له إذا تقاعس أو تردد أو كانت رجله مصابة لايقوى على 
الجرى بها » فى هذه الحالة ينال عذابا رهييا موجعا بالغ 
الآلما ذ وكات عليه أذ معدل على سكاف الردرانقاجمين الأرقاء 
المبينة أعلى الزنازين باللون الأسود » ثم نادانى العريف ومعى 
النان عم الاحوة 3 وكان صوته يزمجر بين صفعات الحند 
والسياط الهاوية على أى مكان فى جسدى غير ابهة لشىء ) 
الزنزانة )7٠١(‏ وانطلقت كغيرى فى سرعة البرق ولم أتبين 
كل شير من فناء السجن المريع » وعلى الدرج الطويل 
المؤدى إلى الدور الثالث حيث كانت الزنزانة المقصودة كان 
يقبع العذاب على كل درجة من درجاته ممثلا فى جندى 
أسود ممتلىء باللعنة . 


وعلى باب الرترانة كات يقف .ل( سامبو ) كأنة الشيطان ع 
ومن دخل السجن الحربى ولايعرف ( سامبو ) ؟ لقد كان 
الايام » لايصفع على الوجه إلا بكلتا يديه » فيصيبك بدوار 
طوال اليوم. وبعد أن قال لنا أشياء كثيرة لاأذكرها أدخلنا 


الزنازين حيث نتخفف من كمية العذاب ونكون بمنأى عن 
الجند » هكذا كان الظن . 


١ مه‎ 


حقق الله لنا الحلم » وها نحن أ أولاء فى زنزانة مقفلة فى 

ال ل حد ولايشعر بئا مخلوق » 
ونظر كل واحد منا إلى زميله » واتفجرنا فى ضحك جنونى , 
وبعد لحظات اكتشفنا أن هناك شخصا رابعا فى الزتزانة 
وماكدت افو راق اتيف البرىئء حتى تبينت أنه الطبيب 
الذى التقيت به قبا ل هدة فى المحمصة بمعتقل أبى زعبل . 
ووجدتنى أقبا ل عليه بلهفة . 

- أنت فلان ؟ 

- نعم . وأنت فلان ؟ 

- نعم . 

وعدنا لين الضحك مح جديك غ6 و كانت سعادة هذا 
الصديق فاروق عباس كبيرة فقد علمنا منه أنه ظل فى الزنزانة 
وححيدا لمدة طويلة حتى كاد يجن من الوحدة » وكانت 
الزنزانة عارية من أى. شىء عدا وعاء مطاطى للتبول » وكان 
الطبيب يرتدى بنطلونا وقميصا صيفيا خفيفا » وكذلك كان 
كل مقا ع وبهذه الملايين اعشسا الصيقل: والشعاء ».باذ غوطاء 
فن: ‏ زنزانة- كانت تعوى بها الريح فى الليالى الباردة 5 كانها 
الذئاب اللمجائعة . 


وفى لحظات نسينا التحقيق والاعتقال والتعذيب وكل 
شىء » وانطلقنا فى حديث طويل تناولدا فيه كل شىء ؛ كان 
حديثنا مضحكا مليئا بالفكاهة والطرافة » وصرنا نضحك على 
كثير مما مر بنا من أحداث . وأصبح كل واحد كأنه يعرف 
الآخر لسنوات طويلة مضت . رغم أن معرفتنا وشيكة 
الحدوث ء كنا كراكبى سفينة تحطمت على صخرة ونجا 


منها أربعة سباحة إلى شاطىء قريب » وفى السفينة ترك كل 
واحد منا هويته وشخصه . وذهب إلى الشاطىء المهجور إلا 
بقلبهء وعقله ولاشىء اخرء فقد الماضى ولاأمل له 
فى المستقيل ء هكذا كان حالنا .» وظل كذلك لفترة طويلة 
نعيش مجردين من أية أشياء أو متعلقات . كل واحد يواجه 
الأخرين بذاته فقط مجردا من أى شىء اخخر » كان الأمر على 


وقد يكون مفيدا أن أقول شيا عن سكان الزئزانة 0 1؟). 


ا بيكة متوسطة الحال ابوه احد رجال التعليم الأبقكان: 
يعتنق كل أفكار البيئة العصرية المتوسطة من حرص على 
الحياة » واحترام الحكومة أيا كان لونها واتجاهها وعدم مناوأة 
اللخلطة علق أى. ال حي الأحو ال ومتعاولة مان فلن مر 
المال يكفى الليالى: السوداء التى. لايد وأن نات فى المششبل 
البعيد الملىء بالمخاو ف والتكهنات 5 


وباختصار وصل (١‏ فاروق ) إلى كلية الطب وكان ذلك 
بظيكا انتداق 2 العمنة: تداطية لاش قذي بو تكناف نك هنو د 
الأب حتى أتم الابن دراسته فى الكلية بنجاح » ثم عمل 
له بالمستشفى وعندما كان يستعد لأن يكون نائبا تم القبض 
الجامعة التى كانت تقام بالمصايف فى أن ألم أيام كان 
يحيى حسين طالبا بكلية الزراعة » وتصادقا وفرقت بينهما 
دراسته فى الطب:؛ وبطريقة غامضة عرض بحيى حسين عليه 


١8 


الاشتراك فى نشاط دينى وسياسى ورفض صاحينا لأن معنى 
الل شاوأة “الولظة وتشاضيكيها: العداء وهر الأمر الى يد 
أبوه فى تخويقه منه وإبعاده عنه . 


وفى يوم قائظ من أيام أغسطس سنة )١555(‏ ذهب إليه 


يحيى حسين فى ساعة متخرة وطلب منه خدمة خاصة جدا » 
وبطريقة غامضة أفهمه المهمة التى عليه أن يؤديها » فقد أعطاه 
رقما تلفونيا وأوصاه أن يتصل بصاحبه وأن يخيره عبارة واحدة 
( الجماعة اتمسكت ) . 


- 


وعندما حاول أن يفهم منه طبيعة هذه المهمة ومعنى هذه 
الغبارة وعدة كي" أننحية قن .نوه حر بالتفاضيل الانة 
منشغل تماما » وذهب يحيى ولم يعد » ففى هذه الليلة كان 
على موعد مع الهرب من البلاد » وفى الطائرة المتجهة إلى 
( أديس ابابا ) نزل يحيى بمطار الخرطوم ولم يعد ثانية . 

وكان هناك زميل ليحيى يعمل طيارا معه فى نفس الشركة 
وكان شريكه فى أفكاره ونشاطه السياسى » وكان هذا الزميل 
واسمه ( ضياء ) صديقا أيضا لصاحبنا ( فاروق ) ويعرف 
الكثير عنه » ويعرف أن يحيى حسين كان يحاول ضمه إلى 
جماعتهم ولكنه أيضا كان يعرف أن هذه المجهودات باءت 
بالفشل » وتحت الضغوط النفسية العنيفة التى تعرض لها ضياء 
قل 

وفجأة وجد فاروق عباس نفسه فى بدروم المباحث العامة 
بميدان لاظوغلى بالقاهرة حيث الزنرانة المخيقة المبطنة 
بالمطاط وهو يسأل عن علاقته بالإخوات » وعلى المسكين 
أن جيل الفذات :يونا كان له "أن 'يقوق وكا :فهو لابعرف 
شيكئا بطبيعة الحال . 


وانتمهل من المياحث العامة إلى 5 زعبل 3 وهناك تلقى 


صنوفا عديدة من العذاب والجلد بالسياط » ولعلكم أصبحتم 
تعلمون أن العذاب شىء والجلد والسياط شىء أخير ؛ وعليه 
أن ينقذ نفسه من جهنم كما فعل الآخرون » والطريق الوحيد 
المنبسط لهذه النجاة أن يكذب وأن يخترع أقصوصة تجعلهم 
ينفضون عنه حتى يلتقط أنفاسه » وادعى أنه عضو بالاخوان » 
وأنه يصنع القنابل لهم » وعندما سثل عن طريقة صناعتها 
أخاب م شفاط قداو امه لاني مهدا امن الكتزوسي مده 
ثم جزءا ثالنا من الكلور . 


وطيرت أسلاك التلفونات عبر القبض على الإرهابى 
الاولى من الصحف اليومية » وضحك خبراء المفرقعات كثيرا 
عندما بلغهم هذا الكلام . 


وفى جريدة الجمهورية العدد (5585) بتاريخ ١1‏ سيتمبر 
سنة )١9455(‏ كان العنوان فى الصفحة الأولى : 


أسرار الجهاز السرى للإخوان 
كشت أحذ الأرهابيين: أسرار. الجهاز السرئى: للؤخوان: ‏ 
أعلن أن سيد قطب كان يرأس الجهاز ومعه لجنة خماسية 


تضم إسماعيل الهضيبى وإحدى السيدات تدعى ( الحاجة ) 
قال إن أحدا من الإاخوان لايعرف شيئا عن ( الحاجة ) . 


اعترف الإرهابى بجرائم الإخوان ومؤامراتهم لقلب نظام 
الحكم وأساليبهم لتضليل الشباب ومحاولتهم ضم عناصر 
جديدة لتنظيماتهم الإرهابية » أدلى بهذه الاعترافات طبيب 
شاب ضللت به جماعة الآرهاب » قال إن خطة الإرهابيين 
كانت تتضمن نسف محطات الكهرباء حتى يعيش الناس فى 
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ظلام » اعترف بأن الإخوان كانوا يستغلون الدين لتجنيد 
الشباب وتضليلهم » قال إن العملية التى وضع نفسه فيها لم 
يفهمها إلا بعد فوات الأوان ولكنه لم يستطع الخروج منها . 
كشف الطبيب فى اعتراقاته المثيرة خطط الأخوان لحظة 
بلحظة عام )١569(‏ . 


أنه كانت افتاه تهون :الى اقنعيك:أغترافالق الطوي كان 
يضلل الناس ويخدعهم ويجب أن يحاسب الآن فى عهد 
الحرية الذى تعيشه مصر . 

ماعلينا نعود إلى نص الاعترافات الذى نشرته الصحيفة : 


(فى صيف عام 8 كنت فى رحلة فى مصيف البر 


وتقابلت مع يحيى أحمد حسين وكان وقتها طالبا فى كلية 
الزراعة فى جامعة عين شمس وكنت طاليا فى جامعة عين 
شمس أيضا ء واتفقنا على الصلاة وعلى جمع الكلمة على 
الصلاة جماعة ء ثم انتهى المعسكر وتفرقنا وكان معنا طالب 
اسمه مصطفى الرشيدى زميل يحيى بالكلية وقتها ) اوعدعم 
ونصف تقريبا قابلت مصطفى صدفة فى العتبة فسألته عن 

يحبى فذكر أنه التهى من دراسته فى كلية الزراعة والتحق 
بمعهد للطيران وسيصبح طيارا قربيا فطلبت منه أن يعطيني رقم 
تليفون يحيى حسين لأنى فى حاجة إلى سماعة طبية غير 
موجودة بمصر وهو يستطيع أن يحصل عليها من الخارج 
فأعطانى الرقم (٠ه‏ ه5) ل أوذك مرة 
بعد افتراقنا فى المعسكر » وتقابلنا أمام سينما رو كسى بمصر 
العديدة و كانف أول ا ويه لكر 1ه 
العيد الصغير عام 5١‏ وسرنا من رو كسى حتى العباسية وشرح 
لى أثناء ذلك كيف يكون الإنسان مسلما حقيقة يجب أن يقرأ 


تفصيلات القران ولم يذكر لى أسماء كتب فى وقتها ولكنه 
قال لى ذلك : ساذكر لك كتبا تنمى ثقافتك الدينية فى 
الكتب وغير ذلك ثم ذكرت له أننى بحاجة إلى سماعة 
فامهلنى بعض الوقت لعدم وجود التقود الاجنبية لكى يشترى 
بها » وطلب منى أن أكون على علاقة دائمة معه بالتلفون 
وتكررت الاتصالات التليفونية بينى وبينه .. 

وفى يوم جمعة ذهبت إليه » وبعد الصلاة ذهبنا إلى شقة 
قال لى : إنها شقة احد الاصدقاء اسمه محمد الغنام و كان 
يصلى معنا وكان هناك محمد الغنام وشخص اسمه أحمد 
رائف والدكتور محمد أمين ( صيدلى ) مندوب دعاية شركة 
سيد للأدوية وكنت قد رايته قبل ذلك فى الشركة عند ترددى 
عليها من أجل الدعاية ورأيته مرة أخرى عند يحيى فى المنزل 
وقال لى عنوانه وأذكر أنه فى حارة لاأذكر اسمها عند مدرسة 
السبتية: منزل رقم (5) الدور الثانى . 

ثم ذهبت إلى يحيى مرة فأخذ يناقشنى فى الدين وذكر 
لى اسم الدكتور ( علاء ) فقلت له لاأتذكره فقال يحيى بانه 
شقيق زميل له اسمه ضياء ء فقلت له : لاأذكر هذا الطبيب 
قال لى : إن أخاه رجل طيب جدا ويعرف ربنا ويقرأ في 
التفسيرات القرانية على مستوى كبير » وقال لى إن شاء الله 
ناراك عرويها مان ركذ انع ,ونه اقال "لبي بتاعي 2 دما در أيلكة فى 
القراءة لتفسير القرآن فى كتاب ( فى ظلال القران ) فقلت 
له : ليس لدى مانع » قال لى اشتر الكتاب من مكتبة وهبة 
واقرأ منه وساخبرك الخطوة الثانية للقراءة والتثقيف الدينى . 

وخد لل لاسن يعن أ اثثرا نويا وان اسه غن 
أفراد معى فى المستشفى متدينين يمكن الاعتماد عليهم فى 
القراءة بجد فى هذه الكتب فذكرت له بعد بحث أسم 
الذكتوو متفدى + قال 'لى قل يمكن أن يعمد فى القراءة 


١م‎ 


كثيرا؟ قلت له : نعم فهو كثير المعلومات فى ناحية الدين , 
فقال : إذن على بركة الله » وفى يوم جاءنى يحيى فى المنزل 
وقال لى : إن هناك شخصا يدعى على يسكن فى شارع 
طوسون يشبرا وهو متدين هو الاخرء ويعرف ريه جيدا 
ويريد أن يعرفك » فهل عندك مانع قلت له : لا ء قال : إنه 
مريض الآن فى المنزل فهل عندك مانع من زيارته » قلت : 
لا قال. إذن هيا بنا . 

وذهيبت لمن منزلة ع وقالوا لنا : انتظروه فقد ذهب إلى 
الطبيب برهة وسيعود حالا وانتظرناه ساعة تقريبا ولم يحضر . 

وفى ونه اللخه اللكه سو الالال ا التي 
تنضم إلينا أنا وضياء وعلى الذى حدثتك عنه واسماعيل 
الضين فى أشياء أكثر من القراءة التى كنت مكلفا بها . قلت 
له : وماهى الخطوة التالية ع قال : أن تست الإسلام على 
الأرض » فقلت كيف ؟ قال : لايمكن إلا بالقوة لنغير النظام 
الحالى » وجاء ضياء وتكلمنا عن بعض المعلومات فى الكتب 


لل : ولكن هذا قد يعرضنا للاعتقال والتعذيب . 
قال : هل إيمانك ليس بالقوة الكافية بأن تبيع نفسك فى سبيل 
الله ؟ قلت له:لا . قال : لابد أن تقوى إيمانك وحتى نفهم 
الآية ( إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ) ا ل ام ل 
ا ا خقلم له : وإذا لم أستطع » قال : لنت تم 
كطبيب تداوى بعض الجرحى إذا حصل اشتباك » قلت © : 
قد يؤدى هذا | إلى اشتباك وتعذيب وأنا لاأتحمل ذلك » » قال : 
ان طلسي عدن لماع ليوو رانم 
قلت له : نعم . 


| وبعدها بأسبوع حضر إلى يحبى وأخذنى إلى على لكى 
أتعرف عليه فإذا به يقول لى إن يحيى قد ابلغك بالترتيب قلت 
له : نعم . قال : إذن اذا كنت تريد أن تعمل على رفعة 
الإسلام وثباته فى الأرض فعليك بالجهاد فى سبيل الله 
ولاسبيل إلا سبيل الجهاد » قلت له : ولكن الجهاد قد يعرض 
الإنسان للتعذيب والسجن فى حين أننا نسير على مبادىء 
الإسلام » قال لى : لا فالبنوك ربا » والسيدات العاريات فى 
العلزقائعة ونا قلق 00 الداانا وانعه كور اسشال لفاك 
فلا يوجد ربا فى الموضوع والسيدات العاريات هى أختى 
وأختك فيمكن أن نصلح من شأن أسرتنا » قال : لا . 


لا يمكن إلا من الرأس قلا بد أن: تكون الرأسن عوقال لى * 
طريق أن نشل حركة المطارات والسكك الحديدية لا غير 


وبهذا نكون لم نقتل أحداء وأن لنا سواعد قوية فى كل 
مكان , فلا نخف من شىء وستكون مهمتك أن تحضر لنا 
بعض الرجاجات الناسفة المكونة من مادة الاثير والكلور 
والكترؤسين التوجودة باللستففى وك تعتاع إلى كدر تمتها 
والتسب تستطيع أن تأخذها من الدكتور عزمى زميلك 
والسوظلة "اناد معدي اقلد اعبوق قز اللي أن هناك 
دكتورا اسمه عزمى بالمستشفى وهو على علم بكل شىء 
وقال لى اتصل به وكلمه » فاتصلت به وقلت له : يحيى يسلم 
عليك فقال لى : أولا أنا لاأعلم شخصا اسمه يحيى حسين » 
طريق خالتك قال لى : سلم عليه وأنا أعرفه » ثم قال لى 
على #4 إن أسرتك” معدم انت ومجدى الذى تقرأ معه وأنا 
ذكرت له أن مجدى حديث بالمستشفى وهذا ياحذ كل وقته 


١ 12 


سس ا ع ا ل لا 1 تت 1197917 


وسنذهب إلى بلطيم لكى نقضى بعض الايام هناك فقال : إنا 


وآن له أما مريضة وهو يعودها » قال إذن فليجعل اللقاء بينى 
وبينك أنت ولاداعى لمعرفة مجدى بى وكفى أن تبلغه يبعض 
المعلومات البسيطة أولا ثم نتدرج معه فى المعلومات أت 
يعلم » فلت له : إذن أسرتنا ستكون مكونة منى ومنك 
ومجدى عن بعد » قال : نعم » قلت له : وكيف سيعلم 
مجدى بالتكوين ؟ قال عن طريق يحيى وطلبت من يحيى 
بطارية تشحن بالكهرباء ولما علم مجدى بأنه سيحضرها لى 
طلب منى أن أطلب له واحدة وبعد إحضارها قال مجدى : 
يكت أن اغب" الك وغل الفلا ري مزجو افر قر فى لكين 
سويا » فذهبنا إليه فى المنزل وشرح له يحيى طريقة الدراسة 
وهدفها » ثم طلب منى أن يتصل بى لكى نقرا أكثر وأخبره 


ٍِ 


8 سباع أخرق 3 


ثم قال لى مجدى : أنا عندى إجازة وفاروق عنده إجازة 


فب أذ تكد اعرذ الاين لك توصل التعائطاتك قله 


4 ا 
١ 78 5 7 0506 1 ١ 3 1 3 1‏ 
له :د فى ا مكان مقلا عند دس متروا جح وانتم لستم 


ع 


> الء 0 5 وم : 
متز و جين وإذا لم تتو افر النقَاءات عندى فلتكن فى مي حل 
السيدة زينب بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة » ولكن هذه 
المواعيد لم تتوافق ومواعيد سفر يحيى ومواعيد المستشفى 


فل ا 
١:‏ 


وفى يوم جاءنى يحيى الساعة (4) مساء ومعه ضياء وقال 


ف عاباعة 0 5 + . 14 
1 أنهماء 5 على رسحلة من سحلو ان ع الفاهرة مسميا على 
الاقدام فقلت له هل هذه رياضة ؟ فقال : انها تعليمات من 


الرياسة فسألته ومن هذه الرياسة ؟ قال سيد قطب رئيس ومعه 


© صية ب 


١‏ ا ات اه لح ا ا ١ت‏ ات تك نك ا :و سي يرسيس ل د ا ل د د د ل ساد ل ا لك 


لجنة خماسية من أفراد لانعلمهم قد تسمع عنهم فى يوم من 
الأيام » وستتبع هذه الرحلة رحلة أخرى من القاهرة إلى بنها 
على الأقدام أيضا . وقال يحيى إنه سيسكن فى منزل الحا 

هو وضياء وهى عاملة جمعية الشابات المسلمات » وزوجته 
عضو بها وزوجة على وبنت أت سيد قطب وهؤلاء 
الزوجاك ديك حلقة السال مع الأسر كن إذا اسك 


اند الاسر تكون الروتحات هع المشعولات عن الاتضال 


بالأسر الباقية . 


وذات يوم ذهبت مع يحيى !| ل متول :كان الى اإنة ستل 
معحمود الغنام رايت كه بحن وضياء ومعحمل الغنام وأحد 
وهم ممسكون بخناجر و كيفية تفاديها والوقوع من الوضع 
واقفا بدون أن تحدث إصابات . ولكنه قال لى إنك لاتصلح 
لجقا عام لاطي : 

ثم جاء إلى يحيى منذ خمسة عشر يوما الساعة الحادية 
شر ة مساع وقال - زو جتى فى 21 تحت 
تنتظرنى . ونفذ ماأقوله لك بدقة » اطلب الرقم (8551457) 
واطلب شخصا اسمه فاروق وإذا رد عليك فقل له بعك 
السباعة السكتك تنك اذا لم , يرد عليك فلا تقل شيئا ) 
00 صباح لبو لدان يلم 0 قارو قا هذا ع 
00 لى إنه ذهب برو عو د ا | موعد عودته 


هما 


لوا لا نعلم » وقال ال قشعن احبر أنه زوج أخته إذا 
0 اللطيرية أن وإلدته فى حالة مطرة فا حدر ته ان 


لاعت كانه 


ويوم الأربعاءِ الماضى جاءنى ضياء فى المستشفى وقال 
52 إل يحيى اتصل, بالرقم (653250ش6) وقال لهج < اذا عقصير 


١117 


فاروق يتصيل بى فى الرقم ( مده.ه*) فاذا بضابط مباحث 
يطلبه بالمنرل ولم يجد غير حماه ولم يجد يحيى وفى هذه 
الأئياء كان يحيى قد مر على ضياء وأخذ دولارات كانت 
لديه » وقال إنه سيذهب إلى | الخرطوم م ثم السعودية » ثم قابلت 
مجدى يوم ا | الماضى وذكرت له أن جماعة كانت 
ستعمل انقلابا اتمسكت عن آخرها وأنه أحد أفراد هذه 
الجماعة التى طلبت منى فى يوم أن أكون مشتركا فرفضت » 
الوطليوا بعس ا كوا اظيا أعالج الجرحى إذا حدث اشتباك 

ولكنى خشيت ولم أوافق . 
واقن أخذت زا تر كية يمن الزجاجات من عزمى » قال لى 
ثلث كلور وثلث إثير وثلث جاز » وتوضع فى زجاجات 
حمراء اللون صغيرة )١(‏ وقد أحذها من ( على ) ولا أعلم 
إلى أين ذهب بها كما أنتى سمعت بعض الأسماء من يحبى 
1 الحاجة وابن أخيها وكابتن سعد رئيسه بالعمل و كيف 
5 بفكرة البيع تدجو اللقهة رائف الذى رأيته مرة » وقد 
الس ديد أعضاء اللجنة الخماسية وإسماعيل 
الهضيبى والحاجة التى لاأعرف بيانات عنها ع وأعرف أن 

يحبى كان وت عندها". 
فاروق عباس 


١! 5 


لاس سس سس يي ب 00 0 2 0 
م م ا > : ل 2 م : ا ع لاله 
200 و 2 دوم عاد لعا ناتك حخصراء الى صقراء أو و عت حافت ير لشاير 
10-5 معي 


. .2 11 
0 
لعفت 2( 1 المة لهب 7 
53 َ 


بخ 1 


انتهت اعتراقات صاحبنا الطبيب فاروق عباس . 

سوف أدع هذه الاعترافات بين يدى القارىالكريم ليقرأها 
مرة بعد مرة ولن أعلق عليها بشىء » سادع القارىء يستنبط 
منها كل ماأريد أن أقول . ولكنى أريد أن أقول له شيئا بالغ 
الأهمية » هذا الكلام المكتوب والذى قرأته منذ لحظات قدم 
بموجبه أناس إلى محكمة أمن الدولة العليا وصدرت ضدهم 
أحكام بالغة القسوة » فمثلا هذه القصة الركيكة التى قرأناها 
فى الاعترافات » هل تدرى ماذا حدث لأبطالها ؟ أتدرى ماهو 
عقت الاسطاة التى كرت تفييا؟ آنا أخياكف 


. نفذ حكم الإعدام فى واحد‎ - ١ 
كم الإعدام عن واحد إلى الاشغال الشاقة‎ 0 
. الموبدة‎ 


© - حكم على وأحد بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

غ - .حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
عاما . 

ه - حكم على سيدة بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

5 - حكم على انسة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر 
سنواتت . 

- حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اغتيل 
وهو ينفذ الحكم . 

م - ثم حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث 
سنوات . 

وقضى الباقون سنوات بلغت السيع فى المعتقل . 

أرجو أن تعيد قراءة الاعترافات ثم تتامل فى الاحكام » 

وبعد أن تنتهى من تأملك أرجو منك أن تعيد العأمل من 


55 


استطراد لأمندوحة عنه . 


يننا اناب بفنياك الستميفه أنه مها عله الاعد افات: 


0 32 5 4 5 1 | 


( رأى الإسلام فى مؤامرة الإجرام ) 
أذا ع شيخ الازهر أمس بيانا أوضح فيه راى الإسلام فى 
مؤامرات الاجرام اعلن إل اعذاع الإسلام حاولوا 5-7 حين 0-3 
عليهم الو ف أعاهه ني الإسللا"م باسم الاأسالام فاصطنعو ا 


> 


الأغرار وأمدوهم بإنكاننابع لفطك وآدوات التتمير 4 :ولحن 


5 

وقال شيخ الازهر ا 

أيها المسلمون ء إن الأزهر الذى عاش عمره الطويل لفقه 
الإسلام والتعريف به ودراسة سة القران والاستمداد منه » وورود 
الكديت» الشريفب والصطذور عي فق موه اكد ركقة” المس لمي 
جميعا فيه فاثتمنوه على عقائدهم وحكمره فى كل مايعن لهم 
7 أقضية الحياة ومحدثات العصور » ولقد كرم المسلمون 
شرف مهمته وإخلاص نيته فضموه الى مقدسات الإسلام . 


وإن الله الذى يعلم ماتضطلع به مصر من مسئوليات 
ونا تجاه اذكه مرو "تيدانه د كناد أذ يليا على اوكا 
الخيانة وكهوف الغدر ومنظمات الدمار حيث تواجه مرحلة 
انطلاقها بعروبة موحدة الهدف إسلامية شريفة السلوك 
وإنسسانية نبيلة المثا 

وإذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات قد استطاعوا 
اه يعوا اليج الاسلام فى أفهام الناشئة واستطاعوا! أن 
يحملوهم بالمغريات على تغيير حقائق الإسلام تغييرا ينقنها 


:اس ةسل ةس سا سا نع سس مرجي جه جو يسوي بجي وي سوقت اسم اط عقن صحفت لاص ساس لس ست ساقس ع سا5 


ال 0 “ااا بلا ]00 2559525252525252222يتئتئسللللا ااا 0-0 


ل الضد منه ) وإلى التفيض مول تعاليمه 3 فا الآزهر لا يسععه 
إلا ان يصوب ضلالهم ويردهم إلى الحق من مبادى؛ القران 


لكريم والسية الم 3 فالاسلام كما قال 2-5 اوسنو 0 
١ 100‏ 0 00000 
0 > حين لد جبريل صخلية السالاام - ققال يأمحمد 8 


9 


2 4 | 1 2 3 
تحب ل عن الإإسالام « قال 2 1 : الإسللام ان تشهد أن لاله 


إلا اله وال مخييل رسول الله 35 و نقيم الصالدة وتؤتى الراكاة 
م لصوام رمضات ١‏ ابع سا البيت يان استطعت اليه سيالة 3 وا 
حي 


جريل + ضدقك. اث كال هاخبرق عر الأيمانة قال :ان 
تؤمن بالله وملائكته و كيه ورسيله وأليه ليزغ لاخر وتوف بالفادر 


. 0 11 ا © 
0 1 1 5 0 
-حيرر ة ‏ سيراه © فى سحا ايه #عنلانك انر قال فا سرتن 2 


1 1 1 35 اس 3 1 : 

الأعيات .فقا > أن قبن الله كاك راف فاك لى تحن تراه 
8 7 | 

فانه يراك . 


المتامرون عل ١‏ الاسلام إن يكون: السيتلى 'متهننا لجفاعة 
خاصة تستهدف البغى وتدعو إلى التمرد فإنهم بذلك يد خلود 


على الإسلام ما ليس منه ويحاولون أن يجعلوا لمنظماتهم 
١ ١ 5 5 0:‏ * ؟ات ا 55 
خلاسك ش يستو لوا عاجى صغار العقول و ضواة التحكم 


يد 0 لاله إلا الله وأنى 0 الله إلا 0 كه 
الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ؛ 


0 عنك ايضا انه قال 0 جيجه ل يوم هذا 49 قلتا؛ 


1 1 1 

لله ورسوله افلي مشككو تم قال “اليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى 
ا "اس كر امو الي | 
يارسول الله » قال:فاإن دماءكم واعراضكم واموالكم حترام 


عليكم كحرمة يومكم , هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا , 


ستلقون ربكم فيا لك أعمالكم فلا ترجعن بعدى كفارا 


؟ /ا ١‏ 


يضرب بعضكم رقاب البعض » ألا فليبلغ الشاهد الغائب . 
فلعل بعض ها يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه , 
ثم قال ألا هل بلغت ؟ 

6 أبى هريرة أن رسول الله - 2 - قال من 
حمل علينا السلاح فليس مناء وإذا ثبت فى اغتيال النتمس 
الواحدة فما بالك باغتيال الجماعات البريئة وترويع الأمين؟ 
وإذا كان مال المسلم على المسلم حراما فما بالك بالاعتداء 
على المال العام والمصالح الك ا والمرافق الحيوية التى 
يحيا بها المواطن وتعيش عليها الامة ؟ 


وإ الاعهي اعد الحسب مه راصن الاساكة ولعيو 
عليه » كيف يسوغ له أن يوالى أعداء الإسلام وأن ياخذ منهم 
مقومات الفتك بالمسلمين ويستعين بمالهم على إخوة له فى 
الدين اللا ساء مايدعون وبكس مايفترون » ألم يقرءوا قول أللّه 
تعالى : - ١‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم - » . ألم يقرع 


سمعهم قول الله تعالى : « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادونث من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - ؛ ؟ 

أيها المجلئون < إن الاستعمان قد يفن أن يعيكن: تيك 
وأن يتحكم فى أمو ركم وأن يمتص خيراتكم ولكنه دفع منكم 
نفرا ليهدموا مكاسبكم ويضعوا العراقيل فى سبيل نهضتكم 
فتنبهوا جيدا إلى كيد هؤلاء وتامر هؤّلاء حتى لاتنتكس 
ثورتكم وتعودوا إلى عهود التبعية والإقطاع والرأسمالية . 


وإ الازهر الشريف كلياته ومعاهده ووسائل إعللامه 
يلقنكم عقائد الدين كما أرادها الله صافية من تعكير الضالين 


ا ار و 


تعقيب على بيان كبير المشايخ : 

فى الحقيقة ليس من السهل أن أناقش بيان ذلك المخلوق 
فى سطور قليلة فالأمر قد يحتاج إلى كتاب كبير لنعطى الأزهر 
مامعحة بق سرج وإطناب للحالة المزرية التى وصل إليها 
فى السنين الاخيرة . 

ولكننا تتر.حم على شوقى وعلى محمد عبده ثم نقول : 

كان حريا بحسن مأمون أن يحترم سنه وأن يحفظ مقامه 
ولايتودى فيصير بوقا فى يد عصابة مثل مافعل الجهال من 
الناس » وكان عليه أن يننظر دورة الزمن أو يراها بعين 
بصيرته - إن كانت له بصيرة - فيرى كيف يقضى فى مصر 
على النفاق والمنافقين ويحاسب قطاع الطرق عما اقترفوه 
ويودعوك مسد مانن بع لز دعن ليام من 
ا وتاي 

وهو قد أتهم الإخوان فى بيانه بعمالتهع ااشععا رن ا 
امنتعمار هذا 'الذى تعنيه ياشيخ حسن مأمون ؟ الأنمس مار 
الأمريكى أم الاستعمار السوفيتى ؟ أم تراك تقصد الاستعمار 
اليهودى ؟ 


ولن أقول أكثر من هذا فى هذه النقطة . 
يا لضيعة شيخ الازهر وشيوخه ! 


1١ 


ومجوب: 


بو ووس رج نج مسد كله اش ا ته حا ع متاح عار ا ل ]7 ا ا ل كار ب لتلا ل سا وك :17 172 11 السو ل لديو .لال سمط ع م ص لع ا سج ا رسفم لبس سات سق تامس سه أن + سلف طلا ته تم م ب جا جه و ج ‏ ااا اح ع ل 2 “لد ل كه سات لالد لهام د ابل تع | نس كام عم سبج جد عع سه ل 10 ل ممه ا 7 2 ات 01 


١ 5 


أين كانت نخوتك ياشيخ 00 عندها» كانت .ظائر اتنا 
اتح "فذالك اتري ”الزن بوتقدل «االعورس جوارا طقال انها 
لاأطتاك :ل مع نينا يورا م 
كله كان يعرف هذه الفظائع ولايملك غير السكوت وإلا 


ضرب بالئف لنعال وألقى فى غياهب السعح لسجن ومنع عنه القوت 
وشردتث أسرع -. ا قاعهء 5ه 


ولااظناك لم نُسسمع بما فعلثه موأ كر القوى يالا 21 0 
السجون والمعتقلات ٠‏ أما كان أجدر بك أن تقول كلمة 
لله » وأنت تعلم أ كترم اتفولك انوالها رهن العو . شيطان 


عوسي أم تراك “سيت هل" الحديت» الشريفق ١‏ 


كان ب- على شيخ الازهر إن ب اللاقة ف ذلك 
يتب م 


البيان الذى أذاعه والقأه على الصحف وطيرته وكالات 
الابافة: 
سس 1 5 إل 


حا عليه الل يعخشى الله ألا وقبل ل شَىء وَأثْ يعرف 
ن الرازق هو الله وهو المحبى والمميت وليس آخر . 
كان عليه أن يعمل حسابا للأزهر الذى بسيبه يقبض راتبه 
الكبير ويركب سيارته الفارهة ويقبل الناس يده » فلو ضاع 
الأزهر لضاعت من شيخه هذه المخصصات » وكفى سببأ 
لضياع الازعر أن يبقى شيخه فى مككتيه كر أو اضر الضابط 
من المباحث العسكرية أو العامة بان يلقى بيانا ما . 
ور نسار وار فى ميساكمة ادلم ركز 
0 م ف الله لومة الى 3 وإ لم تستطلع الوقوف 
فى هذا المقام الرة بع فلا أقل د السكايق فى الس باشيد 
الا د زشر ) أما 0 تحر ض و تعضيك الطعيا أن و تنصخ ع صورة 


غ 


المقسدين و تشجعهم على قتل ١‏ لناس و نشر يدهم و تعخمك 


ب سوم ماسوو ع مروسيت يوي ب سسعر > سسب .مس عسوي وس بجع م نه جما د جين ل لع مه ل ص ع لس ع اج ست عع ع سا1 ا 1 اج ا ا 10 ا لا يخ ا 29 0 ات ا شا ا ات جو 


صيحة الحق إذا انطلقت فلعمرى ذلك هو الضلال البعيد . 


طبعا أنت تعرف حقيقة موّداها أن الشيوعيين قد تربعوا 
الزمن » على أقل تقدير فى الفترة التى ألقى فيها الإخوان فى 


ويوم صدور بيانك فى نفس الصحيفة جاء فى الصفحة الرابعة 
تحت عنوان : « إعتقال بدون مبرر فى جنوب أفريقيا ٠‏ بلغ 
استهتار حكومة جنوب أفريقيا بالحريات العامة إلى درجة أنها 
اعتقلت أمس ايزال هايمان أول شخص يطبق عليه القانون 
الجديد )(تصور شيخ الأزهر ؛شخص واحد _ فقط ) الخاص 
ز اعتقال أى شخص لمدة ١‏ يوما لاع ين لغيه 
000 يأشيخ الأزهن 8ل" يوها ولين 57 سعة 6 
ل : إنه ماس بالامن الداخلى » وقد اعتقل فور الإفراج بعد 
وفأء مدة السجن وكانت التهمة الموجهة إليه هى انه شيوعى 
(انظر ياشيخ الأزهر كيف يتضافر الشيوعيون فى أنحاء 
العالم ) . 


ولايهمنا بقية الخبر » كل مايعنينا أنه نشر فى الصحيفة 
شيا وق الوه كمه الى عدن فهيائلك © وماكان يلبق 
بك أن تفعل وكا قاس ذو لايق فق الدذى يبيع أخخرته يذنياة »> 
وأكثر منه خسارة وحمما الذى يبيع اخرته بدنيا غيره » كانت 
الدنيا تعج بالنفاق والمنافقين عام (552١)؛‏ وكان على الأزهر 
وشيخه أن يبتعدا عن هذه الحلبة » ولو دفع الشيخ حياته فى 
سبيل ذلك فهو أكرم وأتقى وأقرب للتقوى . 


تمن 


0 القصة : 


بجانب قصة صديقنا هذا هناك قصة صديقنا الآخر (ع) 
ضاعيننا فى: الزئزانة وه انين اليا الوجه الاعر “مق الققاد. : 


السياط حسلة ع وعندما أكلت الكلااب قطعا من لحمه .ع 
وظلت اثارها باقية حتى الآن » وكان صوته يتعالى مع نباح 
الكلاب وعويل السياط وضحكات الضباط » وفى النهاية 
0 |0 : 
اعتر ف بما م يفعل 
ال ا ال ا أنه قد اتى نتيجة 
لاعتراف على عشماوى عليه انه كان عضوا فى تنظيم 


الإإخوان » وكان على عشماوى يكاد يكون ( شاهد الملك ) 
فى القضية فقد روى "دل مايعرف حول التنظيم والاتصالات 
الف اقاع: جها :فقن كان :لخن عض |للحنة” القوابهة القنادة 


وذهب (ع) إلى التحقيق واعترف اعترافا مفصلا بكل 
مايعرفه ع هذه الاتصالاات 4 وكان 0 المنتظر 0 يحكم 
عليه بخمسة عشر عاما على الاقل فهذا! كان يساوى اعترافه . 
ولكننا فوجعنا بالإفراج عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله : 
وعرفنا السر . فقد كان له شقيق يعمل بالمخابرات وعلى 
علاقة وطيدة بشمس, بدراك . 

وكان الشخص الرابع شابا فقيرا فى العققد الرابع من العمر 
وكان عضوا بجماعة الاخوان قبل حلها الأول , عام 19 )١96‏ 


١5 


قدم للمحاكمة فى ذلك الوقت وصدر ضده حكم مع إيقاف 
اطق م لقا كباله بعل أن الترع مل الس )١555١‏ 
بكل أنواع ١‏ النشاطات الدينية والشياسية نو كان يعمل ,جاهدا 
أن يحسن أمور معيشته بأى وسيلة معقولة , أو غير معقولة » 
فرغم أنه لاعلاقة له بالفن إلا أنه حاول ' 0 
وجاهد كثيرا فنا الج للف إلا أنه فشل فشلا ذريعا بدا لى 
ا برد بحل يو 

عضول عل أذوان ائرية لاسيص رف تؤفيقة ار أكثر قليلا على 
سد د 32052 


010 


وعاش بعد خروجه من المعتقل مايقرب من عشر سنوات 
من الكت الداتي ب والكفاح المستمر بلا نتيجة » فكانما كان 
حدس وى ارا با السياسة » 
اللهم إلا صلاة الجمعة بين حين وآخر 


ورغم هذا فقد أفاق ذات يوم فوجد نفسه فى فم ( التنين ) 
محشور را فى زنزانة معنا » وكان عليه أن يثبت انتقطاع صلته 
بكل هذاء كانت هذه هى و قية قاننة:: فيك 
الكثيرين الذين ألقت بهم الحظوظ ليروا الحياة من وجهها 
الآخرء وجهها الكعيب الكريه فى ضيافة سيادة اللواء حمزة 
البسيونى وغيره من أقرانه . 


كان جمعا عجيبا متناثرا متباين الطباع والمزاج وكان عليه 
أن يتعايش فى سلام د داخل عالمه ١‏ الصغير الذى تمثله الزنزانة 
الا ان العبقرى فى كل لحظة 


١ ل‎ 


كن على اختلاف 8 الثقافة والميول ونوع 


والاهتمامات 5 


اه له الا لل رهد 


نهار والايطل تكران هذه الأقاضيم 


والثالت "كان يلت اله أن يقص علينا أقاصيص كاذية 


صذاقته بعلية القوم والنابهين ع الناس 


أما إنا قفن كاك تؤلمنى اا اف لتى نعيشها ويعيشها 
الإسلام فى واقع المسلمين ا مشغولا طوال الوقت فى 
محاولة فهم الود قف ابه كيت 5 شخصية راجر قر أت 
عنها كان عنده من الأفكار 00 وا ضام عدت 


سنه يجتر فيها ذ كرياته الفكرية إن جاز التعبب 


اليل 


<1 


االحادى 


تيو وي 


0 


15 


0 


مكقت فى انتظار التحقيق حوالى أربعين يوما » ننام على 
أبقلت الزتزانة :وفتضل إلينا هران كيرة فى جم القطط 
فراعب هقانا ووحوسااء ولو لكل لما يها عدا شحكضا 
جديدا قدم الفا كان يخاف الفكران خوفه من السياط » و كاك 
يستيقظ فى الليل ويوقظنا ويتوسل إلينا أن نبقى معه ساهرين 
لنذب الفئران عنه » فكنا نخلع ملابسنا نحاول أن نسد فتحة 
من الأرض والباب تنقذ متها الفثران » فكانت تقرض الملابس 
وتدحل إلينا رغم هذا كله . 


كان فى الزنزانة قروانة واحدة يوضع فيها الطعام القليل 
الذى تسمح نفوسهم بهء وكان الإفطار عبارة عن شاى 
وطعمية وأحيانا جبن مستورد وحلاوة وعسل أسود وطحينة . 
ضعا 0 الأشياء كلها فى الإخطار »؛ ولكن 
كل يوم شىء » عدا الشاى الذى كتا تأخذ نصيبا منه فى كل 


اقطان 


ثم نأتى للكميات التى توزعء ففى يوم الطعمية يأخد 
أربعنا قرضا وانحذا من الطعمية »<وإذا “كانتت جبتا هلنا مجميعا 
منها ربع قرص ء لايكفى لإفطار طفل صغير » وإذا كان عسلا 
فهو ملعقة واحدة منه يصب عليها ملعقة أخرى من الشاى . 

أما الخبر فهو يقذف لنا عند الظهيرة من تحت عقب 
الباب » وهو رغيف ونصف للأربعة طوال اليوم » ويآتى وقت 
الغداء فيوزع علينا قدر ضئيل من طعام مطبوخ يتغير كل يوم ) 
ولم نكن نعرف منه غير الفاصوليا البيضاء التى. كنا نغرم بها 
لقلتها وندرتها وجوعنا الشديد . 

أما ماء الشرب فكان يمر بنا جندى بعد الغداء بفترة طويلة 
ويفتح باب الزنزانة فننتفض وقوفا فيناولنا ربع كوب صغير من 
الناء للذريعة و كانت :هذه المسالة قاسية بحذا أياء: الحر : 
ولكننا اعتدناها مع مرور الأيام . 


ا١م١‎ 


وكانوا ياتون لنا ببعض الفاكهة بين حين 


وخر 1 وكانت 


الكمية ضئيلة لجدلا ءع وكن ل ا دورة المياه مره 1 


ع 


هذه اللحظات على خخير » قفيها خلاصة الضرب فى اليوم 


والليلة» 

وكنا نعانى معاناة شديدة من الجوع والعطش » وعند 
نزولنا إلى دورة المياه » كان غاية مايتمنى الواحد فينا أن 
بقضى حاجته بأسرع مايمكن لىع كلمع البورف إن تكار 
التعبير » وإلا فلا يلومن إلا نفسه ء ثم مسالة محاولة الشرب » 
وياسعادة من يستطيع أن يعب ولو أقل قدر من ولح بي 
000 كاك البعض يصوم والبعض الأخر يغافل 
الحرس ثم ينطلق كالقذيفة ناحية الصنابير الموجودة على 
مقربة ويضع فمه على عور ف 0 
بكلتا يديه فى تشنج ولا ا يحدث له وهو يملا بطنه 
بالماء مثل ال لجن و فى بعض اه 
من يقعل واي تن يفكي ب الموي: وفى أحيا 
ل الحرس لك ا 
ولايرالون به حتى يفعل » ثم يعود خائيا إلى الزئرانة قد شج 
وجهه وكسرت رباعيته ولم يظفر من الماء باقل نصيب 


ويا يوم الاستحمام وو يوم كالح شديد الكابة تكثر 


فيه الاصابات ويسقط عدد غير قليل م: 


سيا 


الجرحى » فعلى 


الو احد منا ان يستحم 2 اقل من أر بعين انانية 3 أو خمسينل 


علي كر 


كما 


وكنا فى أول عهدنا بالسجن الحربى » نتزل يوم 
( الاستحمام ) بملايسنا » ونبدأ داخل الحمامات بخلعها 
وماأن نفعل حتى يدخلوا علينا بالسياط ونعود وقد غطتنا 
الدماء » وكنا نزهد فى هذا الحمام فيوسعونا ضربا ولكما 
أيضا وبعد هذا كنا نخاطر وننزل وقد تخلصنا من معظم 
مانرتدى من ملابس » ويكون الضرب فى هذا اليوم 
كالمورسان: 
كانت المانات ف .مدقل الكمياة موحد بها :نياف 
وكان علينا أن ننقل المياه من البكر القائمة فى فناء السجن 
الكيراق أرظ النطاظ اللمنسيطلة الول داو كان الامو انا 
وبه خطر عظيم ١‏ ونظل طوال ليلة الاستحمام نخطط لوقائع 
الصباح القريب لينتهى اليوم بأقل الخسائر » ففلان عليه أن 
يعود بأقصى سرعته إلى البثر فيملاً وعاء المطاط وياتى به 
ليقابله فلان فيأحذ منه الوعاء فيقدمه لفلان !خخراء الواقف 
عاريا داخل الحمام » وهذا يستحم باقصى. «شرعفه ويرتدق 
ملابسه ويخرج بسرعة ليأتى للآاخرين بالماء » ونظل نحفظ 
أدوارنا قسطا طويلا من الليل . 


كان كتين منأ لايستطيعون قضاء حاجتهم عند الذهاب 
إلى الدورة ء فالأمر يحتاج إلى تدريب من نوع خاص » وقد 
أتقنا هذا بعد انقضاء وقت يسير . 


وكان السوّال الذى يسأله كل واحد لصاحيه عند العودة 
للزنزانة » هل قضيت حاجتك ؟ وكم تكون سعادتنا كبيرة 
عندما نتمكن جميعا من قضاء هذه الحاجة » أما .اذا حالت 
ظروف واحد دون ذلك - وكثيرا مايحدث وم قلت - فهو 
يدخل الزنزانة كتيبا مكفهر الوجه ونقوم على مواساته حتى 
تشرق شمس يوم أخرء وقد يصبر حتى اليوم التالى وقد 
في .: 


1١م‎ 


وكان الكلام ممنوعا خار ج الزنرانة والويل لمن يضبط 
يتحداث مغ زميله» كانت العقوبة مائة سوطاء وهم لأيعدون 
فتصل فى أحيان كثيرة إلى خمسمائة » فكانت التحية لمر 


يعرفون بعضهم يتحريك الحواجب إلى أعلى وإلى أسفل » 

ا الذى يثير ضحكنا عند عودتنا إلى الزنزانة امن مكان 
1 0 6 

بمقفر شٍ تلك الايام . 


وكاك الخروج من الرنرانة معنأه الضرب . وقد يمقد 


الانسات عضوا فيك من هذا الضِرنبه ع وقد حداتثُ هنا 


١م:‎ 


بن تخاريق الأيفتزق عن العديوان؟ الأعجم . 


والشىء الء بمة اغا ١‏ لى :نكن نضرب وحدنا » كان الذي 


بضريوتنا فى النهار .يقضون ليلهم فى عداب .وضرب عم 
الآخرون » وكنا نرى ذلف ختاكل فحة فى ببآين الرفز أنه افييدا 
عذابهم فى ١‏ أول الليل ولايزالون يضربون حتى يقترب الفجر » 
وعندها يرسلون جنديا واحدا ليذلهب بأهل تلاتهعاثة انه انع 
دورة المياه » وعليه 0 ينتهى من هذا كله خلال ساعة 
واحدة : فينطلق هذا الحارس كالوحش المسعور ويعمل فينا 
بويا وافتكا لنفيى مرخ مهمته فى الوقت الذى حدد له وغالما 
مايفشل وهو لايستطيع أ يدعى كذبا يذهاب الجميع ! إلى 

دورة المياه فهناك من يراقبه وبفشله يقيد اسمه فى ( طابور 
الذنب ) الذى يقع فى المسناع: . 


فى ساعة ويفشل ويقيد اسمه فى طابور الذنب فى المساء . 


وكم لمعت أسماء الجلادين » زغلول » ساميو ‏ الروبى , 
النوبى » وكان هناك من أطلقنا عليه اسم محمدى ( المطرقة ) 
تشبيها ( بشارل المطرقة ) فقدذ كانت يدأه صماء خرساء 
والويل كل الويل لمن سقطت هذه اليد على وجهه . وهناك 
الكثير ممن فقدوا حاسة السمع فى ذلك المءترك الرهيب . 


الذين رسبوا فى الاختبارات النفسية التى أجريت هم فى الجيش 

كالعادة » فهؤلاء يصعب التفاهم معهم بل يستحيل . 
وكان البعض منهم ياتى طيب القلب به فطرة الريف ونقاء 

خضرة مصر » وسرعان مايحوله العذاب إلى وحش . 


وأحمة قد ودان ) ذلك الجندى الطيب الذى كأن يؤدى 
صلاة الفجر ويدعو لنا أن يخلصنا الله من هذا العذاب » 
سرعان ماصار شرسا كالذئب » وأذكر أنه حطم عليتا بابا من 
الخشب 3 كمه ل الواح وضربتا به حتى تفتدتت الالواح 
كلها . 
فللان بأنه يستطيع أن يسوس زغلول » وهذا النويى » وهذا ,ع 
إلا ( سامبو ) فما استطعنا له ترويضا رغم براعة البعض 
وذكائهم وزاد الآمر سوءا عندما منح شريطا على كتفه » فقد 
صار يتصرفا وكانه مونتجمرى على مقربة من 
( سيدى برانى ) ايام العلمين . 

والحقيقة أن أيام الحربى على قسوتها ومرارتها كانت 
أجمل الأيام وأعذبها » كنا نقضى وقتنا فى العبادة والاستغفار 
وقراءة الغرانة :: 


وكان كل منا يقدم خلاصة خبرته وثقافته إلى الآخخرين . 


كرس انا المي يها فكو ند المامك يوا و كانه ذاك 
و فول هم صمر ف رع تر 2 


. ٍِ . 1 0 3 
انه من ال ناز يرن كان بها صانع احديةه فحان 


ن معه فى أنواع الجلود والحذاء الجيد وكيف 


تعرفه وتميزه عن قرينه الأقل جودة . 


١ الثم‎ 


1054 انق كر وقائع الغيان والحعف و شطرا كبيرا.م 
الليل » واذكم كر أننا: كنا تطمهلك فى يعض الأحيان 0 
جنوبنا أن تنفجر من الضحك ء ونهزأ من كل شىء من أقوال 
المحققين وطرائفهم فى التحقيق والمحاكم التى يزمعود 
إنشاءها » ونحسب نصيب كل منا فى الحبس ؛. وتحمل 
بعضنا لينظر من نافذة الزنزانة » فيرى الشارع والمترو وضاحية 
مصر الجديدة . وينزل وقد امتلاً حسرة على ماجرى فى هذا 
البلد | 


وكنا لانعلم شيئا عما يدور فى العالم » لاصحفولا إذاعة 
ولاز ياراة + ولاشي 4 علي الإطلاق » ونتسقط الأخبار من 
أوراق الصحف القديمة » التي قد نجد منها قصاصات بجوار 
دورة المياه » وتروج الإشاعات وكان معظمها غريبا عجبيا 
د أمانى ذلك الجمع الذى فصل عن الحياة أو فصلت 
الحيأة عنه . 

كيت اناق جميع الاحتماللات عن التحقيق 3 زملاء 
الر تر آلةة.و اعطير. ذهين ١‏ تور قا كن ان اسان 

وكان دخول 0" 
فهذه الورقة فيها أسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق ونظل 


ريو نل ملع الكوة اق قباطتت الك جار 
منها وهو يذيع علينا ما راه » وكلنا اذان مصغية وحواسنا فى 
كامل انتباهها » لقد دحل وهو ينظر ناحية اليمين فنفهم أننا 
لنك المتضو دو 

وفى يوم من الأيام كان فاروق عباس هو الذى ينظر من 
الكوة وصار يذيع علينا مايراه » لقد نظر تاحيتنا » إنه ينظر 
إلى الزنزانة إنه يصعد السلم » يبدو ان أحدا منا سوف يذهب 


ذافر كت ان ساعتى قد دنت » ووقفت منتبها حتى اقترب 


ش ٠‏ 0 القن للع ريده 7 0 سكناه 9 
اندم وفتح باب الزنزانة ونادى على ؛ وفى لحظات كنت 
أهرول على السلم كه تقضى التعليمات ووقفت بجانب 
المخزن رقم (5) ووجهى إلى الحائط حتى يستكملوا نداء 
من يريدونهم للتحقيق . 


5320-5 


اتفق ع :و اكتمل العدد » وساقونا بعدها بالسياط إلى مكان 
التحقيق » و كان منظرا طبيعيا ليس فيه غرابة . 

وفى المسكاكين حيتت يدور التحقيق تدمع الصراخ والصياح 
وصوت السياط يصم الآذان » وأجلسونا على الأرض فى 
مواجهة السور بحيث نسسمع ولا نر ى حتى الي موعدك 


وكنا نجلس هكذا حتى يمر علينا نهار وليل » وبعدهأ 
تكون أعصابنا قد وصلت إلى منتهاها من التلف والتوتر 
وضباط المباحث الجنائية العسكرية أكثر استهانة وعبئا 
بأرواح الناس » وقد قتلوا فى تحقيقهم أكثر من ضعف من 


١ /لابثى‎ 


قتلتهم المياحث العامة »ع وفى تحقيقهم يعتمده ل على 
التخويف أولا ثم الضرب بالسياط حتى يفضى إلى الموت فى 
أحيان كثيرة » وهم فى تحقيقهم يستخدموق. :الكن. بالبار 
بواسطة أسياخ مثل التى تشوى عليها اللحوم ويحمونها .الى 


ذرجة الاحمراز قم يطفعونها: فى ساد الشتهداء.. 


ّْ 
وكانوا يستخدمون التعذيب بالكهرباء بواسطة سلك عارٍ 

موضوع أمام مكتب كل ضابط وهو يأمر من يقف أمامه أن 
يتهعدم ويمسك السلك بيده ويرغمه بواسطة كلاب البشرم 
وكالات: أخرع: ملارية'» وكاتوا يستهدسون: الكلاب: ندر 
الدى لم تنهش جسده » ويضعون الذى يحققون معه عاريا 
فى المجارى ويرغمونه على الشرب من ماثها ثم يخرجونه 
عاريا إلى الكلاب » وكانوا يعلقون الذى يضربونه بحيث 
يكون رأسه إلى الأرض وقدماه إلى السماء ثم تنزل فرقة 
الضرب بالسياط وهم أربعة من شياطين الإنس » وسرعان 
ناغلق حلد القدم ويم هذا بعك :إشراف ثاذقة بف الأبالسة 
للواء.. شغ رغلول بعك الكريم. ,ركس الماكيك الجتائية 
العسكرية واللواهء حمرة البسيونىء مدير السجون الحربية . 
جلاد مصر الأول ؛ ور نيسهم العقيك تمي دزا مون كدي 
المشير رجل الحرب المغوار عبد الحكيم عامر . 


ومن سكا قن : انططار : الممحفيق :رايت 'الكتير ولمعت 


ع 


هر 75 
تن ااتحقة 


2 


مما 


فيعلق ويضرب بالسياط ثم يعيدونه ويسألونه » وهو 


2 ومازالوا به حتى المساء وكادت ف سح ترهق . وفى 
النهاية قال الضابط له : 
- لتد اعتقلت لأنك عضو فى الإخوان . 

العسكرية ) أن يعترف بادىءالامر أنه عضو فى تنظيم الإأخوان 
البرو جى 0 لوابة سالاام 4 ول منها ضابط عظيم ميق اهو 
عميد أم لواء » وإذا برقيب السجن صفوت يقابل هذا الضابط 
1 : 0 5 - 1 3 : 
لعظيم بالصفع على و جهه والرجل ينتحب كالطفل فقد فوجىء 
بما حدث » ثم ينزعون الرتب من فوق كتفيه ويعلقونه 
و يجلدو نه على قلعية . وييدو انه عاد لك الجيش مر 3 اخحرى 


فلم أره بعد هذه العلقة . 


الفضاء . 


الضجة تملاً فناء السجن وتدحل شاحنات قد حملت 
الي اجترل راكبوها فاذا بهم نسباع ورجال ء اناس عن 
فللاحى مصرء وإذا بالرجال ياخذون على الارض وضعا على 
أربع مثلما تفعل البهام ثم تركب النساء على الرجال ومبرول 


و 
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الرجال بهن بين فرقعة السياط والعويل والصراخ . كانوا أكثر 
كان مشهدا بالغ الإثارة لايتصوره أحد وقد لايصدقه أحد 


ولكتى رايته بنفسى . 
لفق كانوا أهل 'كرؤاسة ولية! "قف 


فى الساعات. الأولى للتحقيق استدعى الأمر القبض على 
واد «مور الاغوان قن يللا كزداسة عن اأعمال. الطيدة؟ 
واشتاديك الافدار ١‏ تاحركات بهذا البطلويه اقتقالة “مور بن بخ 
بييدة أزاى أخل ضباط الماغت الجباقة السكرية أن عروهها 
ولكنها فضلت صاحبنا من أهل كرداسة » وأضمر الضابط 
الحقد فى نفسه » وسنحت الفرصة عندما أرادوا القبض على 
صاحبنا » وسعى الضابط لدى رؤسائه ليذهب هو فى هذه 
السيينة ش 

وذهب: الضابط ومعه من المخبرين. اثنان .وطرقا باب من 
يريدون اعتقاله » فلم يجدوه » وهنا أمر الضابط بآن يقبض 
على زوجته رهينة حتى يسلم زوجها نفسه » وثار الأهالى 
ورفضوا هذا المنطق ء وتجمع الناس وحدثت فتنة » كل هذا 
والضابط على نفس الدرجة من الإصرار فى أذ تلك 
اللسدة جز توالى ركف .رهد عل أطلق غيان ثانا اعياتي: لحد 


الفلاحين » وثار الناس وفتكوا بالضابط وهرب المخبران 
00 


)١(‏ هذه الحادثة شبيهة بحادثة دنشواى التى حدثت عام )١90+5(‏ أيام 
الاستعمار الإنجليزى ولكن الإنجليز كانوا أكثر رحمة من سيادة الفريق أول محمد 


1 مااظ إلء 7 
شفوزىي الحد ابضال النكسة . 


وبلغ الأمر إلى المسكولين وتحركت فرقة من الجيش 
المصرى بقيادة الفريق اول معحمد فوزى وحاصرت الديابات 
كرداسة وأجالوا تيارها ال يل مع عش القة.حتدى مد 
الجيش يحاصرون القرية » وأبيحت القرية للجند ثلاثة أيام ع 
متكت فيها الأعراض وقتلت الماشية وبعض الناس » وفى 
المدرسة الإعدادية جلد كل أفراد القرية تحت إشراف الفريق 
أل كعمد فور وكان عمدة القرية آخخر من جلد » ثم جىء 
بالمشتبه فيهم وكانوا خمسمائة بزوجاتهم وأطفالهم 1 

هذه القصة سمعتها من أهالى كرداسة الذين قابلتهم فى 
السجن الحربى وأبى زعبل وطره . 


كلق عر حرو لفن ماه حم ار 
ع هاأنت تر أن التحقيق. أمريكاق + بيتما كل المكاتب 
تعمل بالطريقة الروسية ! 


كانوا يدعون أن التحقيق أمريكانى عندما يكفون عن ضربنا 
قترة يسيرة من الزمن وقد وصفوا طريقتهم بأنها روسية . 
والحقيقة أن طريقتهم فريدة فى نوعها وتعتبر لاا شرقية ولا 
غربية فى فظاعتها وعنفها وقسوتها . 

جرى معن التحقيق مثل ماجر عن مع شائر الناس على الدحو 
الذى وصفت انفا . ولافائدة من تكراره » واعترفت بما لم 
أفعل مثل غيرى » ولكن صدقونى فى أن الكثير قد خفى 
عليهم وماكان لهم أن يعرفوه لامنى ولا من غيرى » وعدنا 
إلى الزنازين أنا ومن كان يحقق معهم مثلى . ومكثنا ننتظر 
العرض على النيابة » وقد أخبرنا أهل العلم أن النيابة تحمى 
المتهم من بطش رجال المباحث والشرطة » وكنا نظن أنهم 


١84١ 


3-0 سكا ا الي أنه لعن بجوارى رجل من الت قية 
كنا تملاه نطلق عليه عم ( أحمد بتاع الكلاب ) و ذلك لان المكاكنت 
فك 1ع من ا الطيب اأما 


0 


وفى يوم من الايام رايت عم احمد 


1 جديدا مء اللم 
ا ا ما ١‏ 


1 : 
ا ا 2 . 


-5ظ”ظ ل عام ٠‏ على النانة بالا شيم 
اك 
3 ل أفهم 
د الككوانا 0 الاقوال التي قلناها تحت الضغط 
والتعذيب 5 و كان الآمل ال يحمينا وكيل النيابة 1 ل لغناء : 


ؤ 
[ 
- لد أ, رسل و كيل النياية إلى 0 العسكرية فجاءوه 
١‏ ل 00 . 0 1 8 
وكيل النيابة يفعل هذا ؟! 
ساو ْ 3 3 
لخم ) وهل هدا عريية : 
- ولكن أين مقر وكيل التيابة هذا ؟ 
3 لة ‏ “ما د لك 3 
- حا لاتعرفة 0 
- كك لأأعرفه 3 
- عندما ترجع من المكاتب ألا ترى نحياما بيضاء بين 
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- من قال هذا ؟ 
حنانا الى اترله للق تومور ني عذهي ياف : إلى هناك 
- لاأصدق !!! النيابة فى السجن الحربى ؟ 
> اعاللك شك ها مكذا ؟ اناق شان ال ا 
لايوجد قانون فى مصر . 
ليو سعد شىء » لايوجد عدا الظلم والطغيان . 


- وماذا تنصح ياعم احمد ؟ 


- عندما أذهب إلى النيابة . 
- وافق على كل الاعترافات المزورة 2 ا 
- وإلا ماذا ؟ 


وضصحث عم يي بتاع الكللاب وهو يقول : 


0 


- ماتعرف وآعرف ياأخا الكفاح . 


وأكانت هذه هى المفاجأة التى هبطبت على مرة واحذة . 
وكان ينبغى أن تكون مفاجاة . 


اتخات معنا بعص الاجراءات فمتلا كانوا يا خدوننا على 

دفعات لكى يأخذوا لنا صورا مختلفة ومعقدة » يملتوا 
الدرجة الاولى إلى الدرجة العاشرة ء» و كان الذى ينتظر دوره 
يرى الآاخرين يغادرون بوابة السجن الكبير فى أول النهار ثم 
يعودون فى اخحره » وكل واحد حريص أن يعرف شيئا محددا 
تمثل فى التساؤلات التى نلقيها على بعضنا البعض عندما نلتقى 
لي دورة المياة 5 

: 

| - أهناك ضرب فى التصوير ؟ 

١‏ ي 

2 3 0 


وتخوال الإإجابة بنعم فيج العادة : 


١ 


أجسادهم آثار البطش من التحقيق فيمثلون أمام التلفزيون . 
ولكن من يتوقع ذهابه إلى حيث يقدم برنامج التلفزيون ليعترف 
امام العاد من بأنه مجرم ومخرب ويستحق الموت يهتم بشىء 


> هياك قري كل شيوم الفتر دفر الفاهدة لا 


تضربون وانتم 


تساقون إلى دورات المياه ؟ آلا تضربون وأنتم 


تستحمون ؟ ألا تضربون وأنتم تاكلون ؟ ء وأراد أن يقول 
وانتم تشربون فقال وانتم لاتشربون » فقد كنا فى عطش طوال 


الوقت . 


المهم فتحت الزنزانة فى يوم من الأيام » وتوقعنا الشر 
كالعادة , فالرنزانة لا تفتح إلا ل وطالعتنا طلعة جندىي 
وتقذم الجندى وسال عندى ٠‏ :وأحذى من يددى.وهازلت 15 
معه حتى. غادرنا السجن ومثلت أمامنا المستشقى وكانوا 
وكلاء التيابة » وهم لايقلون ضراوة عن زملائهم ضباط 

وتوقف الجندى أمام إحدى الخيام » وفهمت أنه دور 
القاام نوري أقلو الو اروك وا عقا سي ١‏ قار القت ايد 

وأزاح الجبدى ستارا يغطى باب الخيمة وألقى التحية 
واعلم الجالس فيها يقدومى . 


رجل يجلس على مكتب صغير وبجواره شاب آخر ء 
وهناك كرسى خشبى فى مواجهة المكتب ( مكتب وكيل 
النيابة » - كما عرفت بعد ذلك - الذى أشار لى بآن أجلس 
نجلست على الأرض » هكذا كات التعليمات » ولكنه أشار 
إلى الكرسى فقمت وجلست عليه فى صمت . 


ونظرت إلى المكتب فرأيت عليه الاعترافات التى كتبتها 
قسرا وقهرا وعرفتها فهذا خحطى وأنا أعرفه كما أعرف نفسى 
وعلى الاعترافات التى كانت هناك علية سجاير ( بلمونت ) 
وكنت أدخحن قبل اعتقالى » أما الآن فأنا لاأحصل على الطعام 
ذكيل: أحصل على السجاير القك شنيتها كما تنيت أى شوء 
اخن»:ولكىي تذاكرتها الا 


- تحب تدخن سيجارة ؟ 
هكذا قال لى . 
00 
- نعم 4 
وناولنى الرجل سيجارة وأشعلها فضحكت . 
- 0 ىا © 
- أرى اله لتحقية قد صار أمريكانيا 5 
ماذا تقصد ؟ 
فحكيت له القصة ء» فارتفعت حواجبه من الدهشة ثم 
قال - 
- أتقصد أن هناك تعذيبا ؟ 
وفى هذه اللحظظلة وصل ا سمعنا اضيواق صراخ 


١ 


وصياح » فانفجرت ضاحكا فى سخرية بالغة » وابتسم الرجل 
وقال لي 

- تحب تشرب شاى ؟ 

دوي يني 820 مرنييه افج اقب كان ع اذا مرفي 

عد ياوا ننم عا ليق امزوكانيا:: 

:5 أ العدف انان ىن كر عق العاف اتوادئ 
التحية وانصرف » ثم قال لى : 

+ بين 0 آنا ميق ؟ 

- لم يحد كان الفن فق قبل + 


جد انا اس ا اس اعنم و كيل 0510017 الدولة العليا . 


وفى هذه اللحظة ارتفعت فرقعة السياط وأصوات الصراخ 
وكانها تجرى خارج الخيمة ' كان أحد وكلاء النيابة 
الأفاضل يشرف على جلد أحد حد المتهمين » فوقفت من الدهشا 
والخوف معا ء ولكنه نظر إلى يأسما وار ر لى بالجلوس 
- لماذ! وقفت ؟ اتفضل . اجلس . 
وجلست » والتفت هو إلى زميله وقال : 
- نفتح المحضر ء باسم الشعب » إنه فى يوم ..» وصار 
يملى على سكرتيره الديباجة التى تكين: فى .هله الأحوال ؛ 
م ان عن الاسم ب والصنعة و العنو ان 8 وأسييلة 
اعترافاتى وقربها من عينى ثم قال : 
- تتذكر هذه الأوراق ؟. 
نعم . 
نيلها وقليها جيذا » 2 توقيعك ؟ 
نعم . 
ت 5 مكمه بيا؟ 
- أذكر بعضه ) ولاأذاك أل لبعض الخو :: 
باققوين أنلق. الذق "كنت هذا الاعتراف ؟ 
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- نعم » ولكن . 

وقاطعنى وقد ظهر الشر فى عينيه : 

- ماذا تقصد بلكن ؟ 

- أقصد » أريد أن أقول » لقد كتبت هذا الاعتراف تحت 
ضغط ماتسمع وتعرف . 

وكان صوت السياط يقرقع » ونظر إلى ساخرا ومنذرا : 

إذن: فانت لأتنانيا ؟ 

- ياسيادة و كيل التيابة دعنا نتحدث بصراحة . 

حت عل هاا وده .عقاف .. 

- لايوجد فى هذا الكون من لايخشى الضرب بالسياط » 

حبى أنا ؟!! 

- نعم فلو لم تكن تخشى هذه السياط لما رضيت أن 
تعف منى هذا الموقف 

- ماذا تعنى ؟ 

أنت أداة فى يد المباحث العسكرية » أنت تغطى إجرامهم 
بشثوب قانونى مهلهل . 

وكان الجندى قد دخل بالشاى وقدمه لى وأدى التحية 


وخرج » وانبريت أقول له : 


وكانما الرجل احس بوخز يسير فى ضميره » وشجعنى 
عه قزرت ألو ال 


5 ماضرورة ماتفعلون . وكلاعء نيابة يحققو ب وأجور 


إضافية وورق وحبرء لم يكن داع لكل هذاء كان يكفى 
أذ يكبي كل «ضابط ماحك عسكرية أو انه المقوية الت 


يقترحها على اعترافات كل معتقل وترسل إلى رئيس 
الجمهورية 9 لأعري] لا اهمه لهذه الشكليات 34 وقروا 
المال للدولة ولاتعطونا أمل كاذيا بلا معنى له . 


- أتراك تهرا ا ؟ 
- أبدا والله لا أهزأ . ماضرورة هذا المال الضائع والجهد 
الذى يجب أن يوغر لشي آخر ؟ 
-هذا حتى تعلم اهتمام الدولة بآن يكون الأمر للقانون أولا 
واخخيرا » وكان من السهل ان أسمع » قل لى : 
ابعم . 
- ماعدد كم ؟ 
- لاأعرف . 
حريوة الأقع اعيفة القن ودفضرة الاف . ماذا يحدث 
لو قتلتم جميعا عن أخركم ؟ 
- سوف يذكر التاريخ ذللك . 
فقال هازئا : 
- يجب أن تعرف أنه رغم استطاعتنا إبادتكم فنحن لانقبل 
ذلك » عندنا قانول ع ونيابة » ومحاكمة عادلة . 
- ماالذئ يضحكك ؟ 
أمام المحاكم العادلة ؟ قل لى » أهناك ضرب فى المحاكم ؟ 
- أرى ياسيدى » وهل أنكرت شيئا من ذلك » ولكن إِلى 
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- سوف نرى. 

واستمر التحقيق قرابة العشرين ساعة » والحقيقة أن الرجل 
لم .يمد يده على أثناءه ولكنه تجاهل اعتراضى على قيمة 
الاعتراف ولما أردت أن أثيت بعض الإصابات التى فى 
جسدى بمحضر التحقيق قال لى : 


- صدقنى » لاأهمية لشىء من هذا بالمرة . 


ثم همس فى أذنى على مرأى ومسمع من سكرتير 
التحقيق : 


أدئى فائدة » ولحظتها أحسست أن وكيل التيابة مثلى تماما 
ولافرق بين مركزه القانونى ومركزى من حيث أنه مواطن 
مصرى » من المسكئول عن هذا الفساد ؟ من الذى يدير عجلة 
والطغيان ولها مفتاح والحد 4 وهذا المفتاح تحنل سيطرة 
واحد الكل يعرفه ويبجله ولا يستطيع أن يمسه بكلمة سوء . 


كان وكيل النيابة يؤدى عملا يتنافى مع ضميره كإنسان 
ومع وظيفته كمحام عن المجتمع . وماأظنه راضيا عما فعل 
1ن مف أنابموتك: اليتون :وتضاول الدون كاد تهون 
الشر 6 واووعوا مكانا مظلما بعيدا عن الحياة والمجتمع . 


كان وكيل النيابة يضفى ثوبا قانونيا مهلهلا على الجريمة 
التى ارتكبت ضد الشعب فى شخص الآخوان المسلمين 
بالسجن الحربى » وفل ادى عمله ببراعة ونجاح . 


وعدت آخير النهار إلى الزنزانة ألعن النيابة وألعن القانون 
وألعن 0 شى + 56 هذا البلد » وكات م يحدث فى السجن 
الحربى عام )١955(‏ هو مقدمة طبيعية لهزيمة يونيو حزيرات 
2195055 الأهر الذئ :<< كرنا بقول: الشاعن :: 


أسد على وفى الحروب نعامة . 


- 
ف 


انتهى التحقيق وكان كالقدر علينا أن نؤمن به ونرضى بماأ 
قسمه الله لنا فيه واستقر كل واحد فينا فى زنزانته ينتظر ادعاء 
النيابة ليمثل بعدها إلى المحكمة ولم نكن نعلم كيف تكون 


دكزيارق “محكهة الشعب التى عقدت عام 
)١9554(‏ برئاسة قائد الجناح جمال سالم كانت تطاردنا 
وتؤرق مضجعنا » وكان عزاوّنا أنهم لْن يستطيعوا ١١‏ 1 
غلى رهل: مغل عمال« الى الى كان. يطلئي نحن الستومين 
أن يقرءوا الفاتحة بالمقلوب : وتكنا" شيك طن بين ابذاك 
قراءة فى الزنزانة . 


ومن آهم الأشياء التى كانت تشغلنا هو محاولة تفهم 
الوا ا ل اا ار 1 
الجحهيور يه ام ام ع إحداث انقلاب فى 
ل الحكومة بالبلاد ؟ وكنا نفكر فلا نجد أن 0 
عر ئيس ل كه الحكم 
مصر . 
عنقا تق على علا البقاك الكت ربو مايا في احلا 
كعادتنا إذ فتح باب الزنزانة وكان الوقت ليلا ونحن فى نوم 
عميق » وانتفضتا مذعورين كعادتنا عندما يفتح هذا الباب : 
وزاد الأمر عندما علمنا أن الوقت متاجر . 


ومن لال النور الضعيل الذى ملا الزئزانة لمحا شبح 
بدي يجيا النات ٠:‏ مععيةه وما لدعي : وهنا عدل الريوانة 
عط رجى رسع ترق الله اسايق نت دا ارك 
المتآخر من الليل معناه عدم العودة فى أغلب الظن » وصار 
كل واحد يخلع ماعليه من ملابس ويلبسنى إياها بسرعة » 

لوقت شتاء والبرد شديد فى الخاء رجحء وأنا 00 وأحاول 
: أرد لكل واحدمااعطانى » فكل واحد لما عليه 


السياط تفرقع , 


ليواجه برد الشتاء القارس 00 : فما نفع الجثة بالدفا»ء 
وماضرها بالبرد ؟ 

ونرلت مع الحارس إلى ساحة السجن الكبير » الكلاب 
نعوى ؛ والحرس يضحكون » وطبعا لم أعدم نصيبا من الإهانة 
والطرقه والتسقير ع كانه «التحسفيق. قد انهه بالكل فين 
اتتظار الادعاء الذى تعده نيابة أمن الدولة » ترى هل فتح باب 


التحقيق من جديد ؟ أم ماذاأ رك * 


؛ مكاتب ال حقيق وافزعنى ماسمعت م كانت 


والضرخخات تمل المكان © والكلاتب. تنمس 


الأجساد » لقد استبانت الحقيقة المخيفة التى تأكدت لى مع 
مرور الأيام » التحقيق فى السجن الحربى لاينقطع يوما 
واحدا » كل يوم هناك متا مرون ضد نظام الحكم ؛ و كل يوم 
هناك من يعذيون ويضربون وتنهش أجسادهم ؛ وكان هناك 
شع أغعر + لقن كانواتياتوث يبعطضن كبار الضباط ويؤديؤنهم 
بالضرب ثم يرجعونهم إلى وحداتهم » وكذلك كانوا يفعلون 
يف كار الموظفين + لقد اتنحدشجين يزان ملا .مكيب 


العقين عبد الحكيو. غامر من السحن الكو مكانا للدت 


فيه الشعب ممثلا فى طوائقه المختلفة . 


1 
ْ 
| 
ا 
/ 
٠‏ 
: 
0 
1 
0 
ا 
| 
ا 
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فى هذا اليوم أجلسونى فى مكان مظلم بجوار حجرة من 
حجرات التحقيق وعلى مقربة منى كان يقف شمس بدران 
يحدث الرائد محمد عيد الفتاح السيسى الذى كان متهما 
بالسرقة والتهريب باسم المشير » فقد كان يعمل فى مكتبه . 
وكم كان فى مكتبه من اللصوص والجلادين الذين اساءوا إلى 
مصر . 

35 أسمع يأمحمدك , 

- أقندم . 

- بكره عندك مجلس كع سوقف تحأكم . 


1 
1 
0 
َ 
3 
8 


- حاضر ياافتدمع . 
0 سوف - 2 - - عخمسة و سير ير عاما 
2 ولكن 
- لاتخفاءع سوف تبقى بالسجن مدة يسيرة ثم افرج 
عنلك . 
امرك 3 يااقندم : 
٠ 0100‏ أل تشع( سيجارة ؟ 
ياريت ياافندم 


وقدم له سيجارة وأنا منصت لهذا الحوار العجيب فى 


دهشة بالغة » ماهذا الذى يحدث ؟ 


وافراس تمق :شمن ندزان ونال أحة الضباظ عدفقد كان 
الظلام شديدا فى ذلك الركن الذى أجلس فيه : 

- من هذا ؟ 

اجات الضابط فى احترام شديد وسرعة بالغة : 

- هذا فلان يالفندم . 

وذكر اسمى » واقترب شمس بدران » وكدت أرى بسمته 
الساخرة على جانب فمه رغم تعذر الرؤية . 


والتفت شمس بدران إلى الضابط الواقف وقال له أدخله 


على مكتبى بعد ربع ساعة . 


- حاضر ياأفندم . 


وابتعدت الاشباح » وصرت أرنو إلى السماء » وقلبى يهفو 
إلى جلال الله سبحانه وتعالى » فالامر أكبر من الدعاء 
والابتهال , الله يرى مايفعل بنا فى هذا المكان الغريب » مامن 
تيفة: يمكن أن تونهه ا كدر .من أنى أحاولك أن أعيد الثم وسيدة 
على الوجه الذى يرتضيه » نحن تحاول أن نضع 'مستقبلا 
لبلادنا يرا من واقعها النكد الذى نعيشه ؛ ونحاول أيضا أن 
نمد لها الدواء الذى أصلح أول هذه الأمة » أمن الصواب أن 
نكفر بالله لترضى الحكومة عنا ؟ فليفعلوا بنا مايستطيعون ع 
ولكنى لن أترك عبادة الله » وأفقت من أفكارى الصاعية فى 
صدرى على يد تمس كتفى . 


هيا هم + العد آناك الموت . 


وفلفيك؟ ا تمس يدان تكد أذذ ل «باللصوال عليم» ترق 
ماذا حدث ؟ هل جاءتهم معلومات جديدة ؟ سوف نرى بعد 
قليل » ودخلت حجرة شمس بدران لاهثا » وإذا به يطالعنى 
بابتسامة مرحبة : 

- أهلا , أهلا اتفضل بالجلوس . 

وجلست على الارض . 

كلا . لاتعدلين هكذاء تفضل على الكرسين : 

وأشار إلى مقعد حشبى فى مواجهة مكتبه الفاخر القابع 
فى تلك التجرة المتوسطة الواسعة وظننت أن هناك خطاً ماء 
ركه كدان حت اوه اق اساي أجاف ضها مان 
الحلين عل كاسو قل امواجية: شين يدر ان #ادماةا «جلدوت 
للدنيا ؟ وجلست وقد خلا ذهنى من أى تصوراء وجاءل 
صونه من جليك : 

-- هاذا ريف أن م 

ترى ماالذى يرمى إليه هذا الرجل ؟ أيقدم إلى شيئا أشربه ؟ 


ياإله السماوات !!! شاى دافىء !!! وتشجعت 1 
ب لاي مر 
وجه السرعة » وهرول الضابط ليصدع بالأمراء وعاودتنى 
نظرة شمس من جديد . 
- هل تعرفتى ؟ 
- وهل هناك من لايعرفك ياسيادة العقيد ؟ 
وجلجلت ضحكته وغطت على صوت التعذيب القادم من 
- اسمع » أحب أن أتحدث معك حديثا جادا بعيدا عن 
التحقيق فآنت تعلم أن التحقيق قد انتهى . 
- تفضل . 
- هل تستطيع الكلام معى بصراحة متناسيا وظيفتى 
والمكان الذى نجلس فيه الآن ؟ 
هنا أمر بالغ الصعوبة ع ولكنى سوف أحاول . 
وهنا قدم الضابط كوب الشاى » وقال له شمس : 
- قدمه للأستاذ فلان . 
أرشف منه فى لذة وسعادة فقد كان الوقت شتاء وماكنا 
نحصل على شىء ساحن مثل هذاء وانبرى شمس : 
- قل لى مالسبب فى لجوئكم إلى العمل السرى ؟ 
- من تقصد ؟ 
- أقصد الاخحوان المسلمين . 
- ولكنى لست عضوا فى جماعة الإخوان . 
- الم تقل لى نتكلم بصراحة ؟ 


1 : 0 

ب اليبس من الغرابة بمحّان ان اتيحدث معلك بصر ألحه 3 0 
مه ا . 8 ا الل رون لو تيه 3 ا 
2 تطلب منى, دلنثة فى 0 هذا المكان ؟ الا سوس أصوات 


الصرخات ؟ أليس هذا بامرك ؟ 


حاليل كتبت. #بطيطر ا لى كل هذا » تصور اتفستك عنصت ل 
عن الأمن والنظام 2 بلد مثل مصر ٠‏ ثم عدارت الأخبار ناك 


الإخوان قد أعدوا خطة لقلب نظام الحكم » حتى أعرف 


الحقيقة ماذا أفعل * لابد لى من الضغط حتى يعترف الجميع 


- وهذا ماأريدك 


- اتدرى (أماذا يلجأ بعص التامن الى اسلو ب العمل 
السرى ؟ 
حم وت “كو 5 
فى انتظار إجابتلء 


2 اهن نكيت ولاالان مرح كن مي ان نخلاما وإحدا 
لقي ماده وأصحابه ع وفك تخطثون » والنفوس قد جبلت 
على الحرية ومن الصعب قهرها إلى أمد بعيد . 


أ 5 


- وضح كاعلة: 
- لو كنت تريد اختفاء لظاهرة التنظيم السرى فعليك أن 
تقنع الناس بأن يقولو! فى العلانية مايريدون عمله فى الخفاء . 


.ماذا تقضد ؟ 
سياد تكم ؟ 1 
- هذه هى طبيعة الاشياء » الناس لايتفقون على شىء 


وأحل . 
مش 
إن كانك هده عن طبيعة الأشياء فلماذا تقفون ضندها ؟ 
وهل تنتجحون ؟ 
- أعنى أنكم لو سمحتم للناس أن تقول ماتريد وحميتم 
حريتهم فى ذلك فلن يكون عناك داع للتنظيم السرى . 
- هذه هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على التنظيم السرى . 
انطع أن م :اعنادؤا" على التتظية: السري: يرط 
حت ولماذا لايرضون أ كان القانوك سوف يحميهم ) 
والشىء الصالح هو الى يبتى و يصوت . 
وجلجلت ضحكته الساخرة فى فضاء الحجرة التى شهدت 
موت عدد غير قليل من الناس . 
والتمعت غيناة وهو يقول : 
+ يفيه رضي عاطفة الناس الدينية ثم نحافظ فى الوقت 
تنفسه 5 شكل النظام © 
- لو كوندم شعبة للنشاط الدينى تابعة للاتحاد الاشتراكى 
لكانت هناك فرص لتحقيق هذا الإشباع للجماهير . 


- ولكن ألا تنفصل هذه الشعبة عن الاتحاد الاشتراكى ؟ 

- هذا هو بعض الحل . أما انفصال الشعبة فقد يكون نواة 
لحزب جديد . 

هل ينسى الإأخوان ؟ 

ولم يكمل عبارته بل تشاغل فى بعض الاوراق ١‏ ثم عاد 
يرنو إلى من جديد وهو يقول : 

- إذن فلا فائدة ؟ لن نسمح بعودة الأحزاب ولن نشي 
مثل هذه الشعبة التى تقول عنها . 

- ولن تقدروا على منع الأحزاب والمنظمات السرية من 
الظهور » سوف تظهر التنظيمات » تنظيم يتبعه آخخر ولن تفلح 
وسائل القمع والإرهاب » صدقنى » لن يفلح شىء . 

- مع من ؟ 

- مع الئاس . 

وعدت هذه الليلة إلى الزنزانة أقص على إخوانى ما جرى 
وَأنًا دهش مما سمعت ع وكات عر دهشة منى . 


00 7 


مرت بنا فترة عصيبة أثناء التحقيق فى الايام التى تلته فقد 


كنا لانخرج من الزنزانة إلا لحظات فى الصباح لنذهب إلى 
دورة المياه ثم نبقى بقية اليوم » كان أقصى مايتمناه الواحد 
فينا أن ينزل إلى فناء السجن فى الصباح ويسترخى فى أشعة 
الشمس الدافقة بعيدا عن برد الزنزانة الذى ينفدذ إلى العظام . 


ورم 


ذفن ووه هق الأيام «شاهدنا كبر كل ين ادي بح اقناء 
السجن » دخل حرس كثير وصاروا يفتحون أبواب الزنازين 
ويخرجون الناس منها ويصفوتهم صفوفا » وكان عجبنا 
شديدا » وسرعان ماجاء إلى زنزاتتنا واحد من الحرس وقتح 
علينا وأمرنا بالنزول » ونزلنا ونحن فى فرحة بالغة » فلأول 
مرة يجتمع المعتقلون فى صعيد واحد » وصرنا نتبادل 


التحيات بوجوه باشة سعيدة » دون أن ينطق أحدنا يكلمة 
واحدة . 

وصار كل واحد يحاول أن يلقى زملاءه فى القضية ليعرف 
منهم ماذا قالوا عنه ويخبرهم بالذى قال عنهم » وصار كل 
يوصى صاحبه بتغيير الكلام فى المحكمة عندما تنعقد , 
وعرفنا كثيرا من أخيار البلد ع فقد أقال عيد الناصر على 
صبرى وعين بدلا منه زكريا محيى الدين » رئيسا للحكومة » 
و سمعنا شائعات عن اعتقال الجماعة الإسلامية فى باكستان » 
معطا عن ممعموغة الانقاديات المشاكرية» الع اتجرليا 
المططانناك: الام كفن سيا وأفررقيا:. 


أن ندحل دورات المياه مددا كاملة » وشرينا حاجتنا من 
الماءاه: وأعليوا" لنا قفن احدر' اليوء:“عندما اقتريتك: الهس :مق 
المغيب أننا سنخرج كل يوم فى النهار ولانعود إلى الزنزانة 
إلا فى اخره » وكانت فرصة ليست بعدها فرصة ». فقد كان 
هذا غاية هالتمتاه © وماكنا تدرئى ما يراد بنا + دتعلنا الذتواثة 
وكل :واخدافينا يحكى لأصجابه عن الذكريات ذكريات اليو 


ابيع 


رأكر الااكقياديفا رومن اللا اق سس رداك 


فى انتظار مطلع الشمس لنخرج من الزنزانة إلى الفناء 
الفسيح » يق الأصتدقاء والشمس ودورة المياه . وفى 
الصباح » وقبل أن تطلع الشمس بكثير فتحوا ع باب 
الزنازين وأنزلونا إلى دورات المياه » فقد كان علينا أن نقتضى 
هذه المهمة قبل بدء الطابور » وانتهينا منها قبل أن تشرق 
الشمس وعدنا إلى الزنازين ووزع علينا الإفطار الهزيل وبهجتنا 


أكبر فى نفوسنا من الجوع . 


فناء السح. لقف ا 0 تحددو ها ثنا ا : كنا 
هذا الأ ساف يكفق: كنا الحدات + آم أن البرهة 


2 3 1 مم ل ١‏ تر 1 ع 
م لعب المنضر سو قب يحعلنا احير اجتمالا 4 0 حاب ظننا 


وبدا العدو و خخر جنا من ساحة السحدىي: م 
الخار جى حيث المستشفى والمطبخ وسائر 00 الملحقة 


بالسجن 3 ومسار العدو ل خطما . 2 أمام هده الأبنية 5 


ل جحل يك يد النظرة يسير فى ختطوات 
مكدة ويرقبنا بين حين وآخخر ء عندما بدأنا العدو ظننا أنه لن 


فعندما سقط البعض لبعصر هر 9 ,اليهم الحرس بالسياط وأو- هم 
يتور قا العم ول سقطو لمعيل لد جو بود اكقلق 
شر َه || لمر سر 5 الصغفوف 2 الناس . بسياطها 4 َالَو 91 0 


يتو قف وأستمر لحال على هذا ١‏ نوال ساعتين من الزرمن عدنا 


ا؟ 


بعدشأ إلى السجن الكبير وصرفونا إلى 0 


كنا سيق عاك ارون الزئرانة ولايستطيع واحد منا أن 
يمد يده إلى الطعام من شدة التعب و كان العرق ينضح على 
أجسادنا رغم برودة الشتاء وفى الساعة العاشرة يتكرر ماحدث 
00 وننتزل إلى الفناء وكان من المقرر أن تسير هذه 

0 اطويلة طران , النهار فى فناء الستجن الكبين + ونا كان 
يحدت هذاه ف أقان الأحيان . 


كان ههرة اللشيوتق يتغل لسلسم والكبير فلن عوواة اريمن 


هه ا اجميع ناته فج بتصفيق حاد . 
ا و ل 0 
ضابطهم الكبير على طريقتهم فيوسعوننا ضربا بالسياط 
والبسيونى على حصانه وقد “كيه الغرور و نفخ الشيطان فى 


رو حه : 


بيه هناك سرايا خصصت ا 


أن ل 1 
يرسلون إليها من يصاب آثناء الطوابير » ويختارون الذين منوا 
-02-00 

وكا عطة هله سير رة العاتر دير كل كماا وخا أبلة كاك 
عورا كن تللق الأيام: .اسه اوبرشاد: مقر ادع 5 فل 
التحقت بهذه السرية عقب إصابتى فى قدمى إصابة بالغة 
تمنعنى حتى من السير » ولكن ليتنى ماأصبت وليتنى لم التحق 
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كان ( مفراج ) يجعل هذه السرية تعدو وقنا أطول من بقية 
السرايا التى بها أصحاء وكان يضرب من يرفض العدو ضربا 
مبرحا قاتلا وكان يصرخ فيئا - ياعواجيز يا أبناء العاهرات - 


وكنا نعود إلى الزنزانة فى المساء وقد أضنانا التعب وهدتنا 
الام سيرغ ها وتعنين اليوة الثالق ' كابويا لآ حي أن جاتى .+ 
ويدخل الواحد منا ولايكلم أحدا من زملائه من هول مابه , 
وإن ضبط واحد يتحدث مع آخر فيمسكون بهماء يجعلونهما 
أمثولة » ورغم هذا كنا نتكلم ومامنعنا الضرب من فعل أى 
ا 


ملابسنا الممرقة » فنسحب خخيطا من نسيج الثوب وشوكة من 
اواك السسبافة الذي كارا ياك عا ثيه ران" سيط مرافرزيك.. 


ويمر العريف فى طابور الصباح فيكتشف ثوبا مخيطا 
فيخرج صاحبه ويسأله كيف فعل ذلك فيحكى له القصة فلا 
يصدق فينهال عليه ضربا موجعا قاتلا » كانت الطوابير وبالا 
وشية ضهنا" رولا اما بتكنا نينا أن تعره علماس" ال 
يسرقه الجند لما قدر لنا أن نظل أحياء على النظام الذى أجروه 
معنا فى صور التعذيب الجديدة من خلال الطوابير . كانوا 
يسرقون الجبن فنسترده منهم كذلك اللحم والخبز والحلاوة 
الطحينية والعسل الأسود ويتخصيص أفراذ مغيتون فى أضتاقن 
الطعام المختلفة فهذا اختصاصى فى استرداد الجبن » وذلك 
الخبزء واخر اللحم وهكذا ء ويحاول كل واحد أن يوزع 


أكثر اقدى من الغنواة الى: ١امعروها‏ على إلخوائة. وسخض 


المرضى والشيوخ باكبر نصيب » وكانت روح الجماعة 
ظاهرة فى نفوس الإخوان فى السجن الحربى . 


كل لماعي فى مع ووحريي عابم رتور كه 
إذا اقتضى الأمر » مر أحد الجند على السرايا فسمع همهمة 
فيها فأمر من تكلم بالخروج فلم يخرج أحد . وكان الذى 
تكلم شيخا كبيرا طرد قريبا من سرية العواجيز وخاف أن 
يخرج فيبطش به الجندى وهو رجل ضعيف فسكت ولم يخبر 


وهده الحددى يانه صوق :يمل بالسرية إذا لم تذله على 
الذى تكلم وكان معظم من بالسرية يعرف ذلك الذى تكلم 
ولم يش به أحد » واستمر الجندى يمثل بنا فى هذا اليوم ؛ 
من الظهر حتى غربت الشمس » ولم ينطق احد باسم الذى 


يبحث عنه الجندى . 


فى أثناء الطوابير التقينا بكل من كانت له صلة بالتنظيم 
وعرفنا الكثير من الأشياء التى خحفيت علينا » التقينا بعبد الفتاح 


وغيرهم وغيرهم . 


"1 


الفصل الثالمئة عشر 


مق الاشتاع المارنيقة النى:. على حنقضية لقوق أن راد 
الحاكم العسخكوفق الذى صدر عام )١3514(‏ بحل جماعة 
الإخوان المسلمين لم ينص على عقوبة معينة لمن يخالف هذا 
القرار ع :وغلى :هذ لايفة مخالفا للقائرن م عمل على إجباء 
جماعة الإخوان بعد عام )١564(‏ فلا جريمة إلا بنص كما 
يقول جملة الفقهاء والمشرعين » ولم يكن هذا بالأمر 
المعجز » فكل الاجراءات بربرية منذ لحظة اختطاف المواطن 
من بيته حتى تقديمه لمحاكمة هازلة مرورا بسلخه قبل 
ذبحه » أن جاز التعبير . 


وقد شكلت المحكمة ( محكمة أمن الدولة العليا ) برئاسة 
الفريق محمد فوّاد الدجوى . وهو رجل سكير كما قال من 
عرفوه » جاهل مغرور وقح كما بدا فى جلسته على منصة 
القضاء الزائفة » والقاضى كما عرفه الناس رجل عادل متجرد 
عادي "لعن يرن الوفائم يدف ويتخرض كله الحرصي على 
عدم الخطا فى العقوبة » وهو ملاذ الناأس عند الشدة وهو 
الحائل بينهم وبين العنت والقهر » أما هذا فكان قميئا يحاول 
تقليد سلفه جمال سالم والمهداوى فى العراق » ولما كانت 
تنقصه القدرة والاستطاعة فقد بدا مقززا! يثير الغثيان » حتى 
النكات السمجة التى كان يطلقها أثناء نظر القضية لم تكن 
تلقى اهتماما ومجاملة من الحاضرين وجملتهم من جماعة 
( المصفقين ) . 


ولنك أخرى الناذة صرق كرقن. افال مر د 
الخطاب العظيم فى الزمن القديم » فرغم ثبوت التدخل من 
بعض الأشخاص والتواطقٌ مع أبى لوْلوة فيروز المجوسى قاتل 
أعظم الناس بعد وفاة صاحبيه إلا أنه لم يكن هناك مايمكن 
عمله معهم . فقد كان يمكن للخليفة الجديد أن يصدر قراره 
باعتقال انجوس الموجودين بالمديئة وقد سل بعضهم نفاقا 
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ظ 


الحضارة والقانون . 

وفى الزمن الحديث كانت هناك قصة اغتيال جون كتدى 
أكبر رؤساء الجمهوريات فى العالم فما كان هناك غير اعتقال 
أزوالد الذى أطلق الرصاص على الرئيس ٠‏ وقالوا ليس هناك 


نص يخص رئيس الجمهورية » فهو رجل عادى من الناس 
باه لنسبة لهذه الم لنقطة م القانون : 


بااقزقوة فى عق سيدة من نافد الام الدع أثانا اوهس 
المحامين » فكانه بهذا قد وافق النيابة المتهرئة على دعواها . 
حيال هؤّلاء الناس . وكان كل مايدور لاقيمة له » فالقاضى 
ار اءإنقة المنساكمة 1 أو" ل ريع 


5 


وقد يكون من التكرار أن نعيد ماجاء فى المحاكمات فقد 
حفلت بها أوراق الصحف فى ذلك الحين ولكن هناك أمورا 
لم يقدر لها النشر فلعله يكون مفيدا أن نعرض لبعضها فهى 
سادرقء اتقة نطات نه ادو" الفقاباالي نامك اناك 
فقد اتفق خطاب - وهو من إخوان الإسكندرية - على اغتيال 
عبد الناصرء النتقاما لما حدث سنة )١9684(‏ وأعد العدة 
لاغتيال عبد الناصر هو وبعض زملائه » وبعد مناقشات عديدة 
استقر الآامر بينهم على استبعاد فكرة الاعتبال. :هذه : 
والانصراف إلى العمل الجاد » من أجل خخير الوطن ورفعة 
شانه فى تكريس الاحلاق والقيم الإسلامية فى صفوف 
الشعب . كل مع من يعرفهم من زملاثه فى العمل وجيرانه 


إلى تنظيم . 


وعلى هذا الأساس ققد خرجت زوجة خطاب ومعها 
الخاصة بنسف قطار عيد الناأصر » والقت هده المعدات فى 
اليكن الا على الللمووسظ عدوا راو الهاي الققيدة شقان "ايان : 
بعينه » وتم هذا الاتفاق » ثم عدلوا عن هذا » وانتهوا إلى إلغاء 
هذا الاتفاق ولكن خطاب وزملاءه قدموا إلى المحاكمة 
بتهمة الشروع فى قتل عبد الناصر » وحكم عليه وعلى 
اختياريا كما قلت . وكانت شقيقة زوجة خطاب فتاة لم 
المعدات فى المتوسط . ومرت الأيام بعد ذلك » وعندما أتى 
اوان القضية عام )١55١‏ جاءوا بهاء وجاعوا بزوجها 
المذهول » الذى فهم القصة بالتفاصيل فى عنابر التحقيق 
المخيفة » ثم فهم الأمور كلها على مدى السنين التى قضاها 
فى المعتقل دون محاكمة » بطبيعة الحال . 


أماقضية محاولة اغتيال عبد الناصر فى حد ذاتها فمن سير التحقيق 

بصحيحه وكذيه لم يثبت أن هناك من ذهب ليقتله » فغاية 
مايفهم أن هناك شخصا فكر فى قتل زيد هن الناس » فصدر 
الحكم ضده بالإعدام ونفذا» فهو قانون غريب وقضاء 
أغرب ء» يحكم على الناس حكما قاسيا مدمرا يد 
نفوسهم وبما يدور فى عقولهم من أفكار » وقد عبر عن هذا 
حسين توفيق أثْناء محاكمته بقوله لرئيس المحكمة : 


- لو كنا فكرنا فى انقلاب ضد السماء لما فعلوا بنا 


مافعلتموه » وقد ذهب ضحية التحقيق الوحشى الذعن عرق 
الجتهزة الام هيدا المعناكمة اكت من سين رتحاة مر 
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خيرة الناس أعرف منهم شخصيا: المرحوم زكريا 
المشتولى » المرحوم بدر القصبى » المرحوم أحمد شعلان ) 
المرحوم محمد عواد » المرحوم إسماعيل الفيومى ؛ من 
هئٌلاء من قدر لى أن أشهد استشهادهم كما حدث مع 
المشتولى والقصبى وشعلان أو أحضر جانبا من هذا 
الم ا 0 : 
جميعا . ا عست المحكمة الود الستسيدوا على رات 
ومسمع من الناس فقد كانوا ثلاثة فقط » سيد قطب » العالم 
الشهعك + والشيخ عبد الفتاح إسماعيل »: والأستاذ محمد 


يو سف هواش 


كانت المحاكمات أشبه ماتكون يتمثيلية صاحبة هزيلة فى 
نصهاء سخيفة فى إخراجها يشاهدها جمهور فقد كرامته 
وعزته » سلبها منه نظام خحانق مقتدر على الافساد داخل 
الأرض » ضعيف أمام العدو ( أسد على وفى الحروب نعامة ) 
كما يقول الشاعر » وقد مثل الشبان الشجعان المؤمنون وفى / 
قلوبهم صلابة ورباطة جأش ء وكانوا يعرفون مايخاله بهم 


. وقد ضربوا أمثلة صادقة وفية » ورضوا بالقضاء 


تكلم سيد قطب أمام الدجوى الممثل المراين الضعيف 
الأداع + وقد أر اده ا له القيام بدور لكاي العادن الحكيم وهذا 
يستدعن ‏ قدرا من الحكمة يساعده على أداء الذور » ولكنه 
كان خلوا من هذا القدر الضكيل » تكلم أمامه سيد قطب » 
أقل مايقال. غنها إنها صحافة حقيرة. مرترقة -- تكلم عن 
التعذيب ب الوحشى ' الذى تعرض له المتهمون » فكان رد الفعل 


وفى مرة من المرات اخعذونى مع بعض من الزملاء لنتحضر 
الطعام من المطيخ . وفى الطريق سنحت فرصة للتحدث مع 


- ماذا تنتظر ؟ 
فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادى: 
- انتظر الوفود على ربى . 
هذا كل ماكان ينتظره » أما ماقاله فى المحكمة فكان يريد 
به ذكر شىءللتاريخ الذى مسحه الأقرام » والذى يأبى إلا أن 


ع 
يشرئب بعنقه مهما تباعدت الازمان 


كان للدجوى رئيس المتحكية تاريخ لايشرفه 4 وليس ف 
تاريخه مايشرفه » كان حاكما لقطاع غزة المحتل أيام 
الاحتلال اليهودى لها عام )١505(‏ وكان غرض اليهود انذاك 
هو تهجير المصريين والفلسطينيين من القطاع ليسهل لهم 
تهويده ) وساعدهم الفريق الهمام ل ا وصار يحت 
المصريين والفلسطينيين على مغادرة القطاع » ثم صار يخطب 
فى الإذاعة الإسرائيلية ويبين عورات الحكم فى مصر . وقد 
وصف نقسيه باوصاف قبيحة يندى لها الجبين » وقد وقف 
ا 00 الهضيبى قاضى محكمة غزة 
فى ذلك الوقت واستطاع مع بعض المخلصين أن يفسد خطته 
وأن يحول بين اليهود وبين تحقيق مايريدون . 
وتمضى الأياء ويمثل القاضى الحقية متهما أمام قاض 
0 5 3 8 2 5 !/ 5 . 
مزيهفب 0 العبارة امى التفجير 3 واثتاع الحوار الهازل الذى 
أوفنى هلبد" المعوت وه مترتيه الفاطى «المويط وله تل 
ا الله القاط ١‏ المي .د 00 
الاتهام : 


وا 


ع كد اقول" العانون + 

وفى هدوع رد عليه الما مون الهضيبى المستشار : 

- من قال لك هذا الكلام ؟ 

- أنا قاضى وعارف كويس مايقوله القانون . 

وابنسم المأمون ابتسامة مريرة ساخرة وهو يقول : 

- ياسيادة القاضى . ليس فى كلامك هذا شىء من 


القانوك: : 


وأنحفى المحامون ابتساماتهم فى أوامهم وهم يرون النقط 


نحت الحروف . 
كانوا يهتمون بمظهر الذين يحاكمون » فيأتون لهم 
بالملابس النظيفة من بيوتهم » فيأمرونهم فيلمعون أحذيتهم . 
وكنا نتفرج على منظرهم خلال الزنازين ونعجب من أناقتهم 
ومن نظافة مابسهم » وكنا نغبطهم أيضا على نزهتهم فى 


الرواح والغدو مرورا بشوارع القاهرة التى لاتدرى شيئا عما 


يدور . 


ومن طريف مايروى أن أحد اامتهمين وهو منصور عبد 
الظاهر » وقف أمام القاضى المزيف وخلع ملابسه وأراهم - 
هيئة المحكمة الموقرة - مانزل به فى ساحة العذاب » 
وبطبيعة الحال لم يلتفت القاضى المزيف لما يقوله منصور 
ومضت الإجراءات إلى نهايتها وعادوا إلى السجن الحربى 
حيث يقيم الجميع » وعلى بوابة السجن أمروا بخلع ملابسهم 
وحملوها على أيديهم » وفرقعت السياط وعوت الكلاب 
وساقتهم إلى السجن الكبير » على النحو الذى شرحت فى 
مبدأ الكلام » وانتبهنا فى الزنازين على تلك الضجة العظمى 
فنظرنا ورأينا » ويالهول مارأينا » كان يمثل بهم أشنع تمثيل » 
أما ذلك الذى تجرأ فى المحكمة فقد ناله من العذاب الكثير 
أعظم نصيب » فقد ازرقت عيناه وانتفختا من هول اللكمات 
وشج رأسه وتاله جزاء الصابرين المعاندين . 


وفى اليوم التالى ذهيوا إلى المحكمة كالعادة » وراهم كل 
الناس على الحال التى وصفت وشرحت ») وإمعانا فى 
- فين منصور عبد الظاهر ؟ 
ووقف منصور فى القفص بين إخوانه » ووقف وفى وجهه 
ماقلت لكم وما يبدو لكل من يراه بوصو اح ؛ 
- ماذا بعينك ؟ 
فتحير منصور . القاضى الجلاد يساله عما فى عينه ! 
وحملق منصور فرأى عيئيه تلمعان بالسخرية والتحدى , 
»و الصحافة حالسة والله العظيم » فقال له بهدوء : 
52000 
وازدادت الروح الشيطانية فى نفس القاضى وكان يمكن 
أن ينتهى الحوار عند هذا ء إلا أنه أضاف : 
ماذا تعنى بل شن 1 وجهك مصاب » وعينك 
السح. ١‏ 5-8 . فاسرع قائلا : 
- فى الحقيقة لست أدرى ؟ 
- ألا تعرف ماحل بوجهك ؟ 
وازدرد منصور ريقه وهو يقول : 


- نعم . 
- استيقظت من النوم فوجدته هكذا ؟ 
- العم . 
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كان رئيس الدائرة الثانية الفريق على 0 الدوع 


2 
ا ولا م 


5 2 
نفسة 6اهم كن ال 0 لعحةو الحو ه شيعا ماير ١د‏ منسجها 
ل 35 #0 0-6 
: 0 
شع اتتلممب 3 ه تحلقه ابخخال بفسعع حصدارة للسمتهمهيدةا ؟ يستميم 
53 به 2 
7 | 


م أس, مي 


- هل عذبوك ؟ قل الحقيقة لاتخف . 

لك بعد حادثة منصور ماكان لجن أن .يقول الحفيقة ع 
وكان إذا مارأى علامة فى وجه واحد من الإخوان يسأله له عنها 
وكيف أصيب بها » ويصر على أن هذه من التعذيب »© ويصر 
المتهم أنه عومل أحسن معاملة » واستقر رأى الرجل على تبرئة 
5 'الشيسية: وكانوا ياتون من المحكمة ويقصون علينا 


الأنباء فلا نصدق ونقول لهم انتم مبالغوك . 
وقبل الجلسة التى عزم الرجل فيها أن يعلن براءة الداس , 


الغلاث 3 وقيل إ أل 0-8 نصير مدير المخابرات قل دس له 


السم فى الطعام , وأقيك لكان المحاكمة وجاءوا برجل 
أسمه اللواء سس ال -02 أستاذه الدجوى » وانسجمت 
القضية الثانية مع باقى قضايا الإإخوان 


كان فع فل الزوائة ييه #تتايكة يي عابين يدا فسن مع 
إخوانة ليله هليه إلن. لمكي ما اليش عليه أن ابر له اق 
الصباح . وصاروا يناقشون معه وقائع الأحداث وتفاصيل 
الاقوال وهذا يقول له قل كذا وكذاء, وذاك يقول : عليك 
بإنكار هذه النقطة . وأنا صامت لااتكلم . 

واقترب أخونا الطيي الكام«وفان ال 


- لم تقل لى ماينبغى على أن أفعل فى الغد 


- ماذا تعنى 3 

- رفعت الأقلام وجفت الصحف . أرح نفسك فى 
واجلس صامتا فى القفص و متع تفيساك براه بيه هدة المسى حمية 
الهازلة 

3 والله هذا هو الع , 

واخلد صاحبنا أيلتها إلى سبات عميق 


وعندما سقل البوال اله لتقليدى 
- ها لك اعتراض على شكل المحكمة ؟ 


القاعة . 

إن أغثر عق على شكل المسحكية وموضوعها » فليس 

لى أن أحاكم بقانون وضعه البشر . فالحكم لله تعالى . 
5 


والفيص| بين الناس هو شرع الله » وعندما سكل 
الحكومة حاب تنشناطة :: 


- هى .حكومة كافرة . 


وكذلك كان حال معظم أفراد القضية الثالثة » أعلن كل 
واحد اعتراضه على شكل المحكمة وموضوع القانون الذى 
يحاكم به » واعترف أنه ضد النظام » ويقاومه بكل ما 
العذاب والضرب والإرهاب البالغ وكانوا على أشجع مايكون 
القول فى ساحة القضاء وتبين لهم كيف فعل بهم وضربت 
لهم الامثال . 


وقف المحامى الشاب يدافع عن صديقنا الصيدلى 
الشاب : 

باعق اكد القس قدو البم الذي توه الا وير 
.الى صاحبنا الذى يدافع عنه - وجه قد تمرس بالاجرام . 
صحيح أنه لم يولد كذلك » ويعارضه القاضى ليبدى شيئا من 
النزاهة : : 

ياأستاة دع هذا الكلام للنيابة . 

ويمضى المحامى فى مرافعته ناعتا صاحينا بالإجرام 
والتامر ع ولست أقرف كه ظن المحامى أن هذا دفاع ؟ 
وهر نوجف العيدن العاف الى يهدات ويس ومع 
ابتسامته حتى تملا وجهه ثم ينفجر فى ضحكة ساخرة 
مجلجلة مريرة » بينما يد القاضى غير النريه تدق بعنف على 
المنصة » وعندما انتهت الجلسة همس الصيدلى لوالده من 
القنفص : 
- كم أعطيت هذا الرجل ؟ 
قال له الام المكلوم : 


- ثلاثماثة من الجنيهات 


وابتسم الصيدلى وهو يقول لابيه : 


2 كان يمك ل القانة أن يقول هذا دون نقود . 


كان الشيخ عبد الحليم سعفان أعمى العينين بصير القلب » 
وكانت تهمته أنه يساعد أسر الإخوان الفقراء بقليل مما تسمح 
له ظروفه » وكانت المحكمة فى حالة تسامح شديد » وقد 
عبرت عن ذلك بأنها عرضت العفو عن المتهم إذا ما أعلن 
عن ندمه وخطئه وطلب العفو من المحكمة . ولكن الرجل 
قا لقع حي ره الولو تروض دف لمزم 


كيف تطلتك مع ١‏ أن ن عدون عن عم قمت به من صميم 


لسار كأة م. ن أركاة الإاساكم ادر ضنها روزا قيلت 
فكا ننى أخرج من الإإسلام 3 وحاشا ع أن أفعل , و صدر 
الحكم عليه بثلاث سنوات جاء بعدها إلى المعتقل ومكث 
هه فاشاء انه أن مكف 


كانت المحاكمات صورية بالشكل والمضمون كما بينا : 
وكانت غطاء للجرائم التى ترتكب وصورة للعالم الخارجى 
ليظن العدل بطرائق الحكم فى مصر ء أما الحقيقة فقد كانت 
الأحكاء تسور عن كانت الراتيق التدنائرة الع كرنة فت 
إشراف العقيد * كمس يدر داو اللواء بعك زعلول عيد ال كريم ع 
ا أمان قن أى شىء » حتى لم يستطع أن يقابل 

هله ويجلس معهم ويتناول شيعا من طعامهم الذى يحملونه 
1 يوم ويأخذه الحرس بحجة أنهم سوف يوصلونه 
لابنائهم . 
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ولم يكن هناك قانون اللهم الا نتصوص عرجاء عليها مسحة 
قب جكم عليه بنلاث عشرة سنة » كأنه قد أخذ عقوبته بدقة 
وعدل ووصوح ) وكان اجدر بالقاضى الا يحضر مثل هذا 
الهراء » وعلى النيابة ألا تكتب مثل هذا الإدعاء . وكان خحليقا 
بالصحفى الصادق أن يحطم قلمه ويرفض الجلوس فى مقاعد 
السفهاء . 


و#اابصلن ضاء لدي ضسوه وي العذل انذاك انايناى 
بنفسه عن مثل هذا بدلا مما قاله فى زمن أتى ('2 بعد ذلك . 
فك كانت كل القرارات تصدر موقعا عليها باسمه ولو وضعنا 
النقط فوق الحروف لسمى الرجل وزير الظلم بدلا من صفة 
العدل التى أطلقت عليه بغير حق . 


انتهت الميحا كمات وبى الجميع ين انتظار الحكن غ2 


سك 0 


وكات الكا يعيش ل طاحونة الطلوابير القاتلة تحت حرارة 
الشتفق المحرقة لصيف أتى غاضيا مزمتهرا لايفرق ,بين الظالم 
والمللوءع 


5-89 


3 2 
وفى يوح من الايام دخل الماع صفوت واطلق صفارته 


فنوقفت الآلة عن الدوران . وتليت قوائم . لقد تكرن تقل 
|! تقلين الذين لم يقدموا للمحاكمة إلى معتقل اخر واخدونا 


نُْ 2 2 
مه فا ١أ‏ الشفخانة تو قم الكشف علينا . 
صفو قا إلى 0 لشم حا نه 4 لتوقيع لكشف : 
)١(‏ تقدمت مجموعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة القديم وبعض الوزراء 
منههيم عسام الدين لحسو انه هذا بمذاكرة إلى الر ئيس السادات تاريخ : ابريل بدئة 
القانون أيام عبد الناصر و يقولون له فيها : إن هذه هى أسباب نكسة يونيو )١5737(‏ 


م اك 1 0 3 ا ال و ا ا كيدي 11 و 2 
و يطالبون بتحفيق العلان والديمقراصية وأشياء أخرى منها الاشتراك معه فى لحهم 


و اعادة مجلس الثورة مى: جديك . 


لون 


وأقاعوا أن من يجدونه مريضا أو 
0020 حجن حتى يشة ع فكان كل واحد يبدى قوة من 
قسم ( أبو قراط ) أو تتحرك 
يعترض فيها على مايرى من عذاب . 


فيه أاغ الظريك السيات: الذي را كلك شر مفو ونان يقد كر 
لقسيك 


: 
34 


إنى أذكر أيام التحقيق يوم اتوا بذلك الطبيب ليفحه 


وضع الطبيس 


السماعة على قلبه ثم التفت إلى المحقق وقال له : 


- قلبه سليم . يحدمل ( علقة ) أخرى . 

حرجنا من السجن الحربى لنو جه الحياة ا معتقللات 
الربائحة: العامة" القلعة أقاى أزعيل 2 بيك تخث فياك 
ماحدث . ثم المستقر و توداح بمعتقل طره السياسى . 
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قصة تنظيم الإخوان 
عام ه5١‏ 


لعل من المناسب قبل افد كرك الستج ١١‏ كه إلى معتقل أبى 
با د نحكى حقيقة ماحدث من جانب الإاخوان . وهو ماعر فته 
من أحداث كنت طرفا فيها » وأحدا كه 


2 


خلسة » او نمت عاك عاني: اكز الف ون لوي ت الذى تم فى القلعة 


وان عي الس قوري ىعري اوت ا ل 


م 


اوق عسي هنا تمق “فى وعدا وضقل حن اسدات مده 


عرفت المرحوم عبك الفتاح إسماعيل متل عام بارت 5 ١‏ يتك 


ا 


م ات و مما 


الجديدة » ولاأذكر كيف جاعنا » المهم أننا وجدناه فجأة معنا 
ويجتمع معنا كل يوم لبحث أحوال المسلمين وسبيل النهوض بهم . 
وفى هذا المنزل اجتمع كثير ممن قدر لهم أن يشتركوا فى رسم 
تاريخ الحركة الإسلامية فى العصر الحديث » ومنه خرج قادة لها 
فى العالم أجمع » مصر والشام والهند والجزائر وغيرها . 
وكانت وجهة نظرنا ولاتزال هى تنوير القلوب والعقول بنور 
الإيمان وفهم الإسلام » وكنا نرى أن يتم هذا من خلال جمعية أو 
عزنت أو .زابطة 6 وحن بياذث القانون -بهذا فعلينا ان تتجمع على 
شكل ماء لاهو بالسرى ولا هو بالعلنى » ولا ينبغى أن نتاقض مع 
القانون والنظام » وإك كان التفكير نفسه 0 معهما. وكانت 
أفكارنا فى ذلك الوقت هى مزيج من حسن البنا وسيد قطب 


وتو كر لانن فالسالة اف ممشكنيا ذانت عد عقا بد 


وكانت وجهة نظر المرحوم عبد الفتاح إسماعيل تزيد على ذلك 
م | طاقة كبيرة وروح 
عظيمة ويحمل فى جنبيه رسالة يرى أن لامندوحة عن أدائها فهى 
تورقه بالليل وتشغل وقته بالنهار . 

ثم اختلفت السبل وصار كل يعمل بطريقته » ولم تبق إلا روح 
الاحوة والتزاور . 


5” 


استقر رأى الشيخ عبد الفتاح إسماعيل - رحمه الله - على إنشاء 
تنظيم حر ف سرك عفرة خلال تجميع الأخوان من جديد ع ا 
دوافعه واضحة ويعلنها للجميع » وهى تغلغل الشيوعيين فى المجتمع 
المصرى » وأصبحوا هم أصحاب الحظوة لدى السلطان » 3 0 
هم عمد الصحافة وسائر اجهز ة الاعلام » والمهيمنون والمسيط 
على الجامعات والمعاهد ؛ ومن أراد الوصول ل ونهج 
نهجهم ؛ وانزوى المسلمون بعيدا » وصارت كلمة الإسلام لاتذكر 
فى سائر هذه الوسائل » وأصبح كل مسلم غيور»يشعر أن الإسلام 
والمسلمين فى خطر ؛ وأن السلطان يلعب لعبة خطرة؛يعتقل لعن 
لون الآخرين » ويرفع لواء أحمر يلتف حوله فلول التنظيمات 

لو كا نايبظ ن أنها تتلاشى رغم أنها تتكاثرهوترداد فى الظلام وتحت 
0 5 26 هو سيادة المفاهيم ( المار كسية )ووغلبتها على 
التفقيخ اللجدة. 4 ومع وريه أن باخيد مكانه قن المر كه" الجديدة 


و«معدذااام 


المحاريق مع الآأخوان فى تلك الفترة هم غطاء الخداع الذى موهوا 
به على الشعب ك" المهير ف :. 
ا ل ا ره 
فردية متفرقة » واعترض على أسلوبه الكتيو ووافقه القليل 
وفى منتصف عام 555 ١مبذا‏ التنظيم نشاطه بلجنة خحماسية تود 
العمل 3 وكانت اللجنة مكونة من الشيخ عبد الفتاح إسماعيل « 
وصبرى عرفة الكومى » وأحمد عبد المجيد عبد السميع » ومجدى 
حبك العزيز 3 وعلى ال كل و واجيل سس هؤلاء مسكو ل 
عن قطاع اخ هموضوعى 00 أوضا ضاع التنظيم و كان 
عهدده صغيرا حلا . 
أراد الشيخ عبد الفتاج إسماعيل مأن يضفى على نشاطه ثوب 
الشرعية فذهب إلى لقاء الاستاذ محمد فريد عبد الخالق » وعرض 
علية فكرة 0 تجميع الاخحوان من حديك . 
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اعترض الأستاذ محمد فريد عبد الخالق على هذه الفكرة فقد 
كان أحد هن يعلمرثمجدال عبد التاطن مجيدا من ايام عاقب التورة:: 
وذهب إلى ( المرحوم ) منير دلة وقص عليه القصة وانزعج الرجل 
خحوفا وحرصا على جماعة الاخوان من بطش عبد الناصر » وكان 


وذهب كل من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق والمرحوم منير 
دلة إلى مقابلة المرشد العام » وعرضا عليه رأيهما وخوفهما من 
الضرر الذى سيلحق بأفراد الجماعة وبطش الحكومة القوى » وأنها 
لن تتسامح فى محاملة أعدائها » وتجميع الإخوان أن يفيدهم باى 
حال . وفى مجتمع تحكمه الشرطة - مثل مصر - لابد أن تتسرب 
أنباء هذا التنظيم » ولن يبطشوا بافراده فقط » بل سيشمل البطش 
كل من له صلة بجماعة الإخوان » حتى الذين فى السجون سوف 


الحقيى قبرن يال من انشاو هذا الفنظيم :. 


وترافع كل من فريد عبد الخالق ومنير دلة بحرارة امام المرشد 
العام الممحددة إقامته وهما يمايلا نه بصعوية شديدة تحوفا مر رقابة 
الحكومة وطلبا منه فى إلحاح أن يستدعى عبد الفتاح إسماعيل 
وطمانهنا الأنفاة الهضيى. :ووغدهنا: غير 'فاتصرفا :شاكرين 
واثقين من سلطان المرشد العام على كافة أفراد جماعة الإخوان . 
وفى هذه الأثناء كان الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يرتب لقاء مع 
بذك الترشك. العام للدتكواك «المسلميق _الأستاة بحسن الهفسيى :+ 
وتكلم وشرح : كيقن تيون البادة حطوات مسرعة نحو الاباحية 


ودوينا 


ظ 
[ 
[ 
ؤ 


ظ 


والتحلل وفساد الأخحلاق وانتشار الرشوة » ولم يعذث أحد ابيع يشان 


الدين أو الدنيا والحكومة تشجع على هذا » وفقد الشباب صلتهم 


ع وصاروا يتخذون المفسدين قدوة لهم. وانعدم المثل 
الأعلى ال الذى يهدد دعوة الاسلام م بالضياع عن مصر تشكلن 
نهائى » وهذا أمر يدفع كل مسلم غيور على دينه على تحقيق بعض 
العماسك وصبغ الشباب بصبغة دينية » وربطهم بالإسلام على تحو 
ما من خلال برامج الثقافة والتربية الإسلامية » ولن نتعرض لنقد 
الحكومة و نعاديها » ولن ون هى مشكلتنا . 
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وكان المر شد العام صامتا او الوقت يستمع 0 هدوع 9 كلام 
اليك غيك الفتاح 
-- 


1 


بكي مصير 6 و هم ا عبد الناضر تمهيدا لجد اعم 0 
سك ر تير الحزب الشيوعى مكانه 0 حكم مصر بعد لكوي جبهة 
و1 ةلأ حرا والمسدانك لوقي + وه يمرن ليطا قن 


ل ]ا الك حي > 11ت 50 
تعححفيق. ذلك والطريق اعامهم مسمهد ومفتوح . 


وسكت قليل" رق اي كللامه على الم شك العام 3 وكان الرجل 
ضصافتا جامك التغبير شك جلس على كرسي القضاء مايقارب اربعين 


عاما 35 فهو معتاد على صماحم المرافعات ووزك الأمور بدقةه 35 ولما 
راه الشيخ عبد الفتاح صامتا أستمر فى حديثه : 


- فى هذه الحالة » لو أمسلك الشيوعيون بالحكم فسوف يقومون 


بتصفية دموية ء ولن يكو: ن أمام | الاخوان ولس اير غير 
لاساو و الشيو عيين الجمراء » وعندها لن نستطيع شيئا . 


الواعي يافد 3 4 وكيك أن تتحد وتم ونكون على استعداد موأ جهة 


ع 2 3 
000 : اد ' ل 01 : 1 
كا الطر و ضب ل لمحن أل تكون 3 و لايجب ان تماحا سيدا الخصر 
0 
5 5 0 0 د 
وحن دعر فث و لتو فعة 


ماقولك يافضيلة المرشد ؟ 

وسكت الرجل طويلا هذه المرة » وكان قليل الكلام فإن نطق 
فكلماته توزن بميزان الذهنن 6 كانه يقارن بين ماقاله له فريد عبد 
الخالق ومنير دله وبين كلام له م الثائر المتوهج الممتلىء 
حماسة وإمانا » وأخيرا رفع الأستاذ الهضيبى أشه إلية واو جه لفعارة 
واحدة انصرف على أثرها بعد كن قبل يده : 


- المع ياشيخ عبد الفتاح : تصرف على ضوء قرار حل جماعة 
الإخوان الذى أصدرته الحكومة فى يوم ما . 


اعتبر الشيخ عبد الفتاح هذه العبارة التى نطق بها المرشد العام 
إذنا له بالعمل على المضى قدما فى التنظم الذى يريد » ولح يرد أن 
يفاقظية : أو أن ديسا له التفسيو او أن يدس عد فى عنامي 6 ههن 
لايريد أن يحرجه أولا» ويخشى أن يفسر الرجل العبارة على غير 
مافهمها عبد الفتاح اسماعيل . 


وكان سعيدا فرحا ببذا الإذن الذى يمكن أن يستخدمه فى تجميع 
الاخوان . 

وهو يستطيع أن يقول فى ثقة لمن يعترض 

- عندى تفويض من المرشد العام لتجميع الاخوان 

وبالتأكيد أ ل ل ل ا 

مفلا فى الصمود » وهو حكم صابر بعيد النظر لايرضى لجماعته أن 
تتقاذفها الاهواء وامحن والانواء » كان الشيخ عبد الفتاح عضوا فى 
اللجنة الخماسية » وهو الأمير الفعلى وإن لم ينص على ذلك صراحة » 
وهو الطاقة ا محركة التى تجوب البلاد شرقا وغربا فى غير كل او 
ملل وهو الفقير الغنى » التاجر الذى يبمل تجارة الدنيا من اجل تنجارة 
تنجيه من عذاب ألم يرتدى ثوب المبشرين . ويحمل روح الثوار 
ويضع على كتفيه عباءة الانبياء . وكان لايبخل بوقته فهو كله 


ترق 


للتنظم . و لاماله. فماله كله من أجل تحقيق الغاية ؛ وهو يسافر خخارج 
مصر يبعحث عن فلول الأخوان الغاربة يطلب منبم النصرة والمؤازرة . 
وكانت روحه هى التى تبعث الدماء حارة فى شرايين التنظم » وكان 
الرجل على إصرار كامل أن يصل الأمر مداه وغايته : و 6 
نظره الموت والحياة » والشهادة أحب إليه من النصر وكان يردد هذا 


دائما . 


كان غاية ما يمكن أن يقدمه المرشد العام هى تلك العبارة التى 
قالها له » والرجل شيخ فانٍ مريض محاط بالأرصاد والعيون والاتصال 
به يكاد يكون ضربا من اخحال فى , دولة قد جعلت التجسيى هو 
شعارها ودينها » وكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم إشراك 
المرشد فى أكثر ما قاله له » وهناك الحرس القديم من أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين أفرج عنهم وخرجوا من السجون وهم لايعتمدون 
هذه الخطة » ولايمكنهم مراجعة المرشد فى كافة التفاصيل » وكانت 
قضية التنظيم تشغل بال الشيخ فى ليله ونهاره . 


- وفكر فى أن يضع اما لامعا وشخصية كبيرة على رأس التنظم : 
شخصية جديدة لم ترب السوط أو نهش الكلاب فى ساحة السجن 
الشرى .تكوية بيت الدساء. عنارة “مرة لخر عقن »ياذن «الله 

وعبد العزيز على أحد أبطال ثورة 1315 . وكان عضوا فى 
الحرب الوطنى القديم واحتير وزيرا فى أول وزارة فى عهد الثورة ؛ 
ثم أرسلوه إل البيت مع من ارسلوهم . 


مسرم وفى منزل الحاجة زينب : التقى عبد الفتاح إسماعيل الشاب المتدفق 
قوة وحماسة بعبد العزيز على فى سنه الكبيرة وتؤدته البالغة » وتكلما 
وتفاهما » واتتقلت حماسة الشاب إلى الشيخ » وأعلن موافقته الكاملة 


على كافة أفكار عبد الفتاح إسماعيل المدرب الحذر الذى وهب من 
الله حاسة تنظم الجماعات وتدرييها وقيادتها . 


وطلب عبد العزيز على كغفا بأفراد التنظم » واستيقظت حاسة 
الحذر فى نفس عبد الفتاح اسماعيل وقال : 


- هم مجرد مجموعة لاتتخطى أصابع اليدين » نحن فى دور 
التكوين ؛ ولكنى أعرض طائفة منهم إن شاء الله . 

وجاءه ببعض أفراد اللجنة الخماسية فى بيت زينب الغزالى . وهو 
أمر جعلها محور كل سوال فى التحقيقات بعد ذلك . 

وتكلموا بعد أن تعارفوا » وقدمه الشيخ عبد الفتاح على أنه رئيس 
التنظم الحديد » وسوف نناقش طريقة الاتصال به » وعلينا عرض كل 
شىء عليه وان تنفد أوامره دون إبطاء » وأمن الجالسون على كلامه . 


كانت فكرة عبد الفتاح إسماعيل أن يكون عبد العزيز على فى مقام 
من يملك ولا يحكم » يصير رئيسا شرفيا للتنظم . واجهة عاقلة : 


وفى اجتاع بعد ذلك ألقى عليهم عبد العزيز على محاضرة طويلة 
فو :فماة "اللكومة وبين :أن نمز كمياقها يكبن فى ركسها عند 
الناصر » وأن الرأى هو التخلص منه بالقعل . وتافت أعضاء اللجنة 
إلى بعضهم » وأيد وجهة نظره واحد فى حماسة شديدة هو على 
عشماوى . 


ماله عبذ الفتاح اسماعيل : 

0 و كيف يثم قتل عبد الناصر ؟ 

واجاب عبد العزيز على : 

وتعجب الحاضرون وواصل عبد الفتاح إسماعيل حديته : 
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- وكيف يكون هذا التديير ؟ وكيف نوصل السم إلى طعامه ؟ 
- هذا أمر يحتاج إلى تدبير وتفكير . 

- وبعد قتله © 

- قتله هو غاية فى حد ذاتها . 


وانصرفوا إلى اجتاع آخر فى نفس المكان » منزل الحاجة زينب 
الغزاق: 
مايدل: عل أن هناك تنظيها كيرا وهز يضر عل معرقة كفة أقزادة' : 
وأكد عبد الفتاح اسماعيل أن هذا غير صحيح » واستسخفوا فكرة 
تدرو الطريهة اح | اقترحها » و كان قد اقتر ح سبعة من | مععاو فى عبد 
الناضر. : وميالة عبد الفتاح إسماعيل عن هؤّلاء السبعة من يكونون » 
فقال عبد العزيز على : 


سوف ددهم بعناية فائقه . 
هذا الا مداه 3 اسه : : 
و كان صلدل لاجتاع صو آخر جتاع بينه وال 


والمتنفر ران ؛ اللجنة الخماسية على تفويض عبد الفتاح اسماعيل على 
اختيار رجل له مايؤهله أن يكون على رأس التنظم . 

وصارت هذه الحكاية هى قضية الرجل 

وكان رحمه لله متوقد الذهن عظيم الحماس . وهذاه تفكيره | 
ماعن ل طلذل القراق 8" الشهيد :سيق قلطب ف ولكنه لل السعرة 
يقضى فترة العقوبة » واستطاع ببراعته الفائقة أن يصل | إليه » و كان 
هذا وقتبا يعد ضربا من الخال . 


وكان العلامة سيد قطب قد وهب نفسه لتفسير القران والحياة 


فى جوه وصوره وأعمافة ة إنجاءانهي قد 1 زادته مرارة السجن حرار 4 
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وألهبت روحه أشواق الاخرة فهو رجل مريض زكى القلب ثاقب 
النظرة إل مافى القران من معاك خفية وإشارات لطيقة 3 وليس أمامه 
غير ماوضعوه فيه يتعلم ويعلم فى صبر وأناة وثقة من صحة الطريق 


الذى يسير فيه » ليس عنده مايخفيه فهو بين أنياب اردييك جوري 
لامجازا . وهو فى قبضة حاكم شرس لايقبل غيره على الساحة . 


وطلب منه الشيخ عبد الفتاح أن يكون أبا روحيا لجماعة من 
الاخوان فى خارج السجن ترا يك مايصحح مفشاهيمها 5 ويهديها إل 
طريقها إلى التنظيم تهريبا من السجن قبل ان تذهب إلى المطبعة ) 
واحذت أفكار ( الشهيد ) سيد قطب طريقها إلى تنظيم الأخوان 
الرسمى لاول مرة » حتى صارت بعد ذلك الطابع الأساسى لفكر 


وأفرج عن ( الشهيد ) سيد قطب هو وزميل الزنزانة الشهيد 
محمد يوسف هواش بتدخل من الرئيس عبد السلام عارف لدى 
عبد الناصر » وكانت نواة التنظيم قد تكونت وهى لاتعدر 
مجموعات صغيرة تعكف على قراءة كتب سيد قطب » وابى الاعلى 
المودودى » ومنهجا بسيطا فى الفقه الإسلامى : 


وكانت مهمة عبد الفتاح إسماعيل كبيرة وشاقة » فهو أمام تيار 
يحاول تجنبه وحماية التنظيم منه وهو يتمثل فى حرس الإخوان 
القديم فريد عبد الخالق » ومنير دلة » وصالح أبو رقيق » وعبد 
القاقر مدني اسان وف الارق يسداوة كل عضرت السرافت. 
ويريدون تجنب المشكلات » ولهم فى نفس الوقت النفوذ العظيم 
على نفوس الإخوان ليس فى مصر وحدها ؛ بل فى كل مكان ترتفع 
د قار ب اله تاكن بول للخم وك عليه ف اس القت أن 
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يعلاف: كبر بده بن قيات" اعون إلى التنظيم + ذلك فون أن 
يعرفوا شيئا عن طبيعة القيادة ومدى الاختلاف حول جدواه من 
مكمد ابوس :نيية لنياف بالشترة 4 وعلية أيها أنايضم. اراد 
جددا إلى التنظيم لم تكن لهم علاقة بجماعة الإخوان من قبل , 
وجماعة الاخوان جماعة غريبة عجيبة فى تقاليدها غير المعلنة والتى 
أملعها عا الظروف والحوادث » قلا لطي إليها جدد إلا فى 
الحوادث والملمات » ثم تبقى بعد ذلك مغلقة على نفسها لاتقبل 
جديدا فى صفوفها ولايتم هذا إلا مع تغير الازمنة وعلاماتها . 

ويجب على عبد الفتاح اسماعيل أن يصنع نظام أمن محكم 
لحماية الأفراد من أعين الشرطة الساهرة على أمن الدولة وشخص 
الزعيم » وتحمل الرجل كل هذه المهام صابرا دءوبا . وفى سفريات 
عبد الفتاح إسماعيل إلى خارج مصر التقى بكثير من الإخخوان 
الهاربين من مصرء وهؤلاء كانت لهم اراؤهم المختلفة وكانت 
افاقهم أوسع وأكثر رحابة » وأكدوا عليه ضرورة المال والسلاح 
ليتمكنوا يوما من الدفاع عن أنفسهم » فالروس قادمون لامحالة : 
وسوف يأتى اليوم الذى ينبغى عليهم الحرب والقتال من أجل 
الحفاظ على استقلال مصر وعرويتها وإسلامها » ولكنها خطوة 
سابقة لاوانها » وربما ياتى وقتها يوما . 


ولم تكن فكرة الانقلاب وتغيير نظام الحكم بالقوة تداعب خيال 
حك ) وكانت غاية ماير جو نه هو إعداد المسلم الاعداد الصحيح 
تسمل اعاء سوقت فده عليه مايا وها + 


ويتحكم طبيعة المجتمع المضصرى فالمراقب يجد: أن: :حيازة 
السلاح أمر طبيعى وعادى وعلى الأخص فى القرى والكفور 
والنجوع . وكان من الطبيعى أن تتواجد بعض قطع السلاح فى 
حيازة بعض الأفراد » وعلى وجه التحديد من أولئاك الذين يسكنون 
الأماكن البعيدة عن القاهرة » والذين يعملون فى بعض المهن 


ْ الخاصة مثل التجارة والزراعة ء أما طبقة المثقفين وكبار المتعلمين 
الحاصلين على الشهادات العلمية العالية » فلم يثبت أن أحدا قد فكر 
الاعداد العسكرى لعدد أقل من الخمسين معيارا أو أساسا للحكم 
على السياسة العامة للتنظيم . 


وكل ماضبط من سلاح فى حوزة أعضاء التنظيم أقل مما هو موجود 
فى حيازة إقطاعى صغير لانتجاوز أرضه الخمسين فدانا من الارض 
المزروعة . 

وكانت هناك عروض جنية من بعض المغامرين المقيمين فى 
السعودية فى توريد ود لم مي طهر كيه عن طريق بلدة 
« دراو ) فى الصعيد » وطلب تأجيل هذا لان الاستفادة منهة غير 
واردة فى تلك الأيام على الأقل » وربما يكون ذا فائدة عندما يحدث 
. 1 َ : 0 ل : 2 
غزو سوفيتى أو يتقلد الشيوعيون مقاليد الحكم ففى هذه الحالة فقط 
يكون للإخوان وسائر أفراد الشعب الحق الشرعى للدفاع عن 
النفس . 

وسارت |الأمور فى منوال واحد . أسر إخوانية » يجتمعون , 
يقرءون القران والماثورات » يحفظون بعض الأحاديث النبوية ‏ 
وكتب سيد قطب التى تاتى من المطبعة أو قيل أن تذهب إليها . 


أتى عام ١5‏ يعد انكيينات غسكرية وسياسية هزيرة نيت يها 
حكومة عبد الناضير وتردد أن هو لاء الناس لايصلحون للحكم : 
وزادت سخرية الشعب منهمء» وأطلقوا التكات عليهم فى كل 
مكان » فحرب اليمن قد ألبت العالم جميعه ضد مصر . هذا عوض 
عن الهزيمة العسكرية النكراء هناك » ولم ينجحوا إلا فى حرق 


؟ 


القرى وحصذ الأهالى بالرشاشات من الطائرات + ولاتقدم يذكر 
على الجيهة هناك . وهناك من المصر ين يهن رفض القتال » وسمعت 
الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يفتى هرة بآن الذى لا يمتنع عند تنفيذ 
الأوامر الصادرة إليه فى قتل المسلمين » وينفذها فإنه يموت على 
الكفر » ومن يمتنع عن , ينها ويحاكم ويعدم فإنه يموت على 
الإيمان وإعدامه شهادة ع وكان هناك من يمتنع » وكان هناك من 
يقدم ل المحاكمة » وكاث هناك من اعدم . 


١ تكاليف‎ 


فى الوم الواح تزيد عن مليوث جنه استاتى > 


ل ا 000 الأولى فى : تاريخ 
مصر دود كال 0 الخسائر الكبيرة ؛ فى الأرواح وقد 
حاو لوا كتمانها فى اول الأمرء ثم طفح الكيل وزاد عدد القتلى » 
وعرفت مصر كلها بحجم الهزيمة النكراء فى تلك الحرب التى لين 
لاحن فها و ناقة ولاجمل ؛ 


وزاد الطين بله ١‏ أن الحكخومة كانت تدفع مبالغ مالية كبيرة للضباط 
كمكافات ومرتبات للضباط والجنود » وكانت طائرات التموين 
تصنع جسرا جويا بين مطار القاهرة ومدن اليمن تحمل الخضروات 
والفواكه والبقول وحتى الخبز » وزاد الطلب على السلع بعد ازدياد 
التقود فى أيدى الناس . وارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا » وجاءت 
أزمة الأرز وهو غذاء يعتمد عليه المصريوك ن اعتمادا أساسيا » واستغل 


عبد الناصر الأزمة فى الإطاحة بحكومة زكريا محبى 
وكانك: حكومة صر الذاك'تعتيد :اعدبادا: كيرا على شمعنها 
بين شعب يخشاها ويهابها ويعمل لها ألف حساب » فهى حكومة 
تكره مواطنيها .» ومواطتوها يلعنونها فى صباحهم ومسائهم . 
وكانت النكت تسير بين الإسكندرية وأسوان ربما فى أقل من نهار 
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وكات الاب ىعم قايرك الناس إلى عوابيق هيعد أن ضاروا 
سي الس عر ا 0 


ليدخحنوا الحشيش فى جو . لح و0 
ا عولد الجا قير والعرافي ن ليقرأ لهم الطالع ويخبرهم عن الحرب 


ارك 5ه ا هاا أع. الت ار ١ك‏ كن 
الدائرة فى جبال اليمن واى القوات يحر كوك . 
3 ا | : 
وإنا ذنم الشففت 0 م. غيلانى ثاديب الاخواك 


ا ا الحكومة وبين اليو عيين على هذا » أم أن 


3-9 


أت عونا الل “القاراك القدسيعة نو كاانهه القرايك 
هؤلاء هم كبش الفداء الذى اعدته الطبيعة الرحيمة لكم . 


ف ولك الأراءا كات الاخواك الممليوة ياحلاوك ماعل شعن نن 


ا 2 جماعة من الاخوان القدامى » لم يعجحبهم مو قف 
ىن القديم ١ء‏ ولم يو افقو ا أيضا على خطة الحر س الجديد » 
وقالوا نخرج فى سبيل الله مثلما تفعل جماعة التبليغ فى ١‏ 


وهر زعيم جديد هو الحاح فريد "' لعراقى زعيم جماعة التبليغ 


المصرية » والإخوانى سايق ع وسار على طريقة حسن البنا من 
خلال جماعة التبليغ 3 كتهو لعحو نا البللاد عرفا 8 غربا ه شمعة العلا ميك 
ا 9 ااه 9 2 5-5 


النجاة بانفسهم من 000 المدلهمة . 


واكتفلت + جماعة التبليغ بأفراد الإخوان 1 لقدامي :6 وذهب | 30 


الحا فريد عراقى يثنوته عد هذا النشاط فقال لهم : 


- أنا لا أفعل شيئا على الإطلاق فى الخفاء » ولاأستطيع 
الكوض + تأنا وجل ضاعب تاربع 'قذيم لاطي التتصل مه : 

وردد الناس فى كل مكان أن جماعة الاخوان قد عادت إلى 
الظهور من جديد » وبذل تنظيم الشيخ عبد الفتاح جهده لجدب 
شباب التبليغ إلى صقوفه . وكان العكس يحدث » وصار شد 
وجذب بين الفريقين » مع تصاعد الشائعات . 
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وكان هناك رجل اسمه زغلول عبد الرحمن يعمل ملحقا عسكريا 
نا امقر فى لدان معنا خرضيكة متوزري ازا حال تابس 
الجامعة العربية فى شتورة عام (9457١)؛‏ عن جرائم الحكم 
المصرى التى وقعت فى حق الشعب السورى أيام الوحدة » تقدم 
زغلول عبد الرحمن إلى المؤتمر » وقدم للمؤتمرين كل الوثائق التى 
تؤيد كلام السوريين » وتدين النظام المصرى فى جرائم تجسس 
وتخريب واغتيال ضد جميع دول المنطقة » ومن المناسب أن نذكر 
أن اخلو نعف اال معي . ذا ا عرق رسال العفرت الول ١‏ لقو 
ولاأطيل فقصة الرجل معروفة » فقد طلب حق اللجوء السياسى إلى 
سوريا (وتلطم) فى بلاد الدنيا » ثم جاءوا به فى صندوق كما 
سمعنا ء» وكان ذلك فى عام )١458(‏ ؛ وقدم إلى المحاكمة ؛ بعد 
تحقيق تخلله تعذيب نعرفه » وتكلم عن نشاط الاخوان المسلمين 
فى أوروبا » وأنها جماعة كبيرة ينبغى أن يعمل لها ألف حساب . 


ولقفت المخابرات المصرية قضية تخابر لمصطفى أمين » واعتمدت 
فى هذا التلفيق على أحاديث دارت بين الملحق الدبلوماسى 
الأمريكى » والكاتب الكبير » وسجلت هذه الأحاديث » ومما دار 
فى هذه الأحاديث سؤال من الدبلوماسى الأمريكى حول وضع 
جماعة الاخوان المسلمين فى مصر ء الامر الذى يبرر أهمية هذه 
الجناعة مر اماف" البنالينة بأحياوها #واتضاطها.. 


و سمعتا أن الكاتب الحيير مصطفى يرن قال مامعتاة إن :الاخوان 

. يتطلى ن لك : ل . الا 00 
المسلمين يتطلعو ن للتعاوك 2 كمال الدين حسين لدي 0 سس 
رجالهم يوماء وهو احد أعضاء حكومة الثورة » والذى أخرجه 
عبد الناصر من الحكم » لاعتراضه على اشتراك مصر بقواتها فى قتل 


العبعي اتش ب امك قشو ساق فى للك لايم 


وسمعنا أن المخابرات السوفيتية التى تقدم النصح دائما للحكومة 


المصرية والأجهزة التابعة لها قد تقدمت بنصيحة » تقترح فيها 
النظر بعين الاعتبار إلى نشاط الآاحوان المتزايد فى سائر انحاء 
البلاد . 


كان قد زارنى أحد الأصدقاء فى شهر ابريل أو مايو من عام 
نح 8 ١‏ وله قريب يعمل فى المخابرات المضرية 2.4 قال: لي :: 


- إن الحكومة قد قررت ان توٌدب الشعب . 


وقلت له : 
- أكثر من هذا الأدب ؟ 
فقال * 


حاقل قر اللعظ وضاعت هبة"الحكرمة فين اتريك أن تزدية 
أدبا لا ينساه » وسيتم هذا فى شخص جماعة الاخوان المسلمين ١‏ 
وسوف يتم هذا فى خلال شهرين او ثلاثة . 


وهناك قصة طريفة مسرحها قرية ( سنفا ) مركز ميت غمر دقهلية . 
حيتي كنا ملاب تلدع ارس ايعان وفوا بعل زه ادن 
إحدى المدارس الابتدائية هناك أسمه ( سالم شاهين )» ولهذا 


جردتي الشكرعة قاحس كفين الو الققدى دوفن اله اكلا تر 
بالهدايا والطرائف والعجائب » فيتحف أنخاه سالما بها » وكان سالم 


رو كثيرا هذه الهدايا » ويريها لأصدقائه وكل من يلقاه ممن 
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يعرفهم » ويراها أشياء عجيبة جدا مهما كانت » لانه لم يغادر القرية 
من المركز . وعاد إلى القرية ليخلد فيها حتى ياتيه الموت . 
وكان مما جاء به شقيقه من العجائب واللطائف ١‏ قنبلتان ؛ 
للصوت » اوضق شقيقة أن يحتفظ بهما حتى ياتى يوم زقافف 
فيطلقهما » ومن ثم يدخل البهجة على النفوس من أهله واصحابه . 
واحتفظ سالم بالقنبلتين فى زاوية من زوايا المنزل » وعاد أخوه 
عبد اللطيف إلى اليمن لياتى منها بالمزيد . 
وكان سالم شغوفا بالتدخين » ولايساعده راتبه الصغير فى تحقيق 
هذه المتعة بشكل يرضيه ء فكان يستدين حتى يحققها » وهكذا 
ظل عليه دين مكسور دائما .ع فهو يو جله كل شهر . 
وكان يشترى الدخان من محل بقالة صاحبه رجل طيب مسلم 
اسمه : ( يوسف القرش ) وتراكمت الديون على سالم » وصار 
يحاول سدادها فى أقساط حتى تبقى عليه سبعة وتسعون قرشا 
ونصف ( حسب ماجاء فى المحاضر الراسمة )دن 


وصار سالم يماطل يوسف . وكل يوم يقول له فى الغد 
١‏ ا 8 3 : ٌ 000 5 3 7 . 
اعطيك 3 وياتى الغد ولايعطيه شيئا ؛ وأمتلئع يو سف عن بيع الدخان 
له بالااجل 3 وسالم لا يستطيع الاستفتاء عن التدخين ؛ء رأه دته فكرة 
رأى أنها ربما تخلصه من الدين » وربما يحصل من خلالها على 


الحديث التالى : 


- اسمع يايوسف . هل تريد أن أبيعك شيئا بدلا من الدين الذى 


- 


عل ؟ 
- وماهو ؟ 
- قسلتان . 


نعم . قد أتى بهما أخى عبد اللطيف من اليمن » ويقول : 


تحدثان. صوتا عظيما ولاتقعلان أجدا ولاتجرحانه غ هدع ماذ 


وأسرع سالم شاهين إلى منزله وجاء بالقنبلتين » وفى طريق 
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العودة إلى محل يوسف القرش صار يشرح لكل من يقابله مزايا 


ليعطيهما له بدلا من الدين ويعلق ساخرا لمن يتفرج على القنابل : 


- أهبل وعبيط » ماذا سيفعل بهما ؟ 


وقبل أن يصل إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قد 
علمت بالقصة. وكان نجل العمدة فى القرية على خللاف مع 
يوسف القرش ؛. ورغم هذا فهو لايقدر على مقاطعته لانه البقال 
الوحيد فى القرية » وأرسل خادمه ليشترى له أربع ورقات ١‏ معسل 0 
وتاخر الخادم ولما عاد عنشه سيده + فاعتدذر له بان سسا الت خير 
أنه وقف يتفرج على القنابل عند الدكان » وحكى له كيف ساهم 
يوسف فى ثمنها واحذها ندل من السبعة والتسعين فرشا و نصفي 


ووجد نجل العمدة الفرصة قد سنحت للاتتقام من يوسف القرش 
1 م : 1 ١‏ 3 
المذينة نكاية فى يوسف . 

ومن عجيب الصدف أن هذا البلاغ وصل إلى رئيس المدينة فى 


> 


العسكرية وكانا صديقين فكل رؤساء 0 
هذا حتى الآن , من حرس الثورة إما اد شتر كوا فيها ؛ أو يقومون 


على أمنها . 


وقرأ رئيس المدينة البلااغ وضحك عاليا ع وقال له صديقه من 


المباحث الجنائية العسكرية : 


جاهاذا يهشحكك ؟ 
ورد عليه رئيس المدينة وهو مايزال يضححلك : 


- واحد كاتب بلاغ يقول فيه : إن فيه بقال بقرية سنفا بيتاجر 


فى قنابل » تصور » زى ماتكون قوطة . 


وضحك الاثنان » بينما أخذ القصة ضابط المباحث الجنائية 


العسكرية ها قدا كاذ + 


وفى هذه الليلة السوداء كان يوسف القرش معلقا والسياط تنوشه 
من كل جانب نينا لوقه عق 0 والسلااح والتمويل والتنظيم » 
وجاءوا بسالم شاهين 0 ومن ١‏ ليمن طيروا ١‏ عبد اللطيف شاهين » 
ودارت رحا العذاب هائتة 1 مروعة وكأن ذلك فى قصر 
عابدين » اد الجنائية العسكرية . 

وأخافكن يو سف المرش على الموت من الضرب بالسياط : 

كر 0 


ظ 


:تلقف رداشبام واه الاتسررن مست ,عرست ردن في 
تعبر عاببوين حيث كان يقيم الخديو إسماعيل رحجمة الله,وظيت ثراة 
تراد وأبناؤه الكرام | لبررة » إذا قارنا بطغياك وطغياك من جاءوا 


وعندما يجتاز المتضروب حاجز الألم فهو يقول مايفهم ومالا 
يفهم 2 كانوا يسالونه عن الإخوان وصلته بهم » ومن يعرفه 
منهم ؛ والرجل لايعرف كيف يجيب ولايدرك الطريقة التى يخرج 
بها سالما من هذا الجحيم » وأثناء الضرب ذكر اسما كان الخيط 
لك 


حبيب عثمان صاحب ورشة ميكانيكية بالقاهرة . 

وماكان يوسف القرش يعلم شيئا عن حبيب عثمان ووضعه فى 
التنظيم الجديد » وماكان يعرف أن هناك تنظيما جديدا » ولكنها 

كان حبيب عثمان عضوا فى أسرة يرأسها مصطفى الخضيرى 
الذى يتبع مباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة الخماسية » ومسكوليته 
الموضوعية والمكانية كانت السلاح والقاهرة » وكان قد تم تقليده 
المنصب منذ أيام بناء على اقتراحه . 


فى صيف عام ١555‏ كان الشهيد سيد قطب يجتاز خطواته 
الأولى نحو الحرية , بعد أن أفرجوا عنه بوساطة عبد السلام عارف 
رئيس العراق » فهو حديث عهد بكل شىء فى مصر » بدءاً من 
الحكومة وانتهاء إلى التنظيم الذى أعده عبد الفتاح إسماعيل 
الشهيد » وكان قد بدأ يعرفه على التنظيم وأعضائه » والرجل محاط 
بالعيون وبالجواسيس واللقاء معه صعب جدا » فهو يحتاج إلى تدبير 
دقيق . ش 
تكن هذه هى المرة الأولى التى تفعل فيها الحكومة ذلك » فقد 
قبضت على عينات من الإخوان عدة مرات للتأديب والزجر فى 


1 ؟ 


٠ ْ‏ تنظيم ال الفتاح إسماعيل معدا له : 
ابوج بان كن تنظيم 50 جاعيل 000 
ماكان يه 5-5 هو 1 5 و صحوع العقيدة فى رعوس 
وتزايدته أر قام المعتقلين ؛ هو شعرت اللخنة الخماسية بالذغر غ 
كان أمرهم قد كشف . 
واسر ع على عشماوى وهو سمي 0-0 
استفهام إلى مقابلة سيد قطب وكان فى رأس البر » وحكى له فى 
ذعر كيف أن الحكومة تقبض على الاخوان المسلمين وقد قبضوا 
على بعض افراد التنظيم فما العمل ؟ 
تعطينا دوك شى المقأو مة والتصدى فانت تعرف مأذأ ينتظرنا ف 
وقال له الشهيد سيد قطب : 
0 لديكم القوة اللازمة لهذا 5 
وفى كيد وفخر وتيه قال على عشماوى 
ددغينا” قراك. واستلحة تيمك اناه 'الحيت : 
الرجل قد امتلاً دهشة مما سمع. فهو حديث عهد 
ولايعرف التفاصيل . 


وانبرى على عشماوى فى حماسة : 

- لايجب أن نستسلم كالدجاج لهؤلاء الكفرة المفسدين فى 
الوقت الذى نستطيع فيه التغلب عليهم » ولعلها فرصة ساقها الله إلينا 
للانتقام لمضر والمسلمين ولكل الشهداء © استطيع ثآمين :عماية 
اغتيال جمال عبد الناصر » وعبد الحكيم عامر » وعلى صبرى » 
وزكريا محبى الدين » وستهداً الأمور بعد قتل هؤلاء الكلاب هذه 


يفعلون بالمعتقلين الآن . 


ولعل الشهيد سيد قطب قد تذكر فى هذه اللحظة التعذيب 
الوتخشى الذئ وقع على الإإخوان عام 2١9614‏ وكيف حدث له 
شخصيا عندما مثل أمام محكمة جمال سالم وقميصه قد التصق 
بجسده من كثرة الدماء التى نزفت منه وهو المريض » وكانت 
تهمته أنه رفض أن يكون وزيرا فى وزارة عبد الناصر » وأذن الرجل 
مستسلما لعلى عشماوى بالتصرف لحقن دماء كثيرة . 


كانت هذه المقابلة فى ١9‏ / م / ١558‏ . 


وكان التعذيب قد أتى على أسماء الهيكل الرئيسى للتنظيم على 
وجه التقريب . 


وخرج على عشماوى من عند الشهيد سيد قطب ». وصار يمر 
على عجلة من أمره بمجموعة من شباب التنظيم كلهم من 
المهندسين والاطباء وكانت هذه هى النسبة الغالبة 3 وكان فى يده 
دوكلاو عنقي لسن ابه كلاق عو كل عو مر عليه قازرا هذا 
المسدس النادر فى نوعه اعتبر كانه قد درب على السلاح » وكات 
لقلب نظام الحكم » وأيدت ذلك المحكمة ومنحت كل حالة من 
هذه عددا من السنين يتراو ح بين الخمس عشرة والخمس والعشرين 
مع الشغل الشاق » و كان ذلك بعد انتهاء العذاب . 
بهذا على عشماوى وكان كلامه مصدقا لايشك فيه » وحكم على 


وح ؟ 


| الاثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة » ومن ذهب ليصنع الشاى كان 
نصيبه سبع سنوات فقط لأنه لم ير المسدس ولم يقلبه بين يديه ! 


فى ذلك الوقت سألو! الشهيد سيد قطب عمن يحب أن يخلفه 
فى رئاسة التنظيم إذا ماأصابه مكروه فاققرح عليهم الشهيا 
محمد يوسف هواش » وذهب الشهيد رفعت بكر شافع مع 
خالته المجاهدة حميدة قطب إلى لقاء هواش أمام كازينو الحمام 
فى الجيزة » وطلبا منه أن يأتى للقاء سيد قطب », واعتذر الرجل 
لأنه مراقب من رجال المباحث » ودفع يوسف هواش حياته على 
حبل المشتقة » وقيل إن طبيب السجن قد ذبحه بعد الشنق لانه 
ظل حيا وكان يمكن أن يعيش » فعلوا به هذا ثمنا لاختياره خايفة 
للشهيد سيد قطب فى رئاسة تنظيم لايعرف عنه شيعا » ولم يلتق 
بأحد من أفراده إلا فى التحقيق أثناء التعذيب ! 


لم يأت يوم 5 / 8 / ١456‏ حتى تم القبض على معظم اعضاء 
الهرب فى اليوم نفسه » واعتقلوا زوجته بدلا منه » وقد تمت هذه 
الاعتقالات نتيجة لاعترافات على عشماوى صاحب الذاكرة القوية 
الخارقة والخيال البديع » وهو يعلم كل شىء » واعترف والويل لمن 
ذكر اسمه على لسان صاحبنا هذا» فهو فى هذه الحالة لا يفيده 
إنكار » وعليه أن يعترف اعترافات تتطابق مع ماقاله على عشماوى . 

وإن أمسكت بأوراق الادعاء التى تقدمت بها النيابة ضد 
المتممين -ورقدت انها اماة عل عتسارف عن السهتم : أى 
الجريمة » حتى بمقاييس المباحث العامة والمباحث الجنائية 


العسكرية . 


(01)عات من التعذيب فى السجن الحريى فى الأيام الأولى عون سيتمير اسن 5 (ربسا يوع سبعة )ع . 
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تكفن علن هضماوئ <هان يه زغدة و كشطدات كال 
بقتل جمال عبد الناصر والقائمة التى ذكرها للشهيد سيد قطب 
ولكنه أضناف: إليها امتناء بعد ذلك متها اليد قسن بدراة ؛ وكات 
فى انايتوع يوذه الاغيا لآ زدلك الممدس الللاى درن علي عطاق 
التنظيم وطاقته ست رصاصات » يعنى لكل واحد رصاصة بشريطة 
أن يصوب على بعد عشرة أمتار على الأكثر ويقف عبد الناصر , 
وزكريا » وعلى صبرى والمشير » وشمس بدران .» وظهورهم 
مسندة إلى الحائط وهناك علامة كبيرة تبين موضع القلب وأن يجيد 
على عشماوى التصويب » وقال إنه اختار الشهيد فاروق المنشاوى 
ليساعده فى هذه المهمة , وقد ذبحوا فاروق بعدها فى السجن 
بمعرفة مسجون محترف القتل والاجرام . 


وكانت هذه هى قصة تنظيم الإخوان عام ١958‏ باختصار شديد . 


اه ؟ 


الفصل الخامس عشر 


كنا هذه الأيام الثقيلة نعيش خلف العالم » وكانت 
ثقة المعتقلين فى الله سبحانه وتعالى كبيرة » وأملهم فى 
رحمته غير محدود » وكانت هناك تساؤلات بين الحين 
والاخر تدور همسا أو علنا . 

ترى ماذا يقول الئاس عنا خخارج الأسوار ؟ 

دأغو عر قل الضشافة ورعال القانوةةوالنقااف السيفر »+ 


وماذا يقول الوزراء والكبراء لواثينين الدولة حول هؤلاء 
الذين يقتلون فى السجون بلا رحمة » ولا يوجد لهم شفيع 
يطاع ء أو يخفف عنهم شيا ؟ . 


وكانت التساؤلات بيننا ع. ١‏ الصحافة والصحفيين ١‏ 
أكبر » فقد كان الظن أنهم يستطيعون شيئا » يؤلبون الرأى 


العام » يطرحون تساؤلات عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤّلاء » 
يكتبون » يتكلمون » يفعلون شيا . 


والصحفيين ) وعن واجبهم حيالنا : 

- لعلك لم تنس ما حدث لكبير الصحفيين فى الامس 
الفويية. 

توصك آم صطفي أمين ؟ 

- بالضبط . هو من أقصد . 

وكأنما تذكر صديقى شيئا غاب عنه » وغرق فى أفكاره 


يائسا حزينا وقال : 
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وسجنه وفضحه على رعوس الاشهاد . فهم بلا ريب لن 
يفكروا 2 أمغالنا أبدا ا 


وتناقرف ٠‏ كن اعطنث» تفظو الدولة" على لعفي 
الكبير » وكيف أودعوه السجن » وقالوا هو جاسوس » ثم 
جمعوا الصحفيين فى قاعة محكمة الغلق » وجاءهم أحد 
( الصولات ) من المخابرات ومعه جهاز تسجيل »: وأدارة 
فسمع كل من بالقاعة أحاديث غير واضحة المدلول » غريبة 
الصرك و المرةي وا رعدوس كي عزون الياعاك اويل 
يسمعون ولا يفهمون » وفى اخر الجلسة بدت على وجوههم 


الحيرة الممترجة بالرعب والخوف . 


ولم ينطق واحد يبنت شفة » فقد صدرت لياف أن 


الصحفى الكبير جاسوس وانبرى حضرة الصول مكملا : 


- ها قد ا با يدك »؛ وسمعتم باذانكم 2( والويل كل 


وخرج الصحفيون كبارهم وصغارهم من القاعة سراعا , 
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خرج الصحفيون وكل واحد يفكر فى تفسه . 
ماذا يفعل حتى يتجنب هذا المصير السيىء . 
والسجن شضّ الجريدة أو النيك اكير "لذ مرة من السجن 


نفس هذا الصحفى الكبير وأمثاله فى عهد ما قبل سنة 
الشارع المصرى . فاثناء تلك المظاهرة التى قأم بها الطلبة 
عام ١545‏ بزعامة مصطفى مؤمنء والتى خرجت من المجامعة 
فى طريقها إلى سراى عابدين تهاجم الملك . وجد الطلبة 
الكوبرى حتى يمر الطلبة , وما ان توسط المتظاهرو ل فى 
الكوبرى حتى وجدوا حصارا فى نهايته » قوات الهجانة على 
الجمال ع ومن خلفهم فوات ١‏ بلواكات النظام ) , واتحل 
الطلبة فى ذلك اليوم ( علقة ) وصفت بانها حامية » ولعلها 
مفاهيم ذلك الزمن » فلم تكن أجهزة الأمن العظيمة قد ظهرت 
بعد » والتى كان لها شرف حماية النظام العسكرى الأسود 
الذى عشثناه . 


وهاجت الدنيا وماجت » وفسد الحفل الذى أقيم فى اليوم 
التالى للملك » وكان بمناسبة عيد ميلاده ع وكان المكان 
الذى ينبعى عليه زيارته يعجرم الجامعة قد عرق بالماى قد 
اغرقته خراطيم المطافىء التى كانوا يفرقون بها الطلبة فى اليوم 
الستايق: + 
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وهنا تبرز أهمية الصحافة ويظهر دورها فى يلد هو أقرب 
للحرية والديمشراطية رعم كافة الطروف الصعبة التي يعيش 
فيها » من ملكية فاسدة كما كانوا يقولون » ونحن معهم فى 
فسادها » ولكن لعلها لم تكن أكثر فسادا مما حدث بعد 
ذلك ء» ومن قوات احتلال إنجليزية » قد جثمت على صدر 
الوطن »ع حيث العمفعر. الانجليزى الراى الاهم ع وحيث 
وحيك دي الختير الذعن: عور اك يد الكعن نه تنا قله الدامن لي 


مجالسهم 
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تحركت الدولة ممثلة فى الملك وحاشيته » فهم السلطة 
الأعلى فى مصر واتصلوا بالصحافة والصحفيين للنجاة من هذه 
الثورة التى أحدثها الطلبة والتى جعلت كل شعب مصر 
متحفرا للمزيك . 


وكان الرأى عند ذلك الصحفى الكبير الذى اتهم بعد ذلك 
بالعمالة والتجسس . 
وفى فيلا أحمد حسنين باشا » وهو بمكانته المعروفة من 
الطلفه 2 كان الاجتماخ بزعامة الطلبة منهم أحمد غعادل 
كمال » حسان حتحوت : مسعد سلام » محمود الشربينى » 
آخرون . وحضر الاجتماع الصحفى الكبير » وهو الذى 
رتب له ودعا إليه » ونصح الرأى بالموافقة على كل طلبات 
زعماء الطلبة » وكانت طلباتهم تتركز فى استقالة الوزارة . 
استقالل النقراشى ع وحاء إسماعيل صدقي 
لمطالب الطلبة . 
كانت المظاهرات تدعو الامة للوقوف صفا واحدا 
: 5 8 ان 5 0 ذ1آزلةء 
لجوااحينة “الماك ال كانت تبدو مستعصية فى ذلك 
الوقت » وهى التفاوض مع الإنجليز للجلاء عن مصر 
والسودان ووحدة وادى الفين :او كاك الخلاف عظيما و كبيرا 


ا 


بين الو فك 0 وكان الطلبة يطالبون الرعماء بتنأسى 
الخلافات والتازر والوحدة فيقوى أمرهم فى المفاوضات . 


مانريد قوله أن الصحافة الحرة كان لها دور عظيم فى 


و جية سياسة الدولة وكانت ا على فساد » ويمك: 


مه 


لها أن تعدخل لعمل مصالحة وطنية بين طائفة ما وبين الدولة ) 


ال .2.0 ا 
3 اك بن خحف 
2 0 


رايها ويعمل لها 053 حساب . 


لقم أن الميدافة الى راق الأمة ريما فيه عن حير 
وشر ) وحي لخر يزان » ومن | خلالها يمكن أن عقي أشون 
مجتمع أو تسوءء وهى أنعكاس للأحوال العامة الاقتصادية ؛ 
ومدى حضور الحرية أو غيبتها » وجدية الحكام وعبثهم 
حقدرات» البلاة : 

وكانت الصحافة قبل يوليو سنئة ١9851‏ تستطيع بالنقد 
المكتوب على صفحاتها أن تسقط حكومة » أيا ما كانت 
تلك الحكومة . ولم يكن هناك شىء يخفى على الناس » فكل 
ما يجرى فى الدهاليز الخلفية يكون فى متناول المندويين 
القهوة السدرين. كك الشاظك ١‏ الأغيان أ بوفلن. نبنها خن 
الصضفحات. + فيعلمه الناس ء ويتكون رأئ غام قوى يؤثر 
ويفعل ويحرك الجميع 


وكانت الحكومات التى وصفوها بأنها فاسدة تضج بقدرة 
هذه الصحافة على الإزعاج وعلى صنع الرأى العام » وعلى 
كشف الأسرار » وكاتت الحكومات لاتستطيع إلا القليل فى 
قدرتها أن تدفع بعض المصروفات السرية لبعض الصحف 
والمدين دي يدث شر ألسنتهم » وهو أمر لم يحدث إلا 
مع القلة » والأغابية يرفضون » ويعتبرونه شيئا مخلا بالكرامة 
والشرف » ويضعف أ لمروءة » ويظهر م من يفعل ذلك صغيرا 


تنا 


فى أعين الناس » وقد قاطع الشعب تلك الصحف التى 
اشتهرت بأنها تقيض من الحكومة موسو 0 
أو يكون لها دور فى مجريات الأحداث 

وكان للصحفيين قيمة كبيرة فى ذلك الوقت كما رأينا » 
فكل وال الحكومة يتودد إليهم » ويطلب صداقتهم » 
وياخدون راو فى بعض المشا كل الكبرى السياسية » 
ويظيوة وساطتهي ف يفطن الامو . وكان فى استطاعة بعض 
الصحفيين أن يغير رأى الحكومة فى قرار ما قبل : 
أو يضغط عليها فى إصدار قرار آخر» فقد كأن لهم وزنهم 
وقيمتهم ودورهم فى المجتمع . 

واستمدت الصحافة قوتها ص ى ذلك العهد من قدرتها على 
كشف مايدور وإعلام يي وأخحذ الصحفيود مكانهم 
من صدقهم فيما يكتبون » وتحملهم لأية ضغوط قد تقع 
عليهم فى سبيل كشف الحقائق تق للنان: + 

كانت الدستور عظيما فى تفوس العامن ا والقانوت سيدا 
ا ل 0 
ا لاحق » فلم يكن من السهل التجاوز 

ا الحكم والسياسة ع وكانت حرية الفرد غاية كبرى 
يسعى إليها الجميع ويحرصون عليها ولا يسمحون بالنيل 
08 حدث تآمر على ذلك فمن خلف جدر وأسوار 
وأستار » وإن نم قفى أضيق ١‏ البطاق » وإن كشف أمره » وهو 
غادة ها تكشفن » تسقط الحكومة » ويحاسب المتامرون . 


لصحافة فى ذلك الزمن تمثل رقابة قوية ذات فعالية 


ف ع عل مرحت ود البلطاة لكل اك اه 
وكان المناخ يسمح بكشف كل جريمة حدثت فى الخفاء ) 
فيتدخل البرلمان » وتسطع نجوم فى سمائه » ويستجوب 
المسئول » ويذهب » وربما يذهب الجميع وياتى غيرهم . 


اللا 


ولعلهم خير من مهدوا وهيئوا الناس لمستقبل أفضل » 
وجعهلوا البلا غ رقم واحد الذى اذيع صباح اح يوليو سيلة 
5 إيلقى اذنا صاغية من جميع الناس » فقد تحقق الحلم ء 
ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يعلم الغيب أو يظنه على حقيقته 


كايوفا عا قيار" لجا علق الاقة مد وفك + 


ومجلة مصر الفتاة » ومقاله الشهير ( رعاياك يا مولاى » 


نأدرة 5 


كان بعض الصحفيين يمائون الحكومة » أية حكومة ؛ 
يتحدثون عن محاستها المفقودة ويبررون تصرفاتها نظير 
ها رلنفيواة؟ بدو لكو يعن ا زنمة ماررس :سدة 458:4 مكيف لقره 
عبد الناصر بالسلطة » وضرب الكل بالحذاء ماذا حدث ؟ 

حدئرق عن صحفي واحداء واتجد ققط )لم يطبل يزمر 
فى السيرك الذى أقامه عبد الناصر . ولعلنا لاننسي, ذلك 
الصحفى الذى ليس من طبعه النقد » وظن خمطا أن الكلام 
عن مذيعة تليفزيون , فى طريقة تقديمها للبرامج أمر مباح , 
فجاءه خطاب الفصل من عمله فى الصباح . 


ورضى سود فر سرد ال 


00 
ولعل الفسيت الغريي: القن للدعشة والشامل. أن يسول 
ا 00 , والصحفيي: إلى جوقة . من المهر جين 


ومن 


والأراجوزات ء ألا يشدذ واحد فيهم » ويشعر بأمانة القلم ) 
أين العيب ؟ ومن الذى فعل هذا ؟ الخوف والاعتقال 
هذه أمور ليست كافية لتحويل الجميع » لابد أن يشذ 

شخص ما . 
ولعلنا فى حاجة إلى علماء الاجتماع لتفسير هذه الظزاهرة 

وظواهر أخرى كثيرة خدثت فى ذلك الرمن التكد . 
كان الصحفيون فى الماضى يتجاوزون عن أنخطاء 

الموتى » وربما يكرمونهم ويذكرون محاسنهم » فجاءت 

أن تمسهم كلمة بسوء . 


وبعد أن انفرد عبد الناصر بالسلطة عقب أزمة مارس 


ومحاولة اغتياله فى المنشية » والتى لم يكشف عن أسرارها 
النقاب بعد وبعد القضاء على تشكيل الاخوان المسلمين » 
عاش الصحفيون فى الظل » وصاروا يكتبون مايمليه عليهم 
الصو لات +“وضق "الطباط فى. “امار . وابياتانت + .وعاقنث 
الحكومة والصحافة فى التبات والنبات . 


؟ 


وسارت مسيرة الثورة المياركة بقيادة الزعيم الملهم , 
وطحنت فى طريقها كل القوى التى يتشكل منها المجتمع » 
وتحول الجميع إلى قابضى مرتبات من الصغير إلى الكبير ؛ 
إن قطع عن أحدهم المرتب شهرا مات هو وأولاده من 
الجوع . 

وكما يفعل أى زعيم د ف القت المقادير بين قدميه 
دولة وشعبا » كون مجموعة من ( الفتوات 0 الذين يحترفون 


الضرب بالنبابيت لحمايته ونظامه من التهاوى والسقوط . 
وأعطى هذه المجموعة من «الفتوات »© الحق فى كل شىء ء 
ومن ثم صاروا يمنحون حق الحياة والموت لمن يشاءون . 
وأعطاهم حق السلب والنهب » وأباح لهم البلاد والعباد على 
طريقة الغزاة فى سالف الازمان . 


كانوا مجموعة هن (١‏ العصبجية ) و ١‏ البلطجية ) 
استظاعو ا بالأموال: المعهوية أن يسكير !ا القضون العالية + وأن 
يرتدوا الملابس الغالية الثمن » والروائح الطيبة يضمخون يها 
وجوههم وايديهم 2 وظل البون شاسعا بين حميقتهم هده 
ما يظهرون به أمام الناس » فيتكلمون من أنوفهم وهم فى 
حقيقتهم أذلاء ع يصطنعون التلطف 2 وهم أوغاد ‏ ولعل 
المعتقلين الذين كانوا فى معتقل القلعة فى عام ١955/8‏ 
يذكروة النوافى الطريفة التى 2ق كن هذا المعتن 2 ولعليي 


لاينسون كيف خخلع « على شفيق ؛ حذاءه وضرب 7 حمزة 
البسيونى 4 على أم رأسه » وكيف تبادلا الشتائم اللاذعة التى 
يترفع عنها أقل الناس شأنا وثقافة » ولا يفعلها أصحاب 
( اللاسات » الذين ظلموهم وهم أصحاب مروءه وشرف 
ودين » والحديث عن هذه العصابة يطول » وهو ليس 
موضوعنا فى هذا المقام » ولو أن الاستطراد يدفعنا إلى ذكر 
كاه 


الأولى عن « محمود نصر ) وهو شقيق « صلاح نصر ) 
أحد الذين كانوا يجيدون الضرب بالهراوات لحماية مايسمى 
بالنظام » أتوا به إلى معتقل طره السياسى عندما دالت دولة 
شقيقه وعاش معنا فترة ليست بالقصيرة » يعمل مديرا عاما 
بجهاز المخايرات » هكذا كان يقول » ويأتى أول الشهر 
فيأخذنى خلسة إلى زنزانته لأكتب له شيكا من دفتره يرسله 


11145 


هو والبنك » فد كان لايعرف الكتابة » ويقرا بعض الحروف 


الكبيرة بصعوبة . 


حكى لنا(ة محموه نصر اعن فساد النظام حكايات كنا نستمع 
وحكاياته كثيرة متعددة طريفة اذكر منها أنه قال لنا : 


5 


رقنا ذا أرنونا شاه أشي عع اواروياة) مدعنا أسماء 
من يريدون الشر مر سياه مأيريدونه ) 
وأعددنا ميزانية بالمبالغ المطلوبة وكانت لاتقل المرة عن 
مليونين من الجنيهات الإسترلينية أو الدولارات » ثم نعد 
مذكرة عن مهمة وهمية » نطلق عليها اسما رمزيا » ونؤكد 
أهمية القيام بها لحماية الدولة ا 0 
طبيعة واضحة فى دفاتر أو وثائق لا 
ون رافق ان جاه الع كرو" لق بجي اليستويات ا 
الكبير » واعتدنا هذه العملية » ونسافر إلى أوروبا ونشترى 
مايشاؤه الكبار حسب الكشوف التى معنا » ونعود وتحمل 
البضائع من الطائرة إلى البيوت » فهى صناديق سرية لا ينبغى 
لرجال الجمارك مشاهدتها » ثم نكتب تقريرا عن المهمة أكثر 
غموضا من المذكرة التى كتبت عن سببها » ويحفظ التقرير 
فو أطايي 'التزايي :و الأنوان سحن تجلدت منت الختراء. فتن 


حجحديك ) . 

انتهى كلامه . 

ل ل ا ا 
الزعيم » ولايدخله إلا كهنة مدربون على أحط الأعمال 


5-5 


وأصغرها شأنا » قد تجردوا من المبادىء والقيم » ونسوا الله 
فانساهم انفسهم : 

والقصة الثانية عن قوم من العظماء » جاءوا إلينا ونحن فى 
معتقل طره السياسى بعد الهزيمة فى يونيو ١3571‏ »2 وهزيمة 
يونيو غنية عن التعريف » فقد بطل السحر فى ساعة من نهار 
وخ تاكظ بح بزتحطية الأوتان الكاذية ينو لها ينا بعك ضروبت 
بلال بالاذان من فوق الكعبة . جاء هؤلاء العظماء بالملابس 
الغالية” »لكوت الحليقة + بطرم “الب فوع ممما رون 
وعطورهم الغالية تملاً بأريجها سماء المعتقل . وعرفنا سبب 
كان أجدر بهم أن يخجلوا» بدلا من العظمة 


22 


لقد اتفقوا وزوروا مستندات تفيد بانهم قد قاموا بإنشاءات 
0 سيناع المححلة 3 وأنهم قل صرفوا عشرات المكك 


يمن مسن 
لو 
ع 


الجنيهات المصرية ٠‏ على مان لم تنفذ إلا على الورق » 


وأحذوا ما ارادوا» لولاا حكمة الله البالغة » فد كانت هزيمة 


00 
0 
يونيوا سببا الإختلااف جميع اللصوص ؛ وتغلب فريق على 
مع 


والامثلة قطبرة ص بحار البيلت والنهب والمهر 
والجبروت . فى عهد كان فيه الفساد والإفساد هو الشعار 


ونعود إلى موضوع الصحافة والصحفيين . 


قضى عبد الناصر على كل القوى التى يتكون منها 
المجتمع قضاء مبرما » وكات للصححافة دور كبير فى نجاح 
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له » وكانت بعض الدور الصحفية حتضن بعض الضباط ممن 


امون 


يعرفون الكتابة مئل أنور السادات الذى عمل بعض الوقت فى 
روز اليوسفاء وكانوا يتشاورون معهم فيما يعملوت , 
ويشيرون عليهم أحيانا بما يكتبون » وكان بعضهم على صلة 
وت لمان شوم السافيي: لرطلتة فيط الى "نك 
علق ضلة ‏ طيبة يهم امد أبو الفتح:وال أبى القتنع جتميغا : 
وكانت « المصرى ») ناديا للضباط قبل الحركة وبعدهاء 
وكان ال أبى الفتح على علم بالتفاصيل . وجاء دور 
الصحفيين والصحافة بعد أزمة مارس سنة ١38514‏ وانتصرت 
اهرون وسف نن ممديى :القاكة متفرع "الع 
والديمقراطية والعلم والمتعلمين » وضرب رئيس مجلس 
لفاو لالد قور الستهو وض عله ريضنة الل و لاع ةو ويه 
جمهور قد استؤجر نحيمت عليه الجهالة والغفلة » ولم يدر 
ماذا فعل بمصر والمصريين . وسجن من الصحفيين من 
سجن » وهرب من هرب » وأغلقت بعض الدور الصحفية » 
واستحدثت أخرى »2 وكسر الجميع أقلامهم وانضموا إلى 
جوقة المطبلين والمزمرين والمهرجين » وضاعت الفكرة » 
وارتفعت الشعارات الكاذبة الجوفاء » وعاش الناس على 
الكلام » يقتاتونه ويمضغونه كالنعاج » فى عالم توارت فيه 
لاشو : 


متوالية » كمسلسل تليفزيونى ردىء » حتى اوحى إليه بعضهم 
بتأميم الصحافة . وقيل:إن الذى تولى كبر هذا التاميم هو 
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محمد حسنين هيكل » وقيل إن السبب فى ذلك أن لحساب 
دولة تسير بالكاد ؛ وأنه أراد الاستيلاء على هذا المال ليضمه 
إلى الأهرام » وهى الجريدة التى أقطعها له عبد الناصر وهو 
يستفيد منها فائدة عظيمة عن طريق الضيافة لكبار الصحفيين 


نيا 


من الأهرام » واستضافوه فى بلادهم . واستكتبوه ووجد 


حصاد مازرعه من الما الحرام فى رعرع ابه 


لسرت 
واستعذب عبد الناصر الفكرة » فلم يكن يدرى عندما أخذ 
الدور الصحفية أن هناك قوما لايزالون يعيشون فى إستقلال » 
على الأقل فى لقمة العيش ٠»‏ أما الكتابة فلم تكن هى النقطة 
التى يتخوف منها الزعيم ؛ فد كان الحذاء مرفوعا ليهوى 
بقسوة وصرامة على رأس من يكتب كلاما يحتمل أكثر من 
معنى » و كم هوى هذا الحذاء بدون سبب على رعوس قد 
أفرغت من محتواها » ربما لعداوة محتملة مع أحد الصولات 

أو رجال ١‏ ا شاه 4 . 


هكذا 


كان أصحاب الدور الصحفية فى مصر هم من بقوا ولهم 
شىء يمتلكونه » ويعيشون منه » وتحولوا بعد تأميم الصحافة 
إلى موظفين » وطرد بعضهم من داره التى أنشآها وأهله فى 
1 كفاح فريدة وعجيبة , جميعهم بلا استثناء كافحوا 
وجاهدوا حتى صاروا شيئا » وأقاموا أشياء » ثم سلبت منهم 
فى لحظة وبقرار من الزعيم . لم يتغير شىء بعد تاميم 
المحافة غير أن الدون فزلكوق ارو لايملكرة و اكه 
الدور الصحفية الكبرى التى تحقق أرياحا سنوية مثل أية 
بات وله من مز سينات المطااع الغاه نون هذا الدرك 
الأسفل من الضياع حدثت نكبة عام 1958 . 


لاك الصحافة عهدها مع حكومة الضباط أثناء إطراية 
العمال فى كفر الدوار بعد أسابيع من قيام حركة الضباط 
واختارو! ضحيتين ليمثلوا بهما » ويكونا عظة وعبرة لمن 
تسول له نفسه الوقوف أمام قطار الضباط غير المنضبط » 


رفون 


وكان الناس حديثى عهد بالفوضى وضياع القانون والاستهانة 
بقيمة الفرد والمقدسات ع ارا الفاضى أ تدكا 
الشكل » فقال لا يمكن لنا أن نشنق البقرى وخميس دون 
محاكمة » وهانحن نحاكمهم . ولابد للمتهم من محام يقوم 
بالدفاع عنه » وسألوا الموجودين من النظارة هل فيكم من 
المحكموم عليهم بالاعدام » وهو الذى جاء ليغطى الأخبار 


يعرف أن اسرائيل انسنحبت من سيناء بعد حرب ١9685‏ يعد 
أن أخذت الحق فى المرور من مضايق تيران إلى خليج 
العقبة » وهلل الصحفيون بالتصر العظيم 1 العالم كله يعرف 
أن ايزتباو ر هو الذى اجير حلفاوهة من الإنجليز والفرنسيين 
على ضرورة الانسحاب ٠»‏ ويكفى أن تعطى إسرائيل ميزة 
أو ميزتين » وكان ماكانء» وهلل الصحفيون بان 
( بولجانين ) رئيس روسيا هو الذى أجبر الإنجليز والفرنسيين 
بالصواريخ عابرة القارات وعاش الئاس على الاكاذيب » 


0 ا ال 
الممثلة فى اعتقال أكبر عدد من المثقفين والعلماء والطلبة 
والعمال من المسلمين » ثم يلقى بهم فى وغى الظلم وذكل 
بهم أخس تنكيل ؟ 
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ل 00 
أصحاب الأقلام وهم الذين يدركون قبل غيرهم أن هذا 
اتنحدار وانهيار ع وكانوا يستطيعو ن شيكا لو أرادوا : 


ونقلب فى صحافة تلك الأيام السوداء الكالحة . 


جريدة اسمها ١‏ الجمهورية )ع يومهية . مازالت تصدر 
حتى الآن ء رئيس تحريرها اسمه مصطفى بهجت بدوى . 
فى العدد 4709 بتاريخ الأربعاء 4 سبتمبر سنة 1958 , 
وهو الذى أنقل منه بعض المقعطفات . 


العناه وين ال ايه اكالعالين "فى افع الأول 


حقائق خطيرة عن مؤامرة الإخوان . 

قوائم الاغتيالات: 

أعدها الاخوان للصفيذف فى أعياد الثسورة 
بالقاهرة . 

والإسكندرية . 

مؤامرة لسف موكب الرئيس جمال 
عيد الناصر . 

سيد قطب يرأس التنظيم بالداخل وسعيد رمضان يتولى 
عمليات التمويل من الخارج. 

أوامر إلى الإرهابيين بالاتتحار قورا بعد 
ارتكاب ادقن 


لعا 


حون 


صورة لممدوح الديرى وتحت الصورة كتب:صاحب 
مخزن أسلحة عمرة . 

صورة لحمدى حسن صالح وتحت الصورة كتب:رسم 
مراكر الشرطة . 

صورة لمحمود فخرى وتحتها عضو فى التنظيم 
السرى . 

صورة لمحمد عبد المعطى إبراهيم وتحتها صاحب 
مخزن أسلحة المطرية . 

وعلى اليسار صور غامضة . ومن يشاء يستطيع الرجوع 
إلى الجريدة . 

ضَوَرة ليد فمسكة بياس اليه بمنتد نات" الأطفال 


كني :نحت علءة العتووة الات 

كميات من المسدسات ونظارات مكبرة ضبطت لدى 
المتهمين . 

الصورة التى تحتها أكثر غموضا كأنها لموتور سيارة : 
قد ظهر منه البوجيهات وبعض الاسلاك . 


د عاك علو القبورة الا دن 
أجهزة لتفجير الديناميت كانت معدة لتدمير الأحياء 


الشعبية . 

هكذا ! لتدمير الأحياء الشعبية ! ولماذا الأحياء 
الشعبية ؟ 

الصورة الثالثة لحزام مما يلبسه الأطفال يوم العيد 
ويلعبون به . 


كتب تحتها 1 

أحزمة لطلقات الرصاص والمدافع الرشاشة . 

الصورة الرابعة ليد ممسكة بزرجاجتين ( جولوكوز ؛ مما 
عدا المستاك 


كتري" تتعدها: الات 


مواد شديدة الانفجار أعدها المتامرون لنسف 


المنشات . 
إى والله ! زجاجتا جولوكوز,» وماذكرت قد كتب 
تحت الصورة . 
الصورة الخامسة غامضة غير ظاهرة لبعض اللعب , ويد 
ممسكة بمطواة . 
كني 'تحعها الآتى: ؛ 
مئات من الخناجر ضبطت لدى المتامرين قبل أن يقتلوا 
بها المواطنين . ْ 
فى أسفل الصفحة على اليمين إعلان عن أحذية باتا شعار 
العصر . 
وفى أسفل الصورة على اليسار إعلان عن المكتبة 
الاشتراكية . 
الثقافة والإرشاد القومى تقدم مائة كتاب عن 
الاشتراكية . 


هكذا وارجعوا إلى عدد ١‏ الجمهورية »© . 

فلسفة الثورة .. التحول العظيم .. الميثاق .. الخ هكذا 
مكتوب . 
وبالخط الأحمر الكبير كتب فى سطر مستقل : 


ين 
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للرئيس جمال عبد الناصر . 

و بعك ذلك فى الإعلان نفسه : 

التطبيق الاشتراكى فى مصر .. للسيد على صبرى 

مشاكل التطبيق الاذ شتراكى فى الخطة الخمسية الأولى 

ثم بعد ذلك أسماء هزيلة لكتب لامعنى لها » لاتسمن 
ولاتغنى من ام 
نضيعة الخال جميع الناس تعلم أن حمال عبد الناصر م يكنب 
00 كما نسب 8 أو لعلهم عرفوا! وتاكدوا بعد ذلك . 
ثم التقرير أ ْو تُيسبى تعن موامرة الاخوا! ن المزعومة » بالصور 
0-6 ا هزيلة » لم يخجلوا من نشرها وتزويدها . 
وتحت عنواك قتل المواطنين كتب المحرر قليل الحياء 
ماياتى : 

ر وكان هؤلاء المتامرون مكلفين بالحصول على السلاح 
إن كان معه سلاحء بالإضافة إلى الإستيلاء على مراكز 
الشرطة والهجوم عليها أثناء عمليات التخريب والإستيلاء 
على مابها من أسلحة ا 


قوم متامرون . ليس معهم سلاح . ييحثون عنه بأية 
طريقة ومنها قتل من يحمل سلاحاً لأخذ سلاحه . 


أليس هذا استخفافا بعقول الناس ؟ 


أما كان أجدر بالمحرر أن يناقش « الصول » الذى أملاه 
التقرير ليكتبه ؟ 


ماعلينا . 


بعد ذلك بعدة سصور 5-7 الا! 

) وعلم المحرر القضائى للجمهورية © 

و كلمة المحرر القضائى للجمهورية تو حى بإلااحتراع 3 
ولكن نكمل الكللام 00 ٍ 

: أنه كان هناك تنظيمان أحدهما هو تنظيم حسين توفيق 
الذى نوى ارتكاب عمليات الاغتيال بأى وسيلة دون أن 
عدم وجود السلاح فى يده )2 

ثم بعد ذلك كلام فارغ أكثر غثاثة مما قرأنا . 


مؤامرة لقلب نظام الحكم وقتل السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر وتابعه المشير عبد الحكيم عامر . وغيرهما 
وغيرهما فقد حفلت القوائم بالكثير . 


والتليفزيون . 
وضتوانا تظزاك اق ميدن العا 
جولدووثر هل يساوى 7١‏ الف جنيه ؟ 
الدماء. لاتوال: تسيل بتغزار قن ونديان ” مير 
مسمر بح الريحانى كيف تدعمه ؟ 
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أين تسهر هذا المساء . 

سيئمات . 

شفيقة القبطية فى سينما ريتس » حكاية العمر كله فريد 
الأطرش .. 

وشتقل ل الصحفة الثالثة من نفس العدد من جريدة 
الجمهورية . 

ونجد فيها تفاصيل مضحكة و صور| هازلة لمؤامرة الاخوان 
المزعومة : 

( تشكيل جهاز سرى للاغتياللات والنسف والتدمير 
والتخريب » . ٠‏ 

١‏ وضع مواد متفجرة فى الأماكن العامة والاستيلاء على 
مراكز السلطة والإذاعة ونسف مطار القاهرة ومحطات 
الكهرباء » . 

( تدريب عناصر جديدة على استخدام السلاح والقعل 
والدسف واستخدام الديناميت والمتفجرات والقنابل - 

تمان ال 

كيف يتم كل هذا ؟ 

هذه أمور تحتاج إلى جيش نظامى مدرب ومنظم فى عملية 
والمهندسون وعلماء الطاقة الذرية والمدرسون والعمال والطلبة 

ولم تجد الجريدة غضاضة فى الخروج على الناس بهذه 
لد كاه تيت 


الهفة الراخدكيها: غبار دول “لاتستعسن اللدكر» 

الصفحة الخامسة تحت عنوان 5 

و مشروعات جديدة للإنتاج والخدمات 

48 فذانا يتم استصلاحها فى وادى النطروت ) . 

ثم تصريح لواحد اسمه اللواء حسن صبيح عن ذلك . 

وهاهى عشرون عاما تمضى واخبرونى كم فدانا تزرع 

ا مكاسب ضخمة يحققها التعاوت الزراعى للفلا ح 4 . 

وعلى اليمين صورة لواحد اسبهة عبيك المحسن أبو الدرر 
الزراعى ومكاسب الفلاحين . يبدو أنها الصفحة الزراعية ! 

تخد الكتنها هذا بعد -عشريق” عاما + بعد أن اتفرض 
مأيسمى الفلا ح ف مصر أو كات 

الصفحة السادسة كلها عبارة عن إعلان كبير والعناوين : 

القاعدة الشعبية بمحافظة الاسكندرية تستنكر مؤّامرة الغدر 
والخيانة . 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر - القاهرة 
و الأماء والأمناء اليساعذوق للجان الاتحادة الاشعزا كن العرين 
بجميع مستوياته المجتمعون اليوم فى هيئة مؤتمر يستنكرون 
المؤامرة الغادرة لعصابة الاحوان والرجعية ويطالبون بالضرب 
بشدة على أيدى من تسول له نفسه الغدر بهذا الوطن والحاق 
الضرر بأبنائه والنيل من مكاسبه التى حققتها ثورة يوليو 
المجيدة ويقررون أنهم فى حالة تعبعة كاملة ضد أى مؤامرة 
الوطن نحو أهدافه الكبرى - وأنهم يعاهدون الله باسم القواعد 
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الشعبية التى يمثلوتها أن يقفوا ضفا واحذا وراء سيادتكم وأن 
يتصدوا بكل قواهم وإمكاناتهم لضرب أعداء الوطن وسحق 
كافة المحاولات التخريبية - حفظكم الله حاميا للوطن وذخرا 
للعروبة . ) 
ثم توقيع مل الصفحة اماه م الصا والهيكات 
الحكومية بالاسكندرية . . وقد استجاب الله دعاءهم ع 
وحمى الوطن وكان ذخرا للعروبة حتى صباح الاثنين © يونيو 
1 

هذا الإعلان ثمنه حوالى ثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات 
ل ا ا 1 يوم . 
الصفحة السابعة من الجريدة الغراع . 
عناوين كبيرة . 

« روسيا تقبل اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بوقف 
التجارب الذرية تحت الأرض قورا ) . 

« وقف المساعدات الأمريكية للهند والباكستان ) 
« باكستان تستتجد يدول الحلف الم ركزى ) 


( بوهدذين يجتمع اميه الحافظ » 
« السلال يجتمع يكبار الضباط بالقيادة العربية ) 


ثم إعلان على : نصف صفحة . 


أذ كو اله م بعودة رائد السلام . 


صورة الرئيسن تحمالك: .قيك: الناصو :. 


صيغة برقية موقع عليها من أحمد عطية العدل مراسل جريدة 


الجمهورية فى إدكو تقطر نفاقا وكذبا وجهلا . 


الصفحة الثامنة من الجريدة المنكودة . 


عناوين : 
( لمكن طامن «وسفل فين نا سهان 
( الرئيس عارف يزور اللجزائر غ 
وتعيت الناض: سعى للسالام فى جدة وو سيكو 3 
عالم صواريخ أمريكى يزور إسرائيل ) 
صورة 35 الشقيرى وتحتها : 
« وفد منظمة التحرير الفلسطينية فى مؤٌتمر الدار البيضاء ) 
١‏ آثار النوبة يتم إنقاذها فى العام القادم » . 
« على عامر وصل الجزائر ) . 
« عبد الخالق حسونة وصل المغرب © . 
وعمود على شمال الصفحة تحت عنوان ارأى 
الجمهورية ) . 
ولاضرورة لنقل الهراء المكتوب . ولكن صاحب العمود 
الذى لم يوقع باسمه يتهم الاستعمار بتمويل الاخوان للقضاء 
على زعماء الشعوب الحقيقيين من هذا الاستعمار ؟ لم يذكر 
الكاتقب عنه شكا . 


الصفحة التاسعة . 


(الكويري المعلق يتهى إغداذه يعد ثلاثة اشهر 0 
يتم فى الاشهر الثلاثة القادمة إعداد الكوبرى المعلق الذى 
من المركب ويخرج من طريق الكوبرى بعد تفتيش مايحمله 


من أمتعة ) . 


ان 
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000 محمد عبد لقا حاتم . 
أخبار . نزيه ضيف . 
ايا د 


) وزير العدل بتع بر ئيس النتقض والنائب العام 0 
«وافقت دكتورة حكمت أبو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية 
يتوجيه الأسر فى الريف وتعليمها مختلف الصناعات 
اليدوية . »4 

ملحوظة : لم يتم هذا حت" الآن . 
المشروعات التى ينتظر تنفيذها للنهوض بهذه المنطقة ‏ 
بحيث تتوافر فيها مشروعات كاملة للخدمات كالكهرباء 
والمجارى والمساكن ا( 


ملحوظة : لم يتم هذا حتى الآن . 
ونكتفى بهذا القدر من الصفحة التاسعة » ومن أراد أن يطلع 
على اخبار كاذبة اخرى لم اوردها فليرجع إليها » إلى جريدة 
الجمهورية العدد المشار إلية 

الصفحة العاشرة رياضة . 

الصفحة الحادية عشر رياضة . 

وبها عنوان : 
الرئيس جمال والملك فيصل يشاهدان ختام الدورة . 
الصفحة ١١‏ هى صفحة الحوادث . 
« ضبط حادثتى تهريب بمطار القاهرة 4 . 
واحد يحاول تهريب 56٠.0‏ جنيه ( ماثتين وخمسين جنيها ) 
والأخر(.٠1؛‏ جنيه أربعماثة ) 
وفى النصف الشمال من نفس الصفحة : 


عيد الفلاحين وعودة الروح ء وتحتها كلام كثير . 
قصيدة فى مدح جمال عبد الناصر عنوانها عودة المنتصر بقلم 
نجاتى عبد الرحمن . 
الصفحة ١4‏ أموات وأحتام مفقودة وإعلانات وظائف . 
اخ ففحة : 
الصفحة ١١‏ 
ليوميات بقلم ابراهيم نوار تحت عنوان ١‏ الجريمة 
والعقاب ) 
ثلاث صور خليعة منقولة من مجلة اجنبية . 
5 الملينة ايه أخيار. تسعحف يعقول الناس . 
و مجلس الجمارك الأعلى بلبنات قرر شراء ١*‏ غواصة 
لاأكققاف التهرنب) 
ترى كم يشترى جيش لبنان للدفاع عن أرضه ؟ 
وأسد يبكى تأثرا من المعاملة الحسنة التى لقيها من 
سلطات الجمهورية العربية المتحدة أمام جمع غفير من 
الناس ) . 
أسد يبكى ياأوغاد ؟ 
١‏ أم كلثوم تودع محمد فوزى فى المطار ) 
عمود لعبد العظيم انيس » عمود صغير متواضع . 
إعلان عن فيلم ووكر الشيطان » فى اخر الصفحة إلى 
اموا 
انتهى عرض هذا العدد من جريدة الجمهورية . 


جريدة الأهرام فى 77 أغسطس 1955 العدد 5911١9‏ 
رئيس التحرير محمد حسنين هيكل . 
أحكام بالإعدام 


حل 


مين 


الحكم بالإعدام على ؟7 : هم الذين آلفوا التنظيم السرى 
( للإخوان » وقادوا تدريبه وتسليحه ورسموا الخطط الإرهابية 
للاغتيال والتخريب . 

الحكم على ٠6‏ : هم الذين قادوا تشكيلات التنظيم 
وتح ركوا لتنفيذ الخطط المدبرة . 

أحكام أخرى لمحكمة أمن الدولة أمس فى قضية التنظيم 
اسنرف أشغال شاقة ١6‏ سنة ( 7 متهمين ) - أشغال شاقة 
٠‏ سئوات ( 4 متهمين ) 

وتحت هذه العناوين مايلى : 

قفن ة] حكمة أن الدولة العليا افع بإعدام السبعة الأول 
فى قضية التنظيم السرى للإخوان .. هم رئيس وأعضاء 
مجلس القيادة . 

سيد قطب إبراهيم : رئيس التنظيم 
محمد يوسف هواش : نائب رئيس التنظيم 


على عشماوى : سكول التدريب والتسليح وقائد 
القاهرة . 

. عبد الفتاح إسماعيل : مسكول التمويل والاتصال 
الخارجى وقائد المنطقة الشرقية . 

» احمد عبد المجيد عبد السميع : مسكول. الأمَن 
والمغلومات وقائد الصغيد : 

مجدى عبد العزيز متولى : مسئول التنظيم العسكرى 
وقائد الإإاسكندرية والبحيرة . 

صبرى عرفة الكومى : قائد الدقهلية والغربية ودمياط . 


أعلنت المحكمة قرارها بعد التصديق عليه استنادا إلى 
ماثبت خلال المحاكمة من أن : 


1ت كل المتهمين فى القضية 9 تغيير دستور 
اله له 
الاخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم 
بالقوة باغتيال رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم » 
ذلك بالمال اللازم » وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر ) 
وقاموا بتدريب أعضاء 50 على 0 تلك الاسلحة 
العامة ا وتهيكوا 
للتنفيذ فعلا وعينوا 0 لكي 1 00 فيا إؤان 


ا - السبعة المتهمون 0 “كانو ا يكز مون 
التنظيم كله ويقودون حركته . 

لا ولهذا فقد حكمت المحكمة عليهم -- طبقا لنص 
المادة لام عقوبات التى تقضى بالإعدام على من ألف عصابة 
مسلحة لقلب نظام الحكم بالقوة أو تزعمها أو تولى فيها 
القيادة . 

لا وحكمت على 5؟ - منهم ثلاثة هاربون فى السعودية 
صدرت الأحكام عليهم غيابيا - بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا 
لادوارهم الفرعية فى قيادة التنظيم التى تلى دور مجلس القيادة 
مجتمعا .. وهم : عبد المجيد الشاذلى » مبارك عبد العظيم ؛ 
فاروق المنشاوى » فايز اسماعيل » ممدوح الديرى » محمد 
أحمد عيد الرحمن » محمد عبد المعطى ابراهيم » محمد 
التاموق اكريا) جيه عيه العرن ملم + اللسيد سعد الددية 
الشريف » إمام عبد اللطيف غيث » كمال عبد العزيز سلام : 
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فوٌاد حسن على » محمد أحمد البحيرى » حمدى حسن 
صالح . » مصطفى الخضيرى » السيد نزيلى عوضين » مرسى 
مصطفى مرسى »© » حلمى صادق حتحوت » عبد المنعم 
عرفات » محمد عبد الفتاح الشريف . السيدة يي الع الي 
الجبيلى البى دعت إلى الننظيم وعملت على تجميعه وأعنت 


الهاربون : محبى الدين هلال » عشماوى سليمات » 
يفطاين العالو 

[] وحكمت على الباقين كل طبقا لدوره فى قيادة التنظيم 
الدع حك ددفئى" الت تيده بعد دور مجلس القيادة ودور القواد 
الفرعيين : 

محمد عبد المنعم شاهين : أشغال شاقة ١١‏ سنة . 

عباس السيسى : أشغال شاقة ١‏ سنة . 

محمد بديع سامى : أشغال شاقة ١‏ سنة . 

جلال بكر الديساوى : أشغال شاقة ١6‏ سنة . 

صلاح محمد خليفة ٠:‏ أشغال شاقة ١١6‏ سنة . 

إلهام عبد المجيد بدوى : أشغال شاقة ١5‏ سنة . 

محمد عبد المعطى عبد الرحيم : أشغال شاقة ١6‏ سنة . 

محمود أحمد فخرى : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

محمود عزت ابراهيم : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات 

صلاح محمد عبد الحق : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 
والأشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات على حميدة قطب شقيقة 


سيد قطب ورسوله إلى التنظيم ورسول التنظيم إليه طوال فترة 
الاتصال التى تمت به وهو فى السجن » وحاملة الأوامر بتعيين 
نائبه وبدء الضربة الشاملة عند ماأعطى إشارة تنفيذ الموامرة 
ثم سافر إلى رأس البر . 


كذلك قضت الوجمكية بمصادرة كل ١‏ لمضبوطات 
المتعلقة بالجريمة . 
كل متهم يسمع الحكم على انفراد ( عنوان جانبى ) 


وكانت المحكمة - المشكله من اللواء أحمد وحيد الدين 
حلمى عضو اليسار فى الدائرة الاولى نائبا عن رئيسها د . 
الرائن هن" النايى بوياض ثائتيه الأحكاء والأمعاة: يعسن .يجاعة 
رئيس النيابة المنتدب - قد دخلت غرفة الإجتماعات بجناح 
نيابة أمن الدولة العليا فى مينى مجلس قيادة الثورة القديم فى 
الساعة العاشرة والربع صباحا حيث أعلن اللواء أحمد وحيد 
( فتح الجلسة لإعلان الأحكام ) وبعد ذلك نودى على 
المتهمين الذين كانوا فى القفص داخل قاعة الجلسات - 
ماعدا زينب وحميدة فكانتا فى غرفة المتهمين - فجاء المتهم 
الأول وتلا عليه الرائد عز الدين رياض الحكم وانصرف .. 
وهكذا تم إعلان جميع المتهمين كل على حذة . وكان نائب 
الأحكام يقرأ مرخ .دوسيه فى يذاه يضم الأحكام :والتوقيع عليها 
بالتصديق وفى الساعة العاشرة و 55 دقيقة انتهى إعلان 
الأحكام فأعلن اللواء حلمى « قفل الجلسة » وفى نفس الوقت 
الذى كانت تعلن فيه الأحكام .. كان أمناء سر النيابة يحررون 
الخطابات الخاصة لكل متهم والتى 'نتضمن الحكم عليه . 
ثم يسلمونها لرجال الامن المرافقين له فيصحبونه إلى السيارة 
الخاصة به . 


ولقد كانت هناك سيارة خاصة بالسبعة المحكوم عليهم 
ووضعوا كل سهم فو ,زترانة تاعية > روفقا لنظام ‏ اجون + 

كذلك كانت هناك سيارة تقل المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة اتجهت بهم إلى ابو زعبل وطرة . 
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وكانت هناك سيارة تقل زينب الغزالى وحميدة قطب ٠‏ 
وتوجهت بهما إلى سجن التساة قي القناطر . 


وفن :أعلين سيف عتمي الأول بعك تسريةة! الأخرام 
العدد المشار إليه كانت مبورة لني قطي ومن عه وهم فى 
لحظة الإستماع إلى الأحكام كما كتب تحت الصورة » ومن 
شاء فليرجع إلى الصورة » هدوء وثقة وبشاشة . وسلطان 
الظلمة يخيم على سماء مضر ع ختى ياخذ الشهداء طريقهم 
إلى الجنة . 

تم هذا تحت عين وبصر رجال الفكر والقانون والكتاب 
والصحفيين والمدرسين والأطباء وكل أفراد الشعب » ولم 
يفتح واحد فمه احتجاجا . وتنتصفح الجريدة فنجدها مليئة 
بالتفاهة والر كاكة والسخافات وفى الصفحة رقم 9 نجدهم 
يذكرون الناس بالأكاذيب التى رَدَّدُوها عن الإخبوان من قبل » 
المففيك الع المرعومة » ونسف الكبارى » وهدم مطار 
القاهرة » وأشياء كثيرة مضحكة . وزجاجات الكولونيا دوءه 
التى قالوا عنها متفجرات وصوروها. 
ولايوجد اسم كاتب واحد فى هذا العدد إذا استثنينا محمد 
حدو مكل فى أول فقينة »وابتي كمال الملاع فن اخر 
صفحة . 

مولد وصاحيه قد مات . 

ومافات فات وكل ماهو انك ات 

عملية اغتيال غير إنسانية » وتعذيب بشع » وإجرام تعدى 
كل الحدود تمارسه الدولة على مجموعة من الناس العزل من 
السلاح » تحت نظر الدنيا جميعها وبصرهاء وبإشراف 
صحافتها » ولايرتفع صوت » ولايتحرك قلم . 

أما أخبار اليوم ففى عددها الخاص بتاريخ ١575/9/7٠‏ 
فكات ةا -عناوينها كالعالى : 


تايل تحت الارض 

تعليمات سرية للارهابيين : انسفوا شوارع القأهرة . 

وحكمة اليوم على يمين الصفحة : 

١‏ لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » صدق الله 
العظيم 

وتحت تبر اليوم على يسار الصفحة : 

« قال الخبراء إن المفرقعات التى ضبطت مع الجماعة 
الإرهابية تعتبر الاولى من نوعها فى علم الجريمة » يقوم 
المفرقعات ) . 


وتحت هذا كله : 


المجارى ‏ ( عنوان على سطرين )- 

القاهرة . تم ضبط كميات ضخمة من القنابل شديدة الإنفجار 
والمفرقعات كان الإرهابيون ينوون وضعها فى مواأسير 
لتفجير مقاطع الطرق الرئيسية والميادين الكبرى . 


صدرت التعليمات السرية الإرهابيين بنسف الشوارع عند 


لي أن 


بداية المؤامرة . قالوا لهم.إن عملية نسف الشوار ع بالقنايا 


والمفرقعات ستؤدى إلى قطع المواصلات . وبذلك يصبح فى 
وسعهم السيطرة على الموقف والتسلل إلى الحكم ») . 

ثم مزيد مرى هذا اتير اع 

وعمود على يمين الصفحة الأول تخت عنوان ( هذا العدد » 
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ولأول مرة فى تاريخ الخط ا العرية ونام لق رن 
٠‏ محرر فى تغطية قصة صحفية واحدة كييرة ؛ إنها قصة 
الللام والإرهاب. والرجعية والخيانة والاستعمار » قصة جماعة 
الحوات انك النذانة مفيطة ,ناهذا عببرائع. من محررى 
صحف ومجلات أخبار اليوم على ضرورة مساهمتهم فى 
كصف الخيانة كاملة للرأى العام .. وتبلور هذا الإجماع 
الحماسى الرائع فى ضرورة إعداد ملحق خاص كبير يكون 
متجاة كدفرنة عويب وابرشمو و يه الصورة البحقينية اهدده 
الجماعة الخائنة بلا انفعال . 


ومضت أيام طويلة من العمل المرهق قبل أن يعودوا ومعهم 
الفصول الأخيرة من القصة الطويلة الدموية . 

إن الصحفيين فى أخبار اليوم وهم يقدمون للشعب هذا 
الجهد المتواضع بْوٌ كدون فى نفس الوقت الدور الحقيقى 
الذى تقوم به الصحافة الاشتراكية نحو الشعب .. مالكها 
وصاحبها ومعلمها الكبير . ) 


مرحفية كاملة بجرائدها ومجلاتها ومائة من المحررين النابهين 
واستهانة بعقل كل من يعرؤه . 


5 كبير فى الصفحة الأولى : 

قرروا إغتيال أم كلثوم لأن لها معجبين من الرجال ٠‏ 

و كانت جماعة الارهابيين والسفا كين تزمع اغتيال محمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ والسيدة ام كلثوم . ولما سكل 
سيد قطب عن السبب قال : 

عز تك القران:: 


ولما قيل له ' 


- وهل يوجد فى القران مايوحى باغتيال واحدة مثلا كالسيدة 

أم كلثوم ؟ 

قال : 

ليها لأن الي تحصن .مق الرجال + 

هكذا كان الحوار - كما زعمت الجريدة ومحررها الذى لم 

يوقع اسمه ولعله موسى صبرى - مع العلامة الشهيد سيد 

قطِب صاحب ظلال القران والعدالة الاجتماعية فى الإسلام ‏ 

وخصائص التصور الإسلامى ومقوماته وحياته التى افناها فى 

العلم والتعليم والجهاد فى سبيل الله » ولكنهم يكتبون 

ولايوجد من يرد عليهم » فى زمن غاب فيه الرجال . 
وصورة فى منتصف الصفحة للعالم الشهيد سيد قطب 

وتحتها : 

و كان سيد قطب قد سافر إلى أمريكا بدعوة شخصية . 
وعاد الارهابى إلى القاهرة بعد أن أمضى سنة كاملة هناك .. 
وفى القاهرة نشر الأرهابى الإخوانى بعد عودته كتابا يهاجم 
فيه الإشتراكية العربية بدعوى أنها تتعارض مع الأسلام 0 
هكذا . 

والمعروف أن الشهيد سيد قطب اعتقل وسجن فى مطلع 
عام ١9654‏ وظل مسجونا حتى غادر السجن قبل اعتقاله مرة 
ثانية وإعدامه فى عام ١9375‏ . 

والمعروف أن الاشتراكية العربية ولدت أثناء سجنه . 
والذى أعرفه أن له كتابا يهاجم فيه "الرأسمالية نشر قبل 
حركة الضباط عام ١557‏ . 


ونصف العدد صور للاخوان وسب فيهم . 
والنصف الآخر صور للزعيم الملهم وشكر لله على نجاته . 
هكذا كانت الصحافة فى تلك الايام الصعبة . 


2 0 نلقى 0 على من ؟ 


0 اليد 8 الصادر 
فى "' يونيو تحت عنوان ١‏ للتاريخ فقط ) : 


( هذه قصة جريدة » أروى بعض فصولها للتاريخ فقط 
دون مجاملة له لات ان ار . فى يوم الست 
الماضى » أصدرت المحكمة الإداري ية الغليا حكمها النهائى فى 
القضية التى رفعها ورثة ١‏ المرحوم الأستاذ محمود أبو الفتح , 
صاحب جريدةٍ امسر ا والتى طالبوا فيها برد ممتلكات 
مورثهم ) من أراض وعقارات ومجوهرات وأموال » كما 
طائبوا فيها بإلغاء القرار الذى صدر بسحب ترخيص جريدة 
المصرى . والشق الأول من المطالب » لايعنينا هنا كثيرا » 
إلا أن نقول إن المحكمة قضت برد بعض الاموال 
والممتلكات » والتحف التى لم يعرف حتى الآن مصيرها » 
ومنها لوحات فنية أصلية موقعة من كبار الفنانيين العالميين 
الذين رسموهاء» وسجاجيد غالية ١‏ لغمن » وأطقم للمائدة 
مصنوعة من الذهب الخالص تقدر قيمتها الآن بملايين 
ل لس لو ل 

بنى الورثة مطالبتهم بالغاء قرار سحت الترغخيض بناء على 
ا الصحافة المصرية عقب إغلاق الجريدة اه صدر 
قرار بسحبه » ولكن المحكمة التى أصدرت الحكم بعد 
منازعات قضائية استمرت أكثر من ثلائة عشر عاما » انتهت 
إلى انه لم يغبت صدور قرار بسحب ترخيص المصرى » ومن 


ثم فهى لا تستطيع أن تحكم بالغاء قرار لم يثبت صدوره ٠‏ 


وقد كنت شاهدا على الأحداث التى أدت وانتهت إلى 


إغلاق الجريدة . التى كانت فى ذلك الوقت أوسع الصحف 
العربية انتشارا فى العالم كله . ففى مساء الثالث من مايو سنة 
4 0ه. فوجينا بعدد كبير من ضباط وجنود الجيش 
والشرطة يقتحمون مبنى الجريدة وأمرونا جميعا يمغادرته ‏ 
وكان مقرها مكونا من مبنيين أحدهما للإدارة والآخر 
للتحرير » وبينهما حديقضك صغيرة كنا نوقف فيها سياراتنا 
الضباط » واراد أن يحجز السيارة ليتم التحفظ عليها » مع كل 
مافى الجريدة من أدوات الاك ومكاتب 5 الخ . وبعدك 
مناقشات طويلة » وبمقتضى ترخيص السيارة الدذال على أنها 
ملك خاص لى » وليست ملكا للجريدة ع خرجت بهاء 
واوقفتها على بعد امتار من المبنى » ولم اعرف إلى أين 
أذهب ع كنت قد قضيت فى هذه الصحيفة ثمانى سنوات 
كاملة . لم انحذ فيها إجازة , ولم أعد إلى بيتى خلالها قبل 
الفجر » أو قبل الصباح بعد شروق الشمس . 

وفى تلك الليلة لم أستطع أن أعود إلى البيت بحكم 
العادة » فجلست على الرصيف ساعات » لاأدرى ماذا أفعل ‏ 
وكان لابد من الجلوس على الرصيف ء حتى يكون التعبير 


حقيقة لاأمجازا . 


ولووكن الصف .وى دلق الوقك. أنه سياد هو السك 
إغلاقها . فقد كان إغلاقها أمرا متوقعا . وكانت الأحوال فى 
ذلك الوقت لا تعتضى مبر را قانونيا 3 ولاحتى مجرد صدور 
قرار بالاغلاق . يكفى أن يصدر الأمر الشفوى فتتحرك 
القوات » وتطرد المحررين والعمال » وتضع الاختام بالشمع 
الاحمر على الياب . وينتهى الاامر عن لك 
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وكانت رد التصترع عي اول جريدة أيفكه الثورة ء 
من أول لحظة » ومازلت أذكر أننى كنت فى الإسكندرية أيلة 
وف يوليو » أجلس مع الأستاذ أحمد أبو القتح رئيس التحرير 
فى مكتب الصحيفة مع بعض الزملاء الاخرين » وعند 
ماهيممت بالانصراف طلب منى أن أبقى لأنه ينتظر أحداثا 
هامة ء وبالفعل بقيت معه جزءا من الليل بمكتب الجريدة : 
والباقى بمسكنه بسيدى جابر » حتى سمعنا أول بيان للثورة 
يلقيه أنور السادات » وبمجرد انتهاء البيان ركبنا السيارة ؛ 
9 ساعتين وصلنا إلى مقر الجريدة فى القاهرة » وحاولنا 
امسق اعزي ذه النا : 

سان اللو ليو إلى أول مارس ١1484‏ » كان 
الخط الأساسى للجريدة » هو تأييد الثورة تاييدا مطلتقا » 


القبادة فى ا 5-7 .وف ماي حدثت الأزية اسمروة 
0 ا الخللاف للع ا روح انا 
محمد نجيب من إلغاء الرقابة على الصحف » والعودة إل 
الديمو قراطية والحياة الحزبية » فايدت الجريدة موقف محمد 
نجيب » وفتحت صدرها لكل من يريد أن يكتب كما يشاء 
أن يكتب » ويدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته » وتولى 
المدنيين السلطة » والسماح بتكوين أحزاب » ووضع دستور 
جديد » واتتخاب مجلس برلمانى » إلى اخر ماطلبته الجماهير 
الشعبية . 

الشعب فإن جريدة ا التى 000 جمال 
عبد الناصر منذ فترة » و كان يشرف عليها أنور السادات فى 


للقرارات المعلنة فى مجلس قيادة الثورة . وفى 4 هارس 
١4‏ نشرت جريدة الجمهورية مقالا طويلا » قرأته فكتبت 
ردا عليه » نشر بالمصرى فى ه٠١‏ مارس ١468‏ بعنوات 
( دفاع من الشعب ) قلت فيه : وهل الشعب فى حاجة إلى 
دفاع ؟ أجل إن الشعب المصرى المفترى عليه » فى حاجة 
إلى دفاع طويل » وبخاصة فى هذه الايام » ففى المقال 
الافتتاحى لصحيفة الجمهورية الصادرة أمس . عبارات 
تستوقف النظر وتستحق التعليق جاء فى هذا المقال:( كان 
الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن ؛ وقد طردت الثورة 
الملك وحررت الشعب .. وكان الشبعت أكثر عبودية لسادة 
الإقطاع وضياع المظالم » وقد حددت الثورة الملكية وسوت 
بين الإقطاعيين وغيرهم وقضت على أسباب الظلم . وكان 
الشعب مسخرا لخدمة حفنة من عبيد الإقطا ومستغلى الجاه 
باسم الأحزاب . وقد ألغت الثورة الأحزاب وقضت على 
المهرجين السياسيين والوصوليين والإنتهازيين والمحاسيب 
والأصهار .. كان الشعب تحت حكومة فاسدة » وقد طهرت 
العزوةة الأذاة! اللعكوية عوط ادق الب كسين والمششفلين: 
وتركت الثورة الشعب حرا طليقا » من كل قيد » إلا ضميره 
ومصلحته وحقوق بلاده .) 

ذلك بعض ماكتبته الجمهورية فى مقالها الافتناحى أمس » وقد 
يكون بعض هذا الكلام صحيحا لاخلاف عليه ١‏ فالثورة 
طرونة النزلك > وضضدكك الملكية +:والفت الاحراب: + ولحن 
هل كان الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » أو كان هذا 
الشعب يكافح طغيان الملك ومجونه » فيصوب الرصاص |! 
صدره ويلقى بأفراده فى غياهب السجون ؟ هل كان الشعب 
عبيدا وهو الذى هتف بسقوط الملك وهو جالس على عرشه 
يحميه الحرس والبنادق والمدافع السريعة الطلقات . 
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لم يكن الشعب كله عبيدا » فالعبيد هم الذين يرون الظلم 
ويرضون به » ويتعرضون للطغيان ويحمونه » ويشاهدوت 
الفساد ويتسترون عليه » ولم يكن الشعب راضيا بالظلم 
ولاصامتا للطغيان » أو متسترا على الفساد . بل كان الشعب 
فى كل أونة أمنا يكافح وهو أعزل » حرأ يكافح الطغيان 
بالروح » ٠‏ كريما يهاجم الفساد بالقول والعمل .. إلى آخر 
مانحاء .بهذا 'المقال 'الطويل الذئ لايتسع و 
والذى كات بداية لمعركة حامية » حتى انتهت الارقةبيما 
يعرفه الكثيرون » من اعتقال محمد نجيب » وإعادة فرض 
الأحكام العرفية » والرقابة المشددة على الصحف وتلا ذلك 
تقديم صاحب جريدة المصرى الى محكمة الثورة » وصدور 
لي ا د عد لد 
شتهد بذلك عبد اللطيف البغدادى فى مذ كراته 


وتم إغلاق الجريدة » ثم اعتقلت مع الآلاف » وبقيت فى 
البددر من عد إلى عام 5 ولاأريد أن استطرد 
فيما: تالنين أثناء ذلك وبعد ذلك من ضروب القهر المادى 
والنفسى والحرمان من العمل والمنع من السفر فليس هذا وقته 
ولامكانه » ولكنها مجرد ذكريات خاطفة أثارها حكم 
المحكمة الإدارية العلياء بعد ”١‏ عاما من إغلاق الجريدة ابي 
كانت تهاجم حكومات الوفد قبل الغورة فى كثير من 
المناسبات » رغم أنها كانت تحمل شعاره ٠0‏ 
العو 


محال كن الأ ران نورق «قها اليوط ناذا تقار نين ؟ 
ليس غير ماحدث بالضبط . 
الطنا بانسو جو فاق السو لف اماه الحقر الوواقة باكر 
وأصحابها والكذب والغش والنفاق والدجل » وكل يحاول 
أن يخدم السلطان وأن يلعق حذاء أقل خادم عنده . 
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الفصل السادس عشر 


الخروج من الحربى 
إلى أبى زعبل 


الحو لعا حي ساح اروم عار مو اباد اشهر كايو عام 
13515 > وعرضونا على الطبيب للكشف الطبى » و كان 
ع + 


هل هناك إصابات بالغة من التعذيب ؟ 


وكان الجميع يجيب ب ١‏ ا ). رغم شدة الاصابات و كثرة 
الجروح » فقد سرت شائعة مؤداها أن المصاب لن يفرج عنه 

إن أخذوا بهذه الحكمة فلن يفرجوا عنا فى هذا 
القرن . 


ام يفرجون عن الجميع ؟ وكان الناس يميلون إلى الفرض 
الأخير » فهى قضية سياسية ملفقة » وقد ادت الغرض منها : 


_ ا : - 
والشعور العام داخل فصر ملىء بالغضصب والسخط ء فمعك 
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6 للختو وا يحب السيوتداع لتجميح غ هماذا لو أحدثوا ع 
ف المصالحة الوصنية »ع وضملوا الجراح وواسوا الناس ع 
وجميعهم مصاب » فهناك من قتل فى اليمن » وهناك من قتل 
52 السجن : وهناك من بعى رهن الاعتقال 03 

وكان حكماء الاخوان يقولون بغير هذا » ويؤكدون أن 
إرادة الحكومة المصرية غير مستقلة » وأنها تنفذ دورها فى 
مخطط مرسوم متفق عليه بين قوى متضادة متصارعة » قد 


ردن 


لايمكنها البقاء فى مناخ خرء فالقمع والضرب والقهر 
والاعتقال هى الأدوات الوحيدة للحياة » وهم يقومون 
بدورهم فى المخطط ليس تنفيذا لما يراد منهم فحسب » 
ولكن لان فى هذا بقاءهم ووجودهم . 

وكان حكماء الاخوان ييشرون بمحنة قاسية واعتقال 
طويل ٠‏ ويتوجسون من تحرك لإسرائيل ويقول لهم قائل : 


كل ما يحدث فى الشرق الاسلامى وفى مصر بصفة 
خاصة ترتيبات محددة مدروسة حتى تصبح إسرائيل أعظم 
وهل يدرك حكام مصر هذا ؟ 


ولماذا لايدركون ؟ هم يعلمون جيدا ماذا يفعلون . 


ونعود إلى أفكارنا نجترها فى صمت هو أبلغ من الكلام . 


وفى صباح يوم آخخر كان وداع قصير حار مؤيْرٌ بين من 
نادوا عليهم للخروج وبين من بقى لتنفيذ الأحكام . 

وغادرنا السجن الحربى وكنا خمسة أشخاص أذكر منهم 
أحمد جبريل » وأحمد جاد وأحمد توفيق وكاتب هذه 
الستعلوز وأحمد (خامس )لا أذكره: فقد كانوا يقومون بت رحيلنا 
حسب الحروف الايجدية . 


وأخذتنا سيارة الترحيلات إلى معتقل القلعة السياسى » 
وكنا نظن أننا ذاهبون إلى البيوت . وقالوا لنا:أيام 'تتهيئون فيها 
ثم تذهبون إلى بيوتكم.. 

وكان : خمستنا فى سعادة وسرور لم تنغصه غير ذكريات 
حزيئة عن الذين تركناهم فى معترك العذاب بالسجن الحربى . 
وكان عزاؤنا أنهم سيذهبون بهم إلى الليمانات لتكسير 

وجلس خمستنا فى تلك الزتزانة الواقعة فى مدخل البوابة 
نترقب ونتحدث . ويدور الحديث عن المحكوم عليهم 
بالموت 34 أولكك المجتمعون فى الحربى : ويدور الحديث 
عن الذين ماتوا أمام أعيننا ضربا بالسياط. ويقول واحد : 


يت بعينى الشهيد محمد عواد وهم يقتلونه عند 


به خلسة فى دورة الميأه بالكر + وقال 1 
ينطق بكلمة واحدة السجن هو مدرسة المسلمين ء واختبار 
المؤمنين » وشهادة الصادقين . 


ويقول قائل : 


عترنولكق الآمون «اساتت وعرقوا أن :ليس كاله م افرة + 
وأن الجميع أبرياء وكوننا نجتمع فى عرس أو عزاء ليس معناه 


ويرد عليه معتذرا : 

جالع عالت عن لكان اد كم أن خاي قلي 

وقول اكووقاء عرسا مسعيان + 

دهى حسابات دولية يقوم على تخطيطها اليهود 
والشيوعيون » ويامرون هؤلاء الاقرام بتنفيذها . 

ويطرق باب الزنزانة ويدخل عسكرى شرطة بشوشا 

مكثنا ثلاثة أيام فى معتقل القلعة » استبطأنا فيها الإفراج » 
وكتا ع المخبريك ؟ فيو صوننا بالصبر »ع وَيْوٌ كدون أن 
كشع الأفراج قد ذهب للسيد وزير الداخلية لاعتماده وهو 
معروض غليه فى البريد » وقد ذهب الكثير ولم يبق إلا 
القليل » فنجد الكلام متنعا ومعقولا فنعود إلى الصلاة 
والأحاديث المختلفة » ويكفى أن ليس هناك ضرب أو 
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وفى نهاية الأيام الثلاثة دخل علينا مخبر سمين كريه الوجه 
ونادى على أسمائنا وطلب منا تسليم العهدة التى أخذناها يوم 
جئنا » البطانية والملعقة والقروانة وطبق العسل الصغير وبدلة 
الخيش التى لازمتنا » حيث نتركها فى مكان ونتسلمها فى 
أخخر . 


ع 


ما القصة ؟ هل هو الإفراج حقا ؟ 


وأجاب الرجل بوجهه الثعبانى وسححتته الكريهة التى بدت 


وهل تشكون فى هذا ؟ إلى لاظوغلى فتكتبون إقرارا 
عله العمل فى السياسة ».ثم تأخذون درسا من سيادة 
المدير » وتذهبون إلى بيوتكم معززين مكرمين بسيارات 
المبالعة كنا تجاوت» يحم" 


قنخ تنا 


وعلى باب معتقل أبى زعبل السياسى أنزلونا » وخيبة الامل 
وتسلمونا فى المعتقل بنفس الاجراءات التى نسلم بها فى 
كل معتقل نذهب إليه » وسعدنا بوجوه حبيبة قد تر كناها مند 
زهمن )2 عدننهاء” كان الجميع يعذبوك 2 ( المحمصة ) 7 
صيف عام قف اتوت اغراف الفمية كنك برشدي: اثناء 
قد ذهب العذاب والتأمت الجراح » وارتدى الجميع ثيابا 
بيضاء من خيش المعتقل » وعلت رعو سهم ( طاقية ) كريهة 
المنظر قد وصفتها من قبل . 


وقبل أن أذهب إلى العنبر أريد أن أذكركم بالمكان . 


سور له باب ء يفضى إلى قناء يقبع فيه مبنى المعتقل » 
حيث باب !خر من الحديد لا يفتح إلا باذن وحساب ونتحت 


على اليسار قد أعدت لقائد المعتقل وسلم إلى اليمين واخر 


ون 


إلى اليسار ء» يفضيان إلى أدوار المعتقل الثلائة وفى الدور 
الاول تقوم زنازين يمين وزنازين شمال » وموقعهما مشتق من 
الجانبين . والقفص الحديدى يشمل القاعة الداخلية » حيث 
تبدو كقفص القرود . 

وفى الدور الثانى ستة عنابر على اليمين » من عنبر واحد 

الذور: الثالث: كذلكت:. 

والعنبر يتسع لعشرة ؛ وكان فيه عندما دخلته ستوك . 

وضقوا االمتفلين فى أن زغبل. إلى قضعين +1 الدين 
الثالث يقيم قبه اللعرا الذين لم تشملهم ١‏ التحقيقات » ونم 
5 حون “راز كدي اللسممووريةة ا 15/5 
باعتقال كل من سبق اعتقاله من الأخوان المسلهية 


ودخخلت العنبر مذعورا فما زالت أصداء التعذيب تطن فى 
أذنى » وتضغط على مخيلتى . ولكنى وجدت المكان 


والتف أهل العنبر .حولى ؛ وقدموا لى كوبا من الشاى فى 
علبة (سالمون) وقد نظفت وأعدت لهذا الغرض » وكانت 
دهشتى بالشاى عظيعة » وفرحتى به أكبر » وبعد أن شريته 
ا ليتع ++ 


هل يمكن كوبا آخر ؟ 


وأتوا إلى بكوب آخخر » ورأيت الحلاوة الطحينية كثيرة فى 
الأفواه » وفى أيديهم » ولاتكاد تساوى شيئا » وجاعونى بها 
وأكلت منها حتى شبعت . حياة تختلف تماما عن تلك التى 

وانهالت الأسئلة من كل جانب . وصرت أقص عليهم ما 
اللحرق + 

وجاء دورى فى السؤال : 

حدعا الأحوال هنا ؟ 

ودارت عيناى فى الوجوه التى فاجأها سؤّالى وأجاب 
واحد : 

سوف ترى بنفسك كل شىء على مر الشهور 


إفراج إذد وهؤلاء المخضرمون يعلمون كل شىء فقد مروا 


وكانت المعاملة دون سب أو ضرب تحتاج إلى تلرايية) 
فقد صار المعتقل للغرض الذى أعد له » اعتقال صارم قاس 
محكوم بلوائح شدية و دؤوة تعدزيه #الشويه: أو الكى .أو 
التعليق . 

وعندما أقول تدربت فهى كلمة دقيقة » فالمعاملة الخالية 
من التعذيب والسب تحتاج إلى مران وممارسة » فردود أفعالنا 
تنتمى إلى عالم السجن الحربى » حيث كان العذاب سلوكا 


م 


يوميا لحظيا نشعره ونعيشه فى كل لحظة من لحظات 
صحونا » أول شىء نفتح عليه اعيننا فى الصباح » وآاخر شىء 


وكانت تجربة الحربى فريدة من نوعها » فقد اجتمع هناك 
طوائف من جهات شتى » قد جمع بينهم خطر الموت 
المتربص فى كل زاوية » والجوع والخوف » فهم يتماسكون 
وكا زروت رغم اختلاف أفكارهم ورؤاهم . لانهم فى نسيج 
واحد وفى عروة لا تنفصم . 


كانت المجموعات التى يتشكل منها سكان الدور الثانى 
فى المعتقل خليطا من الاخوان المسلمين الذين أمضوا عشر 
نكر اق فى ,المعوة دون أن يؤيدوا عبد الناصر » ومن بعض 
الذين أيدوه » والجميع كما قلت قد ذكرت أسماؤهم فى 
التحقيقات » ومع هو لاء عدد من الذين اعتقلوا عام +هة ١‏ 
ولم يقدموا إلى المحاكمة انذاك » ثم الجيل الجديد فى قضايا 
الخوان وعلى راسهم الذين يفدون من السجن الحربى تباعا : 


وكان قدامى المعتقلين والمسجونون المقيمون فى أبى 
زعبل أصحاب التجارب السابقة المريرة ينظرون فى توجس 
قلق إلى المعتقلين القادمين تباعا من الحربى » فهم يناورون 
الحكومة مناورة محكمةء مدارها أن جماعة الاخوان 
المسلمين قد انتهت » والموجودوتن أفراد. عاديون لا يتميرون 
إلا بتاريخ قديم يريدون من الحكومة أن تنساه » وفى سبيل 
هذا يتظاهرون بأشياء كثيرة لا يعتقدونها » وبخبرتهم الطويلة 
استطاعوا أن يقدموا أداء رائعا فى هذا المضمار بتفاهم لم 
تكتب شروطه ولم يحدث بشانه اتفاق . 
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وكانوا يسلكون وفق هذا وبالنفوس ما بها من فكر راسخ 
مستقر لا يتغير ولا يتبدل » ومع توالى الأيام والأحداث أكدت 
لهم الظروف مدى صحة نظريتهم » وحكمتهم فى هذه 
التصرفات » وكان تخوفهم شديدا من المعتقلين الجدد » فهم 
لن يمكنوهم من خداع الحكومة بالقدر المناسب الذى يسمح 
بالإفراج عنهم . 


خبرة طويلة فى عالم السجون والمعتقلات » وعلم 
بأساليب الحكومة » ووعى بالإعصار العاتى المدمر » وانحناء 
الرءوس قليلا سوف يجعل كل شىء يمر بسلام » ولاشك 
أن خوفهم كان شديدا من هوّلاء الجدد فقد يفسدون 
المخطط الإخوانى الذى بدأ بغير إعلان » ولم يكن من السهل 
أن تنقل خبرة سياسية لها عراقة وتجربة إلى شباب حديثى 
عهد بمثل هذه المناورات فى وقت يسير . وييدو أن الإخوان 
قد أملت عليهم الظروف استخدام ١‏ التقية » فى التعامل مع 
القوى العاتية المناوئة لهم » ولعلهم كانوا مجبورين على هذا ) 
كناك عدو شر لايقيل: تينم يكين العازل «عن, افكارهم 
وأهدافهم » ولم يكن هذا فى وسعهم » فليس أمامهم غير 
التظاهر بالاستجابة » وبنفوسهم مابها من اعتقاد . 

هذه هى ملاحظاتى فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل 
معدا ميو 


وقد كدت الاك :الى :توالت شيخة هذه البلاحطاتة.: 
وبعثرت المباحث الوافدين الجدد فى العنابر المكتظة 
بالإخوان » وبدأت فى تنفيذ برامجها الخاصة بغسيل المخ 
والتخلنى عن 'الأفكار :وس الخطوات: المطلوية أن 'يعية . 
اللستون أو السيضو 3 الميتعيعو وى 'العسر حغياء انقرادرة ودف 
ضغط التخويف بعدم الإفراج » أو الإرسال إلى معتقل القلعة 
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للتعذيب من جديد . فعلى كل واحد فى العنبر أن يعيش 
وحده ء يأكل وحده » ويصلى وحده » ويفكر وحده » ولا 
يتعامل مع أحد » وإن أراد أن ينسجم مع إرادة الحكومة فعليه 
أن غير المشاحنات والمشاكل والمشاجرات مع من فى العنير 
من معتقلين » وكان هذا أمراً بالغ الصعوبة » بل هو فى حكم 
المستحيل . 


كان العنبر مغلقا على من فيه طول اليوم والليلة » ومن فيه 
يجلسون متلاصقين بالنهارء وينامون كذلك » فكيف يناتى أن 
يعيش كل فرد وحده ؟ 

الصلاة فى جماعة أمر لا مفر منه . 

الأكل فى مجموعات شكل تمليه الظروف . 

وبعد ذلك » ليس غير المصحف الذى دخل للناس نخلسة 


لكت لأ تسق ل أ ىو 


ليس هناك غير حفظ القران » واحد يقرا » والآخر يراجع 
عله + ويه إلى الخطا "إن موحد 


لدادق 


بالآخرين . ولا يتركون لقرد فرصة للوحدة أو الانفراد »فالكل 
يعيشون معا ولا يفترقون إلا ساعة النوم » ولا تتحقق عزلة 
إلا فى دورة المياه أو بالغيبوبة » ويبدأ الاندماج مع الصحو 
واليقظة . ومع أذان الفجر يبدأ المعتقلون يومهم الجماعى 
الطويل . 


حياة جماغية يصعب حلها ) فالاخرون يطون 


ع ام اعد 


ونين تفيسية شاية دار :تابر الدذون القافى من الاخوزان 
بتصنيفاتهم المختلفة » والجميع يتظاهرون بالانسجام مع 
مخططات الحكومة المعلنة والتى تهدف إلى القضاء على 


الرقنا ةنز ك3 المهده «السبتاعة الى بورك 26و كان ميم الريك 
محاولة نزع أفكار قد استقرت فى رعوس أصحابها عشرات 
الميلين 6 وعيارت تمتل جهادهم وكيانهم . مهما كانت 
بشاعة الاعتقال والتعذيب الوحشى » ربما يتظاهرون بالموافقة 
والاستجابة » ولكن ليس أكثر من التظاهر فقط . 


كانت الحكومة تعمل غسيلا لمخ المعتقلين فى مخطط 
لم ينجح ع ؛ فهم لم يكونوا سكسووات لعي اله 
والغلفية المطلوية: احتيئ الأغداف » ويرجع ذلك ات 
كثيرة منها جهل القائمين عليه » الجهل بصفة عامة» وعدم 
الإاخلاص ٠‏ وعدم الأمانة للنظام » وهى صفات غرسها فيهم 
النظام الموجود » وكان إخلاصهم مرتبطاً بالرواتب التى 
يقبضونها » وبالمزايا التى يسرقونها » وهى قليل فى نظرهم 
إلى جاتب ما يتصورون أنه مطلوب منهم . فهم ١‏ الفتوات » 
الذين يحملون الهراوات لحماية ( المعلم ) ٠‏ وهم الذين 
يلفقون القضايا لأعذائه » وبغيرهم لايستطيع الحياة » وفى 
سيل الوعود فقدوا التروءة والشرف والمثل الأعلى » ويفرح 
)0 الزعيم ) عندما تصله الأخبار عن سقالاتهم وسرقاتهم فهى 
السبيل الوحيد للارتباط به والمحافظة عليه . 


حتى الأفراد الأكثر تقدما فى المنهج . والذين يعاونون 
الحكومة فى تحقيق أهدافها » كانوا يفيضون غلا وغيظا ع 
ويصرخون فى كثير من الأحيان أن الله سوف يتتقم منها إنتقاما 


مروعا فى يرما 


داكن 


وإذا كانت الجريمة محرمة على الأفراد لحماية المجتمع 
حون بترن اد اناما إلى على اللمكرية وواكن المامل 
يراها قد إرتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها قانون 
العقوبات » الاغتصاب» القمل ع السرقة . التعذيب » التجويع 3 


سرق الحكام وضباطهم الأحرار الأموال المصادرة 
والجواهر الكريمة والتحف النادرة » وملثوا بها بيوتهم ؛ 
وتزينت بالمال الحرام نساؤهم ء» وسكنوا مساكن السابقين 
وقصورهم من الذين ظلموا فى زعمهم . وكان السيد على 
صبرى يسكن قصرا مصادرا قيمته الإيجارية ‏ هو الذدى 
حددها ‏ ستة جنيهات » ويقدم فواتيرا شهرية للإصلاحات 
قيمتها مائة ضعف » والله يضاعف لمن يشاء» ثم يركب 
سيارته التى لم يخلق مثلها فى البلاد إلى معهد « إعداد 
القياديين فى حلوان » حتى يحاضر عن الاشتراكية » ويتكلم 
عن الكفاية والعدل : 
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و( الزعيم الملهم 4) يسر هن الر خخاء الذي تعيشه اليلاد 
عندما تقوم شركة مقاو لات ببناء (فيلاات) لكريماته » وتخبره 


أن تكلفة الفية» لذ ترون عرد ثلاتة الاق تمه درغم أنها 


مقامة فى مساحة فدان من أرض مصر الجديدة » ويدفع الزعيم 
ثمنها بالتقسيط المريح من مرتبه . 

كانت هذه هى المثل العليا السائدة فى المجتمع » 
مجموعة ساعدتها القوة والقدرة على سرقة بلد بأكمله » ألا 
يدفع هذا حراسهم وفتواتهم أن يمارسوا جميع الجرائم » وأن 


وكل يسرق على قدر قيمته » ولم يكن المعتقلون يجهلون 
حقيقة جلاديهم » و كانوا يضمرون لهم احتقارا وازدراء وفهما 
لطبيعتهم الإجرامية » فيسايرونهم فيما يريدون ويدركون أن 
فرج الله قريب . 


ورغم كل ما جرى فى المعتقل من أمور غريبة ومثيرة إلا 
أنه ظل مدرسة للترابط والوحدة والتفكير شٍِ الأخطاء : 
وتعديل الخطط وكيفية تحفيق الأهداف . 


| 
والقران الكريم يتلى فى كل ركن وزاوية من زوايا المعتقل 
العالى الجدران . 


كان الأستاذ محمد ماضى إماما للعنبر » يستيقظ للتهجد 
فى جوف الليل حتى يحين موعد الفجر فيوذن للصلاة : 
وتق الضف و دخقلفه وود #الناسن.: 

وكاقة بسي على القاوتة نو العا ءتهطي اله[ المي اداع كار 
من قلب مرهف ووجدان ملتهب . يستشعر الظلم ويفهم 
تعدا + “يزه عليه المعتقلون فى عراز عقب كل دعافاء 
5 < 

وخلن :اعد المقاكة لد «الأمناة ناض برها وقال: لك : 

ياأستاذ ماضى ء مالك والظالمين » ألا ندعهم فى 
حالهم ماداموا قد تركونا فى حالنا . 
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وهل تر كونا فى حالنا ؟ 
ويتطور الحوار حتى يكاد أن يفصح عن هوية الظالمين 
ومن يكونون . 


وهنا يتوقف الحوار ليعود بعد شهر أو شهر ونصف على 


الأكثر . 


وتقضى الصلاة وينصرف الناس للنوم إلا عددا قليلا 
يوون الث انخلن قوق عاتم البرك كار قه زر كان الاير 
فى غاشية من ترديد كانه الحلم أو امل بعيد . 

ثم يمتلىء العنبر بالضياء مع إشراقة الشمس وينهض 
الجميع » ويبدءون فى خلع ملابسهم الخارجية للتخلص مما 
بها من « قمل ) . 
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وكنت تسمع الأرقام تتردد من هنا وهناك , خمسة » 

ثم تبدأ المجموعات فى الاستعداد لطعام الإفطار . 

والافطار مكون من الجبن القريش وهن العسللى الاسود 
بورع مرة كل عشرة ايام أو أكثر » ويودع فى دورة المياه 
حيث يكون فى متناول المعتقلين عبر « مسكئول ؛ قد تم 
اختياره بشكل لا يتذكره أحد » فهو لم ينتخب » ولم يعين » 
بل وجده الجميع هكذ! . 
أحمد » فهو المتصرف فى شكون المعيشة يوجه عام » يحدد 
علب الحلاوة الطحينية المطلوب شراوها عندما يعلتون عن 


ذلك . وهو الذى يحاسبي على عدد أكواب الشاى التى 
تصرف مرة كل صباح وأخرى بعد العصر » وتلك الثانية قد 
سمحوا بها بعد جهاد مرير استمر شهورا . وهو الذى يفض 
منازعات الحدود » فيقوم بقياس العنبر لتحديد السنتيمترات 
المتناز ع عليها » فقد كان من حق كل معتقل سبعة وثلاثون 
سنتيمترا عرضا فى طول لايزيد عن مائة وخمسين ستتيمترا ؛ 
فالطويل يضع رجليه بين رءوس جيرانه عندما ينام . 

وكان محمد أحمد حكيما عاقلا فى تصريفه للأمور 
عار 


والمعرفة وطبيعة العلاقات بينهم » فمجموعة مكونة من خمسة 
وحدة . 


مدخرات الأفراد من الجبن القريش والعسل الأسود وأحيانا 
عم الفول الاسوادع وهو ليس بالمدمس » وأحيانا عسل 
ابيص أو جبن ١‏ نستو » أو أى شىء ياتينا عن طريق 
0 الكانتين / وندفع ثمنه . 

وتتحلق الحلقات للإفطار » ويفرغون منه وينتظرون 
الشاف.. 


ووقت توزيع الشاى من الأوقات المبهجة فى ذلك الزمن . 
وكان عبد العظيم دوح هو الذى يقوم على توزيعه عبر 
العنابر » وبعد أن أفرج عنه خلفه محمد عليوه » وكانت رؤيته 
وهو قادم وفى يده إبريق الشاى الكبير تجعل المزاج يعتدل 
وينبسط » والكل واقف فى طابور طويل وفى يده الكوب 
الصفيحى الفارغ المصنوع من علب ( السلمون ) المحفوظ 
ليملأه له محمد عليوه بالشاى . ثم الذى يليه وهكذا . 


ودرا 


وكان بعض الأثرياء يشتركون فى أكثر من كوب فيملئون 
( الترموس ) بالشاى ويتناولونه خخلسة أثناء النهار . 

وقد يتأخر الشاى بعض الوقت لأسباب فنية » فتجد جمعاً 
من" اجات وقد وقفوا على الأبواب الحديدية ينقرون عليها 
بالأكواب الصفيحية » وتنبعث الضجة من أركان المعتقل 
معلنة عن «١‏ القريفة ) وقلة المزاج . 


وينتهى شرب الشاى » ويعكف الناس على ما ينهضون إليه 
من نشاط وأهم هذا النشاط هو غسيل الملابس فى الساعات 
القليلة التى يسمحون فيها بالمياه » وذلك بعد أن يأخذ 
المسئول الحكومى الرشوة اللازمة وهى غالبا ما تتغير زيادة 

ويقف أهل العنبر فى صف وكل ممسك بدلو من 
البلاستك مختلف ألواته ع وقد نقع ملابسه الخيشية فى 
المنظف » وينتظر دوره فى الدخحول إلى دورة المياه الصغيرة » 
وتنقطع المياه بعد ساعة » وينقطع الصف ليتصل بعد ساعة 


احرى » وربما فى اليوم التالى . 


وكنت أغسل ملابسى فى الليل » ففيه أملك المكان 
لساعات طويلة » وبعد فترة من الوقت صار طابور الليل أطول 
من طابور النهار » واحتج زعماء العنبر وشيوخه الذين ينامون 
عقب صلاة العشاء ؛ فهم يريدوت الراحة تمهيدا لعبادةٌ الليل : 


وعنه الظهل يتوت بوغاين ابم الواتحد سهيما ( كاضين )1ه 
الحشرات » والآخر أرزا مطبوا بدود رفيع » فكنا نملاً 
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0 القرو أنة ) به ثم نغمرها بالماء إن وجد فيسبح الدود » ومن 


ثم يمكن التخلص من معظمه » أو تتعذر المياه فيآتى حكم 


الاضطرار . 


ويأتون ( بالحمبلوط ) مرتين فى الاسبوع وهو نوع من . 


الخضروات لم يعرفه أحد منا فأطلقوا عليه هذا الاسم ء 
وياتون به مرة أسود وأخرى أحمر . ومن كان معه مال ع 
وهو ياتى من الأهل عن طريق المباحث » فيمكنه شراء خصة 
مما.يباع فى ١‏ كانتين) المعتقل . 


وكان مايباع فيه يتوقف على الصفقات التى يمكن أن 
تعقدها الإدارة مع التجار والموردين » فقد جاءوا مرة بكمية 
من البسكوت تكفى لإطعام جيش وظل الناس يشترون بسكونا 
حتى ينتهى ؛ ومن ثم يعقدون صفقة اخرى لصنف آاخير » 
فهكذا كانت السياسة . 
ممنوع والويل لمن يضبط ٠‏ ولكنه كان يتم فى الخفاء وفى 

وكانت المباحث تحظر أن يشارك أحد آخرين فى طعامه 

وكان نادرا ما يأكل إنسان وحده » وإن حدث فيأتى ذلك 
من الفقر الشديد أو التراع. الشديد أيفنا : 

ولله فى خلقه شكون . 

وكان كل شخصضص يعيمٌ داخل العنبر على بطانية من 
وضحنا العرض الذى يسمح للمكان باستيعاب ذلك العدد 
الكبي الذى حشر فيه » وينام الناس فى ثلاثة صفوف تعترض 
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طول العنبر » وعلى الحوائط قد علقت أقفاص الجريد التى 
تستعمل فى نقل الفاكهة » ولكل ممحفروعة تدا أن" الال 
حسب عددهاء» وفى هذه الأقفاص تحتفظ المجموعة بكافة 
مقتنياتها الحياتية 3 فالحلاوة الطحينية 3 والعجوة والتشكوية 
وربما علبة من عسل النحل » وبعض الجبن حسب ما ياتى 
و( يسم بالشترام : 


وكان البعض يمزق جزءا من الملابس ليستر ما بالاقفاص 
الحلوى وعدد باكوات العجوة » وتقاس مكانة المجموعة 


وعظمة أفرادها بعدد الأقفاص التي تقتنيها . 


لس 


وليست هناك ملاحظة ذات بال على العشاء فهو شبيه 
بالغداء » المجموعات تأكل مع بعضها حسب التظام الذى 
يضعه رئيس المجموعة . وكان مسكعولا عن دوام هذه المواد 
الطعامية حى ‏ تأتى الكاتتين بضاعة جديدة ؛ 

وكانت فترات الشراء تتباعد » ولا يعلم موعد الأعلان عن 
أطعمة جديدة » ويبدا تقتير رئيس المجموعة على زملاثه فى 
العجوة والحلاوة الطحينية وغيرهما » ويزداد التقتير مع طول 
المنذة وقد مك هذه العراة. قل أن يات بغيرها : ويكون 
الطعام هو الرسمى الردىء الضار بالصحة الملىء بالحشرات 
والقذارة والميكروبات . 

وأحيانا تأتى البضائع فى منتصف قترة التقتير » ويعلن أن 
البيع سيكون من الغد » وفى هذه الليلة يتحول الطعام إلى 
مهرجان ؛ فيسرف فى توزيع الحلوى والعجوة والعسل 
الابيض ء ويكون الطعام فى هذه الليلة بلا حساب . 


وكانت بضائع « الكانتين » تقتصر على المعلبات أو ما 


يعباً » وقد جاهد الناس جهادا كبيرا وتكلموا مع المسكولين 
كثيرا من أجل السماح لهم بالخضروات الطازجة مثل 
الطماطم والجرجير والجزر والفلفل الأخضر ء واستعانوا 
بالاطباء » واستشهدوا بحالات المرض التى انتشرت نتيجة 
لنقص الفيتامينات » ولعلهم لم يسمحوا لنا بشرائها على 
حسابنا إلا فى الأسابيع الأخيرة قبل مغادرتنا لمعتقل أبى زعبل 
الاين .. 


قنخ نيز تنا 


كان قن غلير عفيسة اف ؤللق الوق خوالن .سيفن أذ كر 
منهم . 

الأستاذ محمد ماضى » الأستاذ أحمد عادل كمال : 
الشيخ محمد المطراوى » المرحوم أبرأهيم عزت » المرحوم 
عبد القادر هلال » الاستاذ سمير الهضيبى » الدكتور فتحى 
عجر المر حوم اود قتَة » الاستاذ عبك الفتاح ضرغام » 
الاستاذ عثمان محمد ابرأهيم : الاستاذ حسن مرادء الاستاذ 
فحييل ‏ أحمد :و كاق لقب المدير. هن ههدة الوصل بين 
العنبروالادارة الذاتية من المعتقلين 3 كانت تعوم على تنظيم 
شكون الحياة فى هذا المكان العجيب . فلم نكن نرى أحدا 
من إدارة المعتقل الر سمية 4 والقائمين على الإدارة والخدمة 
من قدامى المعتقلين . 


وكا معنا ف بر نعي الأمداذ عق اله سيب اش+ 
وهو أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الاخوان المسلمين 


عام م97١‏ . 


ميك الفبودان 2 عبد الرحمن عبد التواب » حسين 


حردقا 


الحنفى ء عبد الحثّان الفلاح الذى كان يطربنا بغنائه أحيانا 
بصوته الجميل القادم من الجنة » عندما كان يغنى أشعار 
المرحوم ابراهم عزت . 

وكان معنا أيضًا الأستاذ جمال فوزى شاعر الإخوان ناحية 
الجم وخلقه الرفيع وحديثه العذب الدميك 6 ورصيرو قل الأذ 
والسجن فى وداعة وهدوء . والحاج حسن حافظ الفقى الذى 
كان يملا العنبر بمو من البهجة والمرح . فقد كان عصبيا شديد 
التوتر طول الوقت » على طيبة قلبه وسلامة صدره + وكان 
كثيرا ها يتشاجر مع المرحوم ابراهم عزت حول الماء. 


فقد كان احتياطى الماء صفيحتين مكاش فين ف دورة 


المياه ع وكان هذا 


الرصيد صيفا وشتاء للسبعين فى قضاء 


حوائجهم من طهارة وطعام وغسل للثياب والوضوء 
والاستحمام وكل شىء عندما تنقطع المياه ء 

وكان المرحوم ابراهم عرزت يحب أن يسبغ الوضوء على 
المكاره » وكان يبالغ فى التطهر » فينتظره الحاج حسن حافظ 
على باب الدورة ويشاجره عندما يمخرج : 

- ليس من المعقول أن تتطهر وحدك بنصف صفيحه » 
الباق لهذا اجمع الغفير » هذا ليس من الإسلام فى شىء واسال 


و 


الاعتقال : وكان الوه ايراهم عزت من أقطابها ده 
ويصج العنير بالضحك 2 ويتدخلون لفض المشاجرة » 


حافظ . وكان معنا حامد ابراهم شكل » وهو اختصاصى فى 
الأخبار السيئة » ويسرف ف التشاؤم » وكان يضفى على المكان 
جوا كثيبا من التوتر والضيق » فأطلق عليه حسن مراد اسم 
( البلاكومى ) . وهو اسم لحانوق شهير فى العباسية فى ذلك 
لوقت 

وكان معنا الأستاذ حسن اسماعيل وسلم عفيفى والمرحوم 
يجرى حوله , ويتندر عن حياته والسجون الكثيرة التى يخرج 
منها ليدخل فيبا هرة ثانية فى دوامة لا تنتبى . 
طيب القلب » نقى الوجدان » لم يفقد لهجته التى قدم بها قبل 


ومن طرائفه أن المباحث عبر الإدارة أخيرتنا على ضرورة 
أن يقف كل واحد منا ويقارن بين الحياة قبل الثورة وبعد الثورة 
من خلال عمله الذى كان يقوم به » وقد حدث هذا فى مرحلة 
ما من مراحل إقامتنا فى ألى زعيل » فيقف المعتقل الذى كان 
يعمل مثلا فى مصلحة الطب البيطرى » ويقارن بين « البيطرة ) 
فى العهدين » وكانت تخصص ساعة يوميا هذا الهراء بعد صلاة 
العشاء . 


- يا جماعة اعذروفى لا أستطيع أن أفضى لكم بشىء . 


لماذ ؟ 


- لأننى سجنت عندما قامت الثورة » ولم أخرج من 
سجونها ومعتقلاتها حتى اللحظة التى أقف فيها أمامكم . 


اندردنا 


ويقول له أحد الخيثاء بصوت عال : 


- احك لنا إذن عن الفرق بين السجون والمعتقلات أيام 
الملك وفى عهد الثورة المباركة . 


ويجيب الرجل فى عفوية وبساطة وظرف بالغ 


رملا 


لكنى لم أسجن ولم أعتقل إلا فى عهد الثورة المباركة . 


وكان معنا عبقرى الكيمياء الدكتور عصمت بدوى ) 
والأستاذ يوسف كال محمد صاحب نظريات الاقتصاد 
الإسلامى . والدكتور أمجد صديق والأستاذ محمد أبو العلا . 
الهادىءع الطبع صاحب الحديث الرقيق . 

كان معنا سيد القشاط بير الشطرخ الدولى » يستطيع أن 
يلعب وعلى عينيه عصابة » فهو لا يرى الرقعة » ورغم هذا 


لا يبزهه أحد فى هذه اللعبة . 


وكان الشطر نح يصنع من لباب الخبز الردىء الدى يقدم 
لنا » وتكون للشطرت ناد فى العنبر » من أبرز لاعبيه أو أعضائه 
الأستاذ حسين عبد العال المحامى والأستاذ حمدى اسماعيل 
والأستاذ سمير الحضيبى وكاتب هذه السطور وأحمد عادل كال 
الذى لم يبزمه أحد فى هذه اللي سس د دن 

والتحق الحاج محمد المخ بالنادى و كان يرى الشطر جح لعبة 
صعبة لا يمكن تعلمها » ثم رأيته فى معتقل طره بعد سنوات 
وقد اجادها . 

انون أرقتنا انهف "الشينف وضا نك وين نو الد كتووز اعد 
دَعَادِرْ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق » ومحمود شكرى 
ويحيى عبد الحلم أحد المجاهدين فى حرب فلسطين عام 
48 . 


وكان معنا صلاح ممتاز وعبد الغنى عوض مدرس اللغة 
العربية وخبير السلاح فى زعم المباحث العسكرية » فهو الذى 
يفرق بين أنواع القنابل » جيدها من خبيثها بمجرد النظر ؛ 
شاعا عيده أن الحراقة:.واماتحو.. 

وكان معنا المرحوم الكابتن 0 شداد »ع وقد احترقت 
طائرته فى ( بانجكوك ) بعد خروجه من المعتقل » فى حادث 
مروع هز العالم : وكانت تصحيه زوجته فى تلك الرحلة . 

مختلف التخصصات »ع والمهين ودرجات التتعليم اختلفة ع 
والكل شاء أم ألى قد انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين بإرادته 
أو بإرادة المباحث العامة » وهو فى الكشوف إلى أن تقوم 
الساعة . 


وكان هناك معنا الكثير ممن لم أستطع تذكرهم » وكانوا 
جميعا من خيرة الناس » وأحمل لهم أطيب الذكرى بعد مرور 
هذا الوقت الطويل . 


ا د 
شغل البعض نفسه بالصلاة معظم اليوم وجزءا كبيرا من 


الليل » وشغل البعض نفسه بالأحاديث مع الآخرين » أحاديث 
تبدأ من أية نقطة وتنتبى حتا إلى السياسة فى أغلب الأحوال . 


وكان باب العنبر ذو القضبان الحديدية هو نافذتنا على 
العام » وأمامه من الداخل أقل من نصف متر مربع ليس به 
فراش لأحد » فيسرع البعض بالاستيقاظ نشيطا مبكرا بهسك 
بقضبانه ساعات ليبصر لا شىء فى فناء المعتقل » ويتكائر هؤلاء 
المشاهدون الممسكون بالقضبان » بينا تقف مجموعة خلفهم 
لا ترى شيئا على أمل أن يمل واحد من هؤلاء » فيندفع أقربهم 
مكانا ليقف بدلا منه » وكان بعض المرضى يُيزون فيقدمون 
ليحصلوا على هذه المتعة دون دور . 


ردنا 


ويفضل البعض الآخر أن يترك صلاة الجماعة على ما فيها 
من حسنات حتى يتمتع بالمشاهدة وحده فى الدقائق التى تتم 
فيبا الصلاة . 

والمكان نظيف جداء رغم ندرة المياه» وذلك العدد 
الضخم الذى يعيش فيه . وكانت النظافة من العمليات الدقيقة 
التى يقوم بها كل فرد أكثر من مرة فى اليوم » وتتم بصعوية 
شديدة لكثرة الساكنين فى العنير » » فيجلس كل فرد على بطانيته 
مربعا ساقيه ويكنس البطانية بيده بصبر وأناه » ثم يطويها 
ويكنس ما تحتها ) ثم بمسح البلاط بفرقة مبللة بالماء » ويتكرر 
هذا هزات: فى اليوم : 
ويقوم « الدورى © بالنظافة العامة لدورة المياه ع والأماكن 
المشتركة مثل الباب والجزء الذى يقع أمامه » وهما شخصان 
يتغيران كل يوم فى ترتيب » ويعفى من ذلك المرضى و كبار 
56 


وكان الورق والأقلام جريمه كبرى لا يقوى أحد عليها 
ولا يستطيعها , والقراءة ممنوعة شكلا وموضوعاء ومن ثم 
استطاع عدد كبير أن يم حفظ القران الكريم فى تلك الأيام 
الع قضيناها فى أفى 0 


الذى يقضى باتكل الذهنى » وتم الاتفاق على أن يقدم كل 
وأحد عاضرة من واقع تخصصه . 


وأتذ كز فى هذا المحال محاضرات الأستاذ أحمد عادل كال 
عن استراتيجية الفتو ح الإسبلامية » التى كنا نستمع فيها وكآن 
على رءوسنا الطير من روعة العرض وعظم المنطق » رغم عدم 
وجود المراجع ‏ فقد كان الرجل حاضر الذهن منظم التفكير 


فى عرض موضوعاته فى محاضرات عديدة حتى جاء أمر الإدارة 


بالتوقف عن هذا . 


ثم اقترحوا علينا أشياء أخرى ء» وكانت اقتراحاتهم أوامر 
لا تقبل العصيان » وعلى الجميع تنفيذها دون تردد » بل علينا 


أن نشيد ببذه الاقتراحات وروعتها وعظم فائدتها . 


اقترحوا علينا ما يسمى بالنقد الذاقى » وعلينا جميعا أن ننقد 
أنفسنا نقدا ذاتيا » واصطلاح « النقد الذاق ») اصطلاح وارد 
من البلاد الشيوعية » وكان رئيس الوزراء انذاك ما يطلقون 
عليه بالسيد على صبرى . وكان هو صاحب الفكرة التى 
انتتشرت ف المجتمع المصرى انذاك . وكان على كل واحد أن 
يقف على رعءوس الأشهاد لا ليلقى محاضرة فى التاريخ أو 
الكيمياء أو اللغة العربية كا كنا نفعل » بل عليه أن يقف وينقد 
نفسه نقدا ذاتيا » يعنى يسب نفسه ويذكر عوراته ومثالبه 
ودوره السلبى فى الحياه وأثناء نشاطه فى جماعة الاخحوان 
المسيلمون , 


0-1 


ولم تنجح دورة ١‏ النقد الذاق ) فقد كانت فكاهية تثير 


لك اللو «الكليب:. 


خاي 


وكانت الايام تسير بطيكة ثقيلة أثناء إقامتنا فى عنبر خمسة , 
وكانت النفوس ممتائة بالتوجس والرهبة والخوف من يجهول 
غامض لا نعرف كنبة 6 ولا تدزئ متى ‏ عبجم علينا » 


ولا ندرك ماذا يريد منا . 


لدردنا 


وكانوا لا يسمحون لنا بمغادرة العنبر على الإطلاق إلا مرة 
واحدة كل شهرين حيث نتجمع فى ساحة : المحمصة ؛ - تلك 
التى شهدت عذابنا قبل ذلك - من أجل الحلاقة حيث يقوم 

بعض المعتقلين بالحلاقة لزملائهم » بأدواتتم 2 
جع قاندا عرض . وتم الحلاقة لهذا العدد فى أكثر من ثلاثة 
ساعات حيث ننعم بمكان أكثر اتساعا من العنبر الضيق الذى 


م 


نعيش فيه . 


وكان إنعراننا من الاسطارات لا ييخلون بخبرهم على من 
يريد تعلمها . وبمن أنقن فن الحلاقة فى تلك الأيام الدكتور 
حامد صغقراطه الأستاذ يكلية الهندسة » وقد أتقنها لدرجة 
عجيبة تدعو إلى الدهشة » حتى جاء اليوم الذى كان يظل 
طوال الليل يحلق للإخوان فى ليلة من ليالى أحد الأعياد » فالكل 
حريص أن يحلق له الدكتور حامد صفراطه » وصارت له شهرة 
فى هذا الباب » حتى الضباط أنفسهم كانوا يتوددون إليه ليقوم 
بحلاقة شعرهم بذلك الفن الذى تفرد فيه . 


يحسد عليه وباناة شديدة رغم الجهد والارهاق . 


وأصيب عبد الفتاح ضرغام بحساسية فى وجهه » فأوصى 
الطبيب أن يحلق ذقنه كل يوم » فيفتح عليه الشاويش بعد توزيع 
الشاى » وينزل إلى المخمصة ويحلق ذقنه ويعود لنلتف عع 
نسأله عن أخبار لا وجود لها إلا فى مخيلتنا المترقبة المتحفزة لآأى 
جديد قد يكون . 

ويمر طبيب من المعتقلين على العنابر حيث يفحص المرضى 


فى العنابر » ومن بينهما حجاب هو باب العنبر ذو القضبان 


ويكشف العلة » ثم يصف له الدواء , ويأق به أحدهم بعد 


وكات أغلتن مايو صف من دواء علاجا لكل داع مايسمى 
١‏ ببزموت طباشير » وهو سائل أبيض طباشيرى القوام يوصف 
للكحة والروماتيزم والمغص بكافة اتواهه ير القبييا أنه الدواء 
الوحيد الذى جاءوا به من مستشفى الليمان القريب فهو علاج 
مقرر لكل هريض » مع عدم الأحذ فى الاعماد نوع ارهن 
ودرجة خطورته . 

وكانوا ينقلون إلى مستشفى المعتقل ذلك الذى يبقفى ف 
مكانه طريحا لأيام لاتقل عن خمسة أو ستة » وذلك الذى 
تشتعل حجبهته من شدة الحرارة » ويوشك على الموت ٠»‏ وهناك 
بالآسرة ء» ربما يقدمون له دواء أفضل مستوردا من الخارج ع 


من خارج المعتقل . 


ومن تستدعى حالته الجراحة قد يموت قبل أن ينقل إلى عنبر 
المعتقلين الموجود بمستشفى القصر العينى » ولابد لنقله من 
التأكد من قرب وفاته » فالوفاة فى القصر العينى أيسر وأسهل 
فى تسلم الجنة إلى الأهل . 


# ا# 


وانقطعت صلتنا بالعالم الخارجى تماما » فنحن لا نرى أحدا 
من أهل الإدارة والضباط » والمكان يديره بعض المعتقلين : 
فكأنه معتقل قطاع خاص » فنحن لا نرى إلا أصحاب الملابس 
البيضاء الخيشية مثلنا » نراهم وهم يروحون ويجيئون قياما على 
خدمة الناس وتصريف سائر الشكون . 


ال 


ومع الأيام افترضنا فى هؤلاء الزملاء القدرة والعلم والمعرفة 
بالأسرار التى تلف المكان » فهم يعرفون سيب اعتقالنا » وهم 
يعرفون متى يفرج عنا وتخرج إلى بيوتنا » وهم ربما يتوسطون 
وتنجح وساطتهم فى خروجنا من هذا السجن » ونسينا أنهم 
مثلنا ويجرى عليبم ما يجرى علينا من شكوت . 


وتخيل بعضهم فى نفسه هذه القدرة » فهو يتحدث بلغة 
الخبير الواثق العارف ويؤكد أن الإفراج سيكون فى الاسبوع 
يتصادف قدومه عند الحديث . 


ومازلنا تجتر الامنا وأحزاننا وحيرتنا حتى جاءت توعية ألى 
زعبل الشهيرة : 


رفن 


14 


لفصل السابع 
اله 


مازلنا فى نوفمبر )١5315(‏ م : 
ضجر المعتقلون وملواء ولايزال الجو كيبا مكفهرا , 
وهم تحت رحمة التجارب وعمليات التخويف والرعب » 
باعتقال طويل لاينتهى أمده . والتبشير بالراحة والهناء لكل من 
يوافق على أعمال الحكومة وأهدافها البعيدة والقريية » وينادون 
أن الحكومة كانت تريد الإصلاح » وإعادة تشكيل يل المجتمع 
على أسس سليمة جديدة » وأن الإخوان المسلمين هم حجر 
العثرة فى طريق هذا الإصلاح » وأنه لن يكتب لهذه البلاد 
الخير ©» إلا بزع هذه المفاهيم الديئية البالية من الرءوس » 
ورغم فساد الاخوان وإجرامهم ‏ هذا الذى فى زعمهم ‏ 
إلا أن الحكومة طيبة القلب وزعيمها عالى الهمة ؛ بالناس 
رعوف رحيم » فهو لا يأمر بقتلهم جميعا ضربا بالسياط , 
بل يكفى البعض » وعلى البعض الآخر أن يفيق قبل أن تدهمه 
الكارئة » أو يآتيه الطلوفان . وكان الناس يعيشون فى جو من 
البلبلة والترقب الحدر ولا يدري لحن ماذا يراد منه فكل 
شىء بادى الغموض » والزعيم فى أوجه وفى غاية اكتماله 
وتمامه » وهو ينوى أن يبطش بهم بطشة هائلة » لعلها اعظم 
وأعتى ثما حدث لهم مندذ عهد قريب فى السجن الحربى . 


إلى الإدارة » حتى تقوم بتوصيلها إلى الحكومة » يعلنون فيها 
عن ولائهم . وتخليهم عن سائر ما كائوا يؤمنون به من قبل ) 
ويطلبون فى إلحاح الإفراج عنهم » فيكون الجميع صفا واحدا 
حلف الزعيم لتحقيق أهدافه العظيمة » ويخرج الناس من 
الظلمات إلى التورر .وو كان شولاء الناس على صلة قديمة 
بقيادات المياحث 0 المسحن الأولى فى أول الخمسينيات » 
2 الواحات وليمات طره : 


الدننا 


ووصل صوتهم إلى المباحث . 

وكاقت« المباحيك لا ترئ. غخطراا فى هو لامع هوم أوراف 
قد احترقت ولم يعد لها أى دور سياسى فى رأيهم » ولكن 
الخطر كل الخطر فى أولئك الجدد » الذين لم تكن لهم سابقة 
جهاد » ولم يكونوا من أصحاب « الملفات 4 ؤفيحاة وعلن 
غير انتظار . كانت راياتهم تخفق » وأصواتهم تنادى 
بالمبادىء والشعارات نفسها م. جديد . لهذا كان غاية همهم 
أن يقضوا على هذه العناصر . ويقوموا على تحطيمها نفسيا , 
يفن أذ محطيهه دياااى المطتقاك تبعت إشراف 


واستيقظ الناس يوما على شائعة ملأت القلوب حوفا » ولو 
أننا معشر الجدد لم ندرك يومها مغزاها ومعناها » بل كنا نرى 
الخوف فقط في وجوه الحرس اللقديم :5 


فالا + ذا هناك" قافن مدتينا' للضتفل. : 


وهر الناس رءوسهم استخفافا » وماذا يعنى أن يكون قائد 

ققالر ا 5 إنهدد عرف العال» بسعلوقة البرسة:. 

قالوا : سوف ترون بانفسكم » إنه الذى فعل الأفاعيل 
بالإاخوان فى السجون . وكان سببا فى قتل بضعة وعشرين 
شهيدا فى مذبحة طره عام )١981(‏ . 


5 


إذن فقد كشرت الحكومة عن أنيابها ! . 
وأنياب الحكومة فاتكة قاتلة » ووقعها أليم شديد . 


من لا يعرفه » وكان الجدد جميعا ممن لا يعرفونه » فهم لا 
مكفهر أقفلت فيه العنابر والزنازين » وأعلن التشدد فى النظام 
كرنها نل موي من ع وان حتداملةالأشرق و الها + 


وهو بهم عليم خبير . 

ووققت فل التالى: ألنظر ‏ النباعات الأبضر شيهاا : 

زربت كناب اميل إلى" الأمعلااي أخير الوه وقد امبنك 
بغطاء رأسه العسكرى فى يده » وملابسه الكاكية » وقد علا 
كتفيه نسر كالح أغبر مفترس » وحول شفتيه بسمة ساخرة 
مريضة » وتومض عيناه الخضراوان بالوعيد وبالنوايا السيئة » 
ومن حوله بعض الضباط الصغار » وبعض «١‏ كبار) 
المعتقلين » والمقام هنا بالقدرة على الخروج من العنبر ) 
دو كان يتنر فى اعظلية واكدار كأنة ادولقن: تار + للحن 
عبد العال بك فى لحظاته الأولى من وصوله إلى المعتقل , 
ومانت البسمة على شفتيه » وزمجر وزوى حاجبيه وصاح : 


وعدت إل مكانى داخل العنبر » وقد سرقت ابتسامته 
الساخرة ع وجلست بها بين رعدة امو جودين من هذه 


ع رين 


الزمجرة » التى تنبىء بشر عظيم وعهد جديد » لاندرى 
مايكون فيه . 

وبدأ عصر عبد العال سلومة . 
وانتهى الاجتماع على سائر أمور حياتنا » ولكن الجميع 
تؤاضوا بالحق وبالصبر »وبالصمت أيضا » والحذر البالغ من 
شرور » لاندرى من اين تاتى . 

وكان النداء : عليكم أن تستسلموا أو تموتوا . 
فكريا مستسلمين للجنرال المظظفر عبد العال بك . 


ونافق هناف فى الليل .. 

«اسمَّعَ كل المعتقلين ) . 

واستيقظ النائم » وانتبه الجالس . وصار الجميع اذانا 
صباغنة: ‏ 

وتقان اللقة بشن بوصيوالعين العال منلومة جايام . 

و كل من يسمع اسمه يجهز عهدته ويقف على باب 
العنير ) . 

وامتلاً المعتقل بالضجيج . 

هذا كشف إفراج ! 


دوقن 


يا افراح السماء !! . 

ونادى المنادى من مكان قريب 4 صار يقرأ الأسماء » 
ويكرر الاسم مرتين » والكل قد ذاب مع الصوت »؛ واشرابت 
الاعناق 3 وأحمرث الحدق » و كل واحد يدعو الله دعاءع حارا 
أن ينطق المنادى ياسمه » فيخر ج مع الخارجين . 

وانتهى المنادى مر النداء . 

ولم ينم أفراد المعتقل طول الليل » البعض يعد (حاجاته) 


على كشف جديد . 
وهكذا يذ عضر عبد العال سلومة بالإفراج عن بضعة 
وثلانين معتقلا , 
نادوا فى العنابر : من برد أن ايخقدر -سحائز قليقدم 


وبيع الدخان فى كانتين المعتقل 
و سمح بصنع الفول المدمس . 
وجيىء بالموا كه والخضروات . 
وفتحت جنة ٠‏ سلوهة ) لتذاكر المعتقلين بحياة البيوت 
والمشئ افن الاسواق: : 


واستعد الناس لبرنامج حافل و عر ص لهم 


بم 


سرت الشائعات أنه سوف يفرج عن المعتقلين » ليس كل 
المعتقلين » ولكن أولئك الذين يستجيبون لأوامر الحكومة 
ونواهيها » ولاشك أن الكل يظهر هذه الاستجابة » فالجميع 
يريدون رؤية أولادهم وأهلهم . 
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وظهرت. أمازات 9 التوعية » وهلت أيامها:. : 

يخرجون عددا منا كل يوم » ينظف السلالم » ويمسح 
البلاط » ويلمع القضبان الحديدية » ليبدو كل شىء براقا » 
وهم ينشطون خلف الكواليس لتقديم مسرحية جديدة بممثلين 
نراهم للمرة الاولى » وربما رأينا بعضهم قبل ذلك ونصبوا 
مقربة مكتب يجلس عليه أحد ضباط المباحث وأمامه 
مسر وا رو را ميت اده و المححض ١‏ 
فمكتب صغير يجلس عليه أحد المعتقلين » هو أمين سر 
« التوعية ) © يسجل ما يدور ولا فوته شاردة ولا واردة , 
إلا أحصاها أمامه فى كتاب قد أعد , ثم ربما يعيدون صياغتها 

وزينت العنابر وملمت باللافتات عليها عبارات التأييد 
للحكومة والتبرؤ من الإرهاب والضلال » وسائر ما أوحى من 
شعارات . 

ورتبت الهتافات فلكل عنبر هتافه المتميز » مقولات رائعة 
لاتسمن ولا تغنى من جوع » قد نمقت تنميقا » وزوقت 


تزويقا . 


واستمر الناس يزعقون بهتافاتهم من خلف القضبان . ويرن 
صداها عبر البنيان والكل يظن أنهم سرعان ما يخرجوتهم 


ويأى. 'صوت. محتد. الخكاوئ مهيا خليلا .يشى 
الضجيج . 
( عنبر عشرة 4 . 
الجوقة بصوت أضعف من صوته . 


« إجابيوت ) . يقصدون إيجابيون ! . 


ونتردذد الهتاف: ) ويأتى من هنا وهناك . وغنختلط المعانى 
مامه والكل يغرفت لحنا واحدا,» قد جرى توزيعه 
بأكثر من طريقة » والأمل يملا النفوس » وبرجاء القيامة من 

امراك سيط 1ن 

واقترب الموعد » وموعدهم يوم الزينة » وأن يحشر الناس 
ضحى فى (١‏ المحمصة ) » و كل عنبر يبدى هن نفسه قوة 
وحماسة وإخلاصا» ولماذا لا يكون ؟ . فالتتيجة هى 
الخروج من ذلك السجن الطويل الذى لايْدْرّى له اخر . 


وفى اليوم الذى سبق موعد التوعية » مكثنا طوال النهار 
اوح بوك مي الصا واي من الليل » حتى بح 
سرع والدل. يخشى أن تلتقطه كاميرا تليقزيونية خحفية » 
وهو متكاسل أو غير متحمس » وكأن هناك دائرة مغلقة ترسل 
الصورة إلى جهاز فى مكتب جمال عبد الناصر يرى فيه كل 
0 

وطلعت شمس يوم التوعية » وكان الحماس قد بلغ مداه . 
فما هى إلا أيام ويخرج من السجن » وتكاليف هذا الخروج 
ما نقوم به من هرج وهمرج ء وهتاف للاشتراكية والديموقراطية 
والوحدة . وعظمة رئيس الجمهورية وتطاوله فوق الناس . 
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وخرج كل عنبر فى جَمّعِهِ » يحمل وارده الذى يهتف 
و ل ام 
ناسة: :و المحيفية 0ت اويا االعين الذى يليه بهتافاته 
وحماسته » التى تنتقل إلى الصفوف الجالسة » فيردون 
عليهه > وضايط المباحث السمين أحمر الوجه » يعد جهاز 
تسجيله » وعبد العال سلومة فى نشوة من السعادة والحبور ١‏ 

فقد صنع مهرجانا عظيما » وسوف ينقل مندوب المباحث ما 
رافبإلى السادة والكبراء , ولاشك أنه كان يطمع هو الآخر 
فى منصب عظيم » ربما يتذ كرونه به . 


ورج عنبر ‏ خمسة فى جمعه وكنت منهم » وكنا 


في يوسن * 


ولكننا ا تدذرى ماذا نقول .ع ووقف واحد 


ورفعناه » وقال هتافات بلهاء وصرنا نرددها خلفه » ونحن 


ندارى وجوهنا 


ا 


الشديد » إذا ما التقت عينه بعين واحد من إخوانه . 


وكان عم « أحمد قتة ) سمينا بالغ السمنة » صالحا تقيا » 


أرفعونى 


غ9 


.. ارفعونى . 


ورفعناه بصعوبة شديدة » وكان علينا أن نسير به فى ممر 
لوول ع .معن قن إل ١‏ لالع موقير للها 4 ونشر يودك 
ونحن نرد عليه » فلهذا رفعناه » وكنت ممن اشترك فى حمله 
عليه رهنة ان 6و كا ”قح موؤزنة ققد كان يساوى أريعة 
رجال وزنا . 

وارتفع صوت عم أحمد قتة بهتافه عاليا . 


ل[ عبر لخمسة ») عثير لخمسة 4 . 


فى تنغيم وترخيم كمقدمة لش غ6 . 
وصرنا نرد عليه فى حماسة وقوة ء فإن كان عم ( أحمد 
قتة ) » وهو الرجل الصالح القارىء للقرآن » لا يستتكف أن 
يفعل وذ السو اوأعدو مما تلزال بذاا+ تلؤدبامى | «للاغلي 
ارو 
وارتفع صوت رجال العنبر يرددوك . 
([ عنبر خمسة ) عبر خمسة » . 
وعاد الأستاذ « أحمد قتة » يهتف بالعبارة نفسها . ونرد 
عليه بالجملة نفسها ء وننتظر أن يقول شيئا بلا فائدة » ومازلنا 
تون لع وطاة وزنه نرولا على السلالم وأجذا لمكاننا بين 
العنابر فى مهرجان الزيف والخداع والهرج » وهو لايقول 
غير : 
لحن وراعء: 
عتبر لخمسة » عثير الخمسة . 
ثم يغيرها : 


. - . 8ع 8 .6 و 


واستقر المقام وجلست ججميع العنابر » و كان عدد 
المعتقلين الذين شهدوا هذه (١‏ التوعية ( يتجاوز عددهم كلانه 


الآ 


ولا يزال على الأعراف رجال !! 


وس الناس قد وقف فتية معلمون 3 ومن الشرفات العالية 
هناك من يرقب الموقف ويعرف متى يهتف » وعلى الجميع 


0 يرددوا عليه 5 


والويل لمن يتكاسل . 
وارتفع هناف من مغمور ربما ضاع اسمه فى التاريخ : 


ولا رجعية ولا إخحوات »؛ 
ولاتجارة بالآديان 6 


 ليلضتلا حاسبوا القادة على‎ ١ 


وانسوا ماضينا فى الإخوان .) . 


سلكوا طريق ضد الآديان . » . 
ويرتفع الضجيج عاليا وتلهث الأنفاس » ويتفصد التأس 
بالعرق » والويل كل الويل لمن يفشل فى هذه التجرية . 


حدق 


وانفض مهرجان الهتاف » وتكلم عبد العال سلومة فى 
اختصار موجزء وبلهجة ركيكة » وعبارة ضعيفة » وقال : 
إن المكان الذى تعيشون فيه هو أقرب للمستشفى منه إلى 
المعتقل , وإننا مرضى » ومن واجب الحكومة أن تقوم 
بعلاجتا » وهى تفعل الآن » وعلاج الأجسام أمر سهل أما 
علاج العقول» فهو أمر بالغ الصعوبة » ونحن ‏ أى 
الحكومة ‏ سنفعل ما علينا » ونؤدى واجبنا فى علاجكم . 
وعليكم أن تشفوا من أمراضكم وتنصلح أحوالكم » ومن 
يفعل فسوف يخرج » ومن يفشل فسوف يبقى » سنة ؛ 
اثنتين » ثلاثة » عشرة » عشرين » هكذا حتى يموت » هذا 
عصر الزعيم الملهم جمال عبد الناصر » وهو فى أوج صحته 
وقوته » وسوف يحكم هذه البلاد أكثر من حمسين عاما باقية 
من عمره المديد » ولن يموت حتى يحكم بلاد العرب ) 
ويخازنت الاستعمار + ويهزم أمزيكا . 


وارتفعت الهتافات : 
نت اس اتدل حب اشراتنا .+ 
وجاء صوت عيد العال سلومة : 
إسرائيل أقل من أن نتكلم عنها » هذه ستدوسها أقدام 
الزعيم عندما يتحرك لحرب أمريكا » ولا يليق بنا أن نتسب 
إلى سيادته الانتصار على إسرائيل . 
ويرتفع الهتاف حماسيا عاليا . 
ويصمت الرجل فى تواضع مصطنع أخاذ » ثم يواصل 
خطيته العصماء » يامرنا بالمنكر وينهانا عن المعروف . 
ويقاطع بالهتاف والتصفيق فى كل جملة يقولها . 


عشنا هذا الهراء ما يقرب من الشهر » وعانينا منه فى 
فى ترفع شديد » وهى أسعلة أغلبها أبله سخيف لا معنى له ع 


سبعة موضوعات عامة إسلامية وسياسية » ألقيت علينا 
محاضرة إثر أخرى » ولم يكن يعنى أحد مايقوله المحاضر , 
بل كل ما يعنيه أن يبدو متيقظا متجاوبا مع الكلام » وأن هناك 
من يرصد حركته » ولابد أن يسارع بالهتاف مع الهاتفين » 
وبالتصفيق مع المصفقين » والويل لمن لم يفعل . 

وقام بعض الأشخاص المدربين بإلقاء الأسقلة » وكلها 
تدور حول معنى واحد تمجيد الثورة » ولوم الإخوان 


السب ايو + 


وشجع الآخرون على إلقاء الأسئلة » ومن أراد أن بخرج 
من هذه المدلهمة » فعليه أن يوضح نفسه » وقام الناس على 
اممساء. يلقوث الأسفلة البتهاء ف خط التقليد نقسه © والكل 
يريد أن يرى أولاده » ومادام هؤلاء السخفاء يصدقون هذا 
النفاق ع فلنفعلة وها فى القلب فى القلب ٠‏ وييدو أن علماء 
الشيعة كانوا .حكماء عندما أوصوا بالتقية . 

وكان البعض يبالغ فى إرضاء الحكومة وتملقها من اولك 
صالح ابو رقيق . 

واستدعى الرجل إلى المنصة وجلس وانهارت عليه الاسكلة 
لاحراجه والنيل منه » وسئل عن تفاوض الآخوان مع الإنجليز 
قبل اتفاقية الجلاء عام ( ١5514‏ ) » وأدار الرجل بصره بين 
الموجودين فى شجاعة نادرة : 


من مصر والسودان . 


وسالة اعنن الال سلومة فى نيكم 
مخ ف كيف تقوون موففه فى المفاوضات ؟ 


ولم يلتفت إليه ( صالح أبو رقيق ) بل وجه كلامه 


كان الإنجلير ينظرون إلى الاخوان كأكبر هيكة شعبية 
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وتمطى عبد العال بوامطا وه وما د 
وماهو الدليل على صدق كلامك ؟ 
والتفت إليه صالح أبو رقيق : 


وسكت النامي كآن على رءوسهم الطير » بينما واصل 
صالح أبو رقيق حديثه : 


أنتم تفتحون موضوعا قد لايعجب الرئيس الخوض 
فيه » ومن الخير يا ( عبد العال بك ) أن نغلق هذا 
الموضوع . 

وانكمش عبد العال سلومة وقال : 


أيها الثعبان الملتوى . 
ورفع ( صالح أبو رقيق ) رأسه إليه : 
أنتم مساكين لا تدرون ما تفعلون » ولا تدرون أيضا 
ما ُقعل بكم . 
وتكهرب الجو . وهاج الناس . واختلط الحديث » حتى 
دق عبد العال سلومة على المنضدة يطلب الصمت : 
فلننتقل إلى موضوع آخخر . 


5غ ؟ 


كان البرنامج يعتمد على استدعاء بعض الشخصيات 
وسؤالها وإحراجها » وإظهارها بمظهر المرتد عن أفكاره ‏ 
القديمة » أو يحاولون أن يجعلوه فى موقف متناقض مع 
الحوادث » التى شارك فى صنعها » ومع المبادىء العامة , 
التى يدين بها هو ومن تبعه » وكانوا ذوى براعة فى اختيار 
الناس » فلا يقعون إلا على المشهورين » وأصحاب السابقة 
فى الجهاد والعمل السياسى . 

وجلس ( محمود زينهم ) على المنصة للاستجواب . 

شالف عن الغال متارقة: 


لماذا قتلت الخازندار ؟ 


وانفعل محمود زينهم : 

لقد اتهمت بقتل الخازندار قبل الثورة وقدمت 
للمحاكمة وصدر ضدى حكم بالسجن على هذه التهمة » 
فى قضية نظرت من ربع قرك . 

نحن لا نحاكما؛ 9 


وحاول عبد العال أن يستر ضيه : 

لاتغضب يامحمود . نحن نحاول تبصير هؤلاء الشباب 
الذين تراهم . هذه توعية بأمور الدين والسياسة . 

ويرد عليه محمود زينهم فى قوة : 

هؤلاء الذين أمامك هم أعرف الناس بالدين والسياسة . 

هل كان الخازندار يستحق القتل ؟ 


الل 


- قاض يحكم بالظروف المخففة فى قضية سفاح 

الإسكندرية ع ويخطب فى المحكمة مشيدا ببريطانيا 

المستعمرة » ويقول : إن قواتها قوات لدولة حليفة وليست 

دولة مستعمرة . ويحكم فى القضايا الوطنية بأشد العقويات . 
هو يستحق القتل . أليس كذلك ؟ 


حك انا لعا كمه ل 10 
حت الماذا قلت أحيت الشازيدا. :؟ 


هذا سوال سخيف ولا معتى له . 


حك انا كرام 
حاانك قتلت الخازندار . 


افهم ما تشاء . 
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وجلس الصاغ محمود عبده أحد المجاهدين فى حرب 
فلسطين عام ( ١548‏ ) للمناقشة » وتلقى الأسكئلة السخيفة 
من هنا وهناك . وقلب الرجل عينيه فى الشهود , وهو يحاول 
أن يخفى إيماءة عاتبة تبدو من تلون وجهه وطريقة نظرته » 
وكان يخفى غضبه وتوتره فى ارتعاشة عينيه وهو يتكلم ؛ 
ويجتهد أن يرسل حديثه هادئا صافيا خاليا » فينجح فى أحيان 
ويفشل فى أحيان كثيرة » ولكنه فى كافة أحواله كان يجيب 
عل انكلة الجاتلي. ف :بطر اضكة وار | علج" “كا هكين السيف 


القاطع . 


ددرن 


وسأل السائل بصوت هو إلى فحيح الأفعى أقرب : 
بصفتك أحد قواد الاخوان المسلمين فى حرب 
ويقاطعه محمود عبده فى تحد وشمم : 
تعم . هذا صحيح . 
8 لبمسم سوير الصوت الافعاوى : 
جاع او حرا ان حو تي رمو الاك 
واستدار معحمود عبدهة إليه : 
هل تتكلم عن حرب فلسطين عام (9148١1)؟‏ 
بت تعنم : 


وكتم الرجل انفعالاته ما أمكنه ذلك » ولكنها بدت جلية 
فى رعشة عينيه » وفى صوته المتهبدج وعروق يده النافرة , 
واصابعه التى تربت على المنضدة فى غير تناسق أو صوت » 
وهو يستجمع هدوءا وسكينة من أى مقصد يستطيعه : 

أرجو فى هذا الاحتفال الذى أقيم لتجريم الاخوان 
المسلمين ء ألا تفوتنا حقائق هامة ء إن فاتتكم فسوف يضيه 


الع 


هل هازال اسمها جماعة الاخوان المسلمين فى 
نظارك ؟ 


دان 


والتفت إليه ميحمود عبده فى مرارة وسخرية ؟ 
د تسوذاق البح هذااهو انلمياه أو عاذ نصمها بيك © 


ماعلينا » ادخل فى الموضوع : 


لداع يوط غزهالقيدة عه الت كينها بها شبد 


يتجاوبون معه فى صمت بليغ : 


إن كنتم تريدون الإساءة إلى جماعة الاخوان 
المسلمين » فابحثوا عما يسىء إليهم » وإن كان هناك ما 
يسىء إليهم فليس منه دورهم العظيم فى حرب فلسطين 
بالتا كيد . 
تخلت عن هذا الدور كل الحكومات العربية انذاك » وكان 
لجهادهم الفضل فى دخول الجيوش العربية إلى فلسطين » أو 
ماذا تنتظرون من جماعة يهتف أفرادها أن الله غايتهم ‏ 
والجهاد سبيلهم » والموت فى سبيل الله أسمى أمانيهم » ثم 
يجدون العدو يقتطع أرضا من بلاد المسلمين ويسكتون ؟ هذا 
يتنافى مع مبادئهم » وجهاد الإخوان فى فلسطين وشهدائهم 
عن نقيصة لهم إن وجدتم ؛ لتدركوا غرضكم الذى ترمون 
إليه . 


وضحج الجمع بالتصفيق بين غضب قائد المعتقل ورجاله ء 
وكادت المسرحية أن تسقط » فالكل يرتجل وليس هناك نص 
كوا يترم ناي 4 أوعيعي عل جل نم ميسيرن د 
أن يقف ليدلى بشهادة أمام التاريخ ويزور فيها . 


55 


وأوقفت الضجة بصيحات غاضبة » جاءت من هنا 
وهناك 2 وهداً الناس » واختفى استحسانهم من وجوههم , 
وعاد التعجهم من جديد » فقد كادت شجاعة محمود عبده 
أن تزيل من تفوسهم ها انتووا عليه من خداع الحكومة » 
والتظاهر بالاستجابة إلى ما تريده منهم . 


ويعاودوك سوال الأستاذ محمود عبله : 


لقد كتبت برقية من السجن تؤّيد فيها الرئيس جمال 
عبد الناصر ء وتبارك خطواته بعد تأميم قناة السويس وهناك 
من خالفك ء لماذا أيدت ؟ ولماذا خالفوك ؟ 


وفى تؤدة ورزانة ينساب الكلام من بين شفتى الرجل : 

أممت قناة السويس ء وهوجمت مصرء واحتلت 
بورسعيد » ومن الطبيعى على رجل مثلى أن يفكر فى الدفاع 
عن وطنه » ورئيس الدولة هو الوحيد الذى يستطيع منح هذه 
الفرصة لمسجونين أمثالنا » ونص البرقيه كالتالى : 

و إن الاخوان التمتلعيى' لذو الوا ممكي على ارمع 
فلسطين يطلبون أن تمكتوهم من قتل الإنجليز واليهود على 
ارض مصر ) . 

وماذا كانت استجاية الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 

وفى تهكم خفيف عبر كلمات رزينة قال الأستاذ محمود 
عبده : 


لم يرد علينا الرئيس حتى هذا اليوم ! 


اسناتحة» الأطيوالة من :هنا :و هناك » 


وفى ابتسامة يصعب على أى أحد أن يفهم معناها قال : 
لدلقد كنافى السجن ولم نمكن من واجب الدقاع عن 
ريا سام 

دعنا من هذه النقطة ولنتكلم فى نقطة أخرى . 

من الخير للجميع أن يتوقف هذا الاستجواب . 


وترتفع الضجة » شىء غير مفهوم . هل هو استحسان 
لكلام الرجل ؟ أو هو وف من سقوط المسرحية لكثرة 
الارتجال ؟ أم ماذا ؟ ولكن توقفت هذه الضجة عندما قام 
ضابط المباحث الجالس عند جهاز التسجيل بعد أن اوقفه عن 
العمل واتجه ناحية عبد العال سلومة » الذى انتفض واقفا فى 
اهتمام واحترام وتبادلا الهمس والحديث » ثم عاد كل واحد 
إلى مقعده . 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


كانوا يبحثون عن شهود ليشوهوا صورة الإخوان 
المسلمين » وهو أمر صعب فهم يطلبون من الناس أن يتخلوا 
عن تاريخهم ء وأن يقروا بالسنتهم أن كل ما قاموا به من 
جهاد فى سبيل الله كان محض هراء » يريدون منهم أن يلعنوا 
سادتهم وشيوخهم ومن علموهم » ومن هدوهم إلى الصراط 
المستقيم : وقد يستقيم التمثيل فى الضجة » حيث ترتفع 


لحتنا 


عندما يتحول هذا الصخب إلى شهادة أمام الناس والتاريخ , 
ويختلف أكثر عندما تطلب هذه الشهادة » من صفوة الناس » 
وخيرتهم » وقادتهم فى المدلهمات العظام . 


كان القائمون على هذه المسرحية الهزيلة غير موفقين على 
الاطلاق . فرغم شدة الخوف » وعظم الموقف لم ينجحوا 
فى إحداث هزيمة روحية حقيقية لهؤلاء الناس » بل كانت 
النتيجة على عكس ما أرادوا . 

كانوا يريدون منا أن نكره من نحب » وأن نحب من 
ذكره» رأنتعطر فن ازدراء كل قيئة كوعنا وأنشاتا ».وان 
نلعن عظماء الناس » ونهتف يحماسة للعردة والخنازير » ولم 
نستطع سوى الأخيرة » لوضوح الكذبة ولأنها بلقاء مشهورة 


يفهمها الجلادون والمجلودون . 


وجاءوا بمحمد قطب 5 
وما أدراك من محمد قطب ! 


رجل عالم أديب ورع » صاحب خلق ودين » فى وداعة 
وسماحة وطيبة » يستمع النكتة ويبتكرها » يكثر من الصلاة 
وقزاءة القرات ؛ قابلته مرة فى مكتبة وهبة عام .م95١‏ ثرات 
لدتو للحيه الشنهين ها هذا كدت ارام فى رفن الظلم 
بالسجن الحربى بين الحين والآخر وهو ذاهب للضرب أو 
قادم منه أو فى أثناءه » لم أتحدث معه إلا فى أبى زعبل . 
واكتشفت فيه ما قلته عنه » وأضيف إليه الشجاعة بعيدا عن 
الحماقة » والقوة فى بسمة عطوف طيبة » يقابل بها أصدقاءه 
وأعداءه . 


عت 


وجلس الرجل على المنصة لوتسهية النحيل ولون وجهة 
الباهت » حتى يخيل لمن يراه لأول مرة أنه خائف من هذا 
الموقف ويرهب هؤلاء الناس . 

ونبح واحد من الرؤساء : 

ح انفد لناا فياف تقذ ذانا. 

وأجابه الرجل فى هدوء وبساطة : 

حدرهاذا تع ؟ 

مانت رجل تؤلف الكتب 3 وتفهم معنى النقد الذاتى 3 
اذكر لنا سلبياتك وإيجابياتك . 

ويشرق وجه عبد العال سلومة من تلك اللهجة الوقحة » 
الى يخاطب نها الأمناز محمد 'قطب م ويظن أنه قد أحيفل 
به » وأنه بعد قليل سوف يطلب النجدة ويلوذ بالهرب » وصار 
يتبادل النظر مع ضابط المباحث » وقد بدا عليهما السرور . 

ويعاود الرجل التحدى والاستفزار : 

أم تظن نفسك بلا سلبيات ؟ 


ويرد محمد قطب فى هدوء ورزانة : 


قاله رسول الله َيه » وهى طبيعة البشر» فكل ابن آدم 
خطاء . ولست على استعداد للحديث عن أخطائى ». إلا إذا 
كاتف نمس عدا ين الجورسود و 


ورفع وجهه فى الناس ٠»‏ وارتفع صوته قليلا يشق الصمت 
البليغ » الذى بدا وكانه لايوجد أحد فى المكان : 


هم 


لقد أخطلات فى حق الحكومة ياأستاذ . 

وعاد الصمت من جديد » واشرأبت الوجوه » وانسابت 
كلمات محمد قطب خفيفة هذه المرة : 

وهل تتكلم .نيابة عن الحكومة ؟ 

دعناأ من هذه المراوغات والمناورات » لقد بطل 
ذلك » ألم تكفر الحكومة أنت وأخوك سيد قطب ؟ 

مفاة الله هذا شيع لا أملكه :ولا أسعطيعة:. 

وظهرت أمارات النصر والفوز فى وجه السائل » و كل من 
يجلس على المنصة , وأحسست ساعتها بخيبة الآمل والحزن 


هذا ما نود سماعه منك » إذن فآنت تنكر أمام هذا 
الجمع كل ماجاء فى كتبك وكتب أخيك سيد قطب ؟ 

بل موٌمن موقن بكل حرف كتبته أو كتبه أخى حسبة 
لله تعالى . 

وجاوزت الضجة الآفاق » وتدخل عبد العال بك ليعيد 
النظام : 


جه 


يعنى يامحمد الحكومة كافرة فى رأيك ؟ 

الحكومة كافرة باعترافها هى نفسها» وكافرة بنص 
القران الكريم » وليست بكلام سيد قطب أو محمد قطب ء 
وكلكم تعلمون ذلك » وهذه قضية بسيطة صارت فى حكم 
البَدَهيّات يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل » حكومة قد 
ارتضت نظاما غير الإسلام » وشريعة غير القران » ثم زادت 
فى فسادهاء وتاجرت فى الخمر ويسرت الزنا للثاس » 
وفتحت أندية الميسر » وفعلت كل الموبقات وباركتها ماذا 
تقول فيها أنت ؟ 

وكانت الذروة » وارتفع الصراخ . واختلطت الأحاديث » 
فلم يعد أحد يدرى ماذا يقوله الآخر » وتضاءلت المنصة 
وتبادلوا الهمس . وضرب عبد العال سلومة بشدة على 
المنضدة : 


فلننتقل إلى نقطة أخرى . 


وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى هطلت السماء مطرا 
شديدا » وقامت المنصة لتحتمى من المطر فى المكاتب »2 
وتركونا فى الفضاء المكشوف بالملابس الخفيفة التى على 
أجسادنا » ولم يسمحوا لنا بمغادرة المكان » ورغم هذا لم 
يشعر أحد به » فقد كانت الأفاس تلهث » والكل فى شغل 
شاغل بأفكاره عن المطر وعن أى شىء آخر » وكنا نرقب 
محمد قطب وهو يعود إلى مكانه بيننا فى هدوء وسكيئة : 


وعادت الجلسة إلى الانعقاد» بعد أن ذهب المطرء 
وعادت المنصة إلى مكانها » وقبل أن ينتقلوا بنا إلى نقطة 
ب ريا أن سال سؤالا . 
والتفتت الرءوس ليعر فوأ صاحب هدا الصوت 4 وكان 
المرحوم اويل نصير المحامى » وكانت هذه هى المرة 
الأولى التى أراه فيها » ثم صحبته بعدها سنين » كان فيها من 
من تبعات ومتاعب . ومات رحمه الله فى ظروف غامضة » 
فى القصر العينى منقولا من معتقل طره السياسى . 
هذا أحمد نصير وخاله سيد قطب وكذلك محمد 
وناداه عبد العال سلومة : 
تعال هنا . . 
وصعد الرجل إلى المنصة . 
مو تضق : الوق ريف انها للك ب ال . 
2 تمعبا 0 
وأجلسوه فى المكان المخصص لاولئك الذين يريدون 
تج ريحهم وتجريمهم : 
ماقولك فى سيد قطب ؟ 
هو خالى » وهو أمر يجعلنى أختال تيها بين الناس » 
وهو أمر يملونى بالفخر والعرة , ولا اظن ان هذا يخفى 


عليكم . 


إذن فأنت على أفكاره ؟ 

يامنافقون ياغشاشون . هذا هو عالم الإسلام العظيم » 
الذى تشرف مصر به على سائر البلاد » تتكلمون عن كفر 
الحكومة » وهل فى هذا شك يأأوغاد ؟ أنتم أكثر الناس خبرة 
بها » وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم » أمن أجل بضع سياط 
أخذناها على أجسادنا نكفر بالله العظيم وبدينه القويم » بس 
القوم أنتم لنبيكم ولدينكم . 

ولم تكن بضعة سياط كما قال . بل كانت ساقاه 
ممزقنين بالسياط وهو 'يتحدث .. عليه رحمة الله : 


وهاج !ا الناس كالعادة » وتدخخل سلومة بفض الجلسة والأمر 
بالعودة. إلى الغتاين > :وكاة اناس > «وغلى 'السلم '-أو كلو 
بالمرحوم أحمد نصير من أوسعوه ضربا ولكما » حتى سال 
الدم من أنفه وفمه» ولم يسمع أحد عن السؤال الذى كات 


يريد أن نا له 


عدنا إلى العنبر فى هذا اليوم البارد من أيام شهر نوفمبر 
عام )١93750(‏ وأقيمت الصلاة وصلى الناس » وجلس 
البعض يتناول طعام الغداء وامتنع البعض الاخر عن ذلك » 
ول الحم كوبا الداسجيو أاكارهي هران تقوب م 
وصلى الناس » وعادوا إلى صمتهم » » ثم أَذْن للعشاء » وصلوا 
وانصرف كل واحد إلى مكانه » لايتحدث إلى أحد » ولم 
يتناول أحد عشاءه » ولا أذكر حديثا تبادله واحد مع آخر فى 
تلك الليلة . 


وأذكر أيضا أنتى لم أذق طعم النوم فيها » وكانت أفكارى 
تعذبنى » هل من العدل أن يتحمل بعض الئاس هذه المواقف 
الكبيرة » بينما نكتفى نحن بالنظر والتأمل ؟ إلى أى مدى 
يمكن أن يصل هذا الطغيان ؟ كنا أبصر الناس بمصر فى تلك 
الأيام » وكل واحد يدرك جيدا » ماذا يمكن أن يحدث لبلد 
قد تحكم فيه حاكم جاهل مستبد متغطرس يفعل بالناس 
مايشاء ؟ وهل حلال سكوتنا وتقيثنا أم حرام ؟ أسئلة ظلت 
تمور فى رأسى ولا أجد لها إجابة » حتى قام واحد من 
الاخوان وأذن لصلاة الفجر . 


أخرجونا كالعادة إلى الساحة . 
ومن بين الهتاف والضجيج . نصب المهرجان من جديد . 


وكان نجم المنصة المرحوم منير دلة عصو مكتب 
الارشاد . 


وكان رحمه الله هادئا جسيما وسيما » فيه أناقة رغم لبس 
السجن الذى يرتديه » أبيض مشربا بحمرة » كستنائى الشعر 
خشنه )2 عينيه نظارة طبية ء لبقا » دبلوماسيا » حذرا فى 
حديئه » يتجنب الخوض فى المتشابه من الوقائع » يريد أن 
يؤدى دوره » دون أن يفقد وقار القائد » وبغير أن يفسد على 
الناس حقيقة مايفهمون » فإن كانوا يريدون مهرجانا فلا بأس 
منه » فى حدود عدم الخروج عن المسلمات العامة الدينية 
التى حكمت جماعة الاخوان . 


حأنة الذى جثشت بحسن الحضيبى مرشدا عاما 


للاخوان ؟ 


مره 


لقد اقترحت هذا فقط » وليس فى وسعى تعبيين مرشد 


عشماوى » وعبد الحكيم عابدين واحروث ع وكلهم من 
قدامى الأخوان » وأعرف بالجماعة من حسن الهضيبى . 
قد جمعت كل هؤّلاء» وطلبت منهم أن يتفقوا على 
واحد منهم وتعذر هذاء. وبذلت غاية جهدى فى توحيد 
كلمتهم على واحد منهم » أى واحد يختارونه بلا فائدة . 
فتأتيهم إذن بواحد من خارج صفوف الجماعة وتجعله 
مرشدا غاما”؟ 


لم يكن حسن الهضيبى من خارج الجماعة » وكان 
المرحوم حسن البنا يزوره دائما بقريته عرب الصوالحة » 
مركز شبين القناطر » ويقول عنه : هو شامة بين رجال 
القضاء » وكان يثنى عليه فى مجالسه الخاصة والعامة . 


ما راه أحد فى المركز العام . 

كان حسن الهضيبى حريصا على دروس الغلاثاء , 
التى كانت تقام بالمركز العام » وكان يجلس فى آاخر 
الصفوف حيث ينتهى به المقام . وبحكم منصبه القضائى لم 
يكن من المناسب أن يظهر بشكل علنى فى تشكيلات 
الجماعة . شْ 

والتفت عبد العال سلومة بوجهه الأحمر وعينيه 
الخضراوين وبلهجته المثيرة : 

ألم يكن هناك من يصلح لمنصب المرشد العام غير 
حسن الهضيبى ؟ 


حكن 


وفى ثقة 207 اخانث منير لَه زر حمة الله : 

هذا ماحدث بالضبط . لقد فكرنا فى أسماء كثيرة . 
فكرنا فى مصطفى موّمن » والدكتور عبد العزيز كامل : 
واخرين أقل شهرة وأصغر مكانة من حسن الهضيبى » وصوتنا 
على الأسماء فى اجتماعات تمت ببيتى » ولم يحصل أحد 
من المرشحين على أكثر من صوته هو » وعرضت اسم حسن 
الهضيبى على المرشحين الكبار » وأجمعوا على الموافقة 
عليه » ورحبوا بهذا الاقتراح ترحيبا كبيرا . 


وكان الناس يتابعون حديث هنير دلة فى اهتمام كبير ؛ 
والشغف باد فى العيون المتطلعة » والاذان المرهفة , 
والصمت الذى يلف المكان » وكانت المقاطعة الساخرة 
المتهكمة هى غاية جهد المنصة فى إضعاف صوت منير دلة » 
وفى تهكمه الدائم قال. عبد. العال. سلومة : 

وأجاب منير دلة فى ثقة وقوة : 

على العكس من هذا تماما . 

لم تخبرنا بهذا . 

أنت لم تعطنى فرصة للحديث . 

تكلم كما تشاء » نحن لن نغادر المكان حتى يعرف 
هؤلاء الشباب حقيقة الاخوان المسلمين . 


الل 


وارتفعت الهتافات من هنا وهناك ولم يسمع الترديد عاليا 
هذه المرة : 
والارجلوة نؤلة لدان ولا تجارة بالضيات:» + 


وواصل منير دلة خديئه » بعد أن أدار وجهه هنا وهناك 


منتظرا نهاية الهتافه : 


لم تكن فكرة ترشيح حسن الهضيبى تخطر على باله 
بالمرة » وفوجىء بها » ورفضها بشكل قاطع حاسم » ورفض 
مجرد مناقشتها فى أول الأمر . وتحدثت إليه وشرحت له 
ظروف الجماعة » وكيف أنها حلم المسلمين فى التخلص من 
الاستعمار والقضاء على الفساد فى مصر » ثم تحقيق الإسلام 


فى المجتمع » وكيف أن هذا الحلم يوشك أن يضيع . 


و اده الإخيوان فون تنه تحقيق الأهداف الوطنية 
والقوايية؟ 

أنا أحكى الآن عن ظروف اختيار الأستاذ الهضيبى 
مرشدا عاما لجماعة الإخحوان المسلمين . 

وأكمل له عبد العال سلومة وهو يضغط على الحروف : 

المئحلة . 

والنقحف زازه ير ذل وردّد خلفه موافقا فى هدوء : 

المتحلة . 

واستطرد منير دلة : 


ين 


وعندما علم الأستاذ الهضيبى أن موافقته على هذا 
الترشيح » قد تحمى جماعة الاخحوان من الانهيار وافق على 
مناقشة الفكرة » وعرض المشاكل والصعوبات التى تكتنف 
فكرة كونه مرشدا عاما للإخوان . وكان منها أنه لايعرف شيئا 
عن تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها » فافهمناه أننا سنعرض 
عليه تفاصيل كل شىء » وباختصار ذللنا له كل العقبات التى 
أشار إليها » ووعدناه بالوقوف معه فى كل صغيرة و كبيرة . 


أنت إذن الذى عينت المرشد العام للإخوان ؟ 

عندما رحب المرشحون الكبار باسم حسن الهضيبى » 
عرضنا الأمر على مكتب الإرشاد الذى وافق على هذا 
الترشيح . ومكتب الإرشاد هو الهيئة التنظيمية التى تدير شكون 
الجماعة » وترسم السياسات العامة لها . وهو صاحب القرار 
وأعضاؤه مشهود لهم بالفضل » ومطاعون فيما يشيرون به » 
ثم أخحذت له بيعة عامة من كل أعضاء الجماعة فى كافة 
البلاد . 

وارتبك الجمع وبدت الحيرة فى وجوه القائمين على 
التوعية » فالرجل يتكلم فى شجاعة ويقين » ولايبدو عليه 
الارتباك والتردد » السلاسة واضحة فى ألفاظه وكلماته ع 


وقلب الرجل وجهه فى الموجودين فى تواضع شديد وتآثر 
بالغ وقال : 
هل هناك أسئلة أخرى تطلبون منى الإجابة عليها ؟ 
و اتوك له اسل سن رركن سا نما فا لقمف لعي اد 
نريد أن نعرف قصة عبد الحكيم عابدين . 
ومرت لحظة تأمل وتردد » ثم التفت منير دلة إلى السائل : 


وأية قصة لعبد الحكيم عابدين ؟ 


قد نسبت إليه أفعال وأقوال أنت بها عليم خخبير . 

ربما كان هذا صحيحا » ولكنى لا أذكر تفصيل ذلك 
على الإطلاق . 

ونطق الرجل كلامه بحزم وقوة وسكت الجميع . 

وارتفع صوت عبد العال سلومة : 

لتنتقل إلى موضوع آخخر . 


كان أحمد عادل كمال أول من صعد إلى المنصة 
للاستجواب » ولعله كان الثانى » لا أذكر على وجه 
التحديد » ولكن كانت المناقشة معه من أكثر المناقشات إثارة 
وتخوية 4 وايخير اسهد عادل كمال من أكثر الذين عذبوا فى 
السجن الحربى ؛. وكان يضرب به المثل » ويعرضونه على 
المعتقلين الجدد يخوفونهم به » والتقى به واحد بعد سنوات 
بحا لقن كقت: امه كن سجنى ثلاث سنوات . 
وأجابه غادل: كمال : 


لماذا ؟ أنا حتى لم أرك أثناء التحقيق » ولم يذكر 
ابعل فيقة: 

فقال الرجل : 

-جاءوا بى من البيت وأدخلونى حجرة رأيتك فيها مغشيا 
عليك مسلوخا تنزف دما وقالوا لى اعترف أو تكون كهذا ‏ 
فاعترفت بما لم أفعل , وأجهدت عقلى فى إثباته » وكان 
الحكم ثلاث سنوات . 


وان 


وكان أحمد عادل كمال كما قلت قد خرج لتوه 
من محنة العذاب الشديد فى السجن الحربى » بدعوى أن 
هناك تنظيما هو على رأسه والكل حريص على إثبات هذا ء 
على إثبات ذلك أيضا ء مدفوعين من الضابط عصمت الذى 
يريد الترقية والمكافأة » وأصر عدد قليل على الرفض وكان 
هذه القضية » ومن ثم لم يقدم أحد إلى المحاكمة . 

جه تغرفة إن ابن هين 

حب كله + 

أنت ذاهب إلى المعتقل » معتقل لاضرب فيه » ولكن 

لماذا ياسيادة العقيد ؟ لقد ثبتت براءتى . 

عندما أتكلم أنا تسكت أنت هل تفهم ؟ 

-آفهم ياسيادة العقيد . 


وانبرى شمس بدران يحدثه فى عظمة وخيلاء : 

قد انعقدت لجنة . وقررت اعتقال مجموعة من الناس 
أنت منهم , ولا يفرج عن معتقل واحد إلا باجتاع هذه 
اللجنة » وإجماعها على الإفراج عنه » وهذه اللجنة لن تجتمع 
مرة أخرى » فهى قد شكلت لتحديد من يجب اعتقاله إلى 
الكل وال شيب 


يدن 


وأنصت أحمد عادل كمال مستسلما هادا » ولم تفارقه 
رزانته رغم بشاعة ماكان يقوله شمس_ بدران: ؟ وكاته يغظر 

حت الك دوه 
قوله . 

آلا يتجملك.«هذا تش بالتيوق ؟ 

حوالبسن اكت عار ادك «اسيادة العم 

ونظر إليه شمس بدران طويلا » وارتسمت على وجهه 
ايبتسامة شيطانية : 

أستطيع أن أنقذك من هذا . 


جع نكون: بنك القدك الكنين انيه دك العقدلك:. 


مدالهذا قو رنعي أن م عن علق قاع خام رج 
أنك كنت على رأس تنظيم سرى » الغرض منه قلب نظام 
الحكم » ورغم عدم إثبات ذلك فى التحقيق الذى تم » أنت 
وغيرك لم ينبت ضدهم شىء » ولكنهم سيظلون فى المعتقل 
إلى الأبد » وكما قلت لك أستطيع أن أسثنيك من هذا . 
قلت إن هناك ثمنا لهذا . 


بالضبط . أى مسكول فى أى موقع من أرض مصر لابد 
وأن يكون من رجالنا » يكتب لنا التقارير » وينقل لنا أخبار 
كل شىء » وينفذ ما نريد منه دون مناقشة » هكذا الأمر دون 
موارية » أفرج عنك وأمنحك وظيفة كبيرة عظيمة » وتكون 
كما قلت » تكتب لنا التقارير » وتنقل لنا الأخبار . 
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مالك سكت . 

عت لسن عندى ما أقوله ياسيادة العقيد . 

إذن فأنت تفضل المعتقل الأبدى . 

لايوجد شىء لانهائى ياسيادة العقيد» لكل شىء 
نهاية . 

هيا لتلحق بالصف فقد جاءت العربات » اعتقال لانهاية 
له وسوف ترى بنفسك صدق ما أقول . 


وفى صمت ركب ١‏ أحمد عادل كمال » العربة وأذت 
طريقها إلى القلعة » فأبى زعبل » حتى مثل أمام لجنة التحقيق 
فى جمع المعتقلين الغفير ليجيب عن الأسعلة التى كانت تأتيه 
من كل جانب . 

متى انضممت إلى التظام الخاص ؟ 

متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

هل كنتم على حق ؟ 

هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟ 

ما الذى فعله الرئيس جمال عبد الناصر حتى تحاريوه ؟ 


ب ماذتبه الشباب الذين ضللتموهم و خجلعتموهم ؟ 


وكان وجه الرجل ساخرا نبيلا » تعلوه ابتسامة تشكل 
تعبير! لايمكن أن يتسى » فهى مزيج من أشياء عديدة وكأنه 
تجرد من الخوف » ولم يبق عنده غير الإشفاق الساخر » مع 
روح التحدى المتوثبة » التى كانت أيام كان يقاوم الإنجليز 


فى القاهرة والقئال » واليهود أيضا فى القاهرة وفلسطين . وفى 
هدوع ارتفع صوته الهادىء الذى لايكاد تيمم 5 

لا أستطيع الإجابة على هذه الأسكلة دفعة واحدة . 

وارتفع صوت : 

اهمتى انضممت ل النظام الخاص :. 

وفى بساطة أجاب : 

لا أذكر على وجه التحديد » ربما عام ( ١5145‏ أو 
١5407‏ ). 

ومن زاوية حسب تدبير المخرج الذى أشرف على العرض 
انطلق صوت : 


عاطق اشن النظام الخاص ؟ 
يقولون إنه أنشىء عام ( ١9147‏ )ء وظنى أنه قد 
انشىء قبل ذلك ربما عام ١5*8(‏ ) » بعد ثورة فلسطين 
ضد اليهود عام ( ١9175‏ )غ وبعد توقيع المعاهدة المصرية 
الانجليزية فى العام نفسه , وهناك سؤال فاتكم » لماذا أنشىء 
هذا النظام الخاص ؟ والاجابة لتحقيق الآمانى الوطنية 
والقومية » لحرب الإنجليز فى مصر » واليهود فى فلسطين . 
وجاء 31 حاد رفيع من أقصى المكان : 
كانت هتاك أخطاء فى تصرفات النظام الخاص . 
وفى هدوئه الذى لايفارقه أجاب أحمد عادل كمال : 
لايخلو أى عمل فى الدنيا من أخطاء . 
وانطلق سؤال كانه السيف القاطع الصارم : 


ددن 


أنت قتلت السيد فايز عبد المطلب »ء لماذا ؟ 

هذا غير صحيح . 

ماهى معلوماتك عن قتل السيد فايز عبد المطلب ؟ 

ذكرت الصحف فى تلك الأيام أن الأستاذ إبراهم 
هاشم » وكيل النائب العام فى نيابة شمال القاهرة » قد واصل 
التحقيق فى حادث الانفجار » الذى راح ضحيته المرحوم 
المهندس «السيد فايز عبد المطلب ©») وشقيقه وإحدى 
السيدات » وكانت إحدى شقيقات المهندس القتيل قد 
ذكرت فى التحقيق » أن شخصا حضر إلى المنزل وسلمها 
صندوقا من الورق المقوى » هدية إلى شقيقها من صديق له » 
كان متهما معه فى إحدى القضايا . 


_أنت المعنى بهذا ؟ 
هذا صحيح . 
وتدخل عبد العال سلومة : 
واستمر عادل كمال كأنه لم يعارضه أحد : 
تعرفت شقيقة المرحوم سيد فايز على أثناء العرض الذى 
أجرته النيابة » وقالت إننى الذى أحضرت هذه العلبة التى أدت 
إلى الانفجار . 
هذا دليل دامغ . 
وواصل الحديث دون أن يلتفت إليه : 
أثبت للنيابة أين كنت فى يوم الحادث طوال النهار . 
مدو كيك اليك هذا ؟ 


وان 


كان ذلك اليوم إن لم تخنى الذاكرة من أيام وتموه 
وكات شديد الزوابع والعواصف » وبقينا فى المنزل سويا من 
أول النهار إلى 0 فى أثناء حدوثك الحادث )2ع كنت أنا 
وأحد الإاخوان المسلمين ع وقل شهد بهذا و فى التحقيق . 


كنتم تعملون عملا له له صلة بالنظام الخاص ؟ 


بالضبط . وعندما ووجهت شقيقة المرحوم بأقوال 
الشاهد عدلت عن أقوالها ؛ وقالت إن شخصا أوهمها أننى 
القاتل » وطلب منها التعرف على أثناء عرض النيابة . وقد تبين 
للنيابة أن هذه الواقعة لاسند لها من الحقيقة » وهذا ما ذكرته 
الصحف فى تلك الأيام » وقد حققت معى أجهزة تعرفون 
كيف كان تحقيقها يدور » وثبتت براءنى من هذه التهمة 
الشنيعة » فكل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
وعرضه » وكان المرحوم سيد فايز أخخا عزيزا » اشتركنا سويا 
فى أعمال عظيمة لها قيمتها على المستوى الوطنى والقومى 
والإسلامى . 

من قتل سيد فايز فى رأيك ؟ 

الظن أنه كان يجرب بعض العبوات للتفجير ء 
فانفجرت واحدة وحدث الحادث »ء أما الحقيقة فيعلمها الله 
سبحانه وتعالى . 


وانطلق. سوال :: 


من كان معك فى البيت طوال النهار الذى قتل فيه سيد 


فايز ؟ 


الأخ إبراهم صلاح » وهو حى يرزق » ومعروف لدى 


إذن فأنت لم تقتل سيد فايز ؟ 

لقد أنشىء النظام الخاص لقتال الإنجليز واليهود 
والسراى » وليس لقتال الاخحوان المسلمين » ولو استطاعت 
أجهزة التحقيق أن تجد أدنى شبهة مات ركتنى . 

هل كانت جماعة الاخوان المنحلة هى جماعة 
المسلمين ؟ أم جماعة من المسلمين ؟ 

والانفجارات والقنابل التى ألقيت هنا وهناك ؟ 

هذه أمور تم التحقيق.فيها وقتلت بحثا » والقضايا 
السياسية يجب أن ينظر إليها من منظور يختلف عن سائر 


القضايا الأخرى ٍ 


جالو عاد الزمن بك هل تغير أفكارك واراءك ؟ 

لقد كنت أشترك فى مقاومة الإنجليز المحتلين ‏ 
وأسهمت فى حرب اليهود الذين اغتصبوا فلسطين » و كنت 
شوكة فى حلق السراى والحكومات التى سبقت ثورة 5١‏ 
يوليو » وكنت أحد قلائل بو خارح اللعيش بعرو و 
قيامها الذى أجل يوما كاملا » وكنت أشارك فى العمل 
الوطنى » وقد عرضت حياتى للخطر الدائم من أجل تحقيق 
غايات نبيلة » فهل هذه الأفكار التى تودون منى أن أتخلى 
عنها لو عادت بنا الحياة مرة أخرى ؟ 


نحن نتكلم عن نقطة محددة . 
وأنا أتكلم عن نقطة محددة أيضا . 


5 


أنت تراوغ وتلعب بالألفاظ » ولاتريد أن تجاوب 
بصراحة على الاسئلة . 

أنا على استعداد كامل للإجابة عن أى سوال . 

بالطريقة التى تريدها ؟ 

فلنتتقل إلى نقطة أخرى . 

ونزل أحمد عادل كال من فوق المنصة ومشى بين صفوف 
الجالسين » حتى وصل إلى مكانه بجانبى قبل أن يصعد 
وسالنى : 

وهمسا وخوفا من أن د يسمعني أحد : 

عالقت اياف والحوية و كت شماعا. 


وجلس الرجل بجانبى مهموما مثقلا بسنين طويلة من 
الكفاح » ترقد فوق كتفيه » وتطل من بين عينيه المتوثبتين » 
وظل يشاهد العرض الردىء » وتعلو وجهه غمامة حزن لضياع 
تلك الحقبة من التاريخ فى نظر أصحابها . 


وكان الذعر والصمت يخيم على الجميع » ولا يقطعه غير 
صيحات الهرج والمرج فى الحلبة الرومانية » حيث الأصوات 
العالية » من جمع غفير » قد خلا من الأسود والشهداء . 


"5 


كانت عافد ناض الجضنات: الأتلاقية قن معتقل ان 
زعبل » ولها بعض الممثلين عنها » كالجمعية الشرعية 
والهداية الإسلامية » ومعها الشيخ حافظ سلامة » وبعض 
جمعيات أخرى صغيرة » منها ما تكون لدفن الموتى من 
المسلمين الذين لا يجدون نفقة ينفقونها عليهم لدفنهم » ولا 
أدرى لماذا أتوا بهم إلى المعتقل » ولماذا أشركوهم فى هذا 
المهرجان الصاحب الكبير » والكل يسب جماعة الإخوان 
والأوامر تفضى بهذا » ففى لحظات الصمت ينطلق الهتاف 
منظما يقوده دعاة منظمون مدربون ؛ قد أعلوا من قبل ما 


يصرخول به . 


1 


وكانوا كثيرا ما يتركون الناس يهتفون بأنفسهم : 
ويرتجلون فى صرأخهم . 

ورأيت ( عبده معروف ) وهو يقترب من أعضاء الجمعية 
الشرعية » بلحاهم البيضاء الوقورة وعمائمهم الكبيرة » وكانوا 
أربعة هالهم مارأوا » وكان اضطرابهم عظيما » فهم يهتفون 
مع الهاتفين ويصرخون مع الصارخين فى نشاز يؤثر على 
الإيقاع ء ونغمة شاردة تائهة خائفة » ولكنهم يرددون . وقال 
لهم ( عبده معروف ) : 

لاتميوا 'الاخوان"؛ بل اهتفوا بسقوط جمعيتكم ) 
تعليمات الحكومة تقضى بأن يسب كل واحد جماعته ع 
فالاحوانى يشتم الاخوان » وعضو الجمعية الشرعية يلعن 
جماعته » وأصحاب الهداية الإسلامية يسبونها ويتبرءود 
منها » ولايجوز لأحد أن يسب غير جماعته . 

واهتزرت العمائم الكبيرة » وأضطربت اللحى البيضاء 
الخائفة المرتعشة » وعزفت لحنا جديدا بنشيد مختلف . 


ورا الشيخ محفوظ كبيرهم » وكان رجلا طيب القلب 
صالحا » تعرفت عليه بعد ذلك » وجاورته سنين طويلة ؛ 
وكنت أنظر إليه متأملا شاردا » وسكت الرجل عن العزف 
والإنشاد » وبدت فى عينيه علامات الاعتذار » وهمس لى : 


ثم نذهب إلى بيوتنا . 


وابتسمت له مطيبا خاطره » فالكل شركاء فى هذا 


المهرجات 


وقد خاب أمل الشيخ محفوظ . فقد مكثنا فى السجن 


كانت اثار التوعية بالغة » فقد كنا نعود إلى العنابر مساء 
وقد أنهكت قوانا من الهتافات المتكررة التى أجبرنا عليها : 
ومن الجلوس على البلااط فى البرد الكنويدت وعدم تقديم 
الطعام الردىء فى موعده . بل كانوا يؤجلونه حتى نهاية 
المهرجان ء» والانفعالات التى تملا القلب بالخوف والوجل 
والترقب » ويجلس كل وحد على نمرته خائفا يشغل نفسه 
بشىء يفعله حتى يتجنب النظر إلى من بجواره خجلا أو 
حوفا . 


وكل يحاول تبرير تصرفه فى النهار » فى تصرفات يائسة 


ساذجة » أو كلام لامعنى له إن أسعفته شفتاه بالكلام » وكل 
يحاول أن يتخيل لحظة انتهاء هذا المهرجان » وكيف يمكن 
أن يعود بشرا سويا أمام زملائه وقرنائه » ويغرق الجميع فى 
شجى عميق وحزن بالغ يملأ النفس » لايستطيع أحد أن 


تون 


يظهره » وإلا فهو يصنف من أعداء الحكومة » تلك الحكومة 
القوية القادرة » المتمكنة من أفواه الناس وتريد التمكن حتى 
من خلجات نفوسهم ء ثم ياتى النوم » فلا يستريح احد ع 
فخواطر المساء أكثر ازدحاما فى النفوس والرعوس » أما النهار 
فكله انشغال بجودة الأداء » والانتباه إلى أية معلومة » أو أمر 
قد يأتى من مكان مجهول + عبر فم لا يدرئ أحد, فى أى 
الوجوه كان » ومن خلال صوت يأتى من قريب أو بعيد ) 
لا يمكن لنا استعادته من جديد » فهو الغيب » أو قدر كان 
ويكون ع يسعى إلينا ونسعى إليه » ونحن معه صنواك فى 
تنهيدة نحافتة واهة تخرج من جوف الليل » ملتهبة بالكلمات 
والذكريات العبقة العميقة : وتهار اضعنب :يات بغذه ليل كت 
صعوبة » فعودة إلى أحاديث القردة والخنازير من جديد . 


عندما يصبح القاضى سفاحا قاتلا » وعندما ترى نفسك . 


وقد اضطررت للوقوف أمام جلاد ترتضى حكمه فيك » لك 
أو عليك حسب مايرى » أو حسب مايكون عليه مزاجه ) 
فال حسرة عند ذاك عظيمة وألم النفس بالغ » وهوانها عليك 
وعليهم أبعد أثرا وأكثر حدة . وهى لحظات تبحث الذات 
فيها عن الإيمان فى أعماقها » وهو الملاذ والمعين فى عالم 
قد فقد شكله ومعناه » وغاية ما يفعله الإيمان فى لحظة من 
تلك اللحظات أن يحمى النفس من الدمار والضياع والتمزق . 


بام 


وكانت الأيام الأولى لتلك التوعية تجعلنا لاننام الليل من 
كثرة التفكير » وكانوا يحرصون على إيقاظنا فى الصباح 
المبكر » وقد ساعدهم على ذلك الذباب الكثير الذى يملا 
العنبر مع خخيوط الصباح » وبعد أن توالت الأيام بعد ذلك » 
صرنا نشعر بالجهد الحاد من قلة النوم » والشك والخوف 


والتمزق يملا النفس بالحسرة فسرعان ما نشعر بالتعب 
الشديد » ونستغرق فى نوم هو إلى الكوابيس الثقيلة أقرب » 
فكأنه عذاب القبر فى عالم البرزخ قبل أن يطلع النهار . 

قل المرح فى تفوس الناس ع وغشيت ١‏ 7 لمعتقلي: كابة 
عميقة » ومرت أيام على بداية التوعية » فصار الناس يؤدون 
فى آلية ورتابة » وكل شىء مفروض عليهم » وليس امامهم 
حق الاختيار » وشعورهم أن العيون ترصدهم من كل جانب» 
وكأن مسجلا كبيرا يلف المكان » فهم إلى الحذر أقرب » 
ورحمة الله وفرجه قريب من المحستين . 

واقتربت التوعية من أيامها الآخيرة » وتسلل الفرج إلى 
الصدور فهى علامة لساعة الرحيل عن المعتقل » هكذا ألقى 
على ذلك إلا ساعات قلائل . 


ظهر سادة جدد لمجتمع الإاخوان من الإخوان وترأست 
أسماء كثيرة وصارت لها المكانة والسلطات . وكنا نميز 
هؤلاء السادة بحلاقتهم المتانقة وملابسهم النظيفة الغالية » 
والأمور نسبية بطبيعة الحال » وكان واحد من هؤلاء السادة 
الجدد يضمخ وجهه وملابسه ببعض العطور » فكنا تعرفهم 
بهذا » ونعرفهم فى لحن القول . 
الجوقة كما هى » والعازفون فى مكانهم » ولم يتغير غير 
السك 
وكانت هناك غرفة فى الطابق الأول » بها مكاتب ومقاعد 
وأوراق كثيرة » والة للكتابة » عليها من يدق طول الوقت » 
وأوراق تكتب» وأوراق تخرج » وأخرى تدخل » وقوم 
معلمون يروحون ويجيئون فى جدية وكتمان » وسرى بين 


حرون 


الناس حبر موٌداه أن المهرجان ماهو إلا امتحان » وفيه نجاح 
وفوز ء وفيه أيضا رسوب وفشل » والكل قائم على المرصد » 
عند الدرساك و خضي" الخطرواف روفي الانفاض بون 
تهمس لاهثة » ويقيد النظرة وهى تخون الجميع » ويكتبون 
ويكتبون حتى يأتى الموعد . وجاء الموعد وانفض الناس بعد 
عن قريييه: بحي . 


اتتهت التوعية : ومكث المعتقلون فى العنابر أياما طوالا 


واحداو اثنين » ولايظهر واحد منهما إلا مع الليل ؛ ويدخحل 
بعد أن يفتح له الشرطى الباب ٠‏ ثم يغلقه مرة أخرى » 
ولايكلم احدا وسكت جميع الناس ؛ و لاينطقون إلا مع 


دن 


جماعات » وظن الناس أنه قد أفرج عنهم » ولكنا علمنا بعد 
ذلك ء أنهم ذهبوا بهم إلى معتقل مزرعة طرة . وأعادوا توزيع 
كل من بقى فى الدور الثانى من جديد . بعد أن قل العدد 
إنه العنبر الذى لن يفرج منه عن شخص واحد » حتى تقوم 
الساعة » وهكذا كانوا يرددوت وسموه عنتبر الزعماء ع وكان 
بالعنبر أغلب من تم استجوابهم فى التوعية . فكان هناك منير 
دلة ) ومحملك قطب »© واحمد عادل كمال وشكرى 


مصطفى . وحافظ سلامة » وشمس الدين الشناوى » وأحمد 
تنصير ع ومحمكل الماموت الهضيبى » ويو سف كمال 6 
وصلاح الآنور» وعبد الفتاح المحروقى » وعزمى بكر. 
ومصطفى كامل » والسيد عيد » وفريد العراقى . 

ولست أدرى لماذا وضعونى فى زمرة هؤلاء الفضلاء الذين 
وصفوهم بالزعماء . 

وماهى إلا أيام فى العنبر الجديد » حتى شعرت بالنقلة 
المختلفة التى انتقلناها » فقد تبدد الخوف أو كاد » بعد أن 
تبين الناس وعلم أصحاب عنبر ( ١١‏ ) ) أن لا خروج منه 
على الاقل إلى أمد: يتين #الشرفيت. + 

ارتفعت الأصوات قليلا » وتنفس الجميع الصعداء » 
ورانت على القوم سكينة وهدوء . فلم يعد هناك أمل فى 
الخروج » واليأس أحد الراحتين كما يقول العلماء 
والحكماء . 


وكثر الهرج والمرج فى المعتقل من جديد » وقالوا : إن 
التوزيع الذى تم على العنابر قد تم بخطة مدروسة » وأن كل 
عنبر له درجة من الدرجات » وليست هناك قاعدة لتكشف 
القاعدة التى بنى عليها هذا التقييم » واتفق الجميع على أن 
أسوأ العتابر حالا هو عنبرنا عنبر ( ١١‏ ) وأن هناك ' ترتيبا 
أخن للعنايد لايعتمد على الأرقام . 


وطالب البعض بإعادة التقييم من جديد . 

وحدثت مظالم ومزالق وكان تهافت » وشغل الناس 7 
وكان عنبر ( ١١‏ ) بعيدا إلى حخد كبير عن هذا الشغب » فهو 
عنبر خخارج عن اللعبة كما يقولون . 


يفص 


وسارت الأيام بطيئة » وعنبرنا قد تبياً لاعتقال طو. . 

وكانت إدارة المعتقل من المعتقلين » قد تغيرت وشكلت 
إدارة أخرى . تختلف عن سابقتها بعد رحيل سكان الدور 
العالتء: 


وكانت أصوات ترتفع بالتعايش السلنى مع الحكومة 
وقبولها » وكان هذا أمرا واقعا لايقدر أحد على رفضه إلا عدد 

واتفعت أضوات أخري يغطون الآمر + وتتطالبه بالعيالة 
للحكومة بكل معانيها الرخيصة » ورفض هذا الصوت أغلب 
الناس جهارا » وصمت البعض لا يؤيد ولا يعارض » وقد 
تملكته حيرة من أمره وأصبح لايدرى ماذا يفعل . 


ثم جاء يوم صعب . 
وأعلن عبد الناصر إغلاق مضيق تيران » وصنافين فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية » وأخبرنا الضباط أن هذا معناه الحرب 
منه فى العنبر : إن رؤّى صادقة يراها فى منامه . وكنت أقول 
له : إن الرؤى الصادقة تكون غير محددة المعالم فى ظنى » 
ولكنها تتكلم عن أشياء عامة أو تنبىء عنها . 
وكان يقول : إنه يرى روؤى محددة المعالم عن أشياء 
واضحة لالبس فيها , وطلبت منه أن يخبرنى ببعض هذه 
الرؤى عندما يراها وقبل أن تتحقق . ووافق الرجل على هذا 
وقدم لى أمثلة كثيرة أدهشتنى » ولكن الذاكرة لا تسعفنى . 


ان 


ل 
أذكر منها مرة عندما طلع الصبح اقترب منى باسما باشا : 
سياتى عبد العال بعد ثلاث . 


وكان الأخ عبد العال مكو ١‏ الأسقاذ تركاية الهقدسية ب 
جائعة أسيوط حاقة رُخل إل "شيدق القلعة اعد اكخثر عن 
شهرين » وكانت الأخبار منقطعة » ولانعرف ماتاتى به الايام 
فى الغد , بل كنا نعرف الأحداث عندما تكون . 

وقلت له : 

ماذا تعنى بثلاث ؟ 

فقال : 

ثلاثة أيام أو أسابيع أو شهور . 

وأكملت له : 

دم آه شق ؟ 

ولكنه قال فى بشاشة وثقة : 

بل ظنى أنه بعد ثلاثة أيام . 

ومرت الأيام وجاعوا بعبد العال من القلعة فى منتصف اليوم 
الثالث . 


وجاءنى (محمد قطب ) >ععادته فى صباح الرويا 
الصالحة : 

ثلائون يوما تبدأ من الغد فى كل يوم حدث عظيم » 
ونسر يتطاول فى الفضاء » ثم يهوى صريعا من شاهق . 


ادن 


وتعجبت لرؤياه وسألته عن معناها فقال : 

- أخبار تأتينا من الغد. كل يوم خبر يرفع اسم 
فيك الناضيل اليا اله تكو سن تاكن وال لخر ارا 
الثلاثين » وتنتهى أسطورته . ويبطل السحر . 

وامتلأت دهشة وأنا أسأله : 

هل تظن هذا ؟ 

وقال الرجل ببشاشته وابتسامته التى لاتفارقه : 

بف آنا وائق عع هذا «الرزة يا 'العنالدحة “هي الله .+ 

وكان ماقال بالضبط . ويشهد على هذا من يذكر 


الأحداث من أهل عنبر )١7(‏ » الذين كانوا مقربين من ( محمد 
قطب » ومازالوا أحياء . 


وندات الأحداث فرق 0 بعضها بخطام بعض كما 
جديد وخبر مثير»ء وصحافة العالم كلها تهرع إلى مصر 
لتشهد النزال » والنسر يعلو إلى أجواز السماء » ويتكلم فى 
دقون امعان هال اند على «التتكداف الترال الالجمر 
والأسوى وان إعراقل قل كو انه وليف لنها وان أعاوره 
السوال على محمد قطب . 


هل تظن رؤياك تكون ؟ 
ويقول الرجل مطمئنا دائما : 
سوفا ترى بنفسلكت . 
واتشوله الاخنافة عدر ياف 


قا 


وظهرت بشائر تغير فى تاريخ المعتقل » وفى تاريخ مصر 
وتاريخ العرب . 

فن. هذه الآيام اموا 'لنا. بالصتحت + و كانتت مسدرملة 
علينا » وزعوا على كل عنبر من العنابر صحيفة من الصحف 
المصرية وكانت كلها متشابهة لاتختلف إلا فى اسم 
الحريدة 1( الأحزاء» الأضان الجموورية أمجاء تنما 
والموضوعات واحدة متطابقة » الاختلاف فى عنوان الجريدة 
الها إرقي اسان لحري المكترين د المح ل 
الأخيرة . 


وكانت الصحيفة تدخل العنبر فيتزاحم الناس عليها 
يتخاطفونها » أو يمزقونها إلى صفحات » كل مجموعة 
سك بورقة ء ثم أتفقنا أن يقوم واحد فينا جهير الصوت بقراءة 
الجريدة كلمة كلمة » حتى الاعلانات المبوبة » فقّد كانت تلك 
أول مرة نحصل فيها على شىء مثل هذا . 


وكنا ننتظر الصباح لنطلع على مافيها » رغم ما فيها من 


هراع . 


ثم صاروا يفتحون المذياع على نشرة الأخبار » من خلال 


أيضا على إذاعة صوت العرب . حيث يدق أحمد سعيد طبول 


الحرب . 


وخيم الذهول على الناس . فأكثرهم عقلاء مجربون 


يفهمون ١‏ ولكنهم لايكادون يدركون . 
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ولم يكن كل الناس قد سمع برؤيا محمد قطب . 

وانتحى بى أحد الأصدقاء القدامى وقال لى : 

لد خخدعنا طويلا وعلينا أن نسلم لعبد الناصر وإلى 
الأبد » الرجل يجاوز عنان السماء . 


أنت وأهم الرجل يرتفع إلى عنات السماء » ثم يهوى 
من شاهق » إنها الحرب » وهو مهزوم فيها لامحالة » لقد 
صنع نظاما لايقوى على حرب . 

وهذا العتديق نازال سيا مقن الان:: 


قا 


أله 
لفصل الثا : 
من كسر 
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كانوا ينظرون إلى أصحاب عنبر ؟١‏ نظرة مليئة بالشك 
والريبة » ويقولون إن هؤلاء المعتقلين المقيمين فى العنبر هم 
أهل الرأى» وهم الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها إن خرجوا 
من المعتقل » فهم أهل البقاء » وإن طال الزمن وقد تقوم 
القيامة عليهم فى معتقل أبى زعبل » وإن أصحاب العنابر 
لاخر سرح بك يوا بوداي أن تي :ار ساف قله 
يخرجوا ابدا . 


وكان الأمر على مرارته البالغة يثير السخرية الشديدة » 
فالواقع يقول إن الستة والثلاثين معتقلاً المجتمعين فى العتبر 
لايربطهم رباط تنظيمى واحد , فهم متعددو المشارب 
والنزعات . وكل منهم عالم وحده ونسيج متفرد . هذا إذا 
استثنينا بطبيعة الحال مجموعة الأستاذ محمد قطب ء وهى 


تتشكل فى العنبر منه وابن اخته الدكتور عزمى بكر شافع 
ومصطفى كامل والمرحوم أحمد نصير المحامى من أسيوط ع 
وبقية الساكنين فى العنبر يكنون له الود والاحترام » فقد كان 
الرجل ودوداً مهذباً جم الأدب » حلو الحديث عذب النفس 
رعم مصيبته فى الشهيد سيد قطب » ولم يكن الناس معه على 
أكثر من هذا » وهو نفسه كان يتجنب الحديث فى السياسة , 
ولايذكر الرئيس عبد الناصر بخير أو شر ء ولكته إذا سكل عنه 
وعن رأيه فيه فهو يجيب بصراحة شديدة ووضوح كامل ع 
يتجنبون إحراجه والكلام فى هذه الامور . اللهم إلا إذا كان 
حديثا خاصا بينه وبين بعض من يثق بهم . وكان هذا الحديث 
ولكنه خحوف هؤلاء الذين يثق بهم على أنفسهم » وكان يقول 
بصراحة إن الحكومة كافرة ظالمة باغية وإن عبد الناصر هو 
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الظاغوت. الأكر .وهو “من غوامل ‏ فساد. أمة . لغرب 
والمسلمين . ولم يكن يرى التنظيم إلا وسيلة سهلة لاصطياد 
الناس وضرب الشباب » ولكن على كل من يؤمن بلا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله أن يكون صادقاً مع نفسه وعلى 
اوداك "كاقل اللعويك نتن يلها تراه الشهادة شي الشعيل 
الوحيد .ليغير الناس مابانفسهم فيغير الله سبحانه وتعالى 
مابهم . وأن الأمة الإسلامية أن ينصلح حالها حتى يبرز فيها 
قوم يحبون الموت ويتشوقون إلى الجنة » وأن يكون موتهم 
صريحاً واضحاً من أجل لا إنه إلا الله محمد رسول الله » بلا 
تنظيم يمسك به وتنفرط حياته فى ظل نظام بوليسى عتيد , 
قد جعل التجسس شعاره ٠‏ نظام قد حول الناس جميعا إلى 
كتبة تقارير » كل الناس - هكذا كان يقول - حتى الوزراء 
والأعيان والكبراء » وكان قوله ظاهره البساطة فى معانيه ؛ 
ولكن مراميه كانت بعيدة الهدف ء بليغة الاثر والمرام » لم 
يكن الرجل ينهى عن التنظيم ٠‏ بل كان يدعو إلى ثورة إسلاميه 
شاملة » ممثلة فى حرص الناس على الشهادة » فهم ليسوا 
ماكو عن اللتوملة و تقوو كي معلدو اللدرك دن 
مسائلة وق فددوف اكت عرفا عون البو به اوهو سيل الاي 
الوحيد للتغير وللخروج من دائرة العبودية والهوان . و كنا 
نسمع ونهز رءوسنا » فالموافقة والمعارضة لاتفيد » ولعلها 
تضر بالتأكيد . ولكن الصدور تغلى مما تراه من الحق » ومر 
تناقضه مع الواقع المهين الذي نعيشه كل يوم تحت رقايه 
فنازعة وار هام الاتتارق أولها افق ايها 


وكان المدربون يقترحون إرسال برقية تاييد للرئيس عيد 
الآفع حاتت لوو ات ذللق هن الناند و كان الناس ينا بغرن 
فى التوقيع باسمائهم على مثل هذه البرقيات تجنبا للأذى 


كارا 


واتحييا ااه تانق لد اليا . وكان محمد قطب يرفض 
التوقيع على مثل هذه البرقيات رفضا ناما » هو ومن معة + 
وأكيرو 3 السواصيهه السيدى. اللاي تورف الاخهرة . 

وكان بعض العقلاء يقولون إن توقيعاً مثل هذا لن يضر 
المرء فى دينه أو شرفه » فالتوقيع لايعنى أن النفس مجبرة بهء 
ولكننا نبش فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم ١‏ والتقية واجبة , 
وإهدار النفس ليس من الدين فى شىء . فالحكومة كافرة 
ا ع ل ا ا جاده 
تطلب هنا التوقيع على مثل هذه الأوراق وتصدقنا وتظن 
لانخدعها . 


وكان الذين يرفضون التابيد ولايوقعون على مثل هده 
البرقيات لايطلبون من غيرهم أن يسلكوا سلوكهم على عكس 
الذين يؤيدون ويوقعون . فهؤلاء كانوا حريصين على ان يعا 
الجميع مثلهم وينجون بهذا من تانيب داخلى يعذب النفس 2 
ويقولون لو أيدنا جميعا فلن ندع للحكومة فرصة تدخل فيها 
بيننا » ومن ثم فهم مجبورون على تركنا وشأتنا » زلايعودون 
إلى إيقاع العداوة والبغضاء بيننا » وسيكون المعتقل حر ما امنا 
عدت لانن عو كولاه بوورها واي عاد تين الفا ترج 
م ع ا د 

وكاك كا ل فى واديه » لاهذا يسمع لذاك . ولاذاك يسمع 
ا الاو عر على ا امن تفذق يغلمة ابل ومقاذير 
قن تبط رك فلن ف الا دل 0 ] شاغل 
بآمور قد حسمت علما وسطرا » والغيب يدور فى نفس 
الدورة ار كل تصور أو خيال شرف + .وكن كت 
لاانفصال لها » وبها بيان كل شىء ء واللّه غالب على أمره 


ولك اقرز الناين ‏ لايعلمون: د 


يكس 


كان محمد قطب يتكلم فى أوقات صفوة عن الأدب والشعر 
ومدارس النقد » ويعقد المقارنات بين شوق وحافظ » أو بين 
شوق والعقاد » وكان غزير الثقافة » ويتمتع بخفة دم نادرة » 
وهو حاضر النكتة والبديبة » ولم يكن أيامها يغضب من 
يعارضه الراى ء» بل يكتفى بابتسامة سمحة متمتا : 

- هذا هو رأيى » فإن جاء خير منه قبلناه . 

متمثلاً فى ذلك قول الإمام أبى حنيفة التعمان . 


وكانوا يسمحون لنا بالخروج نصف ساعة بين اليوم 
والاخر إلى خخارج مبنى المعتقل » بينما الأسوار عليها الأبراج 
وبها الحرس بالسلاح » وبين مبنى المعتقل الرمادى اللوث 
الراقد فى مروج أبى زعبل » وزيدت النصف ساعة إلى 
ساعة » و كانت تتم فى العادة بعد الظهر ‏ وبتدخل أهل 
الحنكة والسياسة والمال زيدت إلى أكثر هن ساعة » وكان 
التوقيت يتم فى العادة حسب الظروف . وعندما اعتاد الناس 
هذه الطوابير » فقد كانوا يطلقون عليها طابور فسحة ء 
أصيحت تجد من يلعب كرة القدم » أو كرة الشيكة » 
مع اسان عد ل 
عضلاتهم » وهم يحاولون تجنبه الترهل » بعد شهور 
و التخزين »© فى العنابر . 


ين 


وكان كل المعتقل ينزل فى وقت وعنبر ١١‏ ينزل فى وقت 
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معن سرض 1 اران عام ري 
الكرة إن ملعبه ومن يحمل. الحديد الأسمنتى إل ذلك 
و البار © العمومى الموجود فى فناء المكان » والباقون يكتفون 


برياضة المشى فى دائرة طويلة » وهم يتحدثون ويتحدثود .2 
وكان الأستاذ محمد قطب من أقطاب رياضة المشى » فهو 
يسير مثيرا غبارا من قدميه وأقدام أصحابه» ولاشك أنه كان 
يثير فى تفوسهم نوازع أخرى عجيبة » فكنت ترى طابورهم 
إن ان التعيد تك رجا وعدا بتكت و الكل يحول في 
صمت 2 وهو يحرك إصبعه ويله ا كيد كلامه وتثبيت 
معانيه » وعند العودة إلى العنبر يتذكرون وقائع ذلك الطابور 
البهيج . 
وكاق الأسغاف كحت الذرن السناوى ع .عله الأقال: 
وهو يلعب الكرة أيضا » ويقسم وقت الطابور بين هذا وذاك . 
و كان شاعرا يحفظ الشعر ويقرضه اا كانهو الاحون 
جم الأدب شديد التواضع » بشوشا رغم شوقه الذى لايفتاً 
بر عنه إلى أطفاله » وإن لم تخنى الذاكرة فقد كانت 
سماؤهم عمرء وفائقة » ونائلة » فهو يذكرهم بالنهار , 
وتداعبه طيوفهم بالليل ويستعين على هذا كله بالصبر 
والصلاة . 


0 


بل سس 


وأقافت تحدرة" المجاتدلاف: الشكرية يق بون الأسفاد 
منمد قطن وناو كدت أتفرك فيها ».و كان من .غادة الاسعاذ 
ديفن قطن أن ةشعر كلدنا محا نه الخنات الدع 
غاب عنى معظم هذا الشعر » وكم وددت لو كان قد سجل 
أو كتبه واحد ممن اهتموا بمثل هذه الامو ولكنى أذكر 
واحدة وربما أكثر قليلا . نزلنا إلى طابور الفسحة » ولم يلعب 
يفكر فى أولاده » وكانت هذه مسالة طبيعية تحدث للكثيرين 
وقت الطابور . لعله ينسى مابه من شُمجو وحزت . 


الكل 


وعتدما عدنا إلى العنبر أراد محمد قطب أن يخفف عنه 
بطريقته فقال : 
أراك اليوم لا «شايل )4 حديد 
ولا بوكس ولااكرة شراب 
فقل. ؛ياسمى. الشمسن. قل الي 
عزوف منلك أم ولى الشباب 
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لعبت رياضتى 8 خلصت منها 


وكانت هذه المساجلات كثيرة وطريفة ومتنوعة » فمثلا 
كان للأستاذ شمس الشناوى غرائب كثيرة » قفى وسط هذا 
الأنون الملتهب كان يمكن مثلا أن يأتى لى بسيجارة أمريكية 
غايةغ ركان ايفن تا ساله من أبن يا يها تقول 
و دجن ولا تسل ؛» وكانت شركة بسكو مصر تنتج نوعا 
فاخرا من البسكوت لم يكن يأكله إلا الملوك فى زعمنا 
لفخامته » وقد سمته ( رمسيس ») تيمنا بالرئيس عبد الناصر 
فهو ورمسيس حتواة :فى رارهم فقلت فى ١‏ الشغتية الكبيرى ) 
- وهى قصيدة كنت قد ألفتها ونسيتها إلا قليلآً أسجل فيها 
الأحداث - : 

على أعتاب نائلة سؤالى 


وفائقة شددت لها رحالى 


عدا شمس أبيهما ذى المعالى 
أو الخطاب ) يحرس فى حماهم 
إلى أن تآذن الدنيا بحال 


و( شسن ؟ ربه والدهر خالى 


وكان ذلك فى أبيات كثيرة من الشعر الذى قد يسمى 


( بالحلمنتيشى ») ومنها : 

وعتيرتا به علد ايجار 

من ( الرعماء ) والاسر العوالى 

لهم صبير على سود الليالى 
ثم تناولت كل واحد منهم فى بيات فى ترتيب وتسلسل 
وكم يحزننى أننى قد نسيتها » ليس حزنا على الشعر » ولكن 
المحروقى طفلة صغيرة اسمها عزة » قد حصل على صورتها 
بطريقة لا أذكرها » وعلقها بجانب « نمرته ) ويحييها كل 
صباح ومساء. وكان يسكن بجواره الدكتور عبد العال 
محمد عبد الواحد ء» وكان يطلب زواجها كلما راى الرجل 
يحيى صورتها ويحدثها » وكان الدكتور عبد العال حياه الله 
يسأسىء ويفافىء أحيانا فى الكلام وقلت فى تسجيل قصته : 

وهو ما اذكره: وعزة زهرة الأزهمار حرا 


وعبد العال يصرع فى ههواها 
ويبدو واجما بادى الهزال 

ا علزة لبك ورسن 
وعيد العال « سمساء 4 الرجال 


ولعل من يقرأ هذه السطور يظن أننا كنا نعيش حياة رغدة 
نت لبد 7أقائيةا :عير ل كم لعي بوالساك لاك الادينة:, 
وأن اليال خال والدنيا امنة مطمئنة » والأيام تسير ينا رخاء ‏ 
ولم يكن الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال » ولكنها محاولة 
للابتسام من خلال الضباب الكثيف الذى كان يسيطر على 
المكان . كانت العاة ا سعة و كذ نخاول البسمة بين الحين 
والاخ م عونا امن انهياننا أو انهيار بعض من معنا . وريما 
كانت رغبة خفية فى التماسك تجاه الاخرين » من الجانب 
الاخر . وهذه أمولتبيق “كم “كانث الناس متحابة ومتالفة , 
وكيف أن بين الجميع علاقات إنسانية طيبة قد غذاها الدين 
وأكدها الإسلام » كانت الحكومة تمنع التكافل بين المعتقلين 
وهم يصرون عليه ولو سرا أو من وراء حجاب » كانوا 
يدعونهم إلى التفكك وهم يترابطون . 


وكان فريق من المُدَرَبيين يرددون أن سبب إبقائنا فى 


المعتقل هم أصحاب عنبر ١١‏ وأن الطريقة المثلى فى الخلاص 
550 بلج ا م الس م اله 
من هو مز من قل 
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00 فريق من العقلاء يردون بأن الحكومة لاتهتم بهذا 
وأنها لاتفكر فى الإفراج عن أحد فالحالة فى خارج 
امعد دمرس 
جريب البمن #بوترده أنه فياك أرصندة النهعن :ع والأسعار 
فى زيادة » والغلاء يشمل الفقير والغنى » والناس غير قادرين 
عن تجتن عاد إسية :ريني سن الكل ادالترع لكر 
وهى طاغية مستبدة عن فريق من الموتورين » ليشيعوا 'لبلبلة 


فى نفوس الناس » فى وقت هى فيه أكثر ماتكون حاجة إلى 
الراحة والاستقرار » ولكن إن أيدتم وأرساتم برقياتكم فلا 


ويكفى ماهم فيه . 


وكات مم ماقم غير ا المستفان شكية. العا مرق 
الهضيبى » وكان ينصح بعدم إثارة هذه المسائل فهى شائكة 
جدا » وتعرض الناس جميعا لضغط وخطر هم فى غنى عنه » 
فلا داعى مطلقا لإرسال برقيات التأييد لأنها تحرج قوما يكفى 
مابهم من سجن وأذى ء فيساله واحد : 


ع كنذا قل نا يداك .فوية الما ودانك وا سل 
المرقياتة 1م 

ويرد المستشار فى بساطة وحسم : 

- لن أفعل بالتأكيد . 

ويعاوده السائل فى إلحاح : 

خ يونا رز كانت لأ جع لذج نفع قكيه عقت بجا 
عبد الناصر . ولكن لابد من المراوغة مع هؤلاء الذئاب . 


وورة الماموقة المقونى قل ]لتق ضيركة فايلا + 

تريدون منى أن أرسل برقية أؤيد فيها جمال عبد الناصر ؟ 
أؤيده فى أى شىء على وجه التحديد ؟ فى ضربه للحركة 
الاسلامية ؟ فى إعدامه لسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل 
ويوسف هواش ومن قبلهم عبد القادر عوده وإبراهيم الصيب 
ويوسف طلعت وغيرهم وغيرهم ؟ تريدون منى أن أؤيد من 
وضع أسرتى كلها فى السجن رجالا ونساءً ؟ تريدون منى 


م 


التاييدات . 


وكانت هذه التأييدات من الأمور العادية التى تحدث بين 


الحين والآخر » ولاتهتم بها الحكومة ممثلة فى إدارة المعتقل 
كثيرا » ولكنها لعبة تستهوى عبد العال سلومة قائد المعتقل 
أكثر من أى شخص آخر . فتآتى المناسبة » أية مناسبة » 
وتكتب البرقية ويمر المدربون على العنابر يجمعون 
التوقيعات » وهى تكتب بطريقة تلقائية آلية » ويتوقف 
المدربون عند بعض الاسماء التى اعتادت عدم التوقيع » وذلك 
ليتا كدوا من نيتهم فى عدم التوقيع » وكانت هناك بعض 
الشخصيات لاتسأل عن هذا أبدا » فموقفهم معروف سلفا . 
مثل الأستاذ محمد قطب مثلاً . وتكثر الأسكلة وترتفع الضجة 
عندما يدخل دائرة المعارضين شخص جديد » بمعنى أن يعلن 
واحد قد اعتاد التأبيد أنه لن يؤيد الحكومة مرة أخرى 
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وكاتك العا لذ كما قلعه درت الاغور: النناذية : العى اتحووبك 
كل حين قريب ء ولكن الأمر قد اختلف تماما عندما أعلن 
عبد الناصر غلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية 
وتعاقبت الأحداث يوما بعد يوم » وصار ‏ شبح ماران 
مرا يراه الجميع » وكان فى المعتقل صفوة المجتمع ممن 


يكتبون ويقرعون ويفهمون . 


ويد" المسدرون .عرق انا يداك اللرفين. اق رق 
البطولى العظيم 6 زعمهم . وهذه المرة حرص الجميع على 
التوقيع لأنها الحرب لا محالة » وعدم التابيد يمكن أن يفسر 
بأنه خيانة عظمى من حكومة لاتدرك واقعها. ولا تفهم غير 


عظمة رئيسها ٠»‏ وامتنع عن التاييد والتوقيع واحد وثلاثون 


. محمد قطب‎ - ١ 
.. 0ت الما موق الوسي.‎ 
, عات اسمن اتصير‎ 

4 شه عومى. يكن : 
قارب طش“ كام 
4« اللضيل. ميحد : 
- شكرى مصطفى . 
م - عصمت بدوىي . 
8 - محمود حلمى . 
٠‏ - فاروق عباس . 
١‏ - محمود الجوهرى . 
- على حمدى . 
3٠١‏ - جمال متولى . 


غ1 - محمد حسن . 


ه٠٠‏ - عبد العال محمد عيد الواحد . 


15 - د. يحيى . 
7 - الشيخ على إسماعيل . 
م١‏ - حامد المصرى . 


عاتن 


2-5 محمود متولى . 


«ام لدان مجد الدين صادق 
حب ون الغايش . 

08 - حسن عطية . 

5 - محمد عمارة . 
5 - وسيوة ارق 

10؟ - محمد رشا . 


5 ل سرابى . 
8 - محمد عيد العال أبو مدينة - 
و > السو ف مرف + 


"١‏ - محمد حمودة الصعيدى 


وذهبت البرقيات إلى قائد المعتقل وقد خلت من الأسماء 
السابقة » وأراد الرجل أن يعطى فرصة للأخذ والرد وإحداث 
فننة » فطلب من مساعديه » وكاتوا من بعض المعتقلين الذين 
يقومون: على إدارة المعتقل من الناحية المعيشية أن 20 
ل ا ل ل 0 
تختلف عن سائر المؤاتت . واستمات الناس فى إقناع هولاء 
نولا بورصا عليهم وخوقانمن أن بصيبه ظالت من طن 
ورفض الجميع رفضا بات اك 
الاسسلا ‏ الالض اكه د 
أذكر منهم حسن حافظ الفقى وسمير الهضيبى ولكنه 
رفضا باتا : 


م 


وأذكر ل تكلمت 1 هذا اليوم مع العا محمد 


قفن + وأذكر أنه كان ليها لم تقد «صبرم أنناء 'الحديك 
المستفز » فقد كنت فى الواقع أحشى عليه البطش هو ومن 


معرة ل 


- ليس هذا من البطولة فى. شىء . 

-:ولكن ...مولا الشبات الذيى معلك © . 

-- صدقنى كلنا جميعا نمقت الحكومة وتعرف خخطرها 
على الإسلام والمسلمين ع وتعرف أنهأ لاتعمل لصالح مصر 
إلا “الله سبصانة وتغالن +-وسوفهياتيك صلاق. نا أقول: تعن 
100 5 

ونظر الرجل إلى فى دهشة شديدة وقال فى هدوء : 

ع ووغ كل ها قلق تريدنا. أن تزيده 9 

وخجلت من الرجل ولم أكما معه الحوار »ع ولكنه 
عاودنى بنظرته الودود المتلطفة * 

- صدقتى أنا أفهم مبررات شاب مثلك - كنت أيامها 
شابا - وأعذرك ؛ واعدق أيضا بعض الآخرين ع ولاءاطلن 
منكم أن تقفوا الموقف الذى أقفه الآن » ولم أطلبه من واحد 
من الذين امتنعوا » بل إنى فوجئت ببعض الأسماء » ريما 
يكون" مها علينا: أن تاحة يننا ف الحرية م جولكن: تعرنا 
نحصل على حقنا فى الشهادة . ونظرت للرجل وقد سحرنى 
هدووه ووقاره مع ابتسامته التي لاتغادر وجهه فى الحديث »2 


وان 


وكان نحيلا شاحبا نبيلا » تلمع عيناه من خحلف نظارة طبية 
قد طال العهد على إطارها المعدنى فهو يمسكها بصعوبة 


ولايستطيع تجديدها . 
وتمتمت فى خوف : 


- أنت تتكلم عن الشهادة . أتراهم .. . 


ولم أكمل سؤالى فالطمائينة تملا وجه الرجل وهو 


يقاطعنى باسما : 


- اتراهم يتورعون ؟ 


والتفت ناحية فوجدت شكرى مصطفى يمرح ويمزح مع 
محمود الجوهرى وكلاهما قد أعلن عدم التاييد » وهما قد 
فعلا هذا للمرة الأولى » ولم يكن فى بال أحد أن يمتنع هذان 
عن التاييد » محمود الجوهرى مهندس شاب عبقرى » لايهتم 
كثيراً بالسياسة ولايتكلم فى هذه الموضوعات بالمرة ليس عن 
خوف ولككن عن عدم اهتمام جدى بهذه الشئون » وكان يوقع 
عندما يطلبون منه » ولكنه قد امتنع هذه المرة » لماذا ؟ لمست 
أدرى على وجه التحديد . لم تكن علاقته وثيقة بالأستاذ 
محمد قطب فنقول إن تاثيره قد انتقل إليه » كانت علاقته 
به عادية جدا مثل أى شخص فى العتبر» وربما أقل من 
الاخرين » ورغم هذا فقد رفقض رفضا قاطعا لايقبل المناقشة 
مسال تاديد الركومة وأن نجعل الأمور تجرى على خخير 
وقال يومها ساخرا : 

جعاق شرق عا عفن اذا مطظرة باكر يننا 
فعلوا ؟ 


وكان امتناع شكرى مصطفى عن التأييد مثار دهشتى 
البالغة » فهذا الشاب الطالب فى كلية الزراعة جامعة أسيوط 


قل جاع صلفه سن 1 حن الحرين وهو لم يتجاوزر الثاهنة 
عشرة من عمره ع وعدذدب 05 الاآخرين »ع كنك ارأه ايام 
الحربى لماما وهن بعيد فلم نتجاور فى زنزانة » ولم يشملنا 
تحميق وأحل 3 ولكنه كان يلفنت انتباهى بكونه واحدا ل 
أصغر المعتقلين سنا . لم أقترب منه إلا بعد إعادة التصنيف 
عقب توعية نوفمير وفوجكت به فى عنبر الزعماء وهو الغلام 
الحدث . وفوجئت انه لايعرف الكثير أو القليل عن الاسلام 
اللهم إلا الصلاة , أما الاسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله 
وإن أردت أن أكون أكثر دقة أقول إنه لم يكن يبدو 
كذلك . وكان يسكن فى العنبر على مقربة منى » و كان هذا 
أدعى الكساويية الكثيرة بيننا . كنت 2 أغلبها المتحدث 
الذى يجيب على أسئلته الكثيرة البمة » فهو يريد أن يعرف 
قصة الاخوان المسلمين وكيف اعتقلوا ؟ ولماذا ؟ وماهو 
الكياة ف سيا “الله 9 كيل قافيقؤولة الاستلوع اف سالك 
عهدها ؟ ومامعنى دين ودولة ؟ مصحف وسيف ؟ كان يسال 
ويسال ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 
مع المهرجين » ضاحك مع الضاحكين فى مر بالغ , 
ولا يظهر اهتماما كتثيرأ بشئون السياسة . وكانت ظروفه 
الأسرية عسيرة فقد طلقت أمه » وتزوج أبوه امرأة أخرى . 
وتزوجت أمه رجلا آخراء وهو لايدرى أين يذهب بعد 
الإفراج عنه ع و كان كثيرا ما يتندر بهذه الحالة . ويقول 
ضاحكا : 


- هذا الاعتقال قد حل لى الكثير من المشكلات . 


وكانوا قد سمحوا لنا مرة بعمل حفل ترفيه احتفالاً بذكرى 
ووافقت الإدارة » وكتبت المسرحية وقام بإخراجها الأستاذ 


محمد حسن ومثل فيها شكرى مصطفى دور التلميذ العبيط 
المدلل من أبيه المعلم الجاهل صاحب المال » وكان اسم 
ال ري ال ودر 
وبين لنا مافيها من إسقاط سياسى . و كتبت بتشجيعه مسر حية 
( البعد الخامس 1 ولكن هذه قصة أخرى . 


كان شكرى مصطفى من غير المهتمين بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا فى قضية سياسية » ولم يكن أيضا من 
المهتمين | بالاسلام كبعد جهادى رسالى ينبغى التضحية فى 
:5 سبيله » وكان يسأل ليعرف . ثم انتابته حالة | ل تلفت قر 
أحد فهى كثيرا ماتحدث » ولا نفسرها إلا بسوء الحالة 
لم رفس بيه وده 
الحديث مع أحد بالمرة » واقتربت منه أيامها وكنت الذ 
أجيب على أسكلته الكثيرة أسأله عن توح ا 
يجيس 2 يلتق بالققو على نرصالينة .ملا ون الخد م 
وبأكل فى موعد الطعام » ويصلى مع المصلين . وإذا خرجنا 
إلى طابور الفسحة لايخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحيدا فى 
الوه لا ميسدةا بت برد لاي سر اا 
ا ل اريس تراك 
وصار واحدا تمن يفموك. اليل :. 

وكنسة عن سؤاله عن ,مضي نيه واكفية تدده 
عن كثب أحاول أن أدرك مايفكر فيه بلا فائدة حتى جاء اليوم 
الذى رفض فيه التوقيع على الدابيك: 6 واتحلت “عقذة. لسانه 
وعناز «مرجا ترثارا كما كان من قبل .. 

ومترت نغ إليه ولا أتحدث متأملا متعجبا أحاول أن 
أفهم فينغلق على الفهم » ورانى واقترب منى وجلس بجانبى 
- وكان عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى 
بشوشا : 


- لعلك تعجب من عدم توقيعى على التأبيد ؟ 


- فى الحقيقة نعم . 
عزين: أن تعرقن السين:»؟ 
وقلت له ملحا : 


- أو محفت 


وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 


وفارقه هم جه وبدا ادا ضاراما”* 


- قد رأيت ما حل بنا ومافعلته حكومتنا معنا » استباحت 
أبناءها وضربتهم بالسياط » وقتلتهم واغتصبت الفتيات 
والأطفال » قد رأيت بنفسك هذا هنا فى هذا المكان » وفى 
السجن الحربى كنا سويا » وصنفونى من الزعماء ولست 
كذلك » قد عرفت هذا بنفسك ٠»‏ لقد سمعت منك قصة 
الاسلام بالتفصيل ء لم أسمعها من قبل » وكلما ازددت معرفة 
ازددت غيظا » والظن أنه إن لم تاتنى هذه الفرصة للمعارضة 
وإعلانها لمت كمداء أقل مانفعله لحكومة مثل هذه التى 
تحكمنا أن نظهر احتقارنا لها» هذا أقل ماينبغى علينا فعله , 
ولو استطعت أكثر من هذا ماترددت . 


وتركنى وانصرف » وظللت غارقا فى تاملانى » وشعرت 


بحزن جارف وأسف عميق » وأذن لصلاة المغرب 


فصليت ع 


وجلست صامتا حتى صلينا العشاء » ونام الناس وبقيت ساهرا 
أفكر فى هؤلاء الذين يحدق بهم الخطر وهم مطمئنون 
هادئون » ونحن البعيدون عنه القلق يملأ صدورنا وعروقنا 
متوترة وقلوبئا تكاد تكف عن العمل . وتذكرت أيام الاسلام 
الأولى والشهداء وروح الفداء التى أقامت الدول وغيرت 


الأرض . 


صرت أفكر فى مواقفهم ومواقفنا » وروحهم العالية 
وجذوة الإيمان التى تكاد تخمد فى صدورنا باسم الحكمة 
والتعقل وعدع الوقوف أمام القطار المندفع » وباسم التخطيط 
والرؤية المستقبلية وسائر مانقوله من كلمات لهم تبريرا 
لمهاذها للنوى النشائة الشرسة +-وأننا أسرى«وليسن للاسير 
إذن أو أمر . 


وأذن لصلاة الفجر وقمت للصلاة مع المصلين . 


وأشرقت الشمس ومع شروقها كانت الطوارىء فى كل 
ركن من أركان المعتقل » النظام مشدود » ممنوع الخروج 
من العنابر حتى للخدمات العادية التى كان يقوم بها 
المتطوعون المختارون . ذهبت إلى باب العنبر أنظر من وراء 
جدرانه إلى فنائه ورأيت ما أعده خبراء الجغرافيا والسياسة ‏ 
كانوا قد شبكوا عدداً كبيراً من البطاطين بعرض الفناء وارتفاع 
الأدوار الثلاثة » قد رسم بها رسما لشبه جزيرة سيناء وقناة 
السويس » وعليها مواقع الجيش المصرى » وتمركز القوات 
عند الممرات وفى كل مكانء والخطة التى رسموها عبر 
الأسبهم لاختراق إسرائيل ولا أدرى من أين حصلوا عليها . 

واستدارت الشمس ولا أحد يدرى ماذا يعد أو سبب هذا 
الكدر العظيم » حتى ظهر الشاويش النوبتجى ومعه المفاتيح 
ومر على العنابر وأخرج منها أولئك الذين يديرون المعتقل من 
بين إخوتنا » ومضت ساعة وجاء رئيسهم كسيفا حزينا » وقال 
هامسا للبعض : سوف يعرض الواحد والثلاثون على قائد 
المعتقل للاستجواب » يبدو أنهم سوف يوجهون إليهم تهمة 
الخيانة العظمى . لابد أن يرجعوا عن موقفهم ,» حاولوا أن 
مره الحم في خط بالفذل ٠.‏ 


أنزلوا الواحد والثلاثين الذين رفضوا التوقيع على التأييد إلى 
القناء , وَابْوَاك العنابر القضبانية قد ملشت بالنظارة الذين ملاهم 
الخوف من الغيب المجهول . وارتفع صوت منكر من مكان 
لم أستطع تحديده يسب محمد قطب ء وتطور السباب حتى 


الخالدة التى تعبر عن التماسك الداخلى العظيم . 

ودخلوا ا بعد 3 لحر عبد 0 م قائد 
ا 0 007 

عبد العال سلومة يسأل : 

- لماذا لا تؤيد الحكومة فى موقفها العظيم ؟ 

- نحن كمسلمين لا نؤيد الكفرة . 

- وهل تشك فى ذلك ؟ 

- هل ترضى أن يحكمك اليهود الذين يغتصبون الفتيات 
ويقتلون الشباب » ويفعلون الكثير ؟ 

- قد فعلت حكومتك التى تريدنا أن نؤيدها أكثر من 
ذلك ء الرحل القلاة اك لرت اتات مرا ترج 


- أليس من العقل أن ترجع عن هذا الرأى ؟ 
- أرح نفسلك من هذا . 


وها العاقبة ؟ 

- المحاكمة والإعدام شنقا . 

- ولماذا المحاكمة ؟ يكفى الإعدام شيقا" لذ وما 
بالرصاص » أو ضربا بالسياط . 

- إلى هذا الحد لاتخاف ؟ 

- هل عندك كلام آخر ؟ 

- هل جقت لتستجوبنى أم لتجيب عسن أسئلتى ؟ 

- هل يمكن أن أنصرف ؟ 

ار مرة ! . 

- قد فكرت . 


كانت هذه هى إجاباتهم .كما > تقاف البكا منهم ومن 
الكتبة » وعلمنا فى اخر هذا التهار أن محاكمة ستجرى لهم 
ثم يتم إعدامهم رميا بالرصاص لعدم توفر أماكن للشنق فى 
تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد . 


وفى هذه الليلة كان المؤتمر الصحفى الشهير الذى حضره 
صحافيون من كل أنحاء العالم لسؤال عبد الناصر عن خططه 
فق عر احية إنعو اك لبدو النفع عات كيد أذ بده كوادا لس مضفيرة 
وأن صحته جيدة وأنه « ليس خرعا كايدن ) وأنه على 
استعداد لخرب: أمريكا نفسها ...وآن عناك. خططا قد أعدت 
لذللك + 


وكانوا قد أذاعوا علينا المؤتمر الضحفى من الإذاعة عبر 
مكبرات الصوت . 


وعتيوا الورجوع على اوجوو النامن. فهى. عتدمات: مياضة 
بعصي شير ارا لماك ير وا 1ل 


شىء من حولها 1 


منه وقال لى بصوته الهادىء : 

- هل تذكر النسر الذى جاوز الفضاء فى الرؤيا ؟ هاهو 
يعلو ويرتفع ثم يسقط من شاهق كما قلت لك . الحرب 
واقعة . والمزيمة حقيقة . هاه أولاء قد نسجوا خيوط هزهتهم 


وفئ :ضباخ ادوا على الواحد:والثلاثين معارضا + وطلبوا 
منهم أن ياتوا بكامل عهدتهم هن حاجيات وبطلطين + ونولوا 
إلى فناء المعتقل » وجاء طبيب السجن وتم الكشف عليهم 
أمام أعيننا ع وقيل إنهم سوف يعدمول كول محاكمة » 
و نعجبت من هذاء فاك كانوا سيقعلوك قمأ ضرورة الحققن 
عليهم . ثم تركوهم فى فنلء المعتقل. حيث. الجر الشديه 
والشعسن الساطعة حتى اقتر بت من الغروب 5 

وحدث رع و وجاء جنك يحملوكن ال شاشات . 
وانهمرت 0 من اعين ووجم الناس وعم صمت جاتم 
ثقيل » وفتشت امتعتهم بدقة » وعاملوهم بفظاظة ثم اودعوا 
زنازين شمال . 


أل : : 
لفصل التاسع عشر 


أودع محمل. قطِب وهمن معه زنارين تنما -: وسرت 
الشائعات القوية أنهم سيعدمون » وشمل الناس ذهول لبعض 
الوقت » وتطورت الحوادث 2 وصاروا يذيعون علينا نشرة 
الناضير سوق يلقن انس ان فز البيدل “كه وقول جمد 
سعيد » وأن هناك قوة خارقة قد حازها الجيش المصرى » 
وربما كانت القنبلة الذرية » وأن القاهر والظاقر سوف يطيران 
الألشقة الى كانك تشقك الحكوسة وتقع عند اناس عمسنا: 
ينطق بكلمة ضد الحكومة مع اخرين » وأذكر أننى اجتمعت 

حايدو اننا" كنا و هنين طول الوقف.: 

بج لهذا ؟ 


لقد أقام الرجل امبراطورية ضخمة فبعد أن يدمر 
وزاك اكه انيه لفون كما وسيكود افو كن كان 
يجب أن نجد لنا مكانا فى العالم الجديد » يبدو أن الرجل 
لم يكن هازلا فى كتابه : ( فلسفة الثورة » . دوائره الثلاث 
تتحقق . قوة جديدة تظهر فى الأفق » ونحن سوف يلقى بنا 
فى متحف التاريخ . 


واستمعت إليه فى صمت »© املف حال المصريين 
والعرب » وكيف يصنع الإعلام فعله فيهم . بلاد تردد فيها 


الأكافيب قفي حقائق بعد حين قريب »© أمم 7 


نعيش على 


الوهم ع وأوطان تقتات الكلام ولا ثر صى. بعيره بديلا » 


و ستفقت على صوته : 
عد لعاذ ا 2 نري ؟ 


إن كنت أنت تقول ذلك فكل الئاس معذورون . 


ماذا تعنى ؟ 


لقد صنع عبد الناصر نظاما لايحقق له غير الهزيمة ء 


والهريمة غير المشروطة 
هل ارك جاد؟ 


جه تاشن نع انو لل اا 


: 
ٍ لاقي ١‏ عد كيدا ادا 


وولى من وجهى هاربا 
وسدتك الأذان > وكالوا سوف وي بنا كاقل المعتما 09 
و أاجتمع بدأ » وسبتا سيأ قبييحا وقال : 


ءِ 3 + سي : 
اهأ انتم اول تروف بأنفسكم وكذر > كول بعقولحم إل 
2 


كانت لكم عمعول ( ليس رئيسيتا الميحيواب ميلا لأمريكا كما 
أدعيتم » وها هو ذا يحشد الجيش تحرب أمريكا ؛ المخرب 
القادمة مع أمريكا وليست أسرائيل 3 وسوف تروت علم 
الجمهورية العربية المتحدة يرفرف فوق تل أبيب » لن تروا 

ذ! بأنفسكم فأنتم لن تغادروا المعتقل أبدا » ربمأ نعرض 
عليكم هذا فى التليفزيون . 


بت يافيادة لفاك افد أردنا! يهنا الو كلد 
برقية بدمائنا » وظننا أنكم تفهمون موقفنا . 


ونهره سيادة القائد وأسكته صارخا : 


هى التى تشغلنا » أما أنتم فليس هناك من عنده وقت للتفكير 


فى أمركم » وأنصحكم بالتزام 


السكّينة والهدوع حتى يدحل 


الجيش إسرائيل » ولعل رئيسنا يفكر يوما فى أحد أعياد النصر 


أن يفرج عن المؤدبين | المطيعين منكم . 
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 ديياثلا‎ 


ومضت طبول الحرب تدق » وساعة الصفر تقترب ء 
ومن الناس من يؤكد أنها لعبة كبيرة تلعبها أمريكا » وأنه 
سوف ينتصر أمام إسرائيل » فيكون بطلا أسطوريا يحقق لهم 
كل ما يريدون فى أرض العروبة والإسلام » أما أنا فكان يقينى 
أن الحرب واقعةء وأنه مهزوم لامحالة » فنظامه لايحقق 
انتصارا ماء وجيشه لايصلح لغير ضرب المصريين فى مصر 
والعرب فى اليمن » أما القتال الجدى أمام عدو شرس مثل 
إسرائيل فهو ضرب من المحال . فالذى يحكم عه من الأمم 
ويتصرف فيها برأيه دون الرجوع إلى الك لذ بدو أن قفن 
به منطقه إلى الهاوية . 


وتذاكرت حيثئذ ذلك اليوم المشهود 


من أيام يوليو ١5655‏ 


حين قرر الزعيم أن يهم قناة السويس » ولم يخطر قائد جيشه 
3 فى نفس اليوم » وجمع مجلس وزرائه قبل إعلان قراره 


2١١ 


بساعتين » وكيف أنهم قالوا له إنها الحرب . وإن الجيش 
لايقوى على هذا » وإنه لم يستوعب بعد الأسلحة السوفيتية » 
واعترض كل وزرائه حتى إنه نهر سيد مرعى كما جاء فى 
مذكراته » وأعلن القرار » وكانت الحرب » وكانت الخسارة 
الكبيرة التى لم تعلن على الناس إلا هذه الأيام » فإسرائيل لم 
قرية أم الرشراش التى استولت عليها وصنعت منها ميناء إيللات 
لاقيمة لهاء» فهو ميناء لا يستعمل ولا تجرى له السفن » ثم 
سارت القوافل بعد ذلك وصارت علاقة إسرائيل بدول أفريقيا 
وطيدة » وجاءها البترول من إيران أنهارا . ودارت الايام 
وضار :هذا منبنا لحرسب. جديدة تزمع أن تكون .. 


إن كان هذا الزعيم قد أثبت للدنيا قصر نظره فى حروبه 


الفاشلة المتعددة فكيف يمكن أن يقدم هذه المقدمات لحرب 
لايدرى مداها وأبعادها إلا الله سبحانه وتعالى ؟ » وكيف 
يعرض الجيش لمعركة ونصفه فى اليمن » ونصفه الآخر يدير 
المباحث الجنائية العسكرية فى السجن الحربى ؟ » أسئلة ليس 
لها أجوبة » وألغاز لايفهم سرها » وغيب لايدوك أحل مرمله 


ميري 


وقال قائل من أهل الحكمة والفهم : 


د وهل هذا يعقل ؟ الماذًا:؟ 


لقد تخلص من كل القوى الموجودة فى مصر على 


2*١ ؟‎ 


مدار السنين التى مضت » ولم تبق قوة أمامه غير عبد الحكيم 
عامر » فهو يلفق له تهمة الهزيمة ويتخلص منه » ثم يحكم 
البلاد حكما شرعيا دستوريا ديموقراطيا اشتراكيا لاينازعه فيه 


00 


هذا لا يهم فى الموضوع » يمكن أن ناتى بشعب أخخر 
وخيش اخدن كدر قوة .و شيك فاعلية » ويكون سللاحه إسرائيليا 


أو أمريكيا . 


أنا أرى الأمور بوضوح . 


عندما عزلوا محمد قطب ومن معه فى (١‏ زنازين شمال ) 
صار عنيرنا أكثر العنابر راحة فى الإقامة » وأكثرها حزنا على 
من عزلوا » فقد خرج من العنبر عشرة أشخاص وتبقى به ستة 
وعشرون » وهو مكان يضعون فيه سبعين أو ثمانين » وخلا 
العنبر من شخصيات كانت تشيع البهجة فى النفوس » وتعمق 
الايمان فى القلوب » ونسبى الناس حديتث الإفراج » ولم يبق 
ليو غير حديك الندرت القادفة او كاتني الأجبار. والشائغات 
اذ المكاك » ووصل التوتر بالمعتقلين مداه » فهم يستعجلون 
الحرب ليروا ماذا يحدث بعدها . والأناشيد الحماسية تتعالى 
من مذياع المعتقل فتشيع جوا ( هتلريا ) مفعما بالخوف 
والترقب . 
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وشرك ختائعة “فى المعتقن :موداها أند اهل زتازين. شمال 
سوف يعدمون فى الغد » بعد محاكمة صورية لامعنى لها ع 


وكان هذا نهار + يونيو عام ١951‏ . 


كل الوجوه بلا استثناء » وعريد الخوف فى نفوس الكثيرين . 


لديف 


وصاحب هذا الأخبار التى تعلن عبر أجهزة الإعلام أن العالم 


كلتو دل إل عبد بد د لحرن يم ا 50 
| 8 نيل 2 35 
الحرب »ع وألك الرئيس يفكر فل الأمر ع كل هذا جعل ىتا 
ال ا 


وجاء صباح ه يونيو عام ١951‏ 


التوتر يملا المكان » لم يخرج أحد من العتابر حتى 
الخدمات العادية » فهو يوم ميا كيه أخزا زاون يا ع 
تواترت الشائعات من قبل » وكان لحر ها رمات انلها جر وا 
لع الل ع 
واستيقلت مرغما من كثرة الذباب والعرق الذى يحرف 
الأعين » وجلست مستويا فى مكانى » ورأيت على مقربة 


ابه علي القران ل ماي ادوم 


| 


١‏ !ا 


منير دله لاو 3 يزيل الدباب الكثيف من حوله . وقد اذاه 
الحر وأرهقته السمنة وهو الأرستقراطى المرفه » وكان يقضى 
مثل هذا الوقت من السئة فى منطقة من جيال الأ ب فى أوروبا 
تقع بين ألمانيا وفرنسا كما حكى لنا + وكان. شمس الدين 
الحناوق يككاو ل لهانم ودر دافن اليه وو امام "كان يعافط 
ا ل بن 
يكل اح وكات الناس قد ملت الحديث والكلام . ودارت 


3 


0 و استقرت 0 الأمقاة شمس اللدوة 


عها 0 فى الطعام ؟ 


وقلت أداعبه وأنا أقوم متحر كا تأححيته : 


توركل الطعام كان لد 5 إسرائيل | ماحرم إسرائيل 
عل سه فق .قل أن كول التو امام 

وقال : 
الدهر . 
سفت أصواض: فدفية دا من عند والفجا راث مكترية 
وانلتيهت : 

هذه أصوات المدافع واللقا و نفو اسيلا 

وقأل الأبعاة شمضس لدو الكناوى :: 

وقال الأستاذ أحمد عادل كمال الذى انتهى من قراءته 
وأغلق التضحن: - 


ع عند ها 'تعلن السنة العامة -لاركون «هياك تدرييات أو 


ح ناذا كقر م اسن :هله الأحوو انث ؟ 

وفكر أحمد عادل كمال قليلا ثم قال : 

نحن نبعد عن مطار ألماظة الحربى بحوالى ثلاثين كيلو 
وا 


عت :هاذا تعن ؟ 


ت الطن أن البهوه يدكوت المطارات والمشات العسكرية 
ف مصر الجديدة 5 


د 


وانتبه أهل العنبر » كف حافظ سلامة عن رتق ثوبه » انتهى 
شمس الشناوى من الطعام » جلس منير دلة وفى وجهه قلق » 

حالقن كيك قبا نظ اتن الماشة ى عطزه اموففة «بضاذة 
للطائرات . 


ثم يسمع أكثر ويقول : 


وانطلقت إلى الباب القضبانى أنظر إلى الفناء » ولكن لا 
انعف ادا غير الوجوه المطلة من 5-7 العناير الاأخرى وهى 
5 بأيذييا اعنا ناك هياتن عم الأصواتف الكيدة انا شير 
لهم بذراعى ما معناه أنها الحرب » ثم رأيت قائد المعتقل 
يدخل مهرولا وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصعد السلم 
عدوا ومن خلفه الجند والشاويشية والضباط » والكل فى انتباه 
شديد واهتمام بالغ » ورأيته فى الدور الثالث يشير بيديه هنا 
وهناك » والضباط والشاوشية والعسكرينتشرون وفى أيديهم 
المفاتيح يفتحون بها أبواب العنابر فى هرجلة وسرعة 
واضطراب » وعدت اتقل إلى اهل العنبر ما رايت » وتوتر 
الناس فل" 5 يفهم مايجرى . 


وعدت أراقن: .ما يدت فى الدون. الثالك . 

قائد المعتقل يدور على العتابر بنفسه ويقول لأهل كل عنبر 
كلاما لا أسمعه » ثم يلتفت إلى الضباط ويشير لهم إلى الدور 
الثانى حيث نقيم » ونزلوا مسرعين بعد أن فرغوا من فتح عنابر 
الدور الثالث . واقترب الملازم حازم شفيق من عنبرنا ومعه 
جد فيده المفاتيح وقلت أساله.: 


ماذا هناك ياحازم بك ؟ هل هو الإفراج ؟ 

وقال الرجل فى اهتمام بالغ : 

لاضى المع يا الجيش المصرى يجتاز الحدود 

الأسيراتيلية الث 
ياجماعة اعملوا حسابكم » فى خلال نصف ساعة 

سوف ينزل اهل الدور الثالث ليقيموا مع الدور الثانى » العنبر 
الذى فوقكم » يعتى عنبر 5 ؟ سوف يقيم معكم هنا . أوسعوا 
لهم مكانا . 


ثم انصرف مسرعا ليفتح الباب الذى يليه . 


وعدت إلى مكانى بجوار الحمد :عادول كمال وأنا أقول لد : 
ولكن لماذا يفرغون الدور الثالث من ساكنيه . 

وقال ال عادل كمال فى هدلوء : 

سيّملاً بمعتقلين جدد » والظن أن هذا يتم اليوم للسرعة 
التى بها يتصرفوك. 

لد وصرتث اتمتم مذهولا : 

معتقلين جدد ! لا إفراج إذن ؟ 

ربما ياتون بمن خرج من قبل . 
الاماكن فسيكتظ العنبر بالسكان بعد قليل » ويبدو أن لا وقت 


وصرنا نلملم أمتعتنا لنعيد ترتيبها من جديد على ضوء هذه 
المتغيرات » وكان الحديث ل ات 
وثقافة بالحروب » فقد خلق ليكون عسكريا ناجحا ولكنه 
أخطأً الطريق إلى عالم المال والبنوك . 


هات لاك فل كل الع 

الغلن أنها تنتهى هذا التهار . 

ف يقولون إن الحيش المصرئ يجان الحدود الإسراثيلية. . 

ربما يكون هذا صحيحا . ولكن ما قيمة هذا لو 
انقطعت خطوط الإمدادات والتموين ؟ 

سيتحولون إلى أسرى , إسرائيل لها خطط ثابتة فى حروبها 
مع مصر . طوابير من المدرعات تصل إلى قناة السويس لعزل 
الجيش المصرى . هذا بطبيعة الحال بعد تحطيم الطيران 
المصرى وأجهزة الدفاع الجوى . وهى لايمكنها الحرب على 
أرضها فهى دائما تنقل الغياناك العسكزية إلى رضن العدو + 
إلى الأراضى المصرية . 


وكأن الرجل كان معهم فى رسم خطط القعال ! هذا 
عندما عرفنا ماجرى بعد ذلك . ونزل اهل العنابر العلوية . 
وامتلدٌ المكان بالناس وعدنا كأيام الاعتقال الأولى » كل 
واحد من- النازلين :يجمل, امتغته. ويحاجياته ». ويدخل ليجد 
مكانا بعد مداولات مع مسثول عنبرنا ومسكول عنبر 714 . 

وكنا فى المعتقل نادرا ما نعرف أسماء الأيام باستثناء يوم 
الجمعة » ونعرف اسم الشهر بعد انقضاء أسبوع منه على 
الأقن ولاس وى علاناف الأرسة عي التفيو لب الشناء 
والصيف والربيع والخريف . ولكن كان البعض يحفظ الأيام 


والتواريخ ويراقبها ويخصيها وينتيه لها ع وسالت واحدا من 


ل لخمسة يونيو عام ١951/‏ , 


صارت أصوات الانفجارات تسمع بوضوح بعد أن انتتصف 

النهار » وصار الوقوف على الباب القضبانى للعنبر امرا بالغ 
الصعوبة عندما امتلاً المكان . وصدقت فراسة احمد عادل 
كمال فد امتلاً فناء المعتقل بعد قليل بمعتقلين جدد » ولم 
يكونوا من الإخخوان المسلمين » بل بدأت الوفود بجمع من 
فاخرة أو كنا نراها كذلك لرداءة ملا'بسنا وقدمها . 

لقد جاءوا بخواجات . 

هوٌلاء يهود . 


حاريناهم عام ١514‏ ؟ 


أهى نعمة ؟ 


حود سكي فده تردق متسس 

جد هم 

هؤلاء قوم لهم من يبحثون عنهم ويهتمون بأمرهم . 
تحسم ', الاحوال هنا بوجودهم هناك الصليب الااحمر 
سوف ياتن للعففيشن + والدزول الكوف ستتدخل » ومن ثم 
أتظن هذا ؟ 

شح سوافيه . ترق بنفساك » حكومتنا ضعيفة عميلة ع 
والقائمون على أمرنا يخافون ولايختشون . 

الجيش المصرى يجتاز الحدود الإسرائيلية : 

حفلو أل اعلق العدوت الانراداية ! 


يعلن عدد الطائرات التى أسقطتها مدفعيتنا المضادة » وقرب 
الغروب وصل عدد الطائرات التى سقطت إلى أكثر من ستمائة 
ظائرة + الأمر الذي ملا تفوس العسكريين وعلى رأسهم أحمند 
عاذل كمال بالدهكة الخديدة قات كان الذق سقط أكثر 
التحديد ؟ وقال واحد : 
هذه بيانات كاذبة . 
لايمكن أن تصل بهم الوقاحة إلى هذا الحدء هذه 
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بيانات يسمعها العالم كله » ولا يستطيعون الظهور على هذه 


الصورة . البيانات صحيحة . 
المصرى الغلبان . 
وجاء اللي والاضاءة ممنوعة 5 وخخيم الظلاع 5 وانقطع 
صوت المذياع , ولم يعد يصل ل حوأسنا غير اصوات 
الانفجارات التى لم تنقطع طول الليل » واقترب صوت بعض 


ماذا لو أخطتوا وظنوا المعتقل منشأة عسكرية ودكوها 


بالقنابل ؟ 


فى هذه الحالة سوف ينجو أهل زنازين شمال فهم فى 

لاتخف . اليهود يعرفون كل شبر من أرض مصر . 

وارتفع صوت متشنج : 

حت مبينتضر الجيش المصرئ ويعلو علم الجمهوزية العربية 
المتحدة فوق الارض التى سرقتها إسرائيل . 

وجاء فوت تافل 

لماذا لانخلد إلى النوم خي من التعليقات العقيمة . 

النوم صعب فى هذا الحر الشديد . 

الغريب أن الذباب يملا وجهى رغم شدة الظلام . 

الذباب يأتى على وجهك المضىء . 

ولعل هذه الجمل المتنائرة لم تنقطع طوال الليل » ولعل 
الجميع قد ظلوا مستيقظين فى هذه الليلة فى توتر وترقب » 
والكل يفكر ويحسب العواقب والألم يعصر القلب . 


انتفض الناس فى اليوم التالى للحرب على صوت أحمد 
سعيد وهو يرشد العدو الإسرائيلى محددا أماكن القوات 
العزاقية السجهة إلى 'إسرائيل غير الأردت وسوزيا #:وصار يليع 
أماكن توإجداها على طول الطريق الكيان ستعيق بدي الكباق 
ستيرح + وهكذا . وعرفت بعد ذلك أن أغلب هذه القوات 
قد ضاع فى الطريق ودمره الطيران الإسرائيلى تماما . 


ظهر قائد المعتقل والضباط والعسكر » ولفت نظر الواقف 
عاق النانبه التفياي "أن الكاء. عسات الها نابت المي 
والكرابيج ؛ وتوتر الناس جميعا » وعقب توترهم بدا عليهم 
أرجلنا . 
اليهود . 


وتحول هو لاع الضباط الودعاء إل وجوش ا 
وصاروا يقدفون بالشخص المعتقل إلى داخحل الفناء » -حيث 
تتسلمه فرقة تطحنه طحنا بالهراوات ع ثم يذهب 4 او 
الشاويشية ليملا أورنيك الاعتقال . كان هذا مع التعليمات 
الجديدة اله لتى وصلت مع الصباح » جميع من فى عنابر الدور 
الثالث وبها اليهود يهتفون بسقوط إسرائيل وأمريكا » وظلوا 
جميعا يهتفول هله الهتافات عدة أياغ عط يعت 1 
أوزارها . 


وارتفع صوتك من اين عتابر اليهود مرددا لاحي 
يردوك عليه : 
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ح السقط فرنسنا : 

وانتفض قائد المعتقل غاضبا : 

دده معانا ياابن الكلب . 

كأن الهتاف يذاع على العاا لى تليفريونيا ؟ 


ا المعتققلين من اليهود عند انتصاف او 
وأنزلوا بعض المعتقلين القدامى من الإخوان ليشاركوا ة 
عماية الإيواء فى العنابر » وتسجيل الأسماء وملء أورنيكات 
لمان 


ومح عروات التسبين كان في كل عتير تفن غناين الدوار 
القالك 00 وصار اليهود أقلية مع عدد المصريين 
الغفير الذين تم ا عتقالهم » ولا أحد يعرف هويتهم . فهم 
ليسوا بالإخوان وفى بعض الأحيان ليسوا بالمسلمين » فقد 
كإنتهنا لعده عفر ينو المستتهيوى أرقو قد وكات يه 
وجماعة شهود يهوا . 


وكان الإجراء أن يرفع المعتقل الجديد رجليه فى 
(« الفلقة ) ويمد عليها حيث الضرب الموجع بالهراوة » وعليه 
أذ سقفت اثنا الغلقة + 


يعيش الرئيس جمال عبد الناصر . 
إق والله هذه كانت التعليمات:© وهذا ما شاهدناه باعيننا 


وسمعتاه بآذاتنا . 


ورفض واحد من جماعة شهود يهوا أن هتف هذا 
الهتاف » وصار يردد : 

المجد لله فى الاعالى » وعلى الدنيا السلام ء وبالناس 
المسرة . 


وكنا نضحك سخرية وغيظا وكمداء» وهل هناك مسرة 
أعظلء م١‏ هذا ؟ و كنا نسأل ضباط المعتقل عن أخبار القتال ع 

ا سه بيد 
اقلت انالا فكانه! ايقولفيق لي + 
فقد اغلقوا المذياع بعد العصر , لو يقولو 

معظم أرض فلسطين قد تحررت تقرييا » هناك منطقة 
صغيرة على مقربة من سوريا استعخصت على التحرير . 

حوودا سطايق ةن ابي 

ويبدو التفكير على الضابط الجاهل ويقول : 

- لست أدرى بالضبط ربما سقطت » ولكنهم لم يعلنوا 
عن هذا بعد . 

وجاء الليل وتزايد عدد المعتقلين » ونفس الإجراءات نتم 


م 


وأصوات الانفجارات التى بدأت تتلاشى حتى انتهت تماما . 


ونام الناس على أمل أن يعلن فى الصباح تحرير كل أرض 


وجاء صباح اليوم الثالث من الحرب 7 يونيو عام ١5711‏ . 


انقطلعت الأخبار تماما » لا صحف لا مذياع » وعندما 


نسأل واحدا من الضباط أو الجدد عن الأخبار نسمع إجابة 
واحدة : 


والمعتقلون الجدد يفدون تباعا » أشكالا وألوانا » وكلهم 
فى اليوم الثالث من أيام المعركة من المصريين الذين ليست 
لهم هوية سياسية فيطلقون عليهم ما يسمى « بالتشاط 
المعادى © لتمييزهم عن الإأخوان وعن الشيوعيين . 


من كل بلاد مصر وقراها جاء هؤلاء المعتقلون » وهم 
يجهلون السبب لاعتقالهم فى براءة واضحة وتأكيد صادق . 
وكانوا يصنفونهم مجموعات ويحشون بهم العنابر وفقا لخطة 
لا نعرفها ونظام نجهله » والناس الجدد ليس بينهم رابط ما 
يعرفونه » ولكن هناك بالتأكيد مايجمع بينهم فى رأس 
الجاكدرف:. 


وتسربت شائعات الهزيمة » واستنكر ناها جميعا » وفهمنا 


اع المذياع على مكيرات الصوية: بعاد و سمعتاأ 
الاناشيد الحماسية » ثم احمد سعيد يعلن أن قواتنا وصلت 
« نيوجرس © ثم أناشيد حماسية فنشرة الأخبار » التى تؤكد 
الانتصار وتضيف عددا من الطائرات التى سققطت إلى المئكات 
الأخرى التى تم الإعلان عنها من قبل » ثم اجتماع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة ء» وإعلان أن قواتنا تدمركز فى خخمط 
الدفاع الثالث » ثم أغلق المذياع فجأة كما فتح, وعرفنا أنها 
غلطة من أحد الشاويشية » وقد عوقب من أجل ذلك . 


نفهمه من المصطلحات العسكرية : 
فى الشرقية أو القاهرة . 
وما معنى هذا الكلام ؟ 


معناه أننا هزمنا هزيمة ساحقة منكرة . 


ا 


وهل هذا معقول ؟ 

ليس هناك ماهو أكثر معقولية منه . 

وكنت أتوقع الهزيمة » وكنت وائقا منها » فمقدماتها قد 
حدثت بالكامل فى السنين التى سبقتها » ولكن توقع المصيبة 


شىء وحدوثها شىء اخر . 


تأكد للجميع رغم التعتيم على الأخبار أن الجيش المصرى 


أفراد قلائل بعد أن تركوا اسلحتهم وملابسهم وتخلصوا منها 
فى صحراء تيتأ الحارقة . 


يهتفول : 


تيقل امريكاا.. اسقط إحيرائيا 


"١ 


رن تق هك ينظ انبا: 
يعيش الرئيس جمال عبد الناصر .. الموت لاعداء القوميه 


لجرب 

ولكن بطريقة أكثر تغافلة هلة المرة 34 وذلك من شدة 
الإنهاك » ومن معر فتهم بالحقيقة كاملة . 

من أين عرفوا بهزيمة عبد الناصر وانتصارهم ؟ 


لآ أحد يعلم., 


ورغم تاكيدات الاخبار بالهزيمة إلا انه لم يصدر إعلان 


ر سمى بذلك » وعلى هذا كان الكثير يداعبه الأمل فى عدم 
دقة أ الأعديا, رعو انها تيوق تع هري شك ى هذا تماما » ولم 
مور 1 ا ل 

ونسى الناس أحاديث الإفراج » ولم تعد تخطر الفكرة 
بيالهم » بل صاروا! يفكرون فى المصيبة الجديدة العظيمة التى 
و زادت وغطت ) وفاقت كل شىء . 
ال 
ضارية » يسيول بأقذع الكلمات » ويضربوك الناسن ضربا 
موجعا قاتلا بله رتعيله ان شخالةا ادا امي 

لماذا هذا الذى تفعلونه ؟ 


فيسجيبو ل فى بلاهه و بلادة وبساطة : 


وأتعجب من قول ذلك الضابط » الأوامر أن تكون وحشا 
مم ذاخلاك 3 وهل ا الاستجاية ا هذا النحو الدقيق 
العجيب » يتلقى باطنه أمرا فيستجيب له له بكل مافى عمقه من 
لامعاو عرد كمه فعولو] ر ذلك الدى ترفع عن تنفيذث 
وا المشنة الممخجلة المخلة بالقراف لم القشافى 
أو معتقل من تلك التى جلت فيها تحت سماء مصر . 


. 7 : 1 5 م 
وفى هذه الليلة تم الاعلان رسميا عن الهزيمة المنكرة »؛ 
ورت لها شهادة الميلاد » وأطلقوا عليها اسم النكسة » 


وق ا لانتل الاب هما هيد التاصريب» 


يكيوه موق نحانة الأم 2 , الشعب 5 5-0 


الشديد . 


كان الناس فى عنير ١7‏ ييكون فى تلك الليلة عندما تأكد 
خير الهزيمة » و كان ضباط المعتقل يسهرة نل فى الفناع 
الخارجى بين مبنى المعتقل والسور المحيط به . وظللنا نسمع 
ضحكاتهم حتى انتصف الليل ع رعم انهم كانوا أكثر .دراية 
بتفاصيل الهزيمة منا » فهم يعيشون فى القاهرة حيث الصحف 
والأخبار الاتية من إذاعة لندن ,» وحيث الاهل والمعارف من 
ضباط الجيش وجنوده » كانوا يضحكون ولا ييكون وهم 
سامدون » فقدوا انتماءهم لوطنهم ؛ ولم يعد الأمر يعنيهم فى 


قليل أو كثير . 


ومن الباب القضبانى رأينا العجب العجاب 3 - فيلم 
سينمائى أو مسر ححية ) والممثلون يرتدونت ملا بس ذلك 
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كل رجال الحكم الديموقراطى قبل الثورة يدخملون إلى فناء 
المعتقل مع الخيوط الاولى من ذلك النهار » حامد زكى , 
محمد صلاح الدين » سليمان حافظ » وغيرهم وغيرهم , 
مكثوا ساعة ثم انصرفوا بهم إلى حيث لانعلم » لم يضربوا 
ولم يشتمواء بل ظلوا واقفين فى رزانة مشوبة بالانبهار . 

وجاء عبد العال سلومة قائد المعتقل وقال لمن هم وقوف 
من المعتقلين على باب مكتبه وكان وجهه متهللا باشا كما 
روى من راه لحظتها : 

سوف تسمعون اليوم أعظم خبر فى حياتكم . 


سوف يفرج عنا ؟ 


ل شىء أعظم وأكبر . 

استقالة الرئيس جمال عبد الناصر . 

ونسى الرجل القصة بعد ذلك » ولم يذكرها كانها لم 
تكن » وعاوده وحشه الذى يعيش فى أعماقه . 


القاعة . 


والحوا 


عليه أن يبقى فيققى ) ورقص النواب فى 

وقالوا دوك حياء : : إننا لم نهزم فقد كان غرض | العدو أن 
يسقط النظام وها هو ذا زعيمنا بيننا باق » وهو غاية ما نطمع 
فيه ونريدله » أما الجيش فنستطيع أن تلنشى ع عيشا! اعور ا 
فيها ولاماءع والكرامة العربية كلمة لامعنى لهاء وهى فوق 
ذلك محفوظة بإذن الله مادام رئيسنا المحبوب معنا لم 
يغادرنا . 

سحي 


ا ان البحر » وإن لم يكفه البحر 


د الخد عد 


اعييف "الذي بوطوها الأعاد المعيفة .نيه كدر 
الهزيمة » وعلمنا أنها لم تستغرق غير يوم واحد كما قال 
أحمد عادل كمال بالضبط ٠‏ ومع نهاية أيام الحرب صار 
الأخوان المسلمون أقلية فى المعتقل » بعد أن حشروا الناس 
فى الدور الثالث ا وصدرت الأوامر بعدم ضرب 
الناس » وعدم لعن ابائهم وأمهاتهم » وصاروا مثلنا لهم 
وعليهم نفس مالنا وعلينا . 


وكان فى الذدور الثالث عتبر لعله رقم ١‏ أسمه عثير 
١‏ النكت ) كل من جاء فيه قد قال ١‏ نكتة » ضد الرئيس 
عبد الناصر » فكنا نختلس الوقت ونصعد » وعلى بابهم ذى 
القضبان الخديدية نسمع ونضحك » ونتزل ونحكى ليضحك 
الآخرون والمرارة تملا حلق الجميع . 


وصدق حدس من قال إن اعتقال اليهود معنا سوف يصيبنا 


سيا 
ع 


بالخير ١‏ قما هى إلا ايام يعد انتهاء الحرب حى. 
الما بابد ينين أن سمحوا لهم بإرسالها » وجاءتهم الهدايا 
والطرود من كل ل 1 


من | بيوتهم يوميا ع ومن انم ضارا انناو 


الإدارة بطبيعة الحال » ثم رحلو حلوا اليهود من معتقل أبى زعبل 
الي وق 201 فرق تين العا يي اناد سيو بطر لاك جود 
أولنك » وبعد ذلك بشهر أو أكثر سمحوا لنا بإرسال خطاب 
فى الشهر لكل معتقل ومن ثم يستقبل خطابا واحدا إن 


كان تاثير هزيمة يونيو عظيما على المعتقلين . فكل 
التدريبات التى كانت تجرى وعمليات غسيل المخ التى كانوا 
يقومون بها ليل نهار انتهت فجأة » وذكرنى هذا يتجربة قرأتها 
يوما وهى أن عالما أجرى تدريبات لبعض الفكران والقرود على 
أداءات معينة » وهى فى أقفاصها بمعمله » ولما أتقنت هذه 
التدرييات حدث سيل مفاجىء واجتاح معمل هذا العالم » 
وغطى الأقفاص جميعها , وانراح الماء ولاحظ العالم أن هذه 


وكانت هزيمة يونيو هى السيل الذى اجتاح كل شىء 


بطل السحر » وهانت الحكومة فى عي عين الجميع وراوها 


ووضعوا رئُيسهم ف لحجماهء الحقيقى » 


وعرفوا أن حل مأسمعوه دجل وتزييف . 


اختلفت 0 فى أبى ل ل الناس 
تمده يكل أن كات لاسعطيعوان تجرد د كر اسمه 4 يداث 
روح جماعة الإخوان المسلمين تظهر من جديد فى نفوس 
الناسن و كلامهم 3 وصاروا لايتحر جون من هذا بعد ( تقية ) 
استمرا تك حتى تلك اللحظة ؛ صاروا ‏ وفى ليلة واحدة تم 
كل هذا يتجروون على قائد المعتقل بو بحو نه ويعتفونه 
ويصفوته بعدم الو طنية عيانا جهارا » و كان هذا من المستحيل 
قبل ذلك . 

ورغم عظم الهزيمة إلا أن إدارة المعتقل ‏ بتوجيه من 
المباحث - ظلت أحوالها على النمط الذى كانت تسير عليه 
فك الماضي: 
والبدن » وكنا نقوم على تهريب الطعام لهم كل يوم » تهريب 
الطعام مثل الخضراوات والفواكه والالبان والعسل والادوية 
وكل شىء ؛ وكان لى شرف الاشتراك فى هذا » وكان أشهر 

من قام بشهر يبا الطعام 5-58 2 10 ار تمان هو الأخ 
السيد عجوة ء» والأخ رشدى عميفى ») وكات هناك عكار 
واخترا غ فى تهريب الطعام إليهم رغم تضييق الخناق على هذه 
العملية 3 وكثرة العفتيدو بين الحين والااخر 34 ولكن الطعام 
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والشراب فاض وزاد فى زنازين شمال حتى إنهم طلبوا عدة 
مرات تخفيض الكميات لأنهم لا يستطيعون الاستفادة منها 


وكانوا قد منعوا الاتصال بهم تماماء فكنا نكلمهم من 
النوافذ أثناء طابور الفسحة اليومى » ثم احتلنا على قائد 
وننظر فيما يحتاجونه لناتيهم به » ويسالنا قائد المعتفل عن 
صبره ) ومنع هذه الزيارات بحجة أننا لا نستطيع تغبير 
عقوم » ونفد صبرنا نحن الآحرون وقلت له : 

إن كانوا لم يؤيدوا عبد الناصر وهو فى اوجه اتظن 
أنهم يد يدو نه :بعد أن هرم هذه الهزيمة الشنعاء ؟ 


بين أصحاب زنازين شمال بعد ذلك الظلم الذى أصابهم : 
وناديتهم من الفناء : 


أصحيح أنكم تكفروننا ؟ 


ورد على المرحوم أحمد نصير وكان جارى فى عنبر 


يم فو 
وامتلاات دهشة : 


متا لزوزتناة كذلكف: 5 لما رع أغن "لمعيل ؟ 


وهل تظنوك أنفسكم من المسلمين ؟َ. الإيمان والكفر 


كلمات تقال . 


يكم به مع الااخرين ؟ وتعريض أنفسنا 


كان المطعم بن عدى وحكيم بن حرام يذهبان بالطعام 
اال الحوالفية دق «شي أ لالم نورهها علق شر قربا .+ 


سوإذا أردت أن أعود إلى الإسلام فماذا على أن أفعل ؟ 


وجاء ضابط وانتهت المناقشة . 


كيف يفكرون على هذا النحو ؟ ولا شك أن الحكومة 
هى التى غرست فى رءوسهم هذا التفكير بظلمها وانحرافها 


وجهلها . 


فسدت العلاقة بينى وبين قائد المعتقل عندما علم أننى 
كنت أقوم بتهريب الطعام إلى زنازين شمال » وضاقت نفسى 
بالمعتقل ومن فيه » وفى ليلة كنت أتحدث فيها مع الدكتور 
حامد صفراطة ‏ وهو أستاذ فى كلية الهندسة جامعة الرياض 
الأواجه ل 


لابد أن أغادر المعتقل » والليلة . 
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كاتك جالس على مقهى بلدى وان وقت انصرافك إلى 

سوف ترى بنفسك . قف على الباب وارفع صوتك 
كالعادة ( واحد مريض فى ؟١‏ ياافقندم ) . 
شخصا مريضاً جدا » ولا يستطيع فعلها إلا الشخص المريض 
جدا . 

وبدت أمارات الاهتام والجدية على وجه الدكتور حامد 
صفراطة : 

وماذا بعلها ؟ 

تلاق ونه ابيواف أذفف إلى القضر: العيق لحري غكلية 
الرائدة الدودية . 


حاو لكتلك» ليت مصبانا :ذه .. 
وارتفع صواتب الك كتور جامل محلحاة ف الليل : 


بت :واجد تعبان: فى. 17 يااقندم'.. 
وجاء الشاويش النويتجى وفتح الباب وأخخر جونى مسينتك! © 
وأجرى الكشف على أحد اطباء الاخوان هو الدكتور أمجد 
زائدة دودية . وجاءوا بالطبيب الرسمى من بيته فلابد أن يوقع 
على الاوراق اتيج تسمح بذهابى ع واجرى الرجل كهفا 
دقيقا » وسرعاك ما ملعت الاوراق ووفعت وجاءوت عر به 
الاسعاف وبعص المجند من قسم الترحيللات ٠»‏ وقبل ان زع 
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كانت هذه أول مرة أغادر فيها المعتقل وما أن سارت 
العربة رافعة عويلها حتى اعتدلت فى جلستى بعد أن كنت 
راقدا وصرت أنظر من النوافذ فلا أجد غير الظلام الدامس 


أرض فصر . 


ولا أريد أن أطيل فى هذه القصة. فقد أجرى الكشف 
على . وتبين للأطباء فى القصر العينى أننى متمارض » ولما 
سالونى عن سبب ذلك قلت لهم إننى قادم من المعتقل » وهى 
حياة لعينة وإجراء عملية الرائدة لن يضر ول ل ربعي ارهن 
لقضاء بعض الوقت معكم ) وافموا مشكورين ) وأجرى 
العملية الدكتور هشام مورو إن لم تخنى الذاكرة » وكان 
فاضلا ذا تلق . أولانى عنايته ورعايته مدة تقرب من ثلاثة 
شهور » وظل أياما طويلة يضع لى المصهرات على يطنن. بعد 
أن شفى الجرح تماما لأبقى أطول فترة ممكنة فى معتقل 
القصر العينى . وهو ليس تعبيرا مجازيا » بل هناك : معتقل 
بالفعل بمستشفى القصر العينى.» باب عادى تماما كاى باب 
ثزاة فى <سرانت المسيع وين وقد وله العورظة المترنيوت ‏ 
ومن خلف الباب حجرات وعنابر وصالات وجند كثيف 
وضباط » فمن تجرى له عملية جراحية ينزل إلى هذا المعتقل 
بعد يومين أو ثلاثة حسب درجة الخطورة » ثم يذهب تحت 
الحرامة الفشددة الهاز عن السرد ءا أو للكتمقق ألا 
سبب تراه الإدارة مناسبا . 


كان حديث الاختلهو المووطية و لمرطيى وأكل اناس اع 
هزيمة خمسة يونيو » وكيف مت اي 
تيه الفاوئوة اق وكنشى القسن أن .ووه لفان عد 
9 الحواف وا نوراف بو كان يا 


أنتم الفئة الوحيدة من الشعب التى لم تستطع الحكومة 
جداعها ( ومكان أى وطنى صادق هلو الستحن او المعتقل فى 
هذه الأيام السوداء » نحن انخدعنا وانطلت علينا الحيلة اللقيمة 
التى استخدمت فى سرقة هذه البلاد » أما أنتم فلا . 


ومن مكانى فى معتقل القصر العينى رأيت بعض القادة 
العظام الذين قادو! الجيش إلى الهزيمة النكراء فى خمسة 
يونيو » لقد جاءوا بهم كمعتقلين » ليس بسبب الهزيمة . 
ولكن بسبب ما سمى فى ذلك الوقت بمؤامرة المشير 
عبد الحكم عامر » وأودعوهم فى معتقل القصر العينى ربما لأنبم 
مرضى ء وربما إرضاء لخواطرهم وأذكر منهم اللواء عبد 
الحليم محمد عبد العال واللواء عصام خليل » كانوا عددا 
يتجاوز العشرة بقليل » ولا أدرى ماذا كان مصيرهم بعد أن 
غادرت المعتقل » معتقل القصر العيتى بطبيعة الحال . 


وأثناء وجودى هناك قرأت خبر انتحار المشير عبد الحكيم 
عامر » وتعجبت لماذا انتظر كل هذه المدة ليقتل نفسه » فما 
دام يرى الانتحار مشروعا فكان عليه أن يفعله يوم خمسة 
يونيو ظهرا أو مساء فى أقصى تقدير » وليس بعد ذلك + ثم 
وال ححين يعد أن عرفت انه القكر لسن ان .بو اعيدلك 
ف خلقه شكون . 


لم يبرد بعد ؟ وكيف يرى كل واحد فيهم أنه أحق بالحكم 


وو 


يتقاسمون الجيش وينهبوك السلطة ويشتروك الأفوانة ولا 
يأتى على بالهم ذكر ما فعلوه فى الأمس القريب . 
ويقف الرئيس عبد الناصر ويخطب فى الناس خطبة يقول 


تالا المسفول شرع كل عا بعداية . 


ويضج الئاس بالتصفيق الشديد » وترتفع الحناجر بهتاف 
شق عدان السماء "نض اخلط الأمن غلك .وطندتك أن الهريمة 
فى يونيو كانت مطلبا قوميا استطاع الرئيس بحكمته وحنكته 
أن يحققه ويريد عبد الحكيم عامر أن يسرق منه هذا 


الشرف ! 


رةه 


الفصل العشرون 


* 


0 1 0 
١ 5 0 1 000 


كانت مصر وأحوالها هى شغلنا الشاغل فى هذه الأيام ) 
وكنا نتعجب من عقوق من يفترض أنهم أبناؤها » وكيف 
هانت عليهم وأذلوها » ووضعوا رأسها فى الطين أمام العالم 
عن عمد واضح وترصد لاينكر » وكنت أثناء وجودى بالقصر 
العينى التقى بالناس من مختلف الطبقات : الاطباء والمرضى 
وزائريهم » والحرس الذى يتناوب على فى غدوى ورواحى 
- معتقل القصر العينى إلى العيادة الخارجية » حيث الغيار 
على الجرح أو علاج أى شىء آخخرء وكانوا قد نصحونى 
ان اعرض كل ما فى جسدى من علل لتطول فترة بقائى 
هناك » وللأسف الشديد كان جسدى فى ذلك الوقت قويا 
لا يشتكى من علة » وقلت للطبيب الذى نصحنى : 

تاماذة أفقل © اسيك ين عل 

حدقليد ا بالأساق م بلغ :فى الستاح + انلق اتشكر .بين 
استاتك وستاذون فرك داك : 


وتَفذات أمره فى الصباح كما قال . 


وفى غنادة الأمعان تلن الاطاء كانهم يروت زائرا من 


أنت من المعتقلين ؟ 
إخحوان آم شيوعيون ؟ 
إتحواك . 
الحمد لله نستطيع أن نقوم على خدمتك بضمير 
مستريح » ماذا يفعلون بكم هناك ؟ هل صحيح أنكم 


تضربون ؟ 


ويرد زميله الذى يساعده * 


ولهاذا ادق قد رايت لتفسلك الوزيطة المنك 4 


بح امندا ذلك مليسة” اريت قود اليس ها ييه : 
ويتبادل النظرات مع زميله : 
و دنه 
وعندها يفرجها المولى . 
وتناول البطاقة التى أحملها معى » وملأها كلاما وقال : 


3 1 ع 
كع الاقهة بعد عل »ع والنتيجة بعد ذلك بعشر © ايام ) 


مارأيك ؟ 


أخبرنى . ما رأيك فى النكسة ؟ 
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شىء فظيع كانه حلم ثقيل . الناس لاتصدق ماحدث , 
اذ الولا ممه كر 
ويتدخل زميله : 
حت اير ون : هل صحيح انكم اعددتم مؤامرة لقلب نظام 


ا 4 


غير صحيح بالمرة 
ولماذا قبضوا عليكم ؟ 
هذا موضوع طويل الشرح . 
ويقول الطبيب 0 لزميله 
إنت عارفف ياحسن : اليحكاية ن فتوة فى حى بلدى 
متضايق من أحد الناس فهو ف له قضية » يدس له 


معخدرات » ويلغ عنه نيه فِيعبضْو ل عليه ويرتاح ينه 
وأفاتك له مكستما :7 


قد عرفت السر . مصر تحكمها عصابة . 
ممعت بققه:العازة “من :ذلك الطنيين 'الفاب "الدع يدل 
ل ل ل 
منه فى تخفيف الام المعتقلين » وسمعتها م 0 
تخرالي ين اليادات المكام والنصتي نج ليهات احيرا 


شهرا كاي فقن عدت الأفية مره ثانية » لم 


اي ا 0 ؛ وقالوا إنها عملية مثل 
لزائدة الدودية لا تضر ولا : تفع » ولكنها تبقيك معنا أياما 


تصعحونى 


طويلة , وبعدها يفرجها المولى “ند وين رأث 'انقييكين العمل 
والأزنها: ضراك: أفكر اذا بيمكن. أن أست صلم مره تيلض 
بشكل كابوت وانيدها أنا أفكر وأجهد ذهنى » جاءنى اا 
الإخوان بمراة هربها ليحلق ذقنه » وكانت هذه من مزايا 
معتقل القصر 7 فنحن مرضى ويدللوننا قليلا » 
وأمسكت بالمراة له حتى فرغ من الحلاقة وقال لى : 


ديا اع خنين . ماذا مك أن أبتاصله دون أ 


صرر . 


هنأك ما يمكن استعصاله وتستريح وتريح » عقلك . 


وكنت أحدق فى المراة وأنا أحلق ذقنى » وفجاة تركت 
ماكينة الحلاقة »و اختطفت المراة هنه ) وصرتث أخيلاق فى 


وجهى الماثل على صفحتها ان أردد : 
وجدتها وجدتها . 


وصار يحدق فيهما ويفكر : 

اهنا لعلاج اعينق .شن الماء الأزرق» + لهذا آنا خبين 
بالعوان:ع«ماهذا 9" بالمعا عاك شو خرين © العوة المسرقع 
بها بقعة بنية اللون فى حجم راس الدبوس ليست موجودة 


فى العين اليمنى . 


ماهذا الكلام ؟ 


أنا لم ألحظها قبل ذلك » فهى بالنسبة لى قد ظهرت 


اليوم 5 


وهكذا ذهبت إلى عيادة العيون » وتقهم الاطباء الموقف » 


وقالو أ * 0 وفخوص ) وهزيل 


من الأيام فى جنة 


القصر العينى الوارفة الظلال » ولا شك فى أن هذا المعتقل 
الموجود بالمستشفى كان من محسنات: “الثوزة. ‏ كما يو اكد 


و كنت أسياك كين الله ك7 كان الس اله 
وأسمع نفس الكلام » والجملة بذاتها تكررت فى مواضع 
كثيرة » مصر تحكمها عصابة » وصرت أسمعها حتى نطق 
اس ع ا ان 
الآمة > ويشعر ينض" الجتماهير + اذهو .يعرف ما يفكر إلنا 


فيه . 


ع 


عدت إلى المعتقل وتلقانى الإخوان بعد هذه الرحلة 
الطويلة » وجلسوا إلى يسالوننى وكان انبهارهم شديدا 
بحكاياتى التى جكت بهاء مثل واحد قد عاد من أمريكا إلى 
قريته وهو يحدث أهله بما شاهده هناك » وهم يستمعون إليه 
فى إعجاب وجلال . 
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حالم 


واستنفدت قصصى وشغلنا جميعا بقصة المشير عبد 
الحكيم عامر وكانت تأتينا عبر الصحف التى تسرب إلينا فقد 
ضعفت القبضة ء ومل الضباط ما يفعلونه بناء فهم يتغاضون 
عن بعص الممنوعات » وشجعهم على هذا ماترويه الصحخف 
كل يوم عن حكايات هى إلى الأساطير أقرب » والناس 
يدركون بانفسهم الجرح العظيم الذى انشق فى جسد مصر » 
ومن بين الجرح يفور الصديد والقيح والنتن » من بين 
حكايات المشير وشمس بدران وعباس رضوان وجلال 
هريدي » وما لايمال من بين السطور 3 وما يقهمه الاذ كياء 
والعارفون » قد صدق ١‏ الرئيس ) فمصر تحكمها عصابة ! 

كنا نفكر فى المعانى التى تبرز من بين سطور قصة مؤامرة 
المقم ( وكنا نقارت بين حالهم وحالنا ع فقك شغلوا الدنيا 
بمؤامرة الاحوان عام ١576‏ لقلب نظام الحكم كا عفن 
الخقائق انندم" الهسو 3 و أفريي القارن. يما خرف 1 كان 
ولندع علمنا جانيا فنحن فى أى الأحوال متهمون كما قلت » 
ولننظر فيما قَالوه وأعلنوه للناس 4 معجموعة من المهدل سيرد 
والاطباء والمدرسين والمفكرين والفلاحين والعمال والطلية 3 
لايتجاوز عددهم مائة كما أعلنوا » اتفقوا على قلب نظام 
واشباتا ومائة سكين : و عشر زجاجات كولونيا ههه زعموا 
أنها متفجرات » واعتقلوا بسبب هذا ثلاثين ألفا » قتلوا منهم 


عذةٌ معات ضّ التحقيق الوحشى الذى أجروة » وقدموا 
للمحاكمة عددا لا يصل إلى المائة » حكموا على خمسة 
منهم بالإعدام . ونفذوا الحكم فى ثلاثة منهم » وعلى الباقى 
لكين “الشاقة تدا و المؤبد وتنتهى عند سبع سنوات » 
ومن لم يقدم إلى المحاكمة ظل فى المعتقل حتى ظهرت 
مؤامرة المشير ‏ واستمرن بعد ذلك بطبيعة الحال ل ومن 
يتأمل يدرك » حتى لو صدقوا فيما زعموا وهم ليسو 
يفضادقيق + أن اتخرة إن كانت ثابكة حقا خلا ينيف أن تكون 


العم به على هذا النحو من الوحشية » ولكنه حكم العصابات 


كما قال رئيسهم عبد الناصر . 


ولنتأمل فى مؤامرة المشير كما بينتها التحقيقات لندرك 
ماذا تعنى مؤّامرة لقلب نظام الحكم » فالمؤامرة المزعومة 
للإخوان لا يمكنها الاستيلاء على قسم شرطة لو صحت » 
أما مؤامرة عبد الحكيم عامر فنسبة النجاح فيها تتجاوز 
التسعين فى المائة » ويتبين لنا هذا من أشخاص القائمين على 
الأشاكت: والأدوات التى يملكونها والمال الموضوع تحت 
تصرفهم » وإمكانيات التنفيذ المتاحة لهم بحكم موقعهم من 
الحكم ومعرفتهم بالخفايا والأسرار . فهم مثلا كانوا قد أعدوا 
خطة لخطف عبد الناصر » وكان يمكن لها أن تنجح . فقد 
قام بالتفكير فيها شمس بدران وزير الحربية » وهو يعرف أين 
يبيت عبد الناصر » ويعرف مكانه بدقة » وعلى علم بكل 
التفاصيل . وهو يتردد عليه فى بيته للصلح بينه وبين عبد الحكيم 
غامن م قمق «التهن عليه كما ليت كن الحقيقات: + أن 
يخفى مجموعة معه بالرشاشات » ويرغم عبد الناصر الذى 
كان يوصله حتى باب السيارة على الركوب معه والذهاب إلى 
أ كات : 


يوم تنفيذ المؤامرة كان الجيش على حاله التى تركه عليها 
عبد الحكيم عامر » نفس القيادات التى صنعها بنفسه » 
استجابت له المخابرات وعلى رأسها صلاح نصر فهى تعد 
مجموعات الاعتقال » وهى تعرف أين تجد من تريد اعتقاله . 

الفرقة الرابعة المدرعة تنتظر المشير غرب القناة » ليقودها 
منصورا فى استيلائه على الحكم فى القاهرة . 

كل قيادات الجيش وضعت نفسها تحت تصرف المشير » 
وعلى استعداد لتنفيذ أوامره 
البوليس الحربى جاهز لتأمين القاهرة » كانوا يملكون الجيش فى 
وحداته المنتشرة هنا وهناك . 

وكانك واف متلق انض توعقراق ادرف من 
الجنيهات التى قدمها عباس رضوان » ووضعها تحت تصرف 
سين ولا أدرئ من أين جاء بهاء ويبدو أن نظام 
الحسابات لم يكونوا يعرفونه » فأموال البلد هى أموالهم , 
وهم يتصرفون فيها بالشكل الذى يريدوك . 


ضبطت فى مقر قيادة المؤامرة ‏ منزل المشير عبد 


الحكيم عامر ‏ مطبعة كبيرة بالإضافة إلى 


هذ اقاذفا صازوخيا -مضاذا للدبابات». 


/الم ١‏ بندقية ال 

. قنبلة يدوية‎ ٠ 

ا مواشاشا؛ 

مذافع هاون 65 مليمترا . 
25 افنيبيك ما . 


50 صنذو قا من الد خيرة 5 


اللاسلحة ا 


هذه الرراة للقعال 2 شوارع القاهرة إن لزع امبر 3 
وليك أذوى © أن :تقول هذا الذى يعم هذا القلو مود 
الاسلحة ؟ ربما كانوا يضعون مداقع الهاون فى الصالون 
والأعرية بدلا من ( الفازات ») » فهو منزل المشير . والأملطة 
التى حازوها استعملوها » مرة عندما أرادت السلطات القبض 
على جلال هريدى فاطلق عليهم الرصاص » واسرع عدوا 
ناحية البيت المذ كور » وقامت القوات المتحصنة بتأهينه 
وامطروا المهاجمين بوابل من الرصاص . وهم جادون فيما 
يريدون ء فالجيش والطيران والبحرية فى انتظار الاوامر, 


وأفنند المشير عبد الحكيم عامر كل شىء بسوع تدازيره وعدم 
حنكته . فقد دعاه عبد الناصر . ونُصيح بعدم الذهاب ولكنه 
ذهب . ووجد فى المنزل ز مايه القدامى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين كانوا على ولاء مع عيد الناصر واستبعد 
المناوئون » وحاكموه .» لا أدرى كيف . وحكموا عليه 
بالاعتقال وتم ذلك » وفى الوقت نفسه كانت قوات الفريق 
محمد فوزى تحاصر منزل المشير الذى لو لم يذهب فى هذه 
الزيارة لكنا الاان نشق الفضاء يهتافاتنا التى لاتنقطع : 


يعيش الرئيس عبد الحكيم عامر منقذ مصر . 


ولكانؤا دقن أفعونا يا نا القصرنا تفن 8 بوتيو 


ولله فى خلقه شكون . 
قدم للمحاكمة فى هذه القضية مائة ضابط عظيم » يكفى 


كبير 


8 


المتهموت الاثنا عشر الأول كالتالى : 

سبعة نتهمهم النيابة بتزعم التنظيم العسكرى المسلح الذى 
أعد لقلب نظام الحكم » وهو تنظيم عسكرى مسلح بالفعل 
لأنه الجيش المصرى » أو ما تبقى من الجيش المصرى فقد 
كاتنت جولية ' الاتسرارف. ادها قوس هم الووقمة .: 


شمس بلدراك وزير الحربية 
#يحصتاس رضنؤان 7 كك 
صلا ح لمر متاحدين: الوا كرات 
عستلال. #ريومحندي قائد قوات الصاعقة 
حصي ان" الصدار أححكد: اللتجياءات 
اليك عيصه ' الله ند “قلؤاته: (الماعفطة 
وسصحون تين من قواد سلاح الطيران 
وخخمسة اعتبرتهم النيابة فاعلين أصليين فى محاولة قلب نظام 
الحكم وهم . 
حسن مختار 


يعنى باختصار قادة الجيش «وقواد الألوية والمرق ء وبعد 
و 1 عظام أقل رتبة فيهم مقدم أو عقيد . 
القن أبقوها 82 القاهرة لحر استهم و اعتقال الناس 3 وطاليوا 
بقاع القيادة الس يه القديمة . 


مع 
نر 


م يفكر واحد منهم فى ذهاب هذه المدرعات إلى الحببة » 
م 6 لا لا يتقنون غير المؤامرات أو الاعتقال والسلطة أو 
الحكم هو مطلهم الأسمى . 


ا اي العق نر وكتغبت: فى سيك مدنا رافك لوررعم 
ضخمة » وكانوا قد ضبطوا أثناء عملية اعتقال القوة المتحصنة 
فى منزل المشير سبع سيارات لورى أخرى قادمة محملة 
لاع ومازلت أتعجب أين يمكن أن توضع هذه 
الأسلحة فى بيت من البيوت مهما كبر وعظم ؟ والظن أن 
هذا اليك كان كن له أن ينتوفي كل أسليحة اليش بدا غلا 
الدبابات . 

وقالوا إن الخلاف بينهم وبين عبد الناصر حول 
الديموقراطية التى ضاعت . والحرية التى أهدرها » وكرامة 
الفرد القن #تهفيه بها الأرضن . 


إى والله هكذا قالت منشوراتهم ! 

ولا ندرى من نصدق . ولعلى كلا الجانبين صادق . 

سيق شمس بدران الذى قال أمامى يوما أثناء 
التحقيقات : 


أنا مفوض من الرئيس عبد الناصر فى قتل من أشاء , 
ولو قتلناكم جميعا ما شعر بكم أحد » وما اعترض على ذلك 
مان 

ولاشك أن تلخيص المؤامرة واجب », لأن هذا يساعد على 


التخيل الصحيح . 


1-١ 


كان من المقرر أن ينتقل عبد الحكيم عامر ومعه بعض 
كبار أعوانه ممن ذكرت إلى القيادة العامة بمنطقة القنال , 
ويتم هذا بمعرفة فرقة من الصاعقة » التتى كان ينبغى عليها أن 
تكون فى القتال مع العدو الاسرائيل » ويتولى قيادة هذه الفرقة 
أحمد عبد الله » ويتم الاستيلاء على القيادة » ويسهل بعد ذلك 
إلقاع الاو عر .. 


فى نفس الوقت ينتقل شمس بدران وزير الحربية إلى مقر 
الفرقة الرابعة المدرعة للسيطرة على القاهرة واحتلالها . 

فى نفس الوقت ينتقل اللواء عشمان نصار إلى مقر قيادة 
القوات البرية المعسكرة فى دهشور حيث كان يعمل »ع 
وحيث يوجد كل الضباط الذين تحت قيادته » ويتم تحريك 
بعض هذه القوات لمساعدة شمس بدران فى السيطرة على 
القاهرة .فى نفس الوقت يقوم عباس رضوان بدور الحاكم 
العسكرى العام للقاهرة » ويقوم بتامينها والسيطرة على وزارة 
الداحلية + .حيث كان يعمل + وإذارة جهاز ‏ المخابرات 
التى كانت تجيد القبض والاعتقال . 

وأثناء ذلك يتولى تحسين زكى قائد القاعدة الجوية 
بانشاص بتامين كل هذه القع كات بما تيقى من اسراب 
الطائرات » ويبدو أن سلاح الطيران لم يتحطم بالكامل كما 
أرجفت بذلك إسرائيل » وكان من واجبات تحسين زكى 
تجهيز طائرة هلي وكوبتر تكون معدة فى مطار أبو صوير 
طويل . . 


ا هذا الكلام ونسمع به ونحن رغم كل مبررات 
التصديق لادكاد تصدق بهن يمكن أن يكون ذلك مدي ؟ 
وكان ذلك صحيحا . 

وبعد ثبوت التهمة على المتهمين قدموا للمحاكمة . 

وتذاكرت عندما استدعيت ليلة من ليالى الشتاء القارس فى 
السجن الحربى لمقابلة شمس بدران . و كيف سمعت حوارا 
بينه وبين أحد الضباط المعتقلين من رجاله فى هضية لا صلة 
لها بالاخوان » وكيف قال له إن عنده محكمة فى الغدع 
وعليه ألا يناقش رئيسها كثيرا » فالحكم بالمؤبد » ووعده 
الأعاو نونك ؟. وار ال ا ب ده 
فو الأدنيه عر الآدك؟ ندا الننيفا كن وابعلها ون وفلما د عل 
فستقلة أثناء السجن وبعده . 

وكان عذا ها عدت السوعين :مسا كية ها حكاء لا سن 
لها » فلندن فالتجارة فى الملايين المنهوبة » والامن والامان 


بعيدا عن أى إنسان . 


اللو ا ب 
وفى الشقة مليون جنيه استرلينى فى حقيبة من الحقائب »ء والله 


وحده يعلم ماذا فعل هؤلاء الناس بمصر . وكم نهبوا من 


افو اليا 


8 3 0 ا الا 5 1 سابك / 
كانوا يرتدون الملابس الغالية الثمن وهم فى طريقهم إلى 


الممحا كمة . 


لم يعدم واحد . هلا إذا امستفيننا الششيير 3 فهو من 


ا 


وكان منهم من يتطاول على رئيس المحكمة » ويتهمه 
بالجهل . وانه كان ( طرطورا ) لا يعرف شيعا عما يدور ع 
وهو نائب لرئيس الجمهورية . 

وكشيفت أسرار وانراحت أستار » وقالوا الكثير والكثير 

وظن بعض الكتاب أن هذه المحكمة وإعلان هذه 
التفاصيل معناها 00 البدء فى سبهم ولعنهم .» وكان هذا 
الكاتب من المدربين الذ ين يحون اللقاط الاشازة و كتنب 
0 الصفحة الى عن الذهب المنهوب من الشعب المصرى 


ع 


م ان اج كي اقم اكد 
وغفى خطاب عاع , آأنب عبد الناصر وعنشف ذلك الصحفى 
لاجترائه فى الحديث عن هذه المتالب » وقال لا تنسوا أنهم 


وضعوا رعوسهم على أكفهم ليلة الثورة للحصول على هذا 
الذهب وتلك الأموال 
وما. هى إلا أيام حتى رقت الصحفى وطرد من وظيفته . 
لاينبغى لأحد من خارج العصابة أن ينتقد الفتوات » حتى 
لو اختلفوا فيما بينهم » هذا حق شيخهم وحدهء وغيره 
ممنوع من هذا . 


كنا فى معتقلنا نتآمل الحوادث ونمتلىء بالقهر والغضب 
للا غير الصمت والصبر وانتظار كن 
لهت ص عه برتس 
يريد الخير وتحول بينه وبين تحقيقه مراكز القوى » وهو اسم 


عكيبي أظاقوة علن من تعيرة اع العضابة على الرعيم:.. 


سك 2 


ثم طبلوا وزمروا ببيان "٠‏ مارس » فهم يعلموت أن حاجة 
الشعب عارمة للكلام » وعليهم أن يبيعوه كلاما » هكذا 
عودوه وهو لا يعيش بغيره . 

وبدأ التمهيد فى الخطب والمقالات لتحويل الهزيمة فى 
يونيو إلى نصر . 


موه تكة :للم اكالرا ب النجدا كه الأو لو من ستسلة 
التاريخ ‏ ونحن شعب جاهل لا يفهم معنى المعارك » ولو 


ثم بدءوا يعزفون على وتر النصر ء فقالوا إن إسرائيل لم 
تحقق غرضها فى تلك المعركة . تلك المعركة الصغيرة التى 
نبالغ فى تقدير حجمها دون وعى ٠»‏ فقد كان العدو يريد تغيبر 
القيادة السياسية وفشل فى هذا » ومن ثم لم يتحقق غرضه 
فى العدوان . وإن الإرادة المصرية قد انتصرت على الجيش 
الإسرائيلى » وأن جماهير 48 ١١‏ يونيو قد اثبدنت ان مصر 
النكسة والهزيمة » وليس المهم هو تحرير الارض ولكن 
تحرير الارادة » وما الجيش ؟ ماهو إلا بعض الادوات من 
الحديد » وجمع من الناس قد ارتدوا الملابس ١‏ الكاكية 3 
الأدواك رسي النشنون 2" آنا "الاين الذي كناتوا فمخير ا فلودا 
فنحن مصابون بتضخم سكانى ! 


+ 


كانت هذه هى النغمةٌ » و كان ذلك هو العزفا . عزف 
سقيم لا يطرب » ولا يشير غير المرارة والاحتقار » فى أمة 
قد هانت على نفسها وعلى اسيادها وفقدت كرامتها » ومرغ 
شرفها بالوحل ء وغاب أبناؤها فى غياهب السجون . 


ونوا" اه قال الاقضدا راان وول لال قاقر اواك : 


لم 9 
ذن ‏ تن فك 


ويقول لى واحد من المعتقلين من السياسيين القدامى وليس 
من الاخحوان : 


هل كنتم تتامرون على قلب نظام الحكم عام ١9368‏ ؟ 
كلا بالطبع . 
ويتمدم الرجل فى مرارة : 
- ليتكم فطلم 
وأنظر إليه فى دهشة : 
ماذا تعنى ؟ 
لو أن انقلابا حدث فى عام 21١958‏ وتغير نظام 
الحكم فى مصر لتجنبت البلاد الكارثة التى حلت بها . أنتم 
لا تعلمون حجم ما جرى فى © يونيو . 


بل تعلم . 

ولكنه اشخط رد كبارذا معوييا” - 

ضع الةيا تعوديف: ف يوقيو أمر عظيع 4 تيوفة: راتراطل لياه 
على مصر والعرب » وهو أمر له ما بعده » فهو يغير السياسات 


ون 3 


حقيقة لا تعلمون من يحكم مصر . 


وتفرست فيه وأنا أسال : 

ومن يحكم مصر ؟ 

ورد على فى برود وححزن : 

مصر تحكمها عصابة . 

ويممنا صوب العنابر فى صمت » فقد كانت صفارة 
الشاويش تعلن انتهاء الطابور . 


والآفاق التى ينظر إليها العرب بمن فيهم مصرء وإن أثر ما 
حدث لن يتغير قبل جيلين كاملين . ولن يبدا التغيير قبل أن 
نتخلص من هذه الحكومة ومن ذيولها . وهو أمر لن يجدى 
فيه غير الزمن » مائة سنة غير كافية لإصلاح ماحدث » أنتم 


لاضع 


الفصل الو احد والعشرود 


مهر جات ظ 
الحرية والاعتقال 
معتقل طره السياسى 


الأوانى السعددة ع الى, تقطن «بالمضايقة: .وسريك “من القرف 
والايذاء » فالضباط كثير! مايتهاونون فى تنفيذ ما يطلب منهم احتمارا 
للحكومة . وقد عير بعصهم اانا عن هدا الاحتقار » ولكنه 
لايستطيع أن يفقد وظيفته » وربما ضموه إلينا كمعتقل » فهى أيام 


0 


يجوز فيها أى شىء ء والضباط خير من يعلم هذا بحكم اطلاعهم 
على مايدور وراء الكواليس من عجائب . 


ويبدو أن مشاكل الصراع حول السلطة فى القمة جعلت القائمين 
عارات الساحية لمعروة مسر اكوك د تكون وووان ف هده 
المتغيرات مستقبل بعضهم وريما حياته » فالجميع يعيشون أياما 
لا يمن جانبها » والعاقل من لا يأمن جانب الأيام أبدا » ومن ثم: 
فقد قرروا انتقال المعتقلين الموجودين فى أبى زعبل إلى طرة 
السياسى وتخليصهم من عبد العال سلومة الذى كان يجرى عليهم 


تماريته لحساب المباحث بشكل عام ولعسابه يشكل خخاض + و كان 
يبالغ فى أداء هذه التمارين . 


الناس الحافلاات وهم مفيدوك بالحديد إلى طرهء فقد كان هذا هو 
أسلوب الترحيل » يضعون القيود الحديدية فى اليدين » وربما 
الجنازير شُّ الصفو ف الجالسة والواقفة هذا حسسيب المزاج العام . 


وصار عبد العال سلومة يعتذر للمعتقلين الذين أساء إليهم واحدا 

5 0 0 - 9 : نك * اع ااي د 
بجاد دح وهر ايحي مخطار يا ع الترصة تنه ومو عوادته 0ه إلى 
وظيفته الاصلية إلى سجن من السجون المنتشرة فى بلاد مصر حيث 
المجر مين و القعلة واللصوص ١‏ و يلفه الضياب و يصيع 8 عالم 
العم + 


والغريب أن هذا الأمر قد حدث معه عدة مرات » يتمكن 


فيطغى » ويسلب المكانه فيندم ثم يعتذر » ولو ردوا لعادو! لما نهوا 
عنه وإنهم كاذبون ... ماعلينا من هذا . 


الاسوار والابراج والحرس الشديد كايى سجن أو معتقل 8 
مصر المحروسة »ع وفى داخل الاسوار تو جد العنابر -- عنبر واحد 
واثنين فى مبنى واحد على اليسار » وعنبر ثلاثة وأربعة على اليمين » 
فاذا أردنا الوصف بدقة فإن الداخل يدخل من كوة صغيرة فى بوابة 
ضخمة ) وفور الدخول غرفة قائك المعتقل على اليمين ء وعلى 
اليسار غرفة نائب القائد » ثم على اليمين حجرتين تقابلهما مثيلتهما 
على اليسار » وهى غرف للضباط وللإداريين والخدمات المختلفة ) 
ثم بوابة أخرى تخرج منها فتجد أمامك فى منتصف مربع المعتقل 
مبنيين خلف بعضهما الأول يشمل المعلبخ ( والكاتتين ) والمسرح 
والملاحظة:و الملاحظة هذه : عبارة عن عنبر كبير يوضع فيه أنصاف 
المرضى » وخلف هذا المبنى يقع مبنى المستشفى » وبين 
الداحل ويساره تقع العنابر التى ذكرت ., واحدء واثنان ء وثلاثة ع 
وأربعة ودخلنا أول ماوصلنا إلى عنير " 26 » و كما قلت فهما مبنى 
واحد له ياب قضبانى 3 يفشح فيد حل الداخل - وقانا الله السوع - 


بدك على البمزع عزير “خلقة وعلى الشبار عبر اريعة ومو كان. م 
نصيينا هو عنبر ثلاثة » حيث توجد ثلاث حجرات كبيرة على 
اليمين » واخخرى مثلها على اليسار . وفى اخخره بوابة حديدية اخرق 
تفضى إلى ساحة صغيرة تنتهى بدورات المياه » عشرة عيون لم تكن 


بينها حواجزاء وجاهد الإخوان سنين حتى وافقت الحكومة على 
السماح لهم بعمل حواجز من الصاج على حسابهم . وفى داخل 
العنبر توجد بجانب الغرفات الكبيرة أربع ( زنازين ) انفرادية » على 
نين الذاها: الى عش كالكةاووعلى ينان الداخل إلى عير اريغة + 


0 نبدلاءع 


وكل اللعاي من دور و حل 3 ير تفع السقف فى الحجرات القن 


أكثر من أربعة أمتار » وسمك الحائط حوالى مترء يظهر من النافذة 


القضبائية ذات القاعدة الحائطية المائلة فلا تسمح لشىء بالاستقرار 


عليها إنسانا كان 3 جماذا . ولانستخدم هذه النوافذ ا ليه 3 


ا 


حيث يلف الوعاء ( البلاستيكى ) بقطعة من الخيش مبلولة وتربط 


بحبا ذ قضبان النافذة وتترك ء ثم تمد بالماء كلما جف الخيش 2 


اب 


3 


ومن ثم يتم الحصول على ماء بارد يمكن ان يستخدم 


با 


ا 


: ْ كُّ 5 30 
مشروت هبشهور أسمه ١‏ ساكو ) ع بالتشديد على الحاف ؛ وهو 


عبارة عن ماءمضاف إليه عسل أسود 9 ا ال حاجة قبل اللا 


١ 


الع ل و00 


لتوفير الرغوة التى تجعل شكله غريبا بعض الشىء » وطعمه اغرب »2 
ولكن لايك عق شونين: شىء مامن باب التغير و كسر المالوف »او 


كما قال: الجميع:: 
أي 


وجدنا الحياة فى معتقل طره السياسى مختلفة تماما عن مثيلتها 
فى أبى زعبل ؛ فكنا وكأننا هيطنا جزيرة فى وسط المحيط بعد 
أن غرق الم ركب كما تروى أساطير ألف ليلة وليلة » أول ماطالعنا 
فى هذا المعتقل هو قائده العميد « ناصف مختار ا وهو شخصية 
عجيبة بالفعل , أولا هو رجل من اقباط مصر » وأغلب المعتقاين 
من الاخوان المسلمين وعلى عكس ماتوقعنا » كان ودودا كريما 
56 دائما » يحاول جهده التخفيف عن المعتقلين فى حدود 
صلا حياته » ويتجاهل كثيرا من المخالفات والممنوعات رغم ذ كاثه 
الشديد » وكان بوجه عام أفضل ألف مرة من عبد العال بك . 


0 


قابلنا الرجل باسما وقال لنا : 
- تذكروا شيئا هاما » أنا لم امر باعتقالكم » ولامصلحة لى فى 
ذلك وأود لو تخرجون إلى ييوتكم » ولكنى هنا حارس وبواب » 
أنفذ أوامر الحكومة كما تعلمون » وأريد أن تجنبونى المشاكل 
وتجنيوا أنفسكم كذلك ؛ خير لكم وخير لى #الااقيم قن «الدياي: 
والة اخ الحديث فيها » افعلوا ماتشاءون فى حدود النظام 
والقانون » تكلموا بما تشتهون ؛ لادخل لى بكم , ماأنا إلا حارس 
الم ا ار ن شىء مؤلم » 


520 المي لكم إقامة سعيدة . هكذا كان استقبال الرجل 
لنا » كاننا فى استقبال فندق أربعة نجوم وربما خمسة ء ثم قادنا 
( شاويش ) أنيق يحمل المفاتيح » وفوجثنا بمن يتقدم ليحمل 
أمتعتنا : اناهن يرتدون الملابس الزرقاء » عرفنا بعد أنهم من 
المساجين الذين جاءوا بهم لخدمة المعتقل . فهم يقومون بعمليات 
النظافة الشكلية والخدمات بوجه عام » ثم يعملون لحسابهم » هذا 
بعلم الإدارة وسكوتها عن ذلك ء فهذه أمور لاتعنيها . 


والنقود ممنوعة فى المعتقل ع وكات من الضرورى وجود بديل , 


وكانت 0 مه م 8 فالمسجون 6 الامتعة 7 باب 


الغرفة داحم 


نفسله . ويقومول بخدمات م ا : 
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هر : 


كان هذا من المقاض ات العد د التى توالت علينا فى اليوم الأول 
يام بريل عام 1434 حيث حللنا هناك » فكان من الممكن 
أ 


3 
2 
03 
ا 


سه 


لذوى لمتننار: أن يتخذوا خدما من هؤلاء ١‏ لمسجو نين » وكان الع 
زهيدا جدا فهو فى اليوم الواحد خخمسة ( سجائر ) بلمونت أو 


كليوباترة صغيرة هذا فى حالة الاستمرار » فهو قاعد عند ياب 
الغرفة يلبى طلياتك وينمد كل أوامرك 1 وكان ذوو اسان 
قله فى ١‏ لمعتقا| . 


وكطانا العانن جو افر 16 والحلاق كرضة نسي الأماك افن 
يختلفون : فقد فوجعنا بقوم قل علتهم سمرة الشمم رع ستمتاعهم 
بها طوال التهار ‏ وظهرهوا ا كاتهم وقك صضاوة هع وبع 
الاعتقال » يختلفون عنا كثيرا » نحن قد جعنا والجدل السياسى 
والذينى لاينقطع لحظة من نهار وجانب كبير من الليل » فالقضايا 
السياسية والدينية حية فى نفوسنا » وهى تظهر فى كلامنا العادى ع 
وفى نظرتنا إلى كل شىء » كانت ضغوط الادارة وعيد العال سلومة 
تجعلنا فى حالة استعناد دائم 3 متا هبين للخطر 3 الاسلام هو محور 
حديثنا ونقاشنا » أما أهل طرة فكانوا ينظرون إلينا أيضا - فى أول 
الامر - كمخلوقات عجيبة قد اتت من عالم غريب » فهم متمدينود 
متحضرون » ونحن مازلنا بعيق الريف فاقدامنا مشققة والطين ينفذ 
من بين أصابعها » وعلينا أننفهم النقلة الحضارية الهائلة التى قفزناها 
من أبى زعبل إلى طرة . 


وماهى إلا أستاريخ حت 'انقشرٌ عبق الريف فى كل أرجاء المعتقل ! 
رغم اختلاف كل شىء عند حضورنا كما قلت ! 
تحت عالدنا القدامى فى مدرسة الاخوان . ودعيت إلى طعام 
الغداء فقد ان أوانه عند حضورنا » وفوجكت بالطعام » وبالفعل كان 
صدلمة » لم أتخيل أن يوجد فى معتمل طعام بمثل هذه الفخامة 
وارتفاع المستوى وإليكم القائمة : 
ديك رؤثى . 
5 بالخلطة ٠‏ 


حة 


بوفتيك . 

كباب حلة . 

سمكٌ مشوى , 

مكرونة فرن . 

سلطات فاخرة . 

تفاح أمريكانى . 

بسبوسة . 
نارق خرف عاذ لوالا ارداق اسييات 

اولك الخداء ف :البهان قدية والقعال اكد كور ملت قن كان 

اكل من بالغرفة يأكل من نفس الطعام » وهم يجلسون كما كنا تفعل 
أيام أبى زعبل » وهناك مسكول يقوم بتوزيع نفس الأصئاف - التى 
ذكرك دهان عتمم لفاس +زؤهذا ماوغته الت كرة هن الأسماء بعد 
مرور كل تلك السنين » فقد كانت هناك أصناف أخرى بالإضافة 
إلى ماذكرت بالتأكيد . 


وانتهيت من الطعام » وفوجقت أن هناك من يصنع الشاى » نعم 
هناك من يصنع الشاى . أكررها لان المنظر كان غريبا ومبهجا . 
موقد قد تم تصنيعه فى المعتقل من علب الصفيح المتخلفة عن 
المشتريات » قد صممه واحد من المعتقلين وله شرائط قد صنعت 
من خيوط ملابس المعتقل ويوقد ( بالشل توكس ) الذى ياتون به 
للقضاء على الحشرات . والشاى ياتيهم رغدا من كل مكان . 


وانتتحيت أهمين لمحدنى الذى استضافنى : 
- لكم حق ألا تهتموا بالسياسة » هذا طعام طيب ! 
- هذا لايكون كل يوم ياصديقى . 


ويانى ا مل الزيارة 34 و يسلم ماحاءة من طعام للمسفول عن 
العنبر » ويتولى هو توزيعه ء واليوم كان عدد أصحاب الزيارة من 
هله الغرفة 0 : 


3 
وامتلاات دهشة : 


- يأتيكم طعام فى الزيارة ؟ 

!ا 2*0 0000 : نو 
أو لم يكن ياتيكم مثله فى أبى زعبل ؛ 

هن 


هله هى تطرقاك عن العال سنلومة ب عليه لعية اشاح يهنا 
تاصف بك لايهتم بهذه 0 3 فهو 0 تفعل مانشاء .» 
والحكومة نائمة لاتعرف مايدور ولايعنيها . 
- هلا والله جميل جلا : ولكن 3 الشاى ا هي أين تحصلون 
عليه ؟ 
ا المكاة شيك اهنا كناك شاد اعد كلق عار 
و تستطيع الحصول على ماتشاء » ماعدا الإفراج , هذا بدن 
الحكومة . 


- هو باذك الله . 
الس 2 


منها سنين » والناس يتحفظون فى الحديث معنا » فنحن فى نظرهم 
متشددون نرفض التفاهم والحوار مع الحكومة » وقد كانت هذه 
هى السمعة ال مبفتن ‏ إلين طرة ع والاامور نسبية بطبيعة الحال » 
وكان أهل معتقل طره الاصليون» هم الذين نجوا طول الوقت من 
التعذيب الو حشى الذى حدث فى المعتقلات الاخرى » والآمور 


تحكى لهم كانها قصص اسطورية لم يعاينوها أو يشاهدوها . 


ده 


2 


وكانوا فى أول الأمر يتحقطون فى .جدالنا والكلام معنا » 
وسرعان ماوجدوا أننا مثلهم لانختلف كثيرا فى الرؤية والتصور . 
وكان الوقت هو العامل الحاسم فى الانسجام والتفاعل » حتى صار 
الجميع شيئا واحدا بعد أسابيع قليلة » وتحول معتقل طرة إلى صورة 
مكبرة من أبى زعبل . 


اكتشفنا فى أول صباح مر ينا فى طره أن الفول المدمس هو 
طعام الإفطار وكان هذا ممنوعا فى أبى زعبل » أما فى طرة فالآمر 
يختلف لاتوجد أية ممنوعات بالنسبة للطعام والشراب » فالمعتقل 
يدار إدارة كاملة من جانب المعتقلين ولا تتدخل الادارة إطلاقا فى 
هذه الشئون إلا لتدبير مايطليه الناس من مواد أولية , فتاتى للمعتقل 
يوميا أو أسبوعيا المواد التى تصرفها الحكومة لطعام المعتقلين الذين 
يقومون على طهية وتقديمه فى نظام دقيق » فالأرز يوزع على العتابر 
ص ا 


5 5 م 5 0 6 1 1 ات 5 
كل يوم ليتم تنقيته قبل الطهى ؛ وكذلك الفول » ثم يجمع ليقوء 


و 


اك 1 أ * : 3 5 . 
فرق على إعداده 3 وهناك ع و نشوم بالخدمة شيك ثريق من 


و 
أ يدوي بر يي ١‏ 0 0 أ : : : 
المعتقلين 2 متصاصيين فى الصهى يعاو نهم عدد من المسجو نين 3 
ولأول مر 5 ص تاريخ الاعتقال نتناول لحما مطهو ا مما يصلح 
: ا ا : 3 

للاستخدام الاادمى » فقد كان اللحم ش لض زعيبل 0 الرائحة 3 
سس ا 000 : 

وكانوا يتعمدون تر كه حتى يفسد وتظهر رائحته ثم يقدمونه أنا هنيئا 


مريئًا ع وكانيث هذه الطريقة ممأ يتفتق عنه دهن عيد العال سلومة 


( الكانتين ) فى طرة عبارة عن ( سوبر ماركت ) يبيع كل شىء 
مما يمكن ان يكون موجودا فى أسواق القاهرة » حتى معجون 
الاسئاكن ومعجول الحلاقة » وسائر المعلبات ؛ الممنوع الوحيد هو 
الشاى » فقد كانت أيامها أزمة فى كل بلاد مصر » فالشاى لا يوجد 
ويسسير . لسن عن طريق ١‏ الكانتين 0 ولكن بطرق ا أعرفها ٠‏ وفى 
النهاية نجد الشاى عندنا فى الوقت للق اتيك > 
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وكان الطعام متنوعا ومختلف الأصناف من الزيارات 3 و من البيع 
والكتراي» والتكافل موجود قالذعن لأناتية ويارة لأقرق .بين ونين 
البمو مر الذعن تاتيه : الأطعيزة كل أسبوع هناك “من كان إن كيه 
كل يوم» والمسعول يوزع الطعام بالعدل والمساواة » ولكل 
مجموعة من المعتقلين خمسة كانوا أو سبعة موقد ومطبخ صغير » 
فهم يصنعون طعامهم كل يوم » ويتفننون فيه . ويجروك تجارب 
3 ذلك » ويتفتق ذهنهم عن أصناف وخلطات لم تكن على 

ليال » ولكنها مقبولة المذاق والطعم . 


وكنت تذهب زائرا إلى أحد الاخوان فى ( نمرته ) فيقدم لك 
الشاى أو القهوة 4 و هأ يعدم ه فى البيوت كا رلك نزوو ره هناك 3 


ثم يودعك 


إلى باب الغرفة وربما إلى باب العنبر . 


والخضروات والفاكهة تأتى إلى ( الكانتين ) وتذهب وتشترى 
كيلو طماطم أو كيلو بلح أو ماتشاء مما هو موجودء تشتريه 
بالسجائر أو عن طريق رسمى خلال دفتر فى يدك وصورة منه طرف 
الكانتين » ثم يخصم من أماناتك » وهى التقود التى لك عند الإدارة 


والمبينة فى دفتر آخخر هناك . 


وكانت دعوات الطعام كتيرة فى اتلك الأيام وكان ١‏ لحاج 
حيس عدالاقك وشروعهن اعبان مصعر وهر قار الاخوان أيضًا يهم 
الولائم للجميع بل تمييز بين الحين لكر وكا اود الذي 
يعرفون عبد الناصر معرفة وثيقة قبل الثورة » وكان الأخير يقوم 
بتدريب الإخخوان فى عزبته من أعمال مركز الصف ؛ وكان الحاج 
حسنى عبد الباقى, كثيرا مايحل ا عبد الناصر المالية ويمنحه 
قروضا غير قابلة للسداد » ثم تغيرت الأيام وجازاه « جزاء 
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سنمار » » ولم يكن الرجل يتكلم فى هذه الأمون أبذاع “بل كنا 
نسمعها من أطراف أخرى عاشت تلك الحوادث وشهدت ذلك 
التاريخ . 


وكان الحاج حسنى عمدة معتقل طرة السبياسى بحىّ » فهو الذى 
يجلس للقضاء بين الاخوان إن تنازعوا 3 وحكمه ايراد 3 وكات 
كثيرا مايتدخل لفض المشكلات التى كانت تنشا بين الإدارة وبين 
المعتقليد » وهى مشكلات إدارية حياتية لها علاقة بشكون المعيشة ») 
وهو الذى رن مع قائك المعتقل فى الحصول على البطاطين 
وصوته الهادىء يستطيع أن يفض أى خلاف قد ينشاً » ويحل أية 
ادم 8ط 0 5-6 3 
مشكلة ف إطار النظام العام والقانوك 


كان الحديث عن الطعام فى معتقل طره السياسى . 


وكان هذا النظام يتناقضص مع ماالفناه ع معتقل ابى زعبل » 
و فالتكافل ) هناك ممنوع ( رغم حدوثه )2 فهو يتم خفيه ودول 
علم الإدارة » أما هنا فى طزة فالات على وفلن رووص الاشهاد؛ 
وذهب بعض لمدربين إلى الإدارة حسما تعودوا فى ألى زغبل . 
وقدمواأ تقريرا عما يجحرى ويدور إبقاء على العلاقة الطيبة مع قائد 
المعتقل أو بدءا لها » وهذا ماتعودوه فى أبى زعبل مع عبد العال 
سلومة» وفوجعنا بمكبرات الصوت ترار وارتفع النداء : 


عد فود كلسي 

وأرهفنا السمع » وكان بيانا قصيرا من ناصف مختار : يعلن فيه 
عن سخف الذين جاءوا يعرضون عليه خدماتهم » وي كد المعانى 
التى قالها عندما استقبلنا عند حضورنا أول مرة ونصح الجميع 


بالاهتمام 0 تشيك »© وأكد أن لوقت لديه لهذه السعخافات 
الممثلة فى تقارير بلهاء عن ماذا قال هذا أو ذاك ؟ وأعلن أنه سوف 
يعاقب كل من يفكر فى التطوع بتقديم آية معلو مات عن الاخرين : 


وأكد أنه ليس فى حاجة إلى هذه المعلومات . 
و عم سللاام وأمان فى ل مكان : 


وبدأ مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل مزرعة طرة السياسى ! 


كان امن مكان فى مصر هو معتقل طره فى تلك الايام » فانت 
تناقش كافة القضايا الوطنية والقومية والاسلامية دون خحوف | 
وجل ؛ الكل يتحدث بما يشاء فى الوقت الذى يريد » وكان 
المواطنوكن جارج المعتقل لايتمتعون بهذه الميزة » كما كنا نعلم 
من اهلنا فى الزيارات »2 ققد كان الارهاب يسيطر على المواطنين » 
والشائعات تملا البلاد » ومنها ما يقول:إن عبد الناصر شبه معتقل 
فى قصوره . وأن هناك أربعة يحكمون مصر هم قادة الجيوش وعلى 
ماأذكر كانوا : محمد فوزى + ومدكور أبو العزاء ومحمد فوْاد 
ابوة # قيس اواريها عيد: المع وياض نو أذ الا رناك» يميطز علن 
مصر » وكافة أجهزة الأمن لها حق فى قمع المواطنين » و كان ياتينا 
معتقلون ربما كل يوم تقريبا يؤكلون هذه الافكار . 

١ : 1 5 1 1 5 1 

أما سكان معتقل طره فلم يكونوا يشعرون بهذا الإرهاب بل 
كانوا يتمتعول بالحرية كل الحرية فى جب السجن . 


3 
5 


يناوئون ء وتعلم الذين يرفعون أصواتهم فى نقد الحكومة وسبها » 
وكات هنا الر - | له حق تحويل المرديمن صاحب الحالة المتاخرة 


ا 


تجرى له فحوص أكثر دقة أو إلى مستشفى القصر العينى حيث 
العمليات الجراحية » ويمكنه أن يصرف غذاء طبيا لمن يحتاج » 
وكان هذا ( الخليل ) يمنع هذا الغذاء الطبى عن المشهورين بشتم 
الحكومة ونقدها . 

عل كان خلنل :هو اللاض يفيو المياحة ؟ أ كنك الساحف 
هى التى تأمر خليل ؟ 

الله وحده يعلم » ولكنا كنا نلحظ هذا ء والغذاء الطبى عبارة 
عن اقولعة “كبيرة نيا ابن الخو بو كزين هن المخلديت ولمرةةفمن 
فاكهة الموسم كل يوم » ويعرض عليه اصحاب الغذاء الطبى يوم 
العرض من صباح الجمعة » فيوافق أو يلغى » وكان الإلغاء هو غاية 
ماتمارسه المباحث من ضغط بمعرفة خليل » ولم يكن الأمر .بهم 
فى قليل أو كثير . 

وملحوظة جديرة بالانتباه : أن هذا الضغط لم يكن يمارس إلا 
على المعتقلين من جماعة الاخوان . أما غيرهم فلم يتعرضوا لاية 
ضغوط ». والكل عدو للحكومة كاره لها » متحدث عن مثالبها » 


ولم يكن أحد يعلم لها مزايا تذكر . 


كافة الاتجاهات والنزعات ,» وكان معنا اختصاصيون فى كافة 
الأمراض » ثم وضعوا معهم طبيبا يهوديا هو الد كتور موسى جبلى 
الذى كان يثق فى أطباء الاخموان كثيرا وينصح اليهود بالكشف 
لديهم والتعامل معهم 5 


وكان أشهر أطباء الإخوان فى تلك الفترة الدكتور فاروق عباس 
زميل الزنزانة 5١١‏ فى السجن الحربى فى الايام الآولى » وكان 
رجلا مباركا. ماعالج مريضا إلا وشفى بسرعة » وكان الناس 
يقصدونه تيمنا وبركة وعلاجا » وهناك أسماء أخرى الدكتور إبراهيم 


عبيد ؛ وابراهيم الكومى » والدكتور محمد عامر إختتصاصى الأنف 
والاذنت والحنجرة .ع وهناك صبيان كثيرون لاعلاقة لهم بالطب 
ولكنييع كانوا رتوموق على مشاعةة الأطاء قالموا ,ركفن من عر انين 
الأمراض وعلاجها وكيفية التعامل مع الجروح والحروق وحالاات 
الإسعاف الأولية + وتنك من عؤلاء , 


راد يوما الد كتور فاروق عباس يخمى مريضا 2 عرفة ع 
غرف المستشفى » ويقوم على تطهير مو سى حلاقه 2 واستدعاتنى 
لمساعدته واخخبرنى مداعيا : 

الى أخبرث: أجدا نيما رايت قتلتك . 

ماذا ستفعل ؟ 

- عملية فى عين فلات ا 

د وما التكوافتم عن «إفشقتاء اشر :© 

- هذه عملية كحت للحبوب فى داتحل الجفن . ولاتوجد 
أدوات 3 استعدادات فنحن نجريها للحالاات الصعية فقطاء ولو 


وأتم العملية فى هدوء وبرود أعصاب يحسد عليهما » ونجحت 
العطلنة ! 

وكان حليل طبيب السجن ألر سمى يقصد الد كتور فاروق إذا 
الم ليله مرضص او أراد الفحص وكدذلك الضباط وكافة رجال الإدارة 
وقائد المعتقل . 

وأكانت الادوية الهامة خير هو جودة والاستعدادات لعلاج 
الحالاات الصعبة لم تكن متوفرة 4 كانية الأعون نين فس الله أولا 


اله 


وكانت المستشفى مكانا للحالات المستعصية التى يصعب 
علاجها » فهم يضعونهم هناك حيث ميزة النوم على الأسرة وقلة 
العدد نسبيا » وكانت مكانا لبعض ذوى اليسار من غير الاخوان ممن 
يطلقون عليهم « النشاط المعادى ) وهم مجهولو الهوية من 
المعتقلين والذين جاءوا بغير سبيب واضحء وكان هؤلاء يعيشون 
الم د لاه حك القائد » وبعض الشخصيات الهامة يود 
وزراء وقادة عسكريين وأعيان بحو امجيس فق المسسفحى يع 
بقائمة انتظار طويلة » ويتم شغل السرير عندما يموت صاحبه أو 
تتأخمر حالته » ويفضلون موته فى القصر العينى » فيرحل بليل ويشغل 
التبوو لخي بق الفا قر ممق قائية الامظاز. و1 


و« الملاحظة » : بها أنصاف المرضى من وجهة نظر العدد : 
ماعن الموضيع كعدا + فين لي لصيف 1 ورف 
على هؤلاء مايجرى على أهل المستشفى ٠‏ إلا أن الخدمة أقل على 
نحو ماء وكان المعتقل بوجه عام مستشفى كبيراً فالكل يشكو م 
مرض ليس له شفاء » ويبحث بلا أمل عن دواء 


ا 


وكات على مقربة منا على بعد كيلو مترين يوجد ليمان طرة حيث 
الأخوان الذين حكم عليهم بالاشغال ؛ الشاقة المؤبدة ع أو الذين حكم 
عليهم بالإعدام ثم خحفف إلى المؤيد ع وقد كنيت فى بطاقة كل 
واحد منهم عبارة غريبة : 

.» يحول إلى المعتقا ل بعد قضاء فترة العقوبة‎ ١ 

والعبارة ممهورة بتوقيع عظيم من اف العظماء فى عالم لم 
يسد فيه غير الأقرام والسفهاء . 

وكان هولاع المسجونون من الاخوان فى حالة متدنية من سوع 
الأحوال المعيشية » ولايصرف لهم من العلاج غير , ( بزموت 
طباشير ) وهو علاج لكل د داء » وقام المعتقلون بتهريب الدواء لأهل 


اللبماق كز أشنو وتويدل فى شيا ذلك كر حم تيحض وهال 
كان شكة طرية مراك ا السهود الكخيرة من اسل اقيق مده 


الغاية وتوصيل الدواء حسها تم طلبه بشكل دورى . 


وكات هذه من بعص | مهام العوتع الصو في لمعتقل أن يوفر 
الدواء لأهل السجن » وكم ضبطت البضاعة وهى فى طريقها , 
ودفعت الاكراميات الضخمة من أجل وصولها فى سلام دون علم 
المباحث التى كانت تضيق الخناق على الجميع والمسجونين بوجه 


ل و #طرووة الساظين )قم بلتعير د 
0 ده له منتصر ة ٠»‏ اعاقيها ال د 0 ال 


ا ا 5 3 1 

الوب عض لنت الدب لوكت كنهم 3 و تعمل الادارة لهسم 0 جحسات 5 
3 2 1 لبت بم 5 كل 2 الام 3 كا ا تممه ١‏ 1 

و 0 ىق 8 تت ال وا ا 
قُسمهب ا 5 0 القر انير غ وشم يعمل شوواك معأ سٍَ لكثير 5 الحل 


1 ' حي ا تت ١‏ 
او أمره ونواهيه ا ذاد سكب كيمهم 0 ا صفغدية ؛) وهشو ون 
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عجيب » يستطيع أن يفعل مايشاء وأن يحصل على مايريد » و كنا 
نعجب من أحوالهم وكيف تم نا على تلك 
السكاضتب: فى بساطة ويسر ؟ ونحن ا الفول المدمس حتى 
ري اعد فارع لهات 
فى الخارج كثير ونساؤؤهم لهن قدرة كبيرة على إقناع كبار 
المسئولين » هكذا حكوا لنا » و كنا نجادلهم فى كثير من الأحيان 
ونقول لهم : 


مترق الفر هبكري اذك قطني قفن الأراطل بعر تون نويه أيضنا 
أننا نقاتلكم ونهزمكم ونطردكم من أرض فلسطين » ونحن على 


وتحن غك يقين مقلكم + فقد حكت: التوراة عن هذا + ولكن 
ليس فى هذا الجيل ‏ أنتم أضعف من أن تفعلوا » ونحن أقوى من 
ال نهرزم أمامكم . 


بت 


وتستفزنى هذه الصفاقة الهادئة فاقول : 

- عجيب أمرك » هل ترى هذا حمًا ؟ 

الوه فى اللو 

- اسآل نفسك . ألا تقرأ صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف 
الفرق بين العرب وإسرائيل » ثم أنت تقول إن المسلمين هم الذين 
يهزمون اليهود ‏ أين هم هؤلاء المسلمون ؟ هم جميعا فى السجن » 
والقائم على أمركم هبرأ من الإسلام كل صباح ومساء » ليس هو 
فقط . بل كل الحكام العرب » عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم 
من عدائهم لإسرائيل واليهود » حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى 
جيلين ؛ أما أن تخرجوا أنتم من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد , 
وسوف يحول بيتكم وبين هذا إخوانكم من حكامكم » أما إن 
حدث ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتجىء ونحن لن نشهد منها 
فتكا ندا أمر .يكوك كيين أحفادنا وأحفادكم » هى حرب لن 
يشهدها واحد فينا » أما هذه الأيام فهى عصر اليهود » لقد يذل 
الحكماء والكبراء فينا أعمارهم وأموالهم من أجل الوصول إلى هذه 
الأيام » وقد شهدها جيلنا » وأنتم تعيشون عهدنا الذهبى . 

وكنا نتأمل صراحتهم فى دهشة » ونرقب إيمانهم فى فضول 
وتعجب . ونرى كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر . 


و اعت اسان بعضهم : 

- لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب ؟ 

فيقول متعجبا هن سوّالى : 1 

- إلى إسرائيل بطبيعة الحال » هذه هى ايام الرب ء وهو يتجلى 
من جبل صهيوك . 

- ولكنك تعودت الحياة فى مصر . 

- سوف يمكننا الرب من مصر » وطنى إسرائيل من الفرات إلى 
لفل د 


وأفقت مذعورا على كلامه : 
- أعوذ بالله - لن يكون هذا فى حياتنا أبدا . 


وبهدوء الوائق : ' 

-- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة » وبعدها الايام 
دول وليفعل بنا الرب مايشاء » قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا 
فى الغربة قرونا » ونحن الآن نعود إليها » والرب جبار وقادر وهو 
رحيم وعادل أيضا . 

وأكانت تلور بيننا وبينهم مساجلودت ومناقشات حول التوراة 
القرات .فين عند :الله ؟ :والادلة على “ذلك عن االثوراة > وسيرة 
المصطفى َيه من الأسفار فى كتيهم . وجئنا بتوراة ناقشناهم 
فيها . وكانت حجتنا قوية » وحجتهم داحضة » و كانت 
المساجلات من نصوص التوراة » وكانوا يضحكون عندما يعجزون 
عن الرد ويغيروك موضوع الحديث ع ولكن اسلم وأحد منهم 
وحسن إسلامه » كان اسمه ( شارل مزراحى ) وتسمى باسم محمد 
المهدى و كان يحضر صلاة الجماعة معنا » وكان لايحب الحديث 
مع أحد خوفا من أن يفسر إسلامه تفسيرا سيئا » وأن يظن إنه إنما 
فعل ذلك من أجل التجسس » وقالها الإخوان علانية : 


ده 


- احذروا الاخ ميحمدك اليهودى . 

واتبرى له الشيخ عارف : 

1ن 

- لقد اسلم ليتجسس علينا ويعرف عوراتنا . 


- ياأستاذ عبد اللطيف نحن فى السجن عنذ سنين » ولم تعد 
لنا أسرار » وعوراتنا كلها مكشوفة » وليس عندنا مانخفيه . 


ا 


اف" الأجفاة. هيك اللمنتن اموا 

ع أسرار الجماعة ياشيخ غارف ًُ هل انت نائم ؟ّ 

- أسرار الجماعة ياسيادة اللواء طرف المباحث. العامة » والظيع 
أنهم على صلة وثيقة بهم . فإن كانوا يريدون شيئا فسوف يعرفونه 
فهذا حاله لايتغير » فكر فى شىء مفيد يامولانا . وكان الشيخ 
حتى انقطع الزمن بيننا وبينه » ولاأعرف الآن عنه شيئا . 


مع الغروب شتاء » حتى يخرج جمع من اليهود - من رؤسائهم -إلى 
كل يوم تقريبا » ويقولون : إنهم يجتمعون مع ضباط كبار » من 
هم ؟ لست أدرى ! فيم يتكلمون ؟ الله وحده يعلم ! 

تر جاء. روغ احريدوهو على .دقعات إلى فرشا فإ سرائيل + 
ورفض اربعة هذا الامر » وظلوا حتى افر ج عنهم إلى ييوتهم فى مصر 
صهم الاخ ميحمك اليهودق 6 ومنهم الد كتور موسى, جيلى» 
منزل الرئيس حسنى مبارك » ولاأدرى هل هو من الاحياء ام من 


الأموات . وكان اليهود أثناء فترة الاعتقال التى عشتاها معهم 
ويقولون عن حكوماتنا الرشيدة : إنهم سفهاء لايفهمون . ويسيرون 
فى طريق مقيد : أما الخطر الحقيقى فيكمن فى المد الدينى الذى 
يتوقعونه عقب هزيمة العرب المنكرة » ويقولون : ليت قادتنا فى 
إسرائيل يفهمون هذه الحقيقة » ويتركون للعرب بعضا من كرامتهم 
التى ضاعت قبل ان تنقلب المنضدة عليهم » ويعودون فيقولون : 

- هم بالتا كيد حكماء ويعرفون ماذا يفعلون ٠‏ والخطر اه 


قبل ثلاثة أجيال بعد أن تنتهوا أنتم بكثير . 


عشنا أياما حافلة فى مهرجان الحرية والاعتقال بمعتقل طرة 
السياسى وكانت تدور المتاققات والمساجللات حول كل شىء 
وفى كل موضوع . وذهب الخوف من قلوب من كان فى قلبه 
خوف » حتى إن البعض تنبا أن هذا المهرجان لن يدوم » وكيف 
يدوم ؟ وجاءت الشائعات أن عبد العال سلومة قادم إلى المعتقل . 

وفولكالأران روويها لو( العامة فاكه يوادت عدافة امه 
فى صباح أغبر من أيام الشعاء » وكأن من عادته 5 اف مص بريد 
والصقيع . 


ورأيته يمر ومن حوله الضباط » وعلى وجهه ابتسامة ظافرة 
كتلك التى جاء بها يوم رأيته أول مرة فى أبى زعبل » وتذكرت 
اعتذاره لمن أساء إليه قبل حضورنا إلى طرة » ورأيت منظره 
مختلفا » فقد كان الرجل ممتلتا بالعدوانية والتشفى » وقد بدا ذلك 
فى عينيه اللامعتين » وفى ضغطه على شفته السفلى » وكان يمر 
بين الناس ثم يقف عند واحد له معه تاريخ وحساب يتبغى أن 


يصفيه » فينظر طويلا إليه ولا يقول شيعا » ثم يتركه ويتحول 


إٍ 


3 
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مختار فى الليلة البارحة . 
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تغير قانون اللعبة منذ قدوم عبد العال بك . 
ويقولون : 
- لم كل هذا الاهتمام لن يتعدى كونه حمارا من الحمر التى 


ونقول لهم : 

- الآمر أعظم وأكبر من حمار يذهب واخر يجىء » وسوف 
ترون بأنفسكم . كان قد مرٌّ شهر تقريبا منذ إطلاق شائعة أن 
عبد العال سلومة قادم حتى لحظة قدومه . وفى هذا الشهر تغير كلام 
الناس وفكرها , فقد ترك الجميع الحديث فى السياسة » ولم يعد 
لاحد من حديث إلا عن عبد العال سلومة وماذا سيفعل ؟ ولماذا 
جاءوا به ؟ وماذا ينبغى عليتا أن نفعل ؟ وكيف تلقاه ؟ وقال 
البعض : 


وقلب وجهه فينا ليرى أثر ذلك علينا » فلم يجد غير السخرية 
الصامتة . 

- يبدو أنكم لم تسمعونى فى وضوح . 

ورد عليه آخر فى تثاقل : 

- لسنا صماء قد سمعناك فى وضوح . 

- وماذا يجدى إضرابك عن الطعام ؟ 

- اتفلق ! 

وقال مشجعا : 

- افهمونى » لو أضربت مجموعة عن الطعام فسوف تستجيب 
الحكومة لطلباتنا . 

وقال واحد : 

- وأين هذه الحكومة ؟ 


م 


د الحكوعة ميزه ورضيها أن موتك حميها 0 ولعليها تيت 
تصلى وتدعو الله أن يخلصها منا . 

حاون مو لكر م حو الى فرك ولمع يرف عت 
الطعام هذه . 


حتى يجىء . ثم يكون التصرف معه حسما يقتضيه المقام . 
وتبدل الأمن خوفا » وصارت الراحة شرودا وقلقا » وأضحت 
المناقشات طوال النهار » وجرءا كبيرأ من الليل » حول الموضوع 
نفسه . ولعل هذا كان بعض ماتريده الحكومة أن ينصرف 
تفكيرنا إلى شىء اخر غير الخيبة الكبيرة التى كانت تعيشها البلاد + 
وتبدد الخوف والقلق يوم جاء عبد العال سلومة مقدما بعد أن كان 
رائدا » وصار وجوده أمرا عاديا من اللحظة التى جاء فيها . 


وتحفزت النفوس فى انتظار ماذا يفعل بنا أو معنا » وماذا أعدت 
لنا المباحث العامة ؟ وقال البعض : هذه خطط الرائد فوٌاد علام ‏ 
وقال البعض الآخر : الأمر أكبر من فوّاد علام لعلها أفكار الغمراوى 
أو زهدى . أو ... وعددوا أسماء لامعة فى « لاظوغلى » » ووصل 
الأمر إلى حسن طلعت وأنه صاحب فكرة إرسال عبد العال . 


يذ عهد عبد العال سلومة الزاهر بمنعه دخول الطعام مع 
الزائرين للمعتقلين » ويبدو أن الرجل قد هاله هذا القدر من الحرية 
والنعمة الذى يعيشه أهل طرة ولم يكن معتادا على هذا » وتقبل 
الناس ذلك بثورة عارمة سرعان ماانطفأت فهم عقلاء جدا » واقترن 
ظهور عبد العال بالحوادث الجسام منذ حادث استشهاد الاخوان 
فى الليمات عام /1ه9١‏ » وعلموا أن حضوره للاستفزاز » وربما هذه 
0 وليس من المناسب الشهادة فى سبيل دجاجة محمرة 
من الأرز وعلى العاقل أن يوفرها لشىء أكير » وكان هذا 


م١‎ 


درق خفن انض نع عه اللثال الوم + كان ورين ان يعررفيا. دواد 
الأقعال » وقد عرفها » الصمت الشديد بعد الثورة العارمة » ومن 
تم لأباض من إجراء العدريات» من جديد » وليعوض شهور الكسل 
التى قضاها حيث لايعلم أحد فتالقه وازدهاره مرتبط بالاخوان , 
وربما يصل من خلال التضييق عليهم وإيذائهم إلى منصب كبير . 


وبدأ ( البروجرام ) السمج المتكرر ! 

برقيات التاييد والامتناع عن التوقيع عليها . 

عزل اثنين وتسعين معتقلا إلى عنبر « الخطرين ) وهو عنبر 
اثنين » غرفة واحد واثنين وثلاثة وأربعة » والزنازين الداحلية . 

والتشلهع جين ينكاقة العسر ‏ الحقيك وكواكنته الى خوان الاتعاد 
أحمد عادل ل كالعادة فى غرفة رقم أربعة » وكان معنا جمع طيب 


نم يكن معظمه خطرا من قبل » ولكنه اختلاف الليل والنهار . 


م 


. وأشهر من كان معنا فى هذه الغرفة الأستاذ اسماعيل النشار 
محمد فهيم راشد واخخروك . 

وفى الغرفة رقم ثلاثة كان الأستاذ محمد قطب ومصطفى كامل 
وعزمى بكر وعلى حمدى وفوزى نجم ولفيف من تلامذة الشهيد 
سيد قطب الذين أمضوا معه فى الماضى مدة العقوبة بالتمام والكمال 
دون تابيد أو إفراج » وانتقل إلى هذه الغرفة شقيقى محمود حلمى . 

وفى الغرفة رقم واحد كان المرحوم شكرى أحمد مصطفى » 
وعبد الله بن أحمد السماوى والمرحوم الشيخ على اسماعيل 
ومجموعة منالشباب قدر لهم أن يكونوا زعماء بعد ذلك . وكان 
المرحوم أحمد نصير قد أقسم قسما مغلظا أن يضرب عبد العال 
نتلومة بالجذاء عندها دن امءدو لذللك عرفو السو أن معلاو مدع 
أماكن زيارته عندما جاء للمرة الأولى ؛ ومازال خخطر القسم قائما . 


وذهبنا إلى الرجل زرافات ووحدانا ننشده الله والإسلام وإخوانه 
ألا يفعل ويكفر عن قسمه » وليدعه إلى الله سبحانه وتعالى » فامره 
معه أشد من ضرب الحذاء » ونؤ كد له أنه سيذهب فردا إليه فى 
يوم « يعرف المجرموكن بسيماهم فِيوٌ حذ بالنواصى والاقدام وء 
واستجاب الرجل مشكورا بعد ضغط والحاح وتوسل حرصا على 
الخو الام 


وكان عبد العال سلومة قد استدعانى والأخ عبد الحليم خفاجى 


وسألنى عن هذه الواقعة ققلت : 


أخبار . 


- ألم يقسم أحمد نصير على ضربى بالحذاء عتدما يرا 


- ألم تسمع بهذه القصة ؟ 


- فى المعتقلات والسجون تكثر الشائعات وتنقل على أنها 


3 


عابرابياذة النائه هذا ارد هود أن كن فى عدف الاضياء 


لما نين مجاه مض ال فيضك قن ارا بلقو فدن الأوفق أن 


تتجاهلها كأنها لم تحدث . 


شو الشري القيرة نف مكنيو أن يح :يعضها بحطنا لللكر اليد 
التى كتب علينا أن نقضيها سويا . وعدنا إلى أحمد نصير وقال له 


عبد الحليم : 


- قد تورطت واتفقت على شرب القهوة فى مكتب عبد العال . 


قال اله حت تطتير عليه رتهمة .الله : 


- أنت حر فيما تفعل ياعبد الحليم . 


- المشكلة أننى صاحب الاقتراح والمعنى به أنت لا أنا فلا 


تخدل. أخاكء وهاالناا نه سق توافق حليه برحمة :ابن 


ال 


وجلسنا عنده وأغلظ له المرحوم أحمد نصير القول » واشتد عليه 
وعلى الحكومة فى كلام كثير بليغ موجع . وكنا نستمع صامتين » 
وربما أيدناه فى أقل القليل إن لم تخنى الذاكرة » وكان عبد العال 
سلومة ينظر إلينا فى دهشة عندما يسمع منا مايؤيده . 


- هل أعجبكم ماقاله أحمد نصير بالأمس ؟ والله لقد سكت 
خوفا أن ينفذ قسمه ! وكتمنا ضحكاتنا أنا وعبد الحليم » فقد كنا 
فى خوف بالأمس من السبب نفسه . وتكلم عبد الحليم كثيرا 
واشتركت معه » وشرح لعبد العال وبك »كيف أن الظروف قد 
تغيرت » وماكان بالأمس مقبولا لم يعد اليوم كذلك » فقد اختلفت 
الدولة واختلف موقعها » واختلف الناس كذلك » وليس من الحكمة 
الدعوة إلى تأييد حكومة فى ظروف مثل التى تمر بها حكومتنا . 
فهو إساءة إليها وامتهان لعقول الناس » فالحكومة مجروحة 


مهزوهة . 


وانتفض عبد العال بك : 
قلنا : 


- الكلام فى الصحف شىء والواقع شىء آخر » ونحن هنا 
نتكلم بالحقيقة ولا نريد أن تشق على نفسك وعلى الناس » قدعهم 
وماهم عليه » وحتى تستريح فلا تصدق أن هناك إنسانا واحدا يحب 
هذه الحكومة , ولو وجد هذا الشخص لكان مختلا فى عقله ‏ 
فليس من العقل أن يحب أحد جلاده » ودعنا نواجه الحقائق فى 
وضوح وطر لحي انق تالح اتا تتناقض مع المنطق السهل 
البسيط » وكل شىء سوف ينتهى يوما » طال الزمن أو قصر ء 
فلماذا لانعمل حسابا للذكرى الطيبة ؟ 
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واستمع الرجل طويلا إلينا » وكانت الأمور واضحة » الموقف 
مختلف والناس على استعداد للتحدى وهم متحفزول مستفزون ) 


الشارع المصرى حتى صار صكبا » وخرجت المظاهرات من 


الما وكين 


الطلبة » وهان أمر الحكومة على الشعب » ولم تعد 


تك اذ 


كانت التدريبات التى يجريها عبد العال سلومة على المعتقلين 
تستدعى مناخا ذا طبيعة خاصة لتجاحهاء ولم يكن هذا المناخ 


متوفر! فى معتقل طره السياسى . 


وح .عدت الأند المطلربي يهب أن كين النكان سانا 
تماما فلا أخبار ولازيارات ولاكتب . ولاراديو ولا تليفزيون » وهذا 
كان الأسلوب فى أبى زعبل ولكن الحال فى معتقل طره السياسى 
كان مختلفا » وحاول عيد العال سلومة أن يقنع الإدارة الغلا يات 
تلغى هذه الامتيازات بلا فائدة » فالمكان به اليهود » وهم يأخذون 
حقوقهم رغم أنف الحكومة اعتمادا على نفوذهم فى الداخل 
والخارج » وكانت الإدارة العليا منشغله بأمور كثيرة أهم من 
الاستجابة لطلبات عبد العال » ويكفى أن يقوم بواجيه فى 
مضايقتهم » وتظل أفكاره سيفا مصلتا عليهم » ولعل الأمور تتغير » 
ومن ثم يستطيعون الاستجابة لمطالبه . ذلك بعد أن ينتقل اليهود 
والنصارى والنشاط المعادى , الشيوعيون إلى مكان آخر ويفرغوا 
بعدها للاخوان عدوهم اللدود . وحتى ياتى هذا الحين ليفعل عبد 

العال سلومة بهم مايشاء . 
كان يطلب أخبارا عن المعتقلين فلا يستجيب أحد ولايحصل 
على شىء إلا أقل القليل مما لايضر ولاينفع » وكنا نقول للناس : 
لاتهتموا بهذه الأشياء » فقوم قد مضى على اعتقالهم سنوات لم يعد 
عندهم ماينبغى أن ايغرهوا من أنباء وأخيار » وكان كل تركيزه على 
هم 


المعتقلين من الإخوان » أما غيرهم فهم ضيوف لايطلب منهم شيثا » 
وليقولوا مايشاعون » لاحساب عليهم ولامساءلة » ومن الطبيعى أنهم 
ضد الحكومة » ومن الطبيعى أنهم يشتمونها صباحا ومساءء وكان 
يتقبل منهم هذا أما الإخوان فلا . وكان المعتقلون من غير الاخوان 
يتعجبون لعدم اهتمام الحكومة بهم . ممثلة فى شخص عبد العال 
واامة ويفسر « النشاط المعادى » هذه الظاهرة بقوة الاخوان 
والمضنموات الذي الشياستى الدع جيل الضماعة آم الشين عيوث 
الحكومة وعمل إجراءات لاستفزازها » وكانوا يفعلون هذاء 
وينتهزو ل الغرص والطرو ف لإثارة الشغب وإعلان تحديهم للسلطة 
وأملهم أن يعمل لهم اى اعتبار اد فانقةاء وهو آمر كان يغيظهم 
المثل ع فيمتنعول مثلا عن استقبال زوارهم فلك تهتم الادارة 
ولاتسالهم لماذا فعلتم ؟ ويمتنعون أحيانا عن استلام الطعام فلا ياتى 
عل روز الا قها دي بريه الام لانن العمتل تكوداك و كانه 
لم يسمع شيعا : هل كانت الاوامر تقضى بهذاء ام أنها قوة 


الإخوان وأحد الحراس أثناء الزيارة فإن الدنيا تقوم وتقعد » وتغلق 
الابواب . وتعلن حالة الطوارىء » ويستدعى القائن الناس + ويسا ل 


عن دوافع هذا الحادث وأبعاده وصداه » بين غيظ الشيوعيين . 
وضحك ١‏ النشاط المعادى ) . 


كان الكتب تدخحل للشيوعيين » ويمنع منهأ الإاخحوان 
المسلمون . عيانا بيانا فى رابعة النهار . وذكر واحد حكاية 
الشيوقق الكبير: الذى أفر عر ااعيه قل حنيسنة يونين يوهي 16د كفن 
ذهب إليه بعض الاخوان يسلمون عليه قبل خروجه من معتقل طره : 


لمة 


- كنا نود أن نخرج معك لنحارب اليهود فى معركة فلسطين 
القادمة . 

- لست خارجا للحرب فى فلسطين » هذه ليست قضيتى + بل 
هى قضيتكم » ولو نظرتم لرأيتم أنها قضية خحاسرة » ليتكم تلحقون 
بالزمن وتنسون قصه الجهاد فى سبيل الله لانها لانفيد . 

و مصمصس الإاخحوان شفاههم استنكار! » وخرج الشاعر الشيوعى 
الكبير ( ع . أ ) ليقابل وزير الداخلية شعراوى جمعة » فيهنئه على 

دعصي “كلها حت امرك... 


تعرفنا على الشيوعيين المقيمين فى عنبر واحد عندما نقلونا إلى 


عنبر اثنين المللاصق » فقد كانت دورة المياه مشتر اكه قسمتاها 
قسمين » واحد لهم واخر لنا» وكان يشترك فى دورة مياههم 
اليهود والنصارى والنشاط المعادى » ثم جاء الصحفى على محمود 
رئيس مكتب ١‏ الاسوشيتد برس » فى القاهرة » والمفروض أنه تابع 
للنشاط المعادى بحكم تصنيف المباحث العامة » ولكنه رجا الناس 
أن يسمحوا له باستعمال دورة مياه الإخوان وقال قولته المشهورة : 

- الفرق بين الإخوان والشيوعيين كالفرق بين دورتى المياه . 
واحدة نظيفة جدا » والاخرى على العكس من ذلك . 

وكنا نذهب إلى زيارتهم » وكانوا ياتون لزيارتنا » ونتناقش أحيانا 
كثيرة فى القضايا القومية والوطنية والدينية » وكانوا يتكلمون فى 
وضوح وصراحة فتجدهم مثلا يقولون : 

- « الدين افيون الشعوب ) . 

فنقول لهم : 

- هذه قولة قد قيلت عن أوروبا وأثر الكنيسة فى تاريخها ؛ أما 
الاسلام فهو شىء يختلف وأقرءوا التاريخ : 


لامع 


ويقولون : 

-قضيتنا هى حكم الكادحين ( البروليتاريا ) . 
ونقول لهم : 00 

فيقولون : . 

- قد ذهب أوان القران » إن أندم إلا فى ضلال مبين 


يقولون يا عريبة 0 0 والأمة 
فى واد 0 00 التى اتدل اتابن لانشك رون انها 
ود 000 0 55 


نحن نتابع الموقف مع إسرائيل والحرب بيننا وبينهم وأخبار 
حرب الاستنزاف رغم اتفاق الجميع على كراهية الحكومة والزعيه 


بينما هم يتابعون فى اهتمام أخبار حرب فيتنام ! 


ونقول لهم : 


- ينبغى أن يكون اهتمامكم بفلسطين أكبر من اهتمامكم 


- فلسطين نزاع حول أرض أما ف فيتنام فهى حرب المبادىء 


- سبحان الله ! أنتم ترون الدنيا بالمقلوب ! 
ويرد واردهم فى سماجة : 
همى وجهة نظر على أى حال يازميل . 
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وكانوا لايغسلون وجوههم وأيديهم وملابسهم » ولايستحمون 


لا نادرا ع و كنت إذا دحلت عنبر هم شمو رائحة ( النوشادر ) 


والغفن كانلغ قد ذخلت. حظيرة للقيل 6و كا نسد أنوفنا بو سف 
من أفواهنا حتى تتحمل الرائحة » أو نطلب إليهم أن نخرج فنجلس 
فى الطرقات . فنتكلم ونعطيها حقها . 

وكانوا يحبون استخدام الكلمات الفخيمة الضخمة » وينطقون 
الكلفات ري فى عظمة 2 وتجد نصف. كلامهم سصطلحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » وعندما يضيق ذرعنا بهم نقول : 


- ياجماعة تكلموا معنا بالعربية فلعلكم تفهمون ماتقولون ! 

وكانوا يتجرءود على الله سبعحاته وتعالى وعلى الاسلام » 

وكانوا يذكروننا بالمشركين والكافرين الذين خخاطبهم رسول الله 
كه فعندما نقول لهم إن القران يقول كذاء نجدهم يقولون : 

- وإن هذا الا إفك افترأه ) . 

هكذا كان الأمر ايسا ويينهم »:وتقول لهم : أت تشمو إلى أمة 
أخرى وتتبنوك قضايا لاتهم بلادنا ؛ وتعيشون فى غير عالمكم ع 
فيقولون لنا : 

- هذا صحيح . 


7 اساي ع ع ل ب لجر اه 

ن. لم يكن قائد المعتقل يرى فى طره غير الإخوان 
ل الام لك 
كيرا عظيما» ؛ كانه فى معركة مع ذاته ويريد أن به يثت. لنفسه شكا 
يورقه فى صحوه ونوهه و لايستطيع الفكاك منه ,. 

وكان الضباط مثل قائدهم يكون اهتمامهم وفقا لاهتمامات 
الإخوان » ويحاولون التقرب منهم. والمرور فى عتابرهم 
والاحتكاك بهم سليا أو ايجابا . 
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ولم نكن تعر ف قضايا هميزة للشيوعيين ع ولاتعرف أسيانا 
واضحة للقبض عليهم . مهما كان السيب ضعيفا ومتهافتا , 
ولاأدرى لماذا أتذكر تلك الكلمة التى قالها واحد من الاخوان وهو 
يودع واحدا من الشيوعيين الذين خرجوا قبل خمسة يونيو بايام : 


- نلتقى فى فلسطين . 


سوف. ندع لكم الجهاد فى. فلسسطين + هذا أمر الايعنينا . 
كلام شبيه بقول !خر قد قلته قبل ذلك فى صفحات سبقت . 


للقن جخلقة تعونت ! 

كان النشاط المعادى مِرَيها من شخصيات مختلفة وأنماط 
متعددة ولا يربط بينها رابط ماغير رابط الزمان والمكان ليس أكثر . 

كان هناك عبد عزيز خميس الصحفى الدى اتهم فى الأربعينيات 
مع أنور السادات فى قضية اغتيال أمين عثمان باشاء ثم فى عام 
فى قضية اغتيال عبد الناصر والمتهم الرئيسى حسين توفيق » 
قو يرد الرونت. و الكارو فاك ع من أياء الحريى 'فى' الزنؤانة :الت 
تقع فى الركن عند البئر » ثم فى الانفرادى الموجود فى عتبر واحد 
أمام غرف الشيوعيين » والرجل فاضل وطيب » ولاعلم له بالسياسة 
كثيرا » وهو متشائم رغم مايبدو عليه من بشاشة وضحكات عالية 
ودوداء وقد برىء من قضية الاغتيال » ثم جاء إلى المعتقل ليقضى 
بقية أيامه » أو أيام عبد الناصر فى ضيافة عبد العال بك الذى لم 
يكن يعرفه » فهو كما قلت لايهتم بغير الاخوان المسلمين . 


محمذ بدر الدوة و كان ينتمى إلى مدرسة الاحوان المسلمين فى 
الشيوعيين بالضرب بمقص فى بطنه » وظل يعالج من هذا الجرح 
القاتل لمدة اسابيع » وحفظ التحقيق فالمسالة فى نظر الإدارة مجرد 


مشاجرة عوقب عليها الشيوعى بالحبس الإنفرادى أسابيع » وهذا 
الحبس الانفرادى نعمة كبيرة فى تلك الايام » و كان الاستاذ محمد 
بدر الدين سيداً صاحب كلمة مسموعة فى عنبر الشعراء » فهو عاقل 
كريم » بليغ فصيح . له علم بالفقه وأصوله » ويقول الشعر فى 
المناسبات فيجلجل صوته كريما قويا شجيا » يملأ القلوب نشوة 
وراحة » من جمال ما ينظم ومن صدق مايقول . 


وكان هناك الشاعر محمود الماحى عليه رحمة الله الذى ألف 
قصائد فى سب النظام ووصف هزيمة يونيو » وكان يقوم على أداء 
قصائده مغناة مع بعض أهل الشهرة من الفنانين » و كان يقول لاأظن 
أن هذا هو سبب اعتقالى وإلا أحضروا من كان يغنى معى . 


وكان هناك الأستاذ على شلش » وهو من النقاد المهتمين بالأدب 
لأذيشى ف الك الرفت , وكات لد بعص الكانات فى تاكول 
أحمر عن تبات لقضائق أفريقية لاأذكر ممه الآن شيعا .وكات 
مهذبا ودودا لطيفا . 


والأستاذ عبد اللطيف أبو السمح الشاعر الشارد » وكانوا قد 
و6 خطوة ثم تتجه يسارا 4ه خطوةء وتكرر العملية فى 
عكس الاتجاه فتصل إلى ماتريد. بالضبط » . 


وعذب الرجل تعذيبا شديدا ليفسر معنى كلامه» و كل مايقوله 
مرفوض + فتفسير هذا هو خطوات يسلى بها الرجل نفسه فوق 
كوبرى الجامعة » يحسب طوله وعرضه وأبعاد أحرى فيه . ولم 
ومحكرف ف اللاذات وى ,لني الجن التقيرا نع ارين .و قاب 
المسافات كما حكاها الأستاذ عبد اللطيف أبو السمح » وضربوه 
على تقرف ار ينها" :و كان تساك" الامتتاة ”كال اميق الخاعز 
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صاحب المزاج الحاد » والشعر الأبيض الفضى والبايب الذى 
لايفارقه » وهو من ألف ملحمة ( السموات السبع ) » وكان رساما 
يجيد الرسم » ورسم لوحة رائعة عن معركة القادسية كما تصورها 
بخياله . 

وكان معهم الشاعر وجدى شبانة » وكان فتانا صاحب خط 
جميل ندر أن يوجد مثله . أكثر من ثلاثين شاعرا منهم من يعرف 
للخل ب يون الى اد للمرة الأولى » ويجمع بينهم سبب 
غريب عجيب ء موداه انهم حضروا ندوة شعرية فى منزل شاعر 
سعودى اسمه ( على غسال » ء» وقال كل شاعر فى هذه الندوة 
شعرا مما يمكن أن يقال فى الحب والغزل والمديح والهجاء : 
وكافة أغراض الشعر قديمه وحديثه . ولم يتعرضوا للسياسة فى قليل 
أو كثير حسها رووا » وأودعوا جميعا معتقل القلعة السياسى حيث 
ضربوا ضربا مبرحا بالنعال وبغير النعال » وهم يحاولون تأليف تنظيم 
يجمعهم » واستحال ذلك رغم كافة المحاولات ؛ ولما تعذر جاءوا 
بهم إلى معتقل طره السياسى » وصار شغلهم الشاغل أن يتبينوا سبب 
اعتقالهم دون فائدة . 


واستقطب الإخحوان معظم هؤلاء الشعراء إلى صفوفهم » وكانت 
التتيجة أن غرقوا جميعا فى السياسة » وصارت لهم مواقف إيجابية 
من قضايا الوطن والدين » وصاروا يؤلفون الشعر فى المشا كل العامة 
بعد أن تحرروا جميعا من الخوف داخل المعتقل . 


ادا ا المجيل الصتصي عا امتضيرة وااو ين «الميويي 
أمين سوكه » وكان هناك أيضا سعيد حبيب أحد وكلاء وزارة 
الداخلية فى العهد الماضى » والمحامى محمد شوكت التونى » 
والمستشار محمود عبد اللطيف » ونخبة كبيرة من رجال المجتمع 
المصرى فى كافة التخصصات ». فتجد قوما من وزارة الخارجية 
والثقافة والعدل وقضاة ومستشارين ومحامين ومدرسين وأطباء ومن 


كل مهنة وعلى كل لون » وكافة الأديان كانت ممثلة فى معتقل 
طره السياسى » واليهود والفلسطينيون فى عنبرين متجاورين ! 

وكان هناك عبد الفتاح حسن باشا الوزير الوفدى السابق عليه 
رحمة الله وكان مهذبا ودودا متحفظا فى حديته » ولكنه سرعان 
ماتأقلم وصار يتكلم كما يتكلم بقية الخلق فى كافة الموضوعات » 
ويدلى برأيه فى صراحة ودون خوف . 

سالته مرة : 

ياباشا .. لقد كنت وزيرا قبل الثورة . 

- هذا صحيح . ' 

- ألم يكن هناك فساد فى الحكم فى تلك الايام ؟ 

وصمت الرجل برهة ثم اجابنى : 


- بلى قد كان هناك فساد قبل الثورة » وهذا أمر طبيعى » حيث 
يكون الحكم يكون هناك ضرب من الفساد » ولكن السؤال كم 
يكون حجم هذا الفساد الذى كان ؟ يابنى نحن فى حاجة إلى 
خمسين أو مائة عام من الإصلاح لنصل إلى درجة الفساد التى كنا 
عليها قبل الثورة » هناك فرق بين حكم يشوبه فساد » وحكم سمته 
الفساد . لقد قضى عبد الناصر على أمل الاصلاح لأجيال قادمة ؛ 
نقد أفسد أخلاق الناس وقتل فيهم روح الشهامة والمروءة والمثل 
الأعلى . 


ماكنت فى معتقل القصر العينى أجرى عملية الزائدة » كيف أرسل 
الطبيب الشهم إلى أسرتى فجاءت أمى عليها رحمة الله لزيارتى » 
وكان هذا ممنوعا . وكنت أثناء العملية الجراحية أعيش مع باقى 
المرضى فى العتابر العامة » ونظرا لكونى معتقلا فقد وضعونى فى 
غرفة بها سريرين » أنا على واحد » والآخر لعبد المسيح أقندى وهو 
موظف بالشركة الشرقية للدخان فرع شبين الكوم » وكان هو الاخر 
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يجرى جراحة حة لاأذكر طبيعتها الآن » وأقاموا على سريرى جند 
عات ات ا ار 
قادمة لزيارة عبد المسيح لمسح أفندى هذا إذا فاجانا ضابط المعتقل » 
والذى كان لسخرية القدر لحي ال املك الفدامن في العاة و كان 
يعرفنى جيدا بطبيعة الحال »و كنت عندمار ونه لأوال غرة كدععرت 
بفر حة غامرة سرعان ماتبددت : 


- هل أنت فلان ؟ 
فاجابنى بغلظة شديدة : 


نه كن ذلك رولك ١‏ لزم جانب الحدذر وتكلم مع السادة 
الضباط بما يليق ! 

ع د 

- وهل ترانى أخطات ؟ سبحان من يغير ولايتغير ! 

وصارت وطاة هذا الزميل القديم شديدة ١‏ فهو يتسلم نوبته لمدة 
الى عيشترة عباعة »كان يقال عل انها اكت «مرن عسسس عزانت + 
ويضيق الاق كآت بيتئ وبيته ثأراء رغم العلاقة الفليبة الفئ كانت 
بيننا أيام الدراسة . 


وتكررت زيارا: ت أمى عليها رحمة الله » وكنا نختار الوقت الذى 
ملسري حياي كيه لس 
عل الغرفة » وماهى إلا دقائق تى الوالدة » ترى ماذا يحدث من 
ل إلى منتصرا متشفيا , 
وكان لديه ( إخبارية ) عن وصول الأم بعد قليل . والله يعلم ماذا 
يمكن أن يحدث . فهى حالة فريدة لم يسبق لها مثل من قبل . 


3: 


والترئب ملحن ماتيا 
ووجدشى أجيبه : 
- هذا صحيح . 

حا 


وصار وجهه حنزيريا وهو يقول : 


- من أرساته فى طلب أهلك ؟ وكيف تم الاتصال ؟ لن تستطيع 
وصرت أقلب النظر بينه وبين عبد المسيح أفندى الذى كان 
يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الخوف ». وقلت له فى هدوء : 


- لقد أرسلت لهم زميلا قديما فى المدرسة صار الآن ضابطا 
وااتسكةة متعوك ضيه الخالق: دود كركورتية أيهم وهر بعر فى 
ويعرف بيتى »ع وهذا ماسوف أقوله فى اله لتحقيق » وقد أفهمت أمى 


هذا عند سوّالها . 


- سوف يعرفون الحقيقة . 


- بالتأكيد سوف يعرفونها » ولكن بعد نقلك إلى مديرية أمن 
أسوان . وكاد قلب عبد المسيح أفندى يتوقف من الخوف ء وهو 


- يابخت من قدر وعفى ياسعادة اليه انك الكين + واشية 
فى عرضك سيبه . ووقف الضابط قليلا متاملا مشدوها ء ثم غادر 
المكان » ولم يعد يضايقنى بعد ذلك » ثم نقل من المعتقل بعد أيام 
أخرى » ولم أره بعد ذلك أبدا » لقد صدق عبد الفتاح باشا حسن » 
لقد أفسدوا أخلاق الناس ء وقتلوا فيها الشعور بالعزة والكرامة 
والوفاء حتى لزملاء الصبا والدراسة ! 
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وحكت لى أمى ( عليها رحمة الله ) كيف تنكر لها الأهل 
والاصدقاء » ولم تعد تدعى إلى عرس » وإن ذهبت تؤدى واجبا 
فى عزاء فر الناس منها وتأففوا من لقائها حتى أصحاب الميت الذين 
ذهبت تعزيهم » وقرت فى دارها لاترور أحدا » ولايزورها 1 
وكيف أطلقوا الشائعات عن صناديق القنابل التى كنت أخفيها 
وشقيقى محمود حلمى ء وكيف أنهم أمسكوا بنا ونحن نحاول 
نسف القناطر الخيرية » وهكذا : حكومة من السفاحين لابد وأن 
يتولد منها شعب من الخائفين » فقد كان الشعار أيامها من يفتح 
فمه يضرب بالحذاء ويلق فى السجن » ولست أدرى أيَهِمًا قبل 
الأخرى . 


ا لضان السياسى بعد 


- هذه هى زيارتى الأخيرة ولاأظن أنى أراكما بعد الآن ! 

وكان منزلنا يقع على مقربة من محطة القطار » وقالوا لنا بعد 
ذلك انها كانت تهرع إلى النافذة كلما سمعت صفغفير القاطرة لعلها 
ترى ولديها » وكانت تدخر مبلغا صغيرا لتعد لنا احتفالا عند الإفراج 
عنا » ولم تفرط فى هذا المبلغ حتى توفاها الله » ولم يقدر لنا أن 


نراها بعد تلك الزيارة . 


وعندما جاء النعى بها » فرشت البطاطين فى الطرقات » ووقفنا 
نتقبل العزاء مع أهل عنبرنا »ع حيث هرعت إلينا جميع العنابر 
والغرف . وجلس من يقرأ القران كاى مأتم يكون خارج الأسوار , 
وكانت هذه من العادات فى السنين الأخيرة فى الاعتقال » إن أصيب 
أحد فى أهله فنحن نقيم له مأتما ونتقيل العزاء ونقدمه » وكانت 
هذه من ماثر ناصف مختار قائد معتقل طره الذى استبعدوه وجاءوا 


بعيد العال بدلا عنه . 


مالبثنا حتى جاءوا لنا بزعماء الطلبة الذين قادوا المظاهرات ضد 
عبد الناصر يطالبون يبحث مسئوليته عن الهزيمة العسكرية » وكانوا 
جميعا من منظمات الشباب التى أقامتها الحكومة » ومن أهل الثقة ع 
ومن الذين كتبوا التقارير فأسرفوا فيها على أنفسهم وعلى زملائهم . 
ولم يكونوا بصديود بورح المتعاوت :ونم عفار ا تعيض 
ااتعذيت الوخسىئ الع شيع ها اهن بها وشتاك وو كانوا سال كاعد 
سائر الترهات التى سمعوها عن ترسانة السلاح الع ضبطوها لدى 
الاخوان » وسالونا عن الاغتيالات » وقتل شادية ونجاة الصغيرة » 
وسائر ماأعلنوه على الناس من بلاهات ٠‏ وعرفوا الحقائق بحكم 
معيشتهم معنا . وأحصوا عدد المحكوم عليهم » فهم لايتجاوزون 
بضع عشرات . قد سجتوا بتلفيق ظاهر وقادر » واحخصوا عدد 
المعتقلين فوجدوهم الافا لاذنب لهم إلا كلمة ١‏ لا إله إلا الله ) 
وقال قائلهم : ١‏ تالله لقد كنا فى ضلال مبين ») . 


وكانو! بايا ف العقريه ع كل عاتعاك مطير :»قد فاقوا 
رءوسهم بالأكاذيب وأقاقوا على الحقائق فى المعتقل » وكاتوا 
يطالبون الإحوان بالتصدى للمشكلات الجسام التى تمر بالبلاد , 
وينظر الإخوان إليهم فى عجب ولايتكلمون » قتاريخهم كله قصد 
لكافة مايصلح البلاد والعباد » وأكثر من ثلاثين عاما وهم يضربون 
ضربا مبرحا دون هوادة . 


كان هذا الشباب يعشق عبد الناصر ويرى فيه منقذ مصر ء ثم 
غيروا رأيهم بعد ذلك تماما » فقد أحاطوا بمالم يحط به غيرهم » 
وجاءوا من المعتقل بنبا يقين » وكان حماسهم عظيما فهم لم 
يضربوا ولم يعذبوا » ومازالت لديهم أفكار الإصلاح والتغيير . 


وكان يقول قائلهم : 


- لابد من حكومة تشكل من الاخوان المسلمين لانقاذ البلاد 
وإصلاح الاوضاع المتردية . وكنا نستمع إليهم ويقول لهم قائل 


الإاخوان : 
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- انتم تتحدثون إلى قوم خارجين على القانون من وجهة نظر 
من صنع القوانين . وكانت لهم وجهات نظر عجيبة وغريبة ممتلئة 
بالفتوة والشباب والحماسة والرغبة العارمة للإاحداث شىء » التحرك 
إلى الخارج . أن تخرج جماعة الإخوان من خارج المعتقل فى 
مظاهرة وطنية ضخمة تتسلم الحكم من أيدى الفجرة والكفرة 
يخبرونا بهذا ! ٠‏ 


وكاتو) قد وريوا: وأعدوا قن مشكر حلوان الاخفزاكن ‏ إعداذا 
وتدرييا اشتراكيا يتناقض مع الدين » ويتأسس على السخرية من 
العبادات والتهاون بكل القيم الدينية » وتغير حالهم فى المعتقل » 
صاروا يقيمون الصلاة معنا » ويقرعون القران » وبدعوا يوٌكدون أن 
حل كل مشاكل مصر يكمن فى اعتناق المصريين للإسلام من 
جديد » فالناس ليسوا مسلمين على الوجه الصحيح » وهم بعيدو ل 
عن الإسلام فى كل تفصيل وإجمال من حياتهم » ونظام الحكم 
جاهلى بالمعنى الدقيق الصحيح . الامة كلها بعيدة عن الإسلام » 
ونجاتهم فى اتباعه . 


وقال قائل الاخوان فى هدوء : 

- لم يقل سيد قطب الشهيد أكثر من هذا . 

واستدعى عبد العال سلومة واحد من هؤلاء الطلبة الذين ربوا 
فى المنظمات الشبابية الحكومية » وكان عضوا لاتحاد طلاب 
الجمهورية عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية » وكان اسمه نادر 
إن لم تخنى الذاكرة » ولما احتدم النقاش بينهما أرسل فى استدعاء 
زميل له إن لم تخنى الذاكرة أيضا فقد كان اسمه أحمد عبد العزيز 
محر الب ا كه جر ااسولةاع<فيدا عبد العال .+ 

- أنتم رجالى ومن يمكن أن اعتمد عليهم فى السيطرة على 
هؤلاء المجرمين . 


- نحن لسن رجالك » ولكنا شباب مصر ء وهؤلاء الذين تتكلم 


عنهم ليسوا بمجرمين . 
> لناذا تققل" عدلك :نامور لافائدة منها ؟ الحكومة لاتدرى 


عنك شيا » وقد نسيت كل من فى المعتقل » ولايهمها أمرهم . 
- أنا أريد أن أعرف فيم يفكر هؤلاء الناس وماذا ينتوون » 
وأنتم اعفان خبرة فى كتابة - التهارير وقك دربتم على قراءة 
الأفكار غ ويجب أن تساعدونا 5 
- كنا نكتب التقارير على ظن منا أن هناك قيادة حكيمة تصلح 
ويتخذون التقارير وسيلة للبطش بمعارضيهم » ولم نكن نعرف بما 
- أصبحتم إذن من الإخوان المسلمين ! 
-“ياليقهم .يقبلوتنا فى .صفوفهم.. 
وانفجر عبد العال ساومة غاطيا ‏ “البر كان : 
- يقبلو كم فى صفوفهم ؟ سوفا ترود ماذا اصنع ! لم تعد 
للاخوان صفوف . وأجابه ايد عبد العزيز ساخرا : 
- مثل جيشنا الذى انهزم ومزقته السرقة وأنهكه تعاطى 
م وهد قوى قادته الفساد والنساء . 
حت وده ل ا 0 5007 
وعادو وحكوا د ا ا لو 0 
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كان المعتقل كالبحر الزاخر تتقاذفه الأمواج » ممثلة فى التيارات 
الميغتافة + «والحوادك الكيزة الت هر ببالمشتقلية + او درفن 
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وأعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل . 

وهذا تمهيد لمعتقل كبير فى طريقه إلى القدوم , أو زائر كبير 
من وال الامن .د 

وكان المعتقل الكبير هو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين 
العالمية المرحوم الأستاذ حسن الهضيبى . 


وكانوا قد حكموا عليه بالسجن خمس سنوات ثم تدخل بعض 
رؤساء الدول ء فغيروا مكان سجنه إلى بيته بدلا هن الليمان » 
وسجنوه فى بيته بيدما بقية أسرته فى المعتقل . 

وقالوا : إن تصريحا قد نشر فى جريدة أجنبية لأحد الاخوان 
الذين يعيشون فى الخارج أن مؤتمرا قد عد فى المغرب حضره 
بعض كيار الأخوان الذين استطاعوا النجاة من بطش عبد التاصر » 
وإنهم حددوا لجنة تقوم بعمل المرشد العام حتى يتمكن من ذلك 


وقالوا : إن ضابطا كبيرا ذهب إلى زيارة المرشد فى بيته وهو 
الشيخ الكبير الذى لايترك الدواء لحظة » وسألوه عن رأيه فى هذه 
الأخبار » وقال لهم الرجل : 

فقال له الضابط الكبير وكانوا قد قالوا إنه أحمد صالح داود : 

- عظيم ! عليك إذن أن تصدر بيانا تستنكر فيه هذه 
التصريحات »2 وسوف ننشرها فى الداع فى كافة الصحف 
اليومية » وسوف تطيرها وكالات الأنباء إلى كافة أنحاء العالم . 

ثم أضاف مهددا : 


- ومن ثم تظفر بالراحة فى بيتك . وتنعم بالدفء فقد اقترب 
الشناف: 


وقام المرشد العام مثقلا بوطأة المرض والضعف والشيخوخة 


وقال : 


- استأذنك لحظة . 

وغادر صالون بيته وظن لحني صالح داود أنه قد ذهب ليان 
بورقة وقلم . وبعد برهة عاد الرجل وقد ارتدى ملابسه وفى يده 
حقيبة صغيرة تحمل بعض حاجياته . وقال لهم فى هدوء شديد : 

- إنى على استعداد . 


وقام الضابط الكبير ومن معه واصطحبوا المرشد العام لجماعة 
الاخوان العالمية إلى باب العمارة » حيث كانت سيارات تملا 
المكان » وانطلقت وأمامها واحدة تملا الشارع بالعويل الصادر من 
صفارتها . 

ولانغرفت أبن دَهَبوا به قبل أن .ياتوا إلى معتقل طره السياسى . 

واودعوا الرجل فى مستشفى المعتقل » وفرض حظر التجول فى 
جميع العنابر حتى تم دخوله بسلام » وظهر الجند و ( الشاويشية ) 
فى كل مكان ومع كل تحرك » فكل من له عمل يسير وفى صحبته 
الرسميون من ممرضين وأطباء وغيرهم » ثم سمحوا لأبنائه الثلاثة 
بزيارته واحدا بعد الآخرء المهندس أحمد أسامة الهضيبى ع 
المستشار محمد المآمون الهضيبى » إسماعيل الهضيبى المحامي : 
واستطاع الأستاذ المأمون الهضيبى أن يدبر لى لقاء مع فضيلته فى 
المستشفى » وتم هذا اللقاء بتعاون جميع الموظفين الرسميين الذين 


وكان الغرض من هذا اللقاء أن نعرف وجهة نظره فى كثير من 
الأمور , فالجميع يريدون الاستفسار منه عن أشياء ويستحيل ذلك . 


مدأ١‎ 


ودخلت الحجرة ورأيت الرجل الجالس على سريره البسيط 
المتواضع » ويرتدى ( روبا ) أكثر بساطةء وطاقية على رأسه : 
ونظارة طبية تبدو من خلفها عينان حادتان تدلان على قوة الشكيمة 
وشدة الباس » روح عظيمة تطل منهما » رغم وهن الجسد 
وضعفه وكثرة الأمراض . كان الرجل هو اخخر الرجال العظماء , 
فقد كان الوحيد الذى صمد أمام الارهاب وشدة الباس » ولم تلن قناته 
لحظة » ولم يعرف الضعف طريقه إلى روحه أبدا » ورفض مهادنة 
الطاغية رغم منطقية كافة الضغوط التى فرضت عليه » رجل وضعته 
الظاروف على رأس أكبر جماعة إسلامية فى العالم فى وقت ضربها 
ومحاولة القضاء عليها » وصدرت ضلده أحكام مختلفة من سجن 
إلى إعدام ثم إلى سجن . وتخلل ذلك كله الاعتقال والاهانة 
والتعذيب أخيرا » والرجل هو هو لم يتغير . 


وكان للرجل سمات عديدة عجيبة : فهو حكيم فيلسوف ) 
صاحب نظر ورأى فى الكون والحياة والإنسان » وهو فقيه قد درس 
الفقه وله فيه نظر واجتهاد » وكان آدييا بليغا يتذوق الشعر ويحفظه , 
ويستشهد به فى المناسبات » وكان ساخرا يستملح النكتة فى بديهة 
حاضرة وذهن يقظ . 


ومرة فى السجن الحربى » والحرس يطارده حتى وهو يغسل 
وجهه » التقى بولده الاستاذ اتدل ل 0 
مصرع كيلوباترة : 


ياشرميون تعلمى الدنيسا وياهيلانة اختبرى الزمان القاسى 
إن التى حرست بايطال الوغى باتت تصانع سفلة الحراس 
ثم ذهب إلى زنزانته بعد أن أظهر روحا عالية ليشجع أولاده 


جميعا من المسلمين . وكان متواضعا , ألوفا » ودودا » مع جميع 
الناس » لين الجانب رقيق الحاشية إذا تخاطب معه أحد » ولكنه 


شديد الاستعلاء والأنفة عظيم الكبرياء إن اضطر للتعامل مع أعدائه 
أو سجانيه » وهو يخاطبهم بلهجة من يقدر ويملك » وكانه 
وكانوا يهابونه مهابة شديدة رغم كونه أسيرا عندهم » وهو أكبر 
من أن يُسَاوّم على شىء مهما عظم » وأظنه من قلة عرفوا أن الدنيا 
معبرة إلى الآخرة : وأن السلوان الاعظم فى ظل العرش » حيث 


وكان الناس جميعا يحبونه حبا ملك عليهم قلوبهم فهو أبوهم 
الروحى » ومنه يستمدون طاقتهم فى الصمود » ومن روحه ياخدود 
القبس الأعظم فيستعينون به على مرارة الحبس والاعتقال » ولم يكن 
يعد بنتائج ولكنه كثيرا مايقول : إن المسلم الحق هو الذى يؤدى 
واجبه كاملا » ولايفكر فى نتيجة ما على هذه الارض . 


أذن لى الرجل بالجلوس » وجلست خاشعا عند طرف السرر 
أنظر فى وجههء ولاأعرف كيف أتكلم » أتامل تقاطيعه وأفكر 
كيف استطاع هذا الرجل أن يغيظ جمال عبد الناصر الذى دوخ 
الناس جميعا » ويظول الصمت ولا أجد ما أقول + وأنا الذئ جقت 


لأسأل ثم أخرج للمعتقلين فأحكى لهم ماسمعت . 


وقطع المرشد حبل الصمت سائلا : 

- كيف حال جميع الأحوان 5 

- بخير يسلمون على فضيلتكم ويدعون لكم . 

وسرح الزجل: ببصره قائلط : 

- قد مضت ايام التعذيب والآجر ووفيت كل نفس ماكسبت » 
وهذه هى أيام العبادة والاستغفار وذكر الله » قل هذا للإخوان وقل 
لهم أيضا إنها أيام قد لاتعود فترودوا منها وير الزاد التقوى . 


ورأيتها فرصة للحديث وتشجعت وقلت له : 

- هل أقول هذا للمؤيدين أم للمعارضين . 

وأنا أقصد ببذا الذين يكتبون برقيات التاييد والذين يمتنعون . 

وقال الرجل : 

.وهنم اجنييعامن الإخنوان المسلمين .+ وهذه ظروف غير عادية ١‏ 
ولاتحكموا على الناس وهم يحملون أثقالا » اننظروا حتى يخفف الله 
عنبم وعنكم , وهم جميعا من الذين امتحنوا « وماكان الله ليضيع 
إيمانكم ) . 

- لو كنت مكان الحكومة ماذا كنت تفعل ؟ 

- كنت لا أقعل شيئا واحدا مما فعلوه . 

- ماذا ينبغى على الحا أن يفعل لخدمة الشعب والبلاد ؟ 


وتأمل الرجل قليلا ثم أجاب : 

- و الحاك انخلص فى هذه البلاد هو الذى يحكم بالإسلام » هو 
الذى يكون قدوة للناس فى كل أحواله » والناس على دين ملوكهم 
ورؤسائهم » يكفى أن تتوفر النية فى قلبه فيتحسن كل شىء » لن 
يجتمع حوله إلا أهل الخير مادام لايظلم ولايسرق ولايستاثر بمال أو 
براى 4 . 


- ماهو مستقبل الإسلام فى رأيك ؟ 

- تقصد مستقبل المسلمين ؟ 

- العم . 

- سوف يتحقق الإسلام فى يوم قريب فى نفوس المسلمين » ولعل 
الحزيمة التى حدثت فى يونيو تدفع الناس إلى الدين كحل لمشكلاتهم , 
من هذا المعتقل فستجد أحوال المصريين قد اختلفت سوف تجدهم 
أقرب للإسلام مما تركتهم » مستقبل المسلمين فى مصر يبشر بالخير . 


- إلى أى مدى يافضيلة الأستاذ فى رأيك ؟ 
00 الرجل بخاطره قليلا م حاب ببسمة ودودة : 
- سوف يحكمون هذه البلاد يوما » ولعله قريب . 


ذ نزي للق ب ف كرون عن رانس سترية ا فيه 


وزادت ابتسامة الأستاذ الحضيبى : 

-« أنا شخصيا؟ لاأظن . وماالفرق لو حكم واحد من إخوافى 
إلى" أبنائق © هذا لاني المنة أن تنوف الأمكان الى اومن عا 
عقيدتنا تظلل الناس » وشريعة الإسلام تنير لهم الطريق فى المدلهمات» 
لايهم شخص الحا . ولكنى أؤكد لك ؛ لقد ضاع سلطان عبد 
الناصر بعد هزيمة يونيو » وظهر نظامه عاريا للناس . والبديل هو 
الأصل . والأصل هو الإسلام , والإسلام هو طوق النجاة » وهزية 
إسرائيل لن تأتى على غير يد المسلمين » ربما تشهد هذا فى حياتك 
قبل أن تموت » وعندها سوف تدرك أن أيام السجن والاعتقال التى 
قضيتاها لم تذهب عبثا » نحن ندقع تمن المستقبل » ونضحى من أجل 
الأجيال القادمة بحق » وسوف يسود الإسلام » ويرتفم شأن 
المشلفين .." لفن بندارث خطوات كثيرة من الالف خطوة التى تنتبى 
بسيادة الاسلام » ولاتعجب فهذه الحكومة الفاسدة ومايمكن أن يآاق 
بعدها من حكومات مثيلة » تدفع عجلة الاصلاح بفسادها » وتقرب 
المسلمين من ديهم بفسق رجاها » هم يقدمون خدمة عظيمة من 
حيث لايدرون » المشكلة أننا مسلمون . نعم نحن مسلمون قد 
ابتعدوا عن دينهم » لم يعد للدين فاعلية فى حياة الناس » وهم فى 
حاجة إلى صدمات كبيرة حتى يفيقوا » وقد بدأت الزلازل والحوادث 
العظيمة  )‏ 


2 ( أن حب كل وأحد مدهي الآخر ع وليعكفوا عل قراءة 
القران » وليتجملوا بالصبر , وأخبرهم بقول رسول الله عَيُه ه طوبى 


من أمسلك الفضل من قوله . ولاشلك أنهم يعرفون هذا الحديث 
الشريك 1 :واعمره: أيضا ان أده ساعات: اللذل بللمة عي أقرنا 
لطلوع الفجر ») . 

ومالك الج اكه كقرة اننا عا اسفافن ف ادك 
وخحرجت وحكيت للناس ماسمعت ؛ وقد سطرت ماوعته الذاكرة ) 
وقد كان الرجل على يقين كامل وإيمان عظم » يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه » لايداهن فى دينه » ولايقبل الدنية » ويقف كص خرة صلبة 
تعييها المعاول وقد قال لى فى عزة وشموخ : 

ع آنا الاغواة الاين :ان امليف لامسيليوا .وأا رافق 
عن اأبن بعده الإنناعة الأنيا' نعنة عن :تيوق عي الفساد ف الارضن -: 

وكان ذلك تعليقا على ذكر من يوؤيد الحكومة ويسير فى ركابها . 


وقضى الرجل سنين ف المعتقل , يحجب عن الرؤية أحيانا » وى 
غفلة من الحراس أو فى لحظة من فوضى » يذهب إليه جميع المعتقلين 
ليهنئوه بالعيد » جميعهم بالا اسشناء 3 و كان غير الاخوان ينظروت إليه 
فى نزهته اليومية وحيدا عدا الحرس ء ويتأملون الشيخ فى إعجاب 
واحترام » اهذا الرجل الضكيل استطاع أن يقف وحده فى وجه نظام 
طاغ عنيد ؟ استطاع أن يقول : ١‏ لا ) بملء فمه دون خوف من 
تلاو سجن : 


- يافضيلة المرشد . نحن نبتلى بالسجن والفقر ونقص الانفس 
والثمرات » آلا نبتى بالغنى والثروة والجاهء لماذا لانجرب فى هذا 


الابتلاء ؟ 


وقال الرجل بحكمة السنين التى يحملها : 
- سوف تبتلون بهذا » نعم سوف تبتلون بهذا » ولكن هل 


تصبرون ؟ 


والثروة 3 0 2 يقرا ق ١‏ كا الغيب انوع 


وجاء يوم أصابته نية فلن نوز وار تفعية» الاي ان بالدعاء فى كل 
مكان بالمعتقل أن يخلص هذ! الشيخ الفاتى من الام المرض والحبس » 
الشياطين أن يتقدم المرشد العام بورقة إلى الحكومة يطلب فيها 
العلاج » ورفض الرجل ذلك وقال : المريض لايتقدم بورقة إلى أحد 
يطلب فيها علاجه » وعلى السجان أن يعالح مسجونيه » ومكثوا حوله 
طوال م سد لرجل يتلو المَر أن يفيل الاهه 
لكاو تو عاك قرام رو مع ان أن يلقي . حقى 

... ويخرهم وينصرم عليبم ويشف صدور قوم مؤمنين . 
ويذهب غيظ قلوهم ... # ٠‏ التوية آبة 4ل ه١ا‏ 


كانت حلقات التعلم تنتشر فى كل مكان بالمعتقل . جميع العلوم 
والتخصصات كان هناك من يتقنبا أو هو أستاذ فيها » فيجلس إلى 
ناحية ويقوم بتدريس المقرر فى علوم اللغة العربية مثلا » أو فى نظرية 
( الكمبيوتر ) : فهو يقوم بتدريس المج كاملا فى أيام معدودة , 
ويقوم الناس من ع لديا ات حون وهو واقف فى الوقت 
اغخصص يقدم العلم ويشرح ويفسر . 


وكان هناك منبج نحو أمية من لايتقنون القراءة والكتابة » ولم تنته 


0 5 20 م - ام د لانت 


وكان هناك من يدرس الموطا للإمام مالك : والفقه على المذاهب 


فى الفقه والعلوم الإسلامية . 


وكان الشيوعيون ينظرون إلى نشاط الإخوان بكثير من الغيرة 


والحسد الممزوجين ( مع ذلك ) بالاعجاب الشديد . 


وصار معظم أصحاب ١‏ التشاط المعادى » من الإخوان المسلمين . 


ولم تكن الأمور هادئة فى هذا الجو العلمى » بل كانت القلاقل 
تثار والتدرييات الممسوخة التى يجريها عبد العال سلومة فى يأس 
قائمة على حالها ولكن كانت قد ققدت فاعليتها وتأثيرها على 
النا 

س - 


وكان عنبر اثنين هو أعظم العنابر خطرا على الإدارة والحكومة » 
وكان فى تسلسله يبدأ بغرفة اثنين حيث بها شكرى مصطفى 
السماوى واخرود. يبلغ عددهم حوالى العشرين حيث الحدة فى 
تناول الأمور :من وطأة الاعتقال الرهيب: :والتعذيب: البشع الذدى 
كا 


ثم غرفة أربعة فى العنبر نفسه حيث كنت هناك فى جوار أحمد 
عادل كمال ٠»‏ وهذه طبقة الذين يقرعون ويكتبون ويكتفون بهذا . 


فقى هذه السنين : عكف أحمد عادل كمال على إعادة كتابة 
مؤلفه الضخم و الطريق إلى المدائن » وكانت المباحث العسكرية 
قد استولت عليه عند الاعتقال وراه ورقا يتبدد فى الهواء أمام عينيه » 
بعد أن قضى فى أعداده سنين » وأعاد الرجل الكتابة من جديد فى 
صبر وجلد ومثابرة» وكان يقوم على تهريب الوريقات التى ينتهى 
من كتابتها فى أثناء الزيارة » وكم هوجم العنبر مرات كثيرة للتفتيش 
عن هذا البحث لاعدامه » وكانت هناك نوادر كثيرة تحدث فى 
مباشرة إلى « نمرة » أحمد عادل كمال وطلب التفتيش و كان عادل 


كمال يخفى أوراق بحثه فى مسند كرسى فى حيازته » وتظاهر 
الآرتاك' والخيرة .سال الضابط + 

- ماذا تريد ؟ 

- التفتيش ! 

وصارت عينا أحمد عادل كمال تدوران فى المكان ليلفت نقلر 
الضابط إلى بعض الأماكن التى يمكن أن يكون بها شىء» هكذا 
أوحى إليه . 

وتعجل الضابط : 

د :زرين اللفقيق © لاو فته ليها 

وبسرعة قدم أحمد عادل كمال الكرسى وبه البحث المختبىء 
وقال : 

-3 تفضل استر ح ودع الحند يفعلون مايشاءوت . 

وجلس الضابط على الكرسى وبه مايبحثون عنه » ووضع ساقا 
فوق ساق ». وأشعل سيجارة » وقلب الجند المكان بلا فائدة . 


وكانت غرفة اثنين حيث شكرى مصطفى ومن معه تضطرم 
بالثورة العارمة » شكرى يريد أن يعلتها حربا على العالم أجمع , 
ومن ليس معه فهو من الكافرين » وعنبره هو سفينة نوح والناجى 
من ركب فيها » ومن ليس معه فهو عليه » كانت نفسه تضطرم 
بالغضب والرغبة فى الانتقام » ويعلن هذا فى كل مكان ولكل 
شخص »ء و كلمه العقلاء والحكماء بلا فائدة » وصار الغضب يغلى 
الطويل صامتا متاملا يفكر كيف يبدأ ومتى يخرج » واستثمرت 
الإدارة هذه الروح فى إجراء التدرييات السمجة . 


وانتقل محمود حلمى بغضب أقل » وتعقل أكثر إلى عنبر 
ثللاثة ع وكانت الأفكار تضطرم وتتاجج . 


وكان محمود حلمى يرى أن سبب قساد هذا العالم عو عبد 
العال سلومة. 


وفى يوم من أيام الصيف القائظ » وعند إشتداد الظهيرة حيث 
عكف الناس فى داخل الغرفات يحتمون من الحر » جاءنى الاستاذ 
محمد هلال المحامى وكان رجلا فاضلا صاحب دين وورع وله 
معرفة قديمة بعبد العال سلومة . وهو يستخدم هذه المعرفة القديمة 
لتخفيف وطاة السجن والحبس على الناس » ونجح الرجل فى ذلك 


كثيرا » وتعجبت من زيارته » وهمس لى : 


وتخمرجت معه مستسلما » وكانت الشمس تشوى المكان » 
ولايوجد مخلوق واحد فى الفناء ؛ ومشى الرجل صامتا لايتكلم » 
ورابنى صمته وأقلقنى : وكنت أنه أذ الأيردة: 


- ماذا هناك ؟ 

ولما وصلنا إلى مكان امن خخلف العنابر وقف ووقفت » وأخرج 
مز جيه مطروةا: اولي 
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وأمسكت بالمظروف وهو من النوع الذى يستخدم فى البريد 
الجوى ومكتوب عليه من الخارج العبارة الاتية : 

« إلى السفاح الاكبر عبد العال سلومة المجرم ») . 


وتجمد الدم فى عروقى ققد كان هذا خط شقيقى محمود 
حلمى » وأسرعت بفتح الخطاب وقراءته » والأستاذ محمد هلال 
يرمقنى صامتا وأنا أقرأ الكلمات النارية ومضمونها: إن محمود 
حلمى يخبر القائد أنه سوف يقتله لشروره ولن يجديه أى شىء 
فقد أعد سكينا قد سنها فهى حامية » وسوف يغرسها فى كرشه 
إن لم يكن اليوم ففى الغد بالتأكيد » ولكنه لن يفلت منه مهما فعل . 


دله 


ونظرت إلى محمد هلال فى ذهول لا أكاد أصدق وقال لى : 
ع هار أيلك:؟ 
وقلت : 
- كيف عثرت على هذه الرسالة ؟ 
- أعطاها شقيقك للمراسلة الذى يقف على مكتب عبد العال 
وقال له هذه الرسالة له » ولكن الرجل أعطاها لى . 
- ولم يقرأها عبد العال ؟ 
- ولم يقرأها عبد العال » ولكن ليست هذه هى المشكلة » 
ليست الرسالة هى المشكلة بل هو فحواها » حاول أن تفكر معى » 
محمود حلمى يريد قتل عبد العال سلومة » ويعلن هذا فماذا نفعل ؟ 
- فى الحقيقة لست أدرى . 
- ماذا لو ذهبت إليه وتكلمت معه ؟ 
خورون ا فرق 0ه عل" افو لاله انف عزو الغا 
وأجاب الأستاذ محمد هلال فى ضيق ظاهر : 
- لاأعرف هاذا ستقول له ولا أقترح عليك شيئا ولككن يجب 
أن تقابله . 
ووافقته وعدت واجما إلى العنابر » وكانت أفكارى تزعجنى » 
ويد ثقيلة تعصر قلبى » فهذا الشاب الغض مثل شقيقى محمود 
حلمى الطيب القلب .» و كيف حولته قسوة السجن والسجان إلى 
إنسان عصبى المزاج يفكر فى القتل » أما كان يكفى ماتحن فيه 
من عذاب قياتى واحد مثل عبد العال سلومة ء فيزيد فى وطاة 
مائحن فيه » وهؤلاء الذين أمسكوا بنا قد نسوا الآخرة ولم يعد 
يعنيهم شأنها فى قليل أو كثير » وهم جبابرة متغطرسون وينظرون 
إلينا كدمى يحركونها كيف شاءوا » ولكنهم يخافوننا أكثر من 
خوفنا منهم فى نفس الوقت ء يشعرون بجرمهم وبنهايتهم السوداء 
فى الدنيا أو الآخرة » فهم يحاولون أن يوْجلوا هذه النهاية المرة 
بالضغط علينا وإيذائئا » وإفساد نفوس غضة بريئة لم يكن لها من 
قتث الآ أن تقول رين الله دلت غرقة ثلانة افق خنبر'. النيرة ‏ 


انارت 


عنبر الخطرين حيث أعيش » ولكن ليس فى الغرفة نفسها » وكانت 
الغرفة يلقها جو رمادى + فقن هذه الأناة: كان يمكن لكل :واحد 
أن يصنع لنفسه ١‏ كايينة » من البطاطين بحيث يستطيع أن ينفرد 
ليه الي 6 اقفن تحني اميه إلن معسكرات الحجيج عند 
( مطوف »© غادر اكل للحقوق فى هموسم قد ازدحم بالناس 
ووقفت أمام خباء محمود حلمى وناديت : 

- ياأخى محمود . 

وأتانى صوته يرما من داخل الخباء : 

ا 

واققتحمت عليه المكان فوجدته يتناول طعام الغداء وقد غرس 
سكينا فى قطعة من الخشب بجانبه وتوجست شرا : 

- هل أستطيع أن أتكلم مععك قليلا ؟ 

واجاب مزمجرا : 

خ- لنت أصما تكلم بها تقباء ؟ 

وهمسسا : 

د لفن أريد أن اقفن للق يسر .ولاأريك أن يسفعة. أحد .. 


وأجابنى بصوت كانه يأتى من العالم الأخر > 
نت 0 ا اه 


- تتوى قتل عبد العال بهذه السكين ؟ 
واجفل وتوقف عن الطعام : 

- من أتخبرك ؟ 

> الي ترس اليه خطابا بهذا المعنى ؟ 
- وكيف عرفت ؟ 

وبدت عليه الحيرة قليلا ثم زمجر قائلا : 


- لايهم على أى حال أن تعرف أو لاتعرف ء سوف أفتح كرشه 
إن شاء الله بهذه السكين . 

- لماذا ؟ 

والتفت إلى دهشا : 

- لماذا ؟ ألا تعيش معنا فى المعتقل ؟ ألا ترى مايفعل ؟ 

- هبه يستحق القتل . هل تظن أنهم يمكنونك منه ؟ . 

- قد فكرت فى الأمر وخطتى واضحة فى ذهنى . 

- ولكن لماذا أرسلت إليه تخبره ؟ لقد نبهته وهو ياخذ حذره . 

وضحك محمود حلمى ساخرا : 

- قد أعددت الخطة » وعملت حسابا لهذا » سوف يحيط نفسه 
بالحرس ولكنى أعرف كيف أصل إليه . 


- سوف يقبضون عليك قبل أن تراه . 
وأضحك عاليا فى سخرية : 
- يقبضون على ؟ آين تظننا نعيش ؟ نحن مقبوض علينا منذ سنين . 


- لماذا أرسلت إليه الخطاب ؟ 

وكان قد فرغ من الطعام فاعتدل إلى وهو يلعب بسكينه : 

موق أسليلة. زالقفية . 

هذه أقصة غير مسلية على ال طلاق: . 

- تفضل . 
وأحدة . 

- انتظر . سوف اشرح لك . لو مات فى لحظة فلن يتعذب 
والفزع : هذه واحدة . 


ه١‎ 


- والاخرى ؟ 
الل. ا ا 


وشعرت بمرارة وتعاسة لاحد لها وقلت له : 
سينا جمل والن: 
- هل رأيت ؟ كنت على يقين من أن القصة سوف تعجبك . 
عد اسه اطق قعية و علة: .عا ناذا لخر رقي 6د بو لكنيا يعدت 
لف 
- ماذا تعنى ؟ 
دأعبرق . وكيف ستتمكن منه رغم عدر ل 
-«هدا هو الهر: الذى لاأستطيع البوح به لأحد . 
وقلت له مراوعا : 
- وهل تظن أننى اشى بك أو افشى سرك ؟ 
- ليست المسألة هكذا » ولكنى أود نجاح العملية » وأريد أن 
تمر بتجاح . 
وقلع لتساك 
روه تولك مظيرر قا يفف زذ) "الحادرق أ 
وأجاب دافة + 
بالطبع . سوف أقتل » إما برصاص الحرس » أو الممحاكمة 
لون دام 
- جميل والله . شىء جميل جدا ! 
- سوف أقدم حياتى فداء لكل الأخوة من المعتقلين . 
وتفرس فى وجهى قليلا : 
+ الأيون علياف البيزور لمكا هن العال “لوم 
وكان صلرى يمور بالغيظ والشفقة ولكنى اكتيت: هذا 
وتظاهرت بعدم الاكتراث : 


ه١‎ + 


القع السك عيذ لهذة الفكرة .هن عبن فضهونة أولة ؛ 

وقال بسرعة : 

- اطمئن سيموت مائة فى المائة . وماذا عن ثانيا ؟ 

- ماذا يفيد قتله ؟ ألف عبد العال سلومة عندهم . 

وقال باسشكار شدين”- 

- لا .. لايوجد مثل هذا الخنزير فى الدنيا » هذا ليس له مثيل : 
ومن يآت بعده فسيسير مثل الكلب وإلا ظهر له محمود حلمى 
آخر . 


وتملكتنى حيرة شديدة فالفتى يتكلم بهدوء وثقة وإطمئنان 
ولكنى قلت : ٍ 

-- قص عكٌ الخطة حتى يمكن لنا أن ننقحها . 
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- لادخل لك بشىء » ولا علم لك بالموضوع » لاأريد ان 
أشرك أحدا فى هذه القصة » يكفى شهيد واحد عوضا عن هذا 
الكلب . 

- فى الحقيقة أنا غير واثق من نجاحك . 

وأجاب فى بساطة : 

ع وق زوف« فلن أ سال 

وتظاهرت بالتفكير قليلا » وقد كنت أفكر بالفعل : 

- اسمع . عندى فكرة . 


- لماذا لانتركه لله سبحانه وتعالى ليحاسبه ؟ 

وأجاب محمود حلمى : 

خد ها ماين حكلة بالفيظة. 

وشعرت بالفرحة : 

- هل غيرت رأيك ؟ 

- كلا . أنا لا أستطيع حسابه » ولكنى أرسله إلى الله سبحانه 
وتعالى فى سرعة ليتولى هو حسابه . 


داه 


- ولماذا لاننتظر عليه قليلا ؟ ماوجه العجلة ؟ فليحاسبه الله فى 
الوقت الذى يريد ء لماذا نتدحل فى إرادة الله ؟ 

- نحن تنفد إرادة الله . 

وشعرت بعقم الحديث فتكلمت معه بحدة شديدة وبحزم بالغ : 

- اسمع . ماتنوى فعله ضرب من ضروب العبث » وهى محاولة 
لن تنجح . وسوف يسقط فيها شهداء كتيرون » لست وحدك الذى 
يعوفت رماس لحرن محمد فم كوت [ارضخاص خارف ا 
واللّه وحده الذى يعلم النتيجة فرفقا بى وبإخوانك » والصبر أولى 
واجدى . 


- الحياة فى المعتقل سخيفة لايتمسك بها عاقل . 


وصرت أتوسل إليه و اله الله والرحم أن يصرف من ذهنه هذه 
الفكرة » ورفض مناقشة العدول عن قتل عبد العال رفضا تاما . 


وخرجت من الغرفة أبحث عن بعض أصدقائه » ومن يرتاح إليهم 
ويثق فيهم» ووجدت الاستاذ عبد الحليم خفاجى . والد كتور 
فاروق عباس الذى أيقظته من النوم » وأريتهم الخطاب وطلبت منهم 
المعونة » وأسرعوا معى إلى لقاء محمود حلمى » وفى الطريق 
ردنا الأسعات مجي هلال كلق قن تاسدتن الظل مالقا سليفا: 


- مالأخبار ؟ هل وصلتم إلى نتيجة ؟ 


ل أ 
ليس بعد . 


ودتخلوا إليه وجمعوا له آخرين » ومازلنا تحاوره ساعات حتى 
هدأت نفسه . ولم نتركه حتى عاهدنا جميعا عن عدوله فى قتل 


عبد العال سلومة . 


وكأن :الم اسلة :قف احير عد الخال متلومة وقضية القطلايه وفاغو 


من شخص مطضيق عليه » واستدعانى عبد العال : 


- ماذا كان فى الخطاب ؟ 
حالم أقراف ,:وعاذا سكق أن يكون فيه © شيدمن غاب مضيو 


وسرح عبد العال سلومة فقد كان حبانا : 

- شخص مثل هذا خطر جدا » هذا يمكنه أن يرتكب جريمة ع 
يعنى كاك خطابا مليئا بالسباب مثلا ؟ 

- اسمع ياعبد العال بك أنا أشير عليك . محمود حلمى شاب 
صغير وقد تم اعتقاله دون سبب مثل الاخرين .» وهو مندفع 
ومتهور » والطريقة الوحيدة لتجنب المشاكل أن يصدر أمرك 
باشتراكه مع مجموعة الخدمات فى المعتقل » فيعمل طول النهار 
ومن ثم يأتى الليل وهو منهك فينام وينسى أفكاره المزعجة . 


واستحسن عبد العال سلومة الفكرة وقال : 

- أحسن مكان هو المطبخ » سوف يكون مسكولا عن المطبخ 
نرب الغث. > رامث على كلامه وأنا أشعر بالقلق والتوتر » فالمطبخ 
معناه سكاكين كثيرة وسواطير لاحد لها » والمطبخ على مقربة من 
مبنى الادارة » وعبد العال سلومة يذهب إلى هناك وحذه بين الحين 


وعمل محمود حلمى ل المطبخ 3 وتحسين الطعام 3 وزادت 


كمية اللحم المقدمة لنا» وعرفنا السر فقد كان العساكر 
هذا فى قصة طريفة ؛ فقد جاءه فى أول يوم من حكمه فى مملكة 
المطبخ العسكرى الدع “نا حل طعام حضرة الصول . وقدم له 
محمود حلمى الارز وفوقه قطعة من اللحم وبقية الطعام » ونظر 
العسكرى فى دهشة وقال : 

ج81 ؟ 

- هذا طعام حضرة الصول . 


ودايت 


واستنكر العسكرى هذا وقال : 


سائر ( الشاويشية ) ليس أقل من قروانة . 


يعمل وقتها : 


- انت عارف قروانة لحمة يعنى إيه » يعنى أكثر من اثنين كيلو . 


واحتدم النقاش يبنهما وأنهاه قائلا : 

- اسمع أرسل حضرة الصول لياخذ طعامه بنفسه . 

وكان حضرة ( الصول ) قد استبطاً حضور الطعام » فجاء بنقسه 
إلى المطبخ وسمع الحوار ورأى الطعام الذى صرفه له محمود وهاج 
وماج ء فما كان من محمود حلمى إلا أن أمسك بتلابيبه وضربه 
( علقة ) ساخنة » وانقذوه من يده بصعوبة بالغة » واجتمعنا على 
الرجل واتفقنا معه ألا يخبر أحدا بهذه العلقة » وألا يصل أمرها إلى 


الإدارة العليا » وأرضيناه نظير مبلغ دقع له ! 


وحسنت لوال وزادت كمية اللحم للمعتقلين بعد أن حرم 
العساكر والشاويشية والصول من الكمية الزائدة المصروفة دون وجه 
حق . 

وكان عبد العال سلومة يأتيه بالشاى الذى يرسل ضباطه للبحث 
ويوصيه همسا : 

- لاتدع أحدا يراك وأنت تصنعه وتشربه . 

ويطمئنه ثم يوزعه على من يعرف ومن يريد ومن يحتاج . 


أخذوا صلاح 0 إلى مستشفى القصر العينى لاجراء جراحة 
الإؤائدة الحوكية + ولغروت العمللة ينها ع موف البراء العالى الالجزانها 
غافل حراسه وهرب من المستشفى » وهو فى حاجة شديدة إلى 
العناية والرعاية » ولم يكن فى جيبه غير جنيهين » وكان قد مكث 
فى السجن عشر سئوات دون تاييد » وكان ايضا من تلامذة الشهيد 
سيد قطب المخلصين » وبعد السجن جاءوا به إلى المعتقل » فرؤية 


المدينة غريبة جذا بالنسية له . وقد بهره منظرها وتذاكر السجن 


والاعتقال الطويل فقام من سريره وجرحه ينرف » وخرج من عنبر 
الجراحة أمام نظر الحارس الذى ظنه ذاهبا إلى الحمام » وغادر 


وركت الاتوبيس» وكان فى طريقه إلى. شبرا : 


وقاعت الدليا وقعدت:» وجاءت) ريه :مره التقفد على رأمدها اعفد 
الضباط وسالونا عن أمتعة صلاح الأنور » وحملوها فى تحفظ 


شديد كانما لايريدون للبصمات أن تضيع» وتم هذا بي 


دهقشة 


الجميع ؛ هادأ هناك ؟ لاأحد يجيب »ع عات طارع الو 
لاإجابة . وماهى 3 أيام كي دع عبن كروي 0 ل 


وروي 


الهرب 


المعتقل مجهول لايعرفه أحد إلا أقل القليل ممن خرجوا لسبب ماع 
أما جغرافية المكان » وكم يبعد عن الطريق العام » وماذا يمكن أن 
يلقاه الهارب إن نجح فى الخروج من البوابة » فكل ذلك طلاسم 
لايمكن لأحد فكها أو فهم أسرارها . 


وكان هناك حوذى يأتى مرة فى الأسبوع ومعه عربة عبارة عن 
خزان كبير للجاز ويجر هذه العربة حمار » وصار من يفكر فى 
الهرب يتودد إلى ذلك الحوذى تمهيدا لتنفيذ هذه الفكرة » وبعد 
قليل من الوقت فاتحوه فى أمر الهرب » ورحب الرجل بالفكرة , 


دالت 


فهو سيكسب من ورائها المال الكثير كما أفهموه » وقال لهم, 
عليكم بالتخطيط والتفكير وعلٌ التنفيذ » والثشمن تدفعونه بعد 
خروجكم. 

ونمى الخبر إلى علمى . فقد كان هناك من يصطفى بعض 
الإخوان ويسر له بالموضوع ليكون شريكا معهم » واستحسنت 
الفكرة ساخحرا . وهى ( كوميديا ) ينبغى ألا تفوتتى فى هذا الجو 
الخانق » ثم سألت عن أسباب التعطيل فى التنفيذ فقالوا:لاشىء » 
مجرد رسم الخطة ؛ وقلت لهم.هذه النقطة هى اصعب شىء فى 
الموضوع على الإطلاق » فقالوا : بسيطة جدا فقلت كيف ؟ فقالوا: 
بعض التفكير » وسألت عن عدد الذين سينفنون الفكرة ووجدتهم 
يزيدون على الخمسين » وانتظرنا موعد وصول الحمار وصاحبه , 
وجاء ليفرغ الجاز المطلوب » و كانت هناك بوابة جانبية يدخل منها 
تحت حراسة مشددة. وبعد تفتيش دقيق » ويخرج بالطريقة نفسها . 

ووقفنا على مقربة من البوابة فى داخل المعتقل لنعاين أداة الهرب 
الوتعية 6 واندوضن :السيالة من كانه حجوانتهاه :ورارنا "امار “رهق 
يدحل جارا خزان الجاز وهو ينوء من التعب وصاحبه يلهبه بسوط 
فى يده بلا فائدة » ويبدو أنه حمار قد تجاوز الثمانين » فهو ضعيف 
مريض . مثقل بالاحمال ؛ ومر بنا صاحيه : 


- السلام عليكم . 

ورددنا عليه السلام » و كل واحد يتحسس الحمار و خخزان الجاز 
فى فرح ظاهر وأمل مرتقب وسأل الرجل فى دهشة : 

- كل هؤلاء الواقفين فى العملية ؟ 

وأجابه الذى اتفق معه بالايجاب » وبدت الدهشة شديدة فى 
وتعه الريخل وعاد. يما ل : 

ا 

وأكدوا له نعم » وعاد الرجل يسأل : 

- ولكن كيف يخرجون مع هذا الحمار ؟ 


.»ىت 


- لاتشغل بالك » نحن نعد العدة لكل شىء » وسوف يخرجون 
على دفعات . 

- على دفعات ؟ معقول على أى حال . 

وبدت على الرجل أمارات عدم الفهم ولكنه عاد يقول : 

- أنا تحت أمركم على العموم » فكروا أنتم وعلى التنفيذ . 

وتعجبت من شجاعة الرجل وشهامته ومروعته البالغة » وظننت 
أنه أبله أو متخلف » ولكنى بالحديث معه لم أجده كذلك . فقد 
كان رجلا من أولاد البلد يريد أن يقدم عدون نه و2 امسر 
الكو يراهم كلما ياتى يصلون ويقرءوت القراة فهو يريد إنقاذهم 
وخدمتهم على أى صورة وبالكيفية التى يرونها » ويتمنى لو 
يخرجهم من الحبس » وهو يتعجل تنفيذ الخطة . 


وماإن عاد بعد أسبوع حتى تضاعف عدد الذين يريدون الهرب 
على الحمار المسكينة »وقمنا باحصاء ادق عدد المشتر كين 
فى الهروب فوجدناهم جاوزوا المائتين » واتفقنا على الاجتماع فى 
موعد حضور الحمار وصاحبه لنضع الخطوط النهائية للهرب . 


وكانت مظاهرة . الرجل يفرغ الجاز الذى أتى به» بيتما 
المعتقلون يقدمون شيئا هن الشاى له.» وبعض الطعام للحمار 
ويدورون حوله إعجابا وأملا راقصا مرتعشا يداعب القلوب فى 
غموض لانهاية له . 
لا وبهز 9 فى عجب شديدك : 


- كل هؤلاء . 


وتائنه الاجانة تحاشمة وسطهدة :* 


العم . 


حت 


وارتفع صوت يقول : 

وأكد عي .: 

صن حي الح جره تطرظيم لكي عو حرم 
عليه الدور فى المرة الاولى . 
واكرني رنعه بو ماج الهيا! و هايم 


- كم شخصا يستطيع الحمار حمله وهو خارج ؟ 
وبدا على الرجل أنه لايغهم : 
- كم شخصا ؟ الحمار أمامكم » اركبوه وجربوا قوته » لقد 


قلتم لاشان لى بالتفكير . 


الحمار الهزيل أنتم تحتاجون إلى ( ونش ) وعدد كبير من ١‏ طواقى 
الأخفاء لان هذا العدد 07 الحر س لس مصابا بالعمي 1 


سا 


- سنختفى داخخل حزان الجاز . 

- وكيف تدخلون فيه ؟ له فتحتان كما ترون ؛ واحدة باعلى 
للملء » وأخرى بأسفل للتفريغ » وكلتاهما لاتكفى أكثر من يد 
للدخحول أو الخروج . 

- اطمئن . لقد عملنا حسابا لكل شىء . 

د ازا حك امر كو 


يذ" أعليك جاه الطوا مقن الفعها .ب وقافف امه 
وصار الخرو ج والدخول باذك بين الغرفات والعنابر ؛ وقال واحد : 

> لقو نا جد دوا عطين مرق و عداة اط 

وضحكت ساخخحرا : 


ب اطمكن هذه خطة محكمة لق يصبلوا: إلن مورك ا 

وجاءت الأخبار فقد أمسكوا بصلاح الانور » وجاءوا به مخفورا 
4 | المعتقل وهو فى حالة صحية سيئة » واستطعت أن اجتمع به 
ل غرفته الانفرادية بالمحسضيت, . كينت كاي بعال » وكانت 
التعليمات أن لايتتصل كاقدلوق ع يدوك اننظ .الأمور فن دهان 
الناس طلااسم وألغا خازا ٠»‏ فهم قوة هادرة قاهرة ظافرة » وقد كا 
بالهارب فى بساطة ويسر . 

وحكى لى صلاح الانور ماجرى له 
( الاتوبيس ) »ع وساله قاطع التذاكر : 

إلى اين ؟ 


اخمر الخط . 


وكانت الأتوييسات وقتها تمكن الرااكي حم اللجدومن | فى بعضص 


الاك 3 وجلس صلااح لود بجوار النافنذة يرقب 00 
ا وهو معلم ا والعاة 4 ا 0 0 
فخاف من الضيا ع ع فنزل عندما تو قف ا راق 0 0 
فى أول شار ع شبرا » و كان رجلا قلبه معلق بالمساجد . التى لم 
يرها منذ كان غلاما حدثا ع ضشعدها سجنوه ثم اعتقلوه ولم يعرف 
من الاماكن غير العنابر والزنازين ومكاتب الادارة حيث التحقيق 
بالسياط : ودخل المسجد وأدئ صلدة العصر 3 ثم خرج متلهفا 
0-0 وشيئا م ن المضادات الحيوية للعلاج » و عاد مره ثأنية 

ى المسجد ؛ وى فيه حت أدى صلاة المغرب », ثم غادره وكيا 
أتوبيسا وهو يفكر فى أهله وبيته يريد أن يراهم ولكنه كان يعرف 


الدردك 


عفر الأتوبيس ) » وفزع الناس فقد كانت الكوليرا منتشرة فى 
تلك الايام . وأغمى عليه وحملوه إلى مستشفى القصر العينى 
القريب ٠»‏ وهناك قابلوه بإهمال شديد وأفاق وسأل فعرف أين هوء 
وخخرج فزعا من المكان . وعاد إلى المسجد الذى كان فيه بأول 
شبرا وكانت أبوابه قد أغلقت . فقضى الليل على عتبته » وعند 
الفجر دخل وتوضاً وأدى الصلاة » وجلس يفكر فى تصاريف 
القدن.ه لى تكن فى براه فكرة محددة أو هدف واضح » جاءته 
رغبته للهرب فجأة ونفذها دون تمهيد ء وكان غاية أمله أن يظفر 
بشىء من الحرية ولو لساعات قلائل » كان يعرف أن مصر 
المحروسة تعج بالحرس وأنها محروسة بالفعل » وكان مريضا به 
جرح غائر يحتاج إلى عناية » ولكن أمله فى الحرية ولو لساعات 
غطى على كل تفكير ؛ وألغى من رأسه كل حذر . وصار منتهى 
مايريد ان يسير فى الاسواق » ويا كل الطعام » ويتصرف كيفما يشاء 
فى حدود الجنيهين اللذين فى حوزته » وقد فعل . 


انتهت نقوده ولم يبق معه إلا قروش لاتكفى إلا للعودة بصعوبة 
إلى المعتقل . 

وبالفعل سال عن الطريق إلى طره ودله أهل الخير » وصار 
يركب تراما مرة » ثم ( أتوبيسا ) مرة أخرى فالقطار من محطة باب 
اللوق ونزل فى محطة طره . 


شنار سال القلين :عو سكانة للقن :قي لالغزفة: إل هن 
الداخل . ودله الناس وكان عليه أن يسير عدة كيلو مترات » وهو 
الجريح المريض المثقل . فكان يشير لعربات الشرطة والسجن حتى 
تحمل ديا باذ فائلاة ؟ 

وكان حول المنطقة بوابة كبيرة عليها الحرس والجند يحملون 
البنادق الآلية والرشاشات الفتاكة » وألقى عليهم صلاح الأتور 
السلام » وطلب منهم أن يسمحوا له بالدخول ققالوا : 


- لابد من تصريح . 

وحاول أن يشرح : 

هذا لاريارة وأنا لفيف كذللته.: 

عا ل الكناويش مفيكما : 

- وأنت تريد الدخول للإقامة ؟! 

وأجاب صلاح الأنون فى بساطة : 

- بالضيط . 

وسأله الشاويش متهكما فى دهشة : 

- تريد أن تدخل لتقيم فى المعتقل ؟! 0 

- فى الحقيقة المسألة ليست هكذا بالضبط » فى الواقع أنا أقيم 
فى المعتقل منذ سنوات عديدة ثمء ثم .... 

حدق حرويحف: افسي ليوك أ ادر ايض الأشياء اين 
كلت 


كلا . فى الحقيقة لقد هربت من المعتقل ؛ ألم تسمعوا عن 
شخص اسمه صلاح الانور قد هرب من ١‏ لمعتقا 3 

وصار الشاويش يتامله كمجنون ا 0 

- هربت من المعتقل ؟ 

- نعم . 

وهو يشير ناحية المعتقل الذى يقع بعيدا عند الافق : 

- هذا المعتقل ؟ 

- نعم . معتقل طره السيا 

ألم أقل لك أنا أقيم هناك . 


هت ؟ه 


حامن الطبيى؛ أن: أعود.... أين أذهب ؟ واين أعيش © 

وتأمله الشاويش قليلا » ورأى وجهه الذى أرهقه الجرح الذى 
بيبطنه » ورأى قذارة ملابسه . فقد كان يرتدى جلبابا لم يغسل » 
ونعلا قديما باليا » ويبدو فى هيئة الشحاذين بالإضافة إلى تصور 


الشاويشية أنه مجنون » وضرب الرجل يده فى جيبه وأخرج قطعة 
من النقود وأعطاها لصلاح الأنور وقال : 

اذهبيه ايايتن: :ريا اسه للك ! 

وتعجب صلاح الأنور » وامتلاً حيرة » ولم يدر ماذا يفعل هو 
يريد الدخول إلى المعتقل ليظفر ببعض الراحة من ذلك التعب 
الشديد. الى يشعر ابه :ولكن ( الشاويش ): يرفض: أن- يسمح له 
بالدخول » وانتحى ناحية ليفكر . 
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وتغيرت الوردية وجاء شاويش أخخر وحدثت نفس القصة ودار 
نفس الحوار تقريبا » ولككن الشاويش الجديد كان أكثر غلظة من 
سابقه فنهر صلاح الانور بقسوة ورد عليه صلاح بشدة : 

- إن لم تفعل ما امرك به فسوف يعتقلونك » حاول أن تفهم أنا 
معتقل هارب وأريد العودة » ولو بلغ الرؤساء هذا فقد يؤذونك . 

وفكر الشاويش قليلا : 

- ماذا لو اتصلت بالمعتقل من هذا التليفون ؟ تطلب القائد عبد 
العال بك . 


وعاد الشاويش للتفكير من جديد : 

ذبعيك الجال: بلك هر قاند النسفا. بالفعل .. 

وأسرع إل تاضوم والعلن لمحيل .. 

- شخص يدعى صلاح الانور يطلب الحديث مع عبل العال 
بك . 


وسمع الشاويش الإجابة على الطرف الأخرء واصفر وجههء 
قي بالسماعة , ونادى بأعلى صصوته جمع الجند » وهو يمسلك 
بصلا ح الأورو المسكية:! 

ب عابنا جم 

واجتمع الجند من 0 جوج ور و انكر اد الور 


وطرحوه أرضا وهو جريح يتزف. ونسوا أنه قد جاء ينفسه . 


وماهى إلا ساعة وكانت سيارة تقطع الطريق وهى ترفع عويلها ) 
ومن . حلفها سيارة زع و وقد قيدت يداه ور سجال”ه 
الحدية ,عرازم فين العال مللوعة امسداسا نيعا * 


- ياابن الكلب فلفك أينا لانسك يلق © عيوننا يقظة و نحن 

- ياسيدى القائد لقد جفت بنفسى إلى المعتقل . 

وتتوالى عليه اللكمات والرفسات من الحين الذيك: مسكون به 
فى العربة التى يقودها عبد العال بك بنفسه . 


وأمام حسن طلعت مدير الزاخف: العامة #خو احن تحناة جم 
الزعيم وقف صلاح أنور يحكى له حكايته وحسن طلعت يقاطعه : 

- أريد أن اعرف لماذا؟ هعست + 

- حتى أقف أمامك وأعرض عليك مشكلة الإخوان المسلمين . 

وبصوت كالرعد يرد عليه حسن طلعت : 

لايو جك شء اشمه الاخوان . 

ويرد عليه صلاح الأنور وهو ييلع ريقه : 

- أقصد مشكلة المعتقلين . 

- ياسيادة مدير الفاححق 5 :من فى المعتقل مطلوم ويستحق 
الر حمة من هذا الحيس الطويل » والظللم ظلمات يوم القيامة » وهو 
سيد ار فى القع هاي 


”ىت 


-اسكت ياكلب . هل جكت لتلقى علينا موعظة ؟ انتم سبب 
هزيمتنا أمام اليهود . 

عن الذين صنعتم النكسة » شغلتم بال الحكومة ع وازعجتم 
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- نحن ياسيدى المدير ؟ 
اسكت . هيا خحذوه إلى المعتقل 


ركو بجره إلى الخارج . وماإن يقتربوا من الباب حتى 
- انتظروا » ماذا قلت عن اسمك ؟ 

لد أستمايك: ثم المفر جح عنهم فى فى الكشف القادم . 

ع ونس ايكون للق راميافة المداير ؟ 


اشتدت الوطأة على المعتقلين :بعد عربت كتواة لون وعودته 
ثانية » وأسرفوا فى تفتيش الأطعمة التى تأتى فى الريارات ؛ ومنع 
الرسائل الواردة ل 0 نو عات ع 
وكانت ير فالممنوع 0 المعتمّللات والسجون شىء غير 


محدود ولا واضح ويمكن أن يندرج تحته أى شىء » نعم أى شىء 
عون المايين ولاقيقن.:. يعن. أخل الممتوعات غير" البطانية 
الصوفا ع والرداء الذى نرتديه ٠‏ والذى امل كاه عهدة مالو 
المضيفة » وزاد الضيق والكرب بالناس » وظنوا أن لاملجا من الله 
إلا إليه » وابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا .. 


ولم يكن هناك مانه رع إليه فى هذه المد ميات غير الصلاة 


مم 5ه 


وكات .عبد “العال: مايكاة- يعندق: أن كانه إشارة امرة .فك 
المباحث حتى يعيث فى المعتقل فسادا ع وكما قلت كانت له 
أساليبه وطرقه التى يضيق بها على الناس ويغيظهم ولو استطاع لقتلهم 
كما فعل فى مذبحة طرة عام /ا1ه5١‏ 2 وقد فعلها ثانية فى طرة . 


كان هناك أخ كريم من المسجونين الذين قضوا عشر سنين دون 
تيت للشكومة فى نكو “ضير ١‏ الليحكلفة دو كينا قلت ع طبه 
من الطبقات . أو هو باللغة الحديثة (١‏ كادر ) إسلامى له اهميته 
الحركية الفائقة » فهؤلاء هم الذين صمدوا أمام كافة وسائل الضغط 
الذى وصل إلى درجة القتل » ورغم هذا لم يوقعوا ورقة ولو من 
الناحية الشكلية » فقد كان صمودهم عظيما » وكانوا يخيفون 
الحكومة بالفعل » ولم يكونوا فى درجة ثقافية واحدة فمنهم الامى 
الذى لايقرأ ولايكتب » ومنهم أستاذ الجامعة » ولكنهم جميعا 
مؤمنون مسلمون » اخذوا على اتفسهم واجبا واحدا محلدا وهو 
الصمود أمام كافة ماتصنعه الحكومة لتَبقَى جماعة الإاخوان 
المسلمين » وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير » وعندما دارت 
الأيام دورتها » وبقى على حاله من بقى » وتطرف من تطرف وزاد 
فى عداوته لعبد الناصر فهو سبب كل مصيبة » وهناك ذلك الاخ 
الكريم الذى فقد عمله فى هذه الدياجى التى لاأول لها ولا آخر 
ذلك هو الاخ (س. ب). 

فال قلق أن التائن منيها قد كاتا الأفانة وها كيك الله 
ركوا كتاب الله وراء ظهورهم ومن ثم لابد لهم أن يموتوا » فهو 
ياتى بالادوية السامة ثم يطحنها ويضعها للناس فى الطعام » و كثرت 
الاق لقن نا اشوا درفي 4د الممصي ف د لم بجا 
أند قي الحقى: سحية ليذا 6 متضيت. آباد الشكن :وساءت آناء 


المعتقا وجاعوا 8 


3 
أ 


3 
-_ 


عام 


خ رس . ب ) والكل يعرف سره والإدارة 
كذلك . ووضعوه مع الناس » ولم يكن الامر فى أوله يخيف ». 
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فليس هناك مايمكن أن يحصل عليه 4 لين هتاك: شيم بعلن 
عدي در 0 
مفتو ح ع الا رلب ارد قائل المعتقل 
يعزرل ذلك الأخ حوفا سس خطرة فقَال باستهانة : 


- ولماذا لاتنتبهون وتأخذون حذ ركم . 

وكنا نقيم عليه نوبات للحراسة حتى لايدس سما فى طعام لأحد 
من الناس . وكان البعض يظن أنها مبالغة » فالرجل ودود حلو 
المعشر والكلام » ولاتبدو عليه علامات الجنون ٠‏ ولكن من يعرفه 
يؤكد ذلك ومن عاشوا معه فى السجن قبل المعتقل أكدوا لنا أن 
هناك من مات بسببه » وهو غير مسكئول عما يفعله فقد ذهب عقله » 


ورا 3 فهو معذور. 


هج 


ا ا اد خان وت 
وار ا 0-0 العى تشوه وجهها. 
- ولكن . لعل الاخوان المسلمين يختلفون عن غيرهم ؟ 
- هؤلاء كانت فى أيديهم الفرصة كاملة للقضاء على عبد الناصر 
وضيعوها بمحيحجة أنهم لايريدون إراقة دماء ع انظر كم من دماع 
أريقت فى هذا السبيل , لو كانوا قد تخلصوا من عبد الناصر لتغير 


وتظاهرنا بالاقتناع وقال له المهندس أحمد اسامة الهضيبى : 
- ولكنهم جميعا يشكون فى أنك تضع السم لهم » ومن ثم 
فهم يحذرونك . 
وبدت عليه الحيرة : 
- وماالعمل ؟ 
فقلت له : 
- الرأى أن ترسم أنت لنا الخطة ونقوم نحن على تنفيذها . 
وبدا عليه الاقتناع الكامل : 
هذا كلام معقول جدا . 
وكات ياتدا؟يقواء عسيتر ف ااتدرق كيه هه ) :وتحير»: أننا 
فق وطالب اللوناء ود تتفي ادنم بورسالنا: 
- لم يمت الرجل . 
وأكدنا لهأننا وضعنا له المسحوق ولانفهم تفسيرا لعدم موته ع 
ويعطينا من جديد . ونفس الإجابة » وأذهب إلى القائد عبد العال 
واسأله باسم الإنسانية أن يعزل ذلك الآخ المسكين الذى ذهب 
عقله » ويضحك عبد العال سلومة ويقول يوضوح : 
- وجوده يثير الذعر بين الئاس . ولعلنا نستفيد منه يوما ما . 
وأعجب »: هل إلى هذا الحد تجرد الرجل من كل مشاعر 
الرحمة . 
وكان الأخ ( س . ب ) شديد الذكاء فبدأ يشك فينا فقلت له : 
- انهم يستخدمون السحر فى التخلص من السم . 
وأصر وقال : 
- سوف أفعل بنفسى مافشاتم فيه . 
وصار يعد الطعام الجيد الفاخر ويضع فيه مايصل إِلْيه من سموم ‏ 
وكان يدبر موت الشيخ محمد عبد الفتاح عارف . فكان يصنع 
الطعام الشهى ونحذره بلا فائدة » وفى ليلة بات يتقيا طوال الليل 
وعمل له غسيل لمعدته ونجا من الموت . 


5ه 


ليدعوه إلى طعامه ويسألنى الرأى وقلت له : 
فاضي فالخو بن ال الرجل ليب ومسكين . 


> عو عم ومسكين ولكق عمله: قداذعييه + برهو بطي .ا 


موت الجميع . 
- سرف أدهي إن ,طفافة». 
وقلت له محذرا : 
- لاتفعل أرجوك . 
وذهب المرحوم أحمد نصير إلى طعام الأخ (س. با) 
وتناوله » وهناك من قال إنهم رأوه يتردد على عبد العال سلومة » 
وماأسهل إغراء مجنون وساءت أحوال أحمد نصير » ولم يفهم أحد 


ماذا أصابه » وعجز الأطباء فى التشخيص ١.‏ ونقل إلى القصر العينى 


حيث المعتقل الذى هناك . وقال من كأن معه : 


- عندما حانت منيته قال : لقد وضعوا لى السمء فعلها 
عبد العال سلومة . ولما شالوة كيش قال لهم : 


مه 


- انصتوا هل تسمعون الأذان ؟ رددوأ معى . اللّه أكير الله 
أكبر ميعوظ ليرد ة اذا الى لمعه ع ام ند اديت ب وحيه :ا 

وجاء الخبر إلى المعتقل وأقيم الماكع .: ف كاك سن .و 
يضحك فى جنون , ويقذف بأشيائه هنا وهناك وهو يصرخ بأعلى 
صوته . 

كن تشع . الحو الت 

وصار يقولها حتى انهار من التعب مغشيا عليه . 


صدقت جميع نبوءات محمد قطب عما تفعله الصهيونية وأمريكا 
بالعالم , والعالم الإسلامى بوجه خاص . كان يحكى لنا مايكون 


ونحن فى أبى زعبل » وجتئنا إلى طرة فوجدنا ماكان يقوله صحيحا » 
وحكى لنا فى طرة » ماوجدناه حقيقيا بعد ذلك » وكان الرجل كان 
يقرأ من كتاب مفتوح . 

وكان فكره متشعبا له اراء كلية فى الكون والحياة والإنسان » 
وتفسيرات تفصيلية لكل مايحدث من تحركات سياسية ترسمها 
أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية لينفذها الفراعين الصغار » 
فيحتفظون بكراسيهم » وينفذون إرادة من يحمونهم ويحرسونهم ) 
ثم يستغنون عنهم ويقذفون بهم فى غياهب النسيان أو المجهول . 
وكان يقول : أمريكا هى التى تحكم العالم » وإسرائيل تحكم أمريكا 
واليهود هم الذين يحركون القوى فى الاتجاه الذى يريدون ؛ 
وتفصيلات مخططاتهم لايفهمها سواهم ؛ ولاملجا من هذا كله 
يكوان 0 بالرجوع إلى الإاسلام من جديد » وأن تتجرد فى قولة 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله » » عندها يشرق فجر جديدء 
ولنهش (افاقا بوسعينة ووركون البالسكاض فى عا الافويائي» :و نظي 
فيزن الله » بواستو أ" الشيكانة الف “اسفحفها “كسامين: 


والحديث عن مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل طرة السياسى 
طويك لأيعون كيك تكونت الأدكار بو التيازاكالتعدينة ».و كين 
كان الضغط والإرهاب سببا فى توجيه بعض العقول إلى منزلقات 
التطرف ونتائجه » ولكن لامناص من الانتهاء من الحديث عن معتقل 
طرة السياسى . 


ات 


الفصل النانى والعشرون 


جو 9 ىر 


وهى ححكاية من الحكايات العجيبة والقصص الغريية التى 
حدثت لبعضنا أيام أن كنا هناك فى المعتقل . وكنا أيامها فى 
معتقل طره السياسى , بعد أن انتهت أيامنا فى أبى زعبل ‏ 
وغادرناه بعد هزيمة يونيو . 


وكانت هناك ضغوط شعبيه ومظاهرات طلابية تطاب 
بالتغيير » وهو مطلب غامض غريب . 

ع 

من يريدون تغبيره » لا يتغير إلا بالموت أو القعل » وهما 
شيئان فى علم الله سبحانه وتعالى وحده . 

المهم كان مطليا ساذجا انتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم » وتظاهر الناس من أجل إعادة محاكمة قادة الطيران 
فى اثناء هزيمة يونيو؛ لان العقوبة كانت خفيفة لاتتفق مع جلال 
المصيبة التى حدثت والشىء الذى لم يعرفه الناس أن قادة 
الطيران هؤلاء مساكين مظلومون ولا دخل لهم بهذه الهزيمة 
المنكرة » أو دورهم فيها ضعيف , وأن المسكول عنها هو 
السلطان وثائب السلطنة » ولكن هذين فوق الشك » ولا 
يمكن لوطنى مخلص أن يمد إصبع الاتهام تجاههما . 

وكان لابد من صدور عدة شائعات وقرارات جمهورية 
ختن .يمك ى أذ يستوعب الظام افولا المزية». ويحك فض 
قوية من جديد . على ذلك الشعب المسكين الذى بدأ فى 
التهوة: > 

كانت الشائعة القوية التى أطلقتها أجهزة المخابرات فى 
ذلك الحين أن أربعة من كبار قادة الجيش يجبرون عبد الناصر 
على البقاء فى الحكم حتى يزيل آثار العدوان . 

إى والله ! هذا ما سمعناه فى ذلك الحين ! 


وض 


وصدر بيان "٠‏ مارسء وألقاه علينا عبر الإذاعة . وكنا 
يسيع ضاحكين من الشعارات الطنانة العظيمة التى تضمنها 


سوف يترجم !| 


اماك عدي بطر لضي ل مدو ونا 


الجميع يتوقعون عهدا ١‏ من الحرية والانفراج . 


5ه 


أما نحن فقد كنا ندارى ضحكاتنا فى أكمامنا من هذا 
الشعب الطيب الذى اعتاد الكلام وأدمنه » وعرف هذا جلاده 
منه » قفصبار يقدمه له كل حين 

وامتلأت الصحف بالتعليقات على بيان 7٠١‏ مارس »ع 
وناقشته الندوات الأدبية والفكرية » واجتمع القضاة فى ناديهم 
يتدارسونه والمهندسون والاطباء والمدرسون فى تقاباتهم ) 
وامتلأت البلد بالكلام تعليقا على الكلام . 

ودار همس على استحياء عن المعتقلين المساكين فى 
معتقلات مصر واستجابت القيادة السياسية الحكيمة لهذا 
الهمس » فقد كانت تشعر بنبض الشارع » كما كانت تدعى 
فى تلك الايام . 

وصدر القرار الجمهورى رقم ١١١54‏ لسنة ١54.‏ وأنا 
أكتب من الذاكرة وليس من مذكرات » ويقضى هذا القرار 
العجيب باعتقال المعتقلين الموجودين بمعتقل طره السياسى ) 
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب تظلم من قرار الاعتقال أمام 
محكمة أمن الدولة العليا حيث توجد دائرة للنظر فى تظلمات 
المعتقلين . وأعلنوا بين المعتقلين : 

من أراد الخروج فليكتب تظلما من اعتقاله الذى دام 
سنوات . وأقسم قائد المعتقل بشرف الحكومة أن من يكتب 


تظلما سوف يخرج » وبطبيعة الحال لم تكن لتصدقه ‏ 


فالإفراج عن معتقل لا يستدعيه أن يكتب تظلما من اعتقاله : 
ولكن عدم كتابة التظلم معناه أننا نعلن عدم الثقة فى الحكومة 
وفى شرفها » ولم يكن هذا من الحكمة » هكذا كان يظن 
البعض . وكنت منهم . وكان هناك فريق من المعتقلين لا 
يكبون: أن شبىء يشدم باسم أية جهة من جهات الحكومة » 
وأثبتت الأيام أنهم كانوا على حق » وأنهم أفهم لطبيعتها منا 


وأذكر أننى التقيت بالمرحوم شكرى مصطفى »2 وقد 
أعدمه السادات فيما بعد بتهمة قتل المرحوم الشيخ الذهبى ش 


وقلت له : 


ياشكرى .. قائد المعتقل أقسم بخروج من يكتب 
تنما قر للق ا فاعانى عله وضمة انه ساخراة: 


إنهم قالوا وخمير القول قول العارفينا 


مخطىء من ظن يوما 


أذ للعلا دينا 


ومشى إلى شجرته المعتادة »ء حيث كان مجلسه لقراءة 
اشرق + المهم تقدم اكه بطلبات متظلمين من قرار 
الاعتقال » الذى مضى عليه سنوات » والكل به أمل فى 
«القشة) كما يفعل الغريق » و كما قلت فاك العقلاء هم الذين 
ازدرو! الحكومة ولم يثقوا فيها ولا فى وعودها . وأراحوا 


« 


3 4م من العناء الشديد . 

افق اوس نت لفسا ذه قن عن[ ساس مناه 
ومتباينة فمن المسلمين بمتطرفيهم ومعتدليهم إلى اليهود 
بطائفتيهم (القرائين) و(الربانيين) » ثم القبط » فشهود يهوأ , 
فالشيوعيين : وبعض أهالى غزة وسينا » وبعض رجال 
الأحزاب التى كانت من الوفد والحزب الوطنى «ليس الحزب 


8م 


الوطنى الحالى ابن الاتحاد الاشتراكى وحزب مصر الذى 
مات أيام السادات» ومن لم تكن له تهمة واضحة المعالم كانوا 
يضعونه فى عنبر سموه «النشاط المعادى) ء وكانت هناك 
أشكال وألوان من المعتقلين » وكل من يحاكم فى قضية ما , 
ويحكم عليه بالبراءة يذهب إلى المعتقل ليقضى فترة مأ بعد 
البراءة فى ضيافة الحكومة الرشيدة بمعتقلاتها ذائعة الصيت . 


وكان عهد الضرب والكى بالنيران قد انقضى ١‏ وكانوا 
يسمحون بقدر من الحرية يسمح لكل هذه الفعات أن تلتقى 
بعضها البفضن). ادلو الأفكار + «ويتمادقواء» .وقد 
يتشاجرودت فى بعضص الاحيان » ولكنهم فى معظلم الااحيان 
كانوا يتفاهمون » وهمن خلال الحدل تنشا أفكار جذيده هذه 


هى سئلة الحياة . 


وصارت المجموعات تذهب إلى محكمة التظلمات تباعا 
يأتى البلاغ فى المساء » أن من حُدّدت أسماؤهم سوف 
يذهبون غدا إلى محكمة التظللمات و يبدأ المعتقل يعد ثيابه المدنية 
«المكرمشة» التى امتلأت برائحة النفتالين لزومع المحافظة 
عليوا: + رؤراتية الروار«مث العتابر الأخرق قينا يوم من الأياء 
المشهودة . وقد يجلس إلى بعض من يثق بهم يتداول معهم 
الأمر فى جدية » ماذا يقول للقاضى » وما النقاط التتى ينبغى 
عليه أن يثيرها » والنقاط التى يهملها ولا يفتح الحديث عنها 
مع هيئة المحكمة . وكان بعض المعتقلين يهتم كثيرا بمثل 
هذه المداولات ع فقد كانوا يعرفون بموعد الجلسة قبلها 
بآيام » بل يقدمون له اتهاما مكتوبا عليه أن يذهب به ويستطيع 
أن يعد دفاعا إذا رفض تظلمه » أما عند المثول أمام المحكمة 
فلا يقبل غير الكلام الشفوى . إجراءات تتسم بقلة الحياء . 


نت 


أمن الدولة . 


(«وهو في لخلمة الم السياسى من عابر 8 إلى 


السيد المحامى العام رئيس المكتب الفنى للتظلمات . 


لعحية 


بشن التظلم من اعتقال ألحمد رائف والمقيد برقم 5١5‏ 
لسنة ١938‏ حصر عام تظلمات (اعتقال) نفيد سيادتكم 
بالبيانات الاتية : 

. رقم وتاريخ صدور أمر الاعتقال‎ ١ 
١555/ 8/5 القرار ه58 لسنة 55 بتاريخ‎ ١ 
١938/١١/٠١ لسنة 58 بتاريخ‎ ١8١4 القرار‎  ؟‎ 


. القانون الذى يسعد إليه أمر الإعتقال‎ ٠ 
"5 لسئة‎ ١ ١9 _القرار ه 7؟ لسنة © 5 استناداللقانون‎ ١ 
لسنة ./ه‎ ١57 لسنة 588 استنادا للقانون‎ ١6١ 5 _القرار‎ '٠* 


م« الأسباب التى أنبأت بخطورته وأدت إلى اعتقاله : 
١‏ اعتقل عام للتحقيق معه فى التحقيقات 
الإخوانية ‏ واعترف أنه يتعاطف مع أفكار جماعة 
الإاخوان المتعصبة والمناهصة لسياسة الدولة وأنه 

اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالأعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية 
ويجب التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك وكون 
واخروت اهز ال ار 155 إلى 


خ١‎ 


سنئة ١958‏ واشترك فيها عدد كبير من اقراد 
الجماعة . 


4 هل يخشى من إتيانه أعمالا ضد أمن الدولة تتعارض 
مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
الإجابة : مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة 


الدولة ويخشى من الافراج عنه حاليا » وننصح بعدم ذلك . 


ا 
دم ددا حسن طلعت 


هذا هو نص الخطاب كما نقلته فى ورقة احتفظت بها 
كل تلك السنين التتى مرت . والنص كما رأيتم » حتى لاتوجد 
فيه تحية يختم بها الخطاب كالعادة . يعنى عليك أن تؤيد 
اعتقال من يحمل هدا الخطاب » وهذا ما كان من جناب 
لام : 0 1 
القاضى بالضبط كما سا حكى لكم . 


كانت فكرة الخروج من المعتقل ورؤية الشوارع والداس 
والمركبات » والحركة والنشاط فكرة رائعة تذاعب مخخيلتى 
وانتظر اليوم الذى يسمح لى فيه بالخروج ولو لساعات قليلة » 
وعضو اليسار » و الابهة والعظمة والعدل المفقود ء» وسائر 
هذه النضؤرات. الملعة بالرقي الشبهرة والمرعيحة فى. ان 


الاستاذ محمد فهيم راشد موجه اللغة العربية فى التعليم 


الثانوى » وتسلطت عليه فكرة أيامها أن يكتب التماسات 
بالإفراج عن المعتقلين | ويرسلها لين كل من يعرف ولا 
يعرف 3 فغد أن "كيه امنا فيه قد الالتماسات ع المسوتية 
كيارا وصغاراء صار يكتب إلى الصحفيين والفنائيين 
ليو سطهم ىق الو لم عيد الناهين ) وكان البعض يداعبه 
ويقول له لو كيت النهاها عن شادية المطربة فريما تستطيع 
بنفوذها التدخحل لدى الكبار وإن لم يفرجوا عنا جميعا ؛ 
فسوف يفرجون عنك على أقل تقدير » وكان الأسقاة يي 
راشد يتحمس لمثل هذه الأفكار ولكنية لشادية ولنجاة 
الصغيرة ولصباح ولسائر مغنيات مصر والعالم العربى لعل 
قلوبهن الرحيمة تتسع للتدخل فى الإنقاذ . 


لراقصات مصر فهن بالتاكيد أكثر نفوذا » وكان الرجل يدور 
00 يسألهم عن اسم الراقصة التى يمكن أن تفتح 

بواب المعتقل بين الضحكات والمداعبات » والمرارة 0 
رك له ا 0 
سعحادت قاس وخائد » وقد احذ على نفسه عهدا أن يفسد 


قم و ند كا لاسا راف 


اججمعنا فى زنزانة الشيخ عارراف مدعيت: كان يقضى قترة 
حبس انفرادى للتاديب وكان كثيرا هما يذهب إلا فيه جد 


وجلسنا نتداول فيما ينيععى علينا قوله فى الميتشكية” عدا ٠:‏ 
0 حدم زاكيك شدي 0 للمحكمة ة ويظن ‏ أن 


إمكانية هذا . 


المعتقلين » بمللاحظة النتيجة وجدنا أن الذين كانو! يذهيوك 


ع جه 


إلى المحكمة كانوا يختارون بعناية من غير الأخوان 
المسلمين + النين من غير الأحوان + أوثلاثة ‏ أحياناء 


ويستكمل الخمسة من الإخوان . 
وتعود المجموعة المعروضة على المحكمة . فيقبل تظلم 
غير الاخوان ء ويفرج عنهم بعد يومين أو ثلاثة » ويطلب من 
الإخوان أن يتقدموا بمذكرة دفاع ٠‏ ويؤجل النظر فى تظلم 
أى فرد من الاخوان حتى يفصل فى المذكرة » وعرفنا بعد 
ذلك أنهم لا يفصلون فى شىء » وينسى الأمر بعد حين 


فرانيه . 


وعرفنا أن القناضى .يبال المتظلم من غير الإخوان. : 

ماهى طلباتك ؟ 

الإفراج عنى . 

ويقبل تظلمه ويفرج عنه , أما المتظلم من افراد جماعة 
الإاخوان فيقول له القاضى العادل النريه : 

ماهو دفاعك ؟ 


ثم يتركه يقول أى كلام يشاء » ثم يصرفونه فى هدوء 
إلى المعتقل بعد مذكرة بالدفاع . يسلمها بعد ذلك إلى إدارة 
المعتقل » والظن أنهم يلقون بها فى سلة المهملات » فقد 
كان الاخوان غولا رهيبا يخشاه الزعيم الخالد » ولايقبل 
ان يسرى عليهم شىء مما يسرى على غيرهم . 

عرضنا هذه الأمون على الانماة: حك افييى راغداء 
وصرنا نهز رءو سنا بين الشلك واليقين » وما ينبغى علينا فعله . 

وكانت لفهيم راشد مشكله حية لما يمض عليها يومان . 

لعلكم فهمتم مما سبق أننا كنا نعيش فى المعتقل بعد 
لاستخدام الآدميين » وعلينا شراؤه من ( كانتين ) المعتقل » 


وكانوا يتاجرون فيه ويكسبون منا الكثير » وكان الكثير ليست 
لديهم القدرة على شراء هذا الطعام ) وفى نفس الوقت 
بعضهم من كبار اله وأصحاب الأكر ان ا 
فكانوا يصرفون للقليل منهم غذاء طبيا » وليس السبيب 
الرحمة » ولكته الاتجار بهذا الغذاء الطبى » فيصرفون نصفه 
ويبيعون التسنتك الكسر عدر اق هذا الغداء الطب مكونا مق 
قطعة لحم تصلح للاستخدام الآدمى وكوبا من اللبن وحبة 
من فاكهة الموسم . 


أمضى 2 ل ا ا 
ما ا سو لخدن كر 
اميد مامد 00 هذا الطوم مان 
الذين يستفيدوك من هذه 0 الع 0 اي 
الصعب . وكانو! يسمونه ( يوم العرض ) » وكان الشيخ 
عارف يدعو فى صلاته ( اللهم لاتخذلنا يوم العرض على 
خليل ) . 


وتيك رفض الأستاذ فهيم راشد عذة أسابيع قات 
بالفعل مشكلة تؤرقه وتهدد تهديدا حقيقيا » والطبيب الجبان 
لايهتم بهذا . 

وتكلم فهيم راشد فى زنزانة الشيخ عارف الانفرادية 
وقال : 

- لقد تكلمت مع كل رجال القانون فى المعتقل وعلى 


حار 


ىق 


اسع الاستاذ شمس الشتاوى والدكتور عبد الله رشوات 
والأستاذ عبد القادر حلمى وغيرهم وأكدوا أن نشاط الإخوان 
المسلمين شرعن وسليم :.وليسن هناك نص قانونى يجرمه » 
ومن هنا تكون حجتنا أمام محكمة التظلمات . 


«نقول طور يقول احلبوه» يافهيم لايوجد قانون فى مصر » 
بعد كل هذه السنين لم تفهم هذا ؟ أنا أشير عليك بشىء 


هام . 


5ه 


وينتبه فهيم راشد : 

وماهو ؟ 

ويعتدل الشيخ عارف فى جلسته . 

عندما تذهب غدا إلى محكمة التظلمات انس موضوع 
الاعتقال . 

ويمتلىء وجه فهيم راشد بالدهشة : 

- وفيم أتكلم إذن ؟ 

- تكلم عن الغذاء الطبى » واطلب من القاضى أن يصرف 
لك الغذاء بحكم المحكمة وهى أكبر من ( خليل ) 
بالتأكيد . 


وخخيم الوجوم على وجه فهيم راشد» بيدما تعالت 
ضحكاتنا غير العابئة فى سكون الليل . 


جاء الصباح بعد ليلة ساهرة » حلقنا فيها ذقوننا » وارتدينا 
ملابسنا المدنية وخلعتاها عشرات المرات » سعادة وحبورا 
برؤية الشارع المرتقبة » وتوافدنا إلى مبنى الإدارة » و كان يقع 
بما ينبغى علينا أن نقول » أو ساخر من نتيجة ماسوف يكون » 


أو مهنىء بتلك الرحلة التى جاءت على غير انتظار عبر شوارع 
القاهرة التى جثم على صدرها شىء هو أعظم هولا وخطرا 
من الكابوس . 


وضعوا القيود الحديدية فى أيدينا وأركبونا سيارة 
الترحيلات بين حراسة متجهمة غبية » وضابط سمين كذكر 


الخنزير يجلس مغمض العينين معتمدا على الجند والحراسة 


وانقطعت ضحكاتنا وتوقف الكلام عندما غادرت السيارة 
فناء المعتقل الى الخارج ء واعترانا الذهول ورؤية النيل 
والشوارع والعربات » وملا الأسى وجوهنا » وغرق كل منا 
فى أفكاره » ولف السيارة صمت عميق . وفى منطقة وجاردث 
سيتى» انفجر إطار السيارة فأوقفونا فى مكان » وكانت هناك 
سيارة جيب مزوردة بأجهزة اللاسلكى تسير فى مقدمة 
اركب التى سرعان ما اتصلت بيمكان ما وجاءت قوة من 
عمد أحاطت بالسيارة أنزلونا حتى يتم استبدال الإطار . 
ومازلت أفكر إلى اليوم لماذا لم يأتوا بسيارة أخرى بدلا من 
هذا اللورين 'المفمل #العيكر + الم يكن هذا اهل واسر ؟ 
ولا أدرى لماذا تذكرت فى هذه اللحظات هزيمة يونيو 
والجيش الذى شرد فى سيناء ولم يعد منه أحد . لم يكن 
التفكير من طبيعة النظام فى تلك الأيام . استبدلوا إطار السيارة 
تحت الحراسة المكثفة» وبعض المارة يرقبون المنظر فى 
دهشة واستغراب » ويشيرون بأيديهم من أنتم ؟ ونحن نجيب 
بابتسامة بأهتة غامضة مريرة . 

واصلت السيارة رحلتها حتى وصلنا دار القضاء العالى . 

وتهيأنا للمثول أمام محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى 
تظلمات المعتقلين . 


/ا هت 


اسم كبير عظيم يوحى بالأفكار الكثيرة » من يكون هؤلاء 
الناس ؟ وكيف يفكرون ؟ وكيف ينظرون إلينا ؟ وما رأيهم 
فى الضياح الذى أجتاح فض صباح الخامس من يونيو : 

ووقفنا أمام بات القاعة :كار فين «فن الفكير.4 فين 5 
القيود الحديدية » وحولنا حرس شديدٌ وشهبٌ . وجلس ذلك 
النقيب السمين على مقعد خشبى قريب وأغلق عينيه وربما 
نام » ومر عقيد من ضباط الشرطة للتفتيش ولمح فى أعيتنا 


| 


نظرات الازدراء» فوقف قليلا وعيناه تتنقلان بين وجوهنا 
الميود الحديدية » واتسمت نظرته بعدم الدهنا وأصدر أ : 


ارفعوا هذه القيود الحديدية أين الضابط المسكول ؟ 
وانتفض النقيب من نومه وهو يلقى التحية : 


تمام ياأفندم . 


واشار له بيده ورفعت القيود لوليا إن المشكية اثنية 


ثنين وكنت مع الاستاذ محمد فهيم رأشد . 


وكانوا وان [«الدرقة لوعي وو سين طلعت مدير 
المباحث إلى القاضى ووضعوها أمامه » وصار يتظاهر أنه 
يقرأها باهتمام » وكنت نامل المكان والأشخاص » لم تكن 
قاعة انتكمة مل العن تراه افى الأفلام + كانت متضدة كبيرة 
لجار الإزوا يع قاض رتس المح كه الى كر" 
من تصدره للمجلس ومن قراءته للأوراق بين يديه » ومن 
الوهلة الأولى تدرك أنه ليس قاضيا » ولاينبغى له أن رت 
له صلعة خفيفة » وشارب قد رسم بعناية فوق شفتيه كأنه 
ا ا يي رم ل 
لايعانى من قلق ماء ومن حوله شخوص قد اعتادوا هذا 
الموقف » فكانوا يتحدثون فى أمور بصوت خافت » وواضح 
من شكل وجوههم وطريقة حدينهم » أنها أمور لاعلاقة لها 


الاوك 


8غ ه 


وكان واحد أو انان من الجالسين من ضباط مباحث أمن 

الدولة قد سبق أن رأيناهما فى معتقل ما وفى موقف مأ مر 
منذ سئين ء» وكان هذان الضابطان ينظران إلينا بتشف 
وكسحر روصيو حصن إلى فهيم راشد 
هذا الضابط أعرقه . 
ولع أرد عليه فقد كنت منشغلا بالمشاهدة والتأمل . 
ورفع القاضى غير النزيه وجهه إلى » وربما لم يكن قاضيا 
وقال موجها كلامه إلى : 

ناف وفاعرف ؟ 

وكان يهز الورقة فى يده ويشير بها ٠‏ 

ووفك اه الاعتقال الطويل | وأن استنتاجاتنا كلها صحيحة » 

والتفت إلى فهيم راشد فوجدت وجهه وقد غشاه هم وعم 

عظيمان » وابتسمت . 

وقال القاضى : 
أهناك ما يدعو إلى الابتسام ؟ 
مدهل ترئ غير ذلك ؟ 
واريد وجهه وقال : 
- هذه محكمة لها قدسيتها وهذا تصرف غير مقبول . 
50 تصرف غير مقبول أم اعتقالى كل هذه السنين 
دون ميب 
- ادخل فى الموضوع مباشرة . هل عندك دفاع عن 
اعتقالك ؟ 
0 قاض :هذه الورقة فى يدك لا معنى 

. ولو كان هناك سبب جدى لاعتقالى لسجتونى » فقد 

ا 05 
وهم فى سلم القضاء أعلى منك رتبة ومركزا » وقد يأتيك 


اكت 


بعضهم بعد أيام وفى يده مثل هذه الورقة » وقد يأتون بك 

شخصيا إلى المعتقل وتعود إلى نفس هذا المكان يوما ما وفى 

يدك ورقة مثلها » فلا تغضب ربك وترض الناس وشاول أن 
1 


١ 2‏ رلع ده 9 ا 50 ع 
المو قف . 
0 


وله يلقيت فيه راشد إلى القاضى نبل واجد أكلامة إلى 
ضابط المباحث الذى حضر الجلسة و كات يعرقه : 
عمسي اك تراك الى زكر حي اسان ودر مج 
لايكفى أسرتى ؛ فالأسعار غالية كما تعرف . 
وتدخل القاضى فى حلة : 
وجه كلامك لى أنا . أنا رئيس المحكمة . 


ظروف لعن ااتتسننو برها مناه شو الطالية كا شور 
لاشترى به طعاما من (الكانتين) وهذه هى المشكلة . 
واهتمت المحكمة بهذا الحديث غير المفهوم , وتيادلوا 
الوسينات تو تكلم القاضق 
مها الذى تريد قوله ؟ 
رضح تيفرونات : 
- أنا أتكلم عن ( الغذاء الطبى ) » الذى منعه ( خليل ) . 
وظن القاضى أن الرجل به لوثة اهار إلى والعق: كانه 
ومين البدةفاخلهوا/الأدعاة هيه برزاسن بوقال. القاضى: ' 
كح نهدو عا ما الذى تريد قوله ؟ 
وحكى لهم فهيم قصة (الغذاء الطبى بى) وضرورته له و كيف 


فيسع راكد 

وقال القاضى ونظرة أسيفة مرت عبر وجهه للحظة أو 
تكاد : 
- والاعتقال. ألم تكتب تظلما .هنه وجفت إلى هنا من أجل 
ذلك ؟ 

راع حي اكد 


الغذاء الطبى بآأمر من محكمة أمن الدولة العليا . 


هذا خارج عن اختصاصنا . 


لاتستطيع الإفراج عزى فاه اقل من أن توصى, بعلاجى : 


من عي مأ وأيقاة 2 دار القضاء العالى . 
ماهو دفاعك ؟ او ماهى طلباتك ؟ وعلى ضوئها يتقرر 
المصير . وعندما عدنا من محكمة التظلمات جلس إلينا كثير 
من رجال القانون المعتقلين الذين ياملون فى نجاح المشكية 
ويشجعوك الناس يز التقدم إليها بطليات التظلم 3 وحكيت 
للد كتور عبد الله رشواك وللاستاذ شم الشتاوئ ماحدات 
فقالا لابد من كتاية مذكرة ردا على التهم ونحن لم نخسر 
شيعا » وبطبيعة الحال لن تخسر .شيعا غ وكانا مشكورين 
وغيرهما من رجال القانوك يشرحان النقاط التو ينبعع أن 


تتضمن فى كل مذكرة من هذا التوع ونكتبها ونعرضها عليهم ش 


للتصويب والتصحيح . 


امت 


؟*مه 


وكان نص مذكرة الدقاع كالتالى : 
محكمة أمن الدولة العليا 
مذاكرة 
بدفاع أحمد رائف (متظلم) 
ضد 
وزير الداخلية بصفته 
لتقديم المذكرة والمرافعة فيها 
جلسة م7 'يوليو سنة ١159‏ 
الطلبات 
يطلب المتظلم صدور الحكم بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج 
ععبيه 
الموضوع 
نوجز تفصيل المسألة فى النقاط الآتية : 
أولا : عدم جدية الاتهامات المقدمة من المباحث العامة 
والتى أخذتها النيابة نقلاً عنها دون ماتصرف من جانبها : 
انك سي" الشياحت) النامة :فى «قطية مالم اخخر 
أمورا أكثر بكثير مما نسبته إل » ومع ذلك فقد أفرجت عن 
المتظلم . الامر الذى بحدونا إلى وجوب عدم التعويل إطلاقا 
عن بائذ كره-. المياسيغة «العامتق ٠‏ الأوراق .“الت “تسطرها 
كلمي ادساف 


؟ ل فالاستاذ سمير حمزة المحامى صاحب قضية 
المتظلم رقم 4١‏ ج سنة ١95355‏ نظرت دعواه أمام ذات 
المحكمة بجلسة ١959/4/50‏ وتأجلت الدعوى لجلسة 
لتقديم ملفه وبين الجلستين أفرج عن المتظلم 


وقضى بجلسة ال بانتهاع التظطلم للافراج عن 
المتظلم . 

جحت وقد تم إفراج المياحصتث العامة 5 الاستاذ سمهمير 
ميحمود حمزة المحامى رعم أتهامه من قبلها بالعمل التخريبى 
ضد الوطن مع عناصر أجنبية فضلا عن عمله لقلب نظام 
الحكم وهو العامل الذى يشترك كل أفراد الشعب المصرى 
فيه . 

5 وقد جاء ف مذاكرة المباحث العامة عن الأاستاذ 
الم ا وى ١‏ 

نرى استمرار اعتقاله لان فى الإفراج عنه خطورة على امن 


© يندمى إلى حركة القوميين العرب وأصبح من قادتها 
فى الجمهورية العربية المتحدة (كان هذا هو أسم مصر 
زماد) . 

© بالرغم مما ادعته الحركة بتجميد نشاطها بين 
المصريين فى الجمهورية العربية المتحدة عام ١957‏ إلا انه 
ظل على اتصال بقادة الجناح الماركسى لهذه الحركة فى 
الخارج ويتلقى منهم توجيهات لتنفيد مخططهم التخريبى 
داخل الجمهورية . 

© وتنفيذا لهذا المخطط فقد استغل المذكور مركزه فى 
اللجنة المركزية لمنظمات الشباب باعتباره أمينا مساعدا لها 
فى العمل على تنظيم سرى داخل المنظمة يلتزم بالماركسية 
وكان يرأس هذا التنظيم والتقى أعضاؤه فكريا على أن القيادة 
السياسية ,فن, الاجتهورية غير اقاارة على البيير بالتلاة. فى 
الطريق الاشتراكى الصحيح » وأنه يجب أن تحل محلها قيادة 
جلاردةام بلاطل امجقطانية السام العتاليحة بدن أعطياء 


+هه 


بالثقافة المار كسية 3 ورفع هذه العناصر وإعطائها مسكئوليات 
قيادية » وتصعيدها إلى المراكر العليا بتنظيمات الاتحاد 
هدف التنظيم إلى قلب نظام الحكم . 
© اعتقل لهذا النشاط فى ١175/٠١/4‏ وفصل من 
عضوية الاتحاد الال شتراكى كل هذه التهم التى و جهت للأستاذ 
ل ا 
لير فين ف برئاستكم فى قضية اعتقاه اد 9 
الأدولة بعك ان انشية إليه هذه التهم الواضح خطورتها , ألا 
د جدية الاتهامات » لأنه لايفترض فى 
الع قي الجياة اله 
أما كان من الأولى والأجدر أن تفرج عنى عدار كان لمر 
إقور علال و لكيه لب كذلك - علما بآن الاتهامات التى مثلت 
بها أمامكم بالورقة إياها ليس فيها اتهامات تذكر قياسا على 
ما جهته إلى الاستاذ سمير حمزة المحامى . 
ه ‏ ثم يأتى بعد ذلك دور السيدين سليمان موسى سالم 
صباح وعامر عميرة موسى صباح وقد اتهمتهما المياحث 
العامة بالتجسس لحساب إسرائيل ورفضت محكمتكم 
الموقرة طلب تظلمهما من أمر الاعتقال بتاريخ 
مه وهذا نضا ينيضن #ليلا على أن التهنى التين 
وجهت إليهما لم تكن ذات طابع جدى » وإلا لما كان فى 
مقدور مباحث أمن الدولة أن تفرج عنهما وهما فى نظرها 
ع 1 اليه الر سمية ا ا ا 
أمن الدولة أنها ا 000 » فهل 


عن نالهك أمن النولة الحياته اشاقي + لفك أن هذا 
غير صحيح فإذا أحسنا الظن فإن جهاز مباحث أمن الدولة 
يعبث بكم وبنا وبكل مصالح الوطن العليا » أو لديهم 
توجيهات يعجز عقلنا عن فهمها . وقيياً بكم أن تكونوا عونأ 
لهم فى تخريب البلاد فى أيام رجه من تاريخها . 


ثانيا : الاسباب التى أنبأت بخطورتى وأدت إلى اعتقالى : 


١‏ - ونناقش كلام مباحث أمن الدولة الذى جاء فى 


و المذكرة (إنه يتعاطف مع أفكار جماعة الاخوان 

ب 5 - حي و ع 

المسلمين المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة) وإن صح هذا 

فيو لزت غيا والا يف5 -.حومية أن القانوان الذي كدت 

بالإضافة إلى أنها ذكرت التعاطف ولم تذكر الانتماء إلى 

الجماعة » وإلا 8ه حواكمت وصدر ضدى حكم بالسجن 
نهنا 


؟ سل ودليل آخر من نفس مذكرة أمن الدولة ينفى تهمة 
التعاطف ويبددها فى الهواء فقد قالت المذكرة فى فترة لااحقة 
(وأنه اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (إحكم عليه 
بالإعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية ويجب 
التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك؛ . 

فاذا كان فكر الاخوان المسلمين ممثلا فى كلام الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل فعبارة مباحث أمن الدولة واضحة ( إلا 
الم انعو عن + علق ذلك 1 + ' 

بح تقول لقا كوه الفتاكدوة مرحي لك ام ةمع 
ذلك (وكون واخرون آسرا إخوانية مستقلة بهم من سنة 


نا 
وسرت 
0 


55 إلى امتة 5554 واشتر كا فيها: عدد. كشر. من افرزاذ 
الجماعة) وهو كلام واضح التناقض وبطلانه هين ويسير 


كجه 


وشعه اف اقارع هع كين الاصيسي يلكت أمة الدولة 
بالانتماء إلى الجماعة ١‏ بل تنفى هذا » ثم نتهمنى بتكوين أسر 
اجا كدي بعتي ود 

فلما هو واضح ومعروف أن (أسرا إخوانية) عيارة عن 
بيعيوفات ركزما عياف ا تبر المملممع ب شعر قي 
النهاية إلى المرشد العام لإحوان التسلمية 6 وتنتهج هذه 
الآسر بمنهج الاخوان فى الفكر والتثقيف والحركة . ولما 
نفت المباحث العلاقة بينى وبين مسكولى الإخوان » فهى تنفى 
بالعالى الصلة التنظيمية . 

4 ل والمباحث تقول إننى اعترضت على تغيير الحكم 
بالقوة فى اول المذاكرة وتقول فى اخخرها إنه انشا أسرا اخوانية 
تهدف تغيير الحكم بالقوة وكأن الذى كتب أول المذكرة 
تدس «كداى عن الدع كرب اوري 


هس ورد فى مذكرة مبااحث أمن الدولة أن هذه الآسر 
تكونت من سنة ١95٠0‏ إلى سنة ١3514‏ وهناك حقيقة تقول 
إننى قد اعتقلت فى ١375/8/55‏ وينتج عن هذا تساؤل ) 
ما هو مصير هذه الأسر بعد عام عا اا 


: 
5 - كل هذا يؤكد عدم جدية الاتهامات المذكورة في 
كاتف اللس صمي مالع عدو مناحيق) امن الفولة:. 
ثالنا : هل يخشى من إتيانى اعمالا ضد أمن الدولة 
تتعارض مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
ودين عد كزة” هالحنة امود اننم له + 
« مازال على أفكاره ومبادته المناهضة لسياسة الدولة 
ويخشى من الإفراج عنه حاليا ) . 


اك الع ا الي ا 
د 1 اعتقالى » الى رضت فكرة تير نه 
الحكم لقره ودود بيك اللمدكنة) لموقرة فساد زعم 
المباحث أن ) التشكيلات التى نسب إلى تكوينها لم تكن تابعة 
لتنظيم الاخوات المسلمين وإلا فلماذا ' لم أقدم للمحاكمة مثل 
غيري . 

؟ سد ومن صيغة التسساؤٌ ل النض ووو عي وك كره اوباحت 
أمن الدولة تنعهم أن كل إنسان معر ضص لأن كن دعي ده 
مرخ الدولة تتعارض مع المصالح القومية للبللاد وأن هناك 
احتمالا لآن يسلك هذا العا اك : 


فان كان الأمر على هذا النحو فهل يكون من المنطقى 
م درءا لهذا الخطر المظنود أن نعوم باعتقال أفراد الشعب 

وي تكهييا مدعي واولة يليل او شيعا . أظن أن 
عدا يناف المنطق والعدل و طبيعة الأشناف يز نع ا ام 
الدولة وسلامتها . 

# ل وتقول المذكرة ذاتها أننى مازلت مصرا على 
أفكارى المناهضة لسياسة الدولة ونفس المذكرة تنفى مواففتى 


رابعا : عدم توافر دليل قانونى ضدى : 
0 امسسيه ب ا العَدل ويس من الأمن 5 أمن الدولة 


1 لتى يناقض 00 0 
الدو له دح اعد هن اناف ف عقيا برضت ب 


“باه 


بار هج 


المحكية ان خوافق .على 'استمزار اعتفال هذا اليرئة ! 
تطلع على الملف الخاص لي 3 و على أوراق التحفيق الذى 
أجرى معى » ونظرة واحدة إلى هذا الملف وإلى اوراف 

اتش مكبر .الك ننظلان-. هاتقدغ: .ذكره: عن كلام 
المباحث . 


ليس تجاوزا إل طلبت من افيه 1 ف ان 


خامسا : تضارب ادعاءات المباحث : 

قل بليتا وشرحث للسيد المستساد رئيس ال يه 
ولحضرات المستشارين أعضاء المحكمة ما فى الادعاءات من 
تضارب وتعارض 4 لمكن ل ل 
متعار ض على هذه الصورة إلا 5 -. يحون د 9 ا 
والتلفيق ه الاقتراء على الناس بغير حق . 
سادسا : عدم جواز التعويل على الاتهامات العامة : 

كن وديم ا ا لا أفهم فى 
ل لاه لراك وك النقواء 
والمشرعود لاتوافق على جواز التعويل على الاتهامات العامة 
التى تلقى جزافا ضد الأفراد دون دليل أوبرهان أو حتى شبهة 
مثل ماهو قائم شى حالتنا هله . 
سابعا : ماذا يتوقع منى عند الإفراج عنى وخروجى من 
المعتقل ؟ 

ل ا 0 ا من المحكمة ل 
ل 
يمك أن اسلكه شتفي : 


منهج صلاح نصر مدير المخابرات السابق 

وهو منهج تخرييبى الغرض منه تخريب نفسية المواطن 
و القضاء على المصريين ذهنيا ومعنويا » وقد طبق على وعلى 
غيرئ أثناء جولتى فى معتقلات الجمهورية العربية المتحدة 
المختلفة طيلة السنوات الأربعة الماضية » وقد ذكره بتفصيله 
ف كاب (الحرب النفسية) واسمحوا لى أن اتقدم لحضراتكم 
دليخيض دقيق لما جَاء فى الفضل الثانى من المتزع الثاني تحت 
عنواك : 

اصطلاح جديد . غسيل المخ 

«(ويمكن أن نطلق هذه العبارة على أية محاولة تستخدم 
افو كيه القراد الانشالى أو العمل الإنسانى ضد رغبة الفرد الحر 
أو ضد ارادته وعقله) . 

«وتختلف الأساليب المتبعه فى تقويم الفكر تبعا للظروف 
وتبعا للجماعة التى تكون هدفا لهذا التقويم » ولكن الاصول 
الأساسية واحدة متمائلة فى كل الحالات فهى تهدف إلى 
السيطرة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الإجتماعية 
واليهاتة لافرد لإثبات أن الأفكار الفردية غير صحبحة 
ويب تظرر ون كاز فهلافت إلى , تنمية 'الطاعة :وا حادص 
لعقيلة معينه) ٠‏ 

«وللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة 
لتحطيم ولائه لأى فرد أو جماعة خارجة موقا هذا الولاء 
إلى جهة اخرى بعد ذلك » ومن الأساليب التى تتبع لتحقيق 
هذه الغاية ما ياتى : 

١‏ عزل الشخص عن الحياة القانة + ودللك يان يرج 
بالفرد وراء الأسوار بعيدا عن كل معارفه القدامى » وعن كل 
مصادر المعلومات » وصور الحياة العادية » دون أن توجه له 
اماما فيشعر الفرد بأنه قد أصبح وحيدا فى هذا 


تك٠‎ 


العالم » كما يصبح فريسة سهلة للتقلبات والوساوس » 


؟ ‏ الضغط الجسماني : وهر يتفاوت من التجويع 
والحرمان من النوم إلى التصفيد بالأغلال و التعذيب وما إلى 
ذلك .. والهدف من هذا كلف نو الواضند ل ابالفرة إل اربجة 
من الاعياء والانهيار بحيث يكون عقله قبلا لتيل أى توجيه + 
والاعتراف بما اقترف وما لم يعترفا . 

التهديدات وأعمال العف : ويتخد هذا اضرم 

الم 0 شرا كاستخدام العنف 
والضرب والر كل لدرجة الإإشراف على الموت ع وإما أن 
يكون التهديد والعتف بشكل غير مباشر كان يستجوب 
بمنطق هادىء للغاية فى الوقت الذى يسمع فيه صراخ زميل 
له فى الغرفة المجاورة . 


الإذلال والضغوط : تعتمد هذه الوسيلة على اتبا 
كل نظم السجن التى تتطلب الخضوع ا 
أسلوب تناول الطعام والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 
محددة فى جو مفعم بعبارات السب والتوبيخ » واكام 
باستخدام أساليب التملق والمداهنة » وذلك عن طريق الأفراد 
الأكثر تقدمأ . 


ه ‏ الدروس الجماعية : وتأخذ هذه الدروس شكل 
قراعات أو محاضرات تتبعها أسئلة ليثبت كل فرد هضمه 
للدراسات التى يتلقاها » ومناقشات يعيد فيها الفرد تمييم 
ماضيه من وجهة نظر الافكار الجديدة وممارسة النقد الذاتى ء 
والنقد المتبادل الذى يصل أحيانا إلى درجة التشهير . 


التهى التلخيص بدقة » ويمكن الرجوع إلى التفاصيل فى 
الجزء الثانى الباب الثانى من كتاب صلاح نصر «الحرب 
النفسية»). 


على ذلك » وأما عن ضرره النفسانى والعقلى والجسماتى 
فاترك لحضراتكم تصوره . 
ماحدث لى شخصيا خلاف ماتقدم 
أثناء وجودى بمعتقل الملعة فبى الفترة مابين 
ممه 2 ارث/م/ه ١5‏ ء ثلاثة أيام فقطا. اخرجت 
1 6 
كاملة دون نوم » حتى فارق واحد منا الحياة » ولحقه أخران 
لس 
000 أن تتخيلوا الاستجواب الذى تم بعد 
ذلك . 
شاهدت عددا من المعتقلين فى السجن الحربى يفعدول 
أبصارهم وأطرافهم من التعذيب » ورأيت التساء يجلدن 
المياط كزليف: 'الأطفال دوك السايغة برايف «الاباء 
ا ا" بوكر 
اك 2ه ا 
ماذ | يتصور من شخص مر بكل هذا أن ن يفعل بعد أن يخرج 
من هذه الأماكن . إن قدر له الخروج ؟ 


أترك | لحضراتكم الإجابة 


1ه 


لا أتوقع من حضراتكم الموافقة أو الرضى على فعل هذا 


مع أى مواطن وإضر أ غير مصرى مهما كانت جريمته » 
0 عن ريا ولاتمكم للمحكمة الموقر 5 أن تخد 


أداة 0 أهداف المباحث العامة الشيطانية من سحق 


لفوت هنا أن أذكر شيئا هاما . 


نحن تعراف كل عفان لتى اتخذت معنا 
لاعلم للسيد رئيس الجمهورية بها ء 0 - والدانى 
يقول عنه إنه رحيم وشفيق وصاحب قلب كبير جداء 
ولاشك أنهم يفعلون هذا من خلف ظهره ؛ وعندما يعلم بهذا 
فى مستقبل الايام 0 عقابا شديدا كما فعل بالضبط مع 
حكومة شمس فراك.م ١‏ لعن ىا كانت تحكم مصر من وراء 


رام 


ظهرة ب 000 5 وقل علمتنا حكمة الأيام أن الباغى 
تدور عليه الدوائر . 


0 


00 مله هو ل بخ اقيق رامد 


به فى هذه المؤامرة القدرة أليبستصدر قرارات بالموافقة على 


امتكمز ار اعتقال “الا برزياء فتضيع سمعته إلى الابد . 


نى أذكر المحكمة أننى إذ أقف أمامها متظلما من قرا 


0 


فإن المحكمة نفسها # هيتتكم 


7 
ام 


اعتقالى مدافعا عن الى 
الموقرة ‏ تنعقد لها فى نفس الوقت محاكم ثلاث 


لمحاسبتها : 


الأولى : محكمه الله سبحانه وتعالى ويصدر حكمها يوم 
القيامة فى حيثيات لاتغادر صغيرة ولاكبيرة » وهو حكم لا 
استتناف فيه , ولا نقض أو ابرام . 

الثانية : محكمة ضمائ ركم , ولااشك أنكم تتمتعود 

الثالنة : محكمة التاريخ التى لاتهمل حكما . وأحكامها 
باقية على مر العصور ولاشك أنكم تعرفون أن إبراهيم 
الهلباوى المدعى العام فى قضية دنشواى قد أصبح اسمه 
علما على الخيانة الوطنية لاستجابته إلى مطالب المحتلين 
الغاصبين من الإنجليز . والتاريخ لاينسى شيئا . 


ع إلذ؛ . 3 ده 
أرجو الحكم بالإفراج عنى . وه 


اهن رائف 


- 


وقمت بتسليم نسخة من المذكرة إلى قائد المعتقل عيد 
العال سلومة البرى وبعد عدة أسابيع جاءنى الخبر بتأييد قرار 
الاعتقال مع غير ى من المعتقلين كك قضايا الاخحوان 
المسسلون: 5 
6 7 20 ماس اذه 2 0-8 
لم تامر المحكمة الموقرة بالإإفراج عن شخص واحد فقط 
مرق الإحموات. 
و بعد وقت وجيز لم يعد أحد يقبل الخروج للمثول أمام 
هده المحكية م وبعلدن قري ا جر بع الدمر وطوينا الصفحة . 


كانت محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى تظلمات 
المعتقلين من العجائب التى رأيناها فى ذلك العصر » محكمة 
لها رئيس بدرجة مستشار ومعه عضو اليمين وعضو | 
وأميق: الشر .وتعطن “قباظ 'الجالحة وعلط الجالسوان اخلل 
تفوقبه ريال القانوق عو «رجال: السورط و كا دوب شوو الكت 
وتستطيع أن تمير القاضى من نظرته القلقة المتلفتة وأصابعه 
المرتعشة التى تقلب ورقا بين يديه لايفهم منه شيئا . 


وقد بدأت هذه المحكمة دون تقاليد سابقة أو تعليمات 


اتسنا فكات :السك ن يجتهد فى قاع لفن زع ركان 
مرا ا لامر هزيل 
لمسرحية فاشلة لمؤلف مغمور لم تجر عليها «بروفات» من 
قبل . 
قبض على على محمود صحفى بمكتب الاسوشيتد برس 
فى القاهرة » وحقق معه وحوكم بتهمة التخاير مع العدو 
وصدر الحكم ببراءته ورحل من المحكمة إلى معتقل طره 


السياسى فهو الويكاة الذى يودع فيه الأبر يام . 


وجاء دوره فى ض على محكمة أمن الدولة لعيا للنظر 
فى كم فاتك 0 


وكان على محمود من أوائل من عرض على المحكمة , 
حيث لم تستقر التقاليد ولم تتضح طبيعة الاوامر والتعليمات . 
ونظر إليه القاضى حائرا ثم قال : 


© العو د 
- لماذا ؟ 

ا لا أ ستححق الاعتقال » وهو عقوبة غير محلدودة 
لتهمة غير واضحة 0 
وهرش القاضى فى رأسه قليلا وبدت عليه علامات الحيرة 
وتلفت يمينا وشمالا كانه يستنجد بمن حوله ثم قال : 


وفك عن تسفيووة فليا واه :ينا عل القنافاقى عقا كا نا اليد ان 
عريبا : 
له عار لك ا ل 
ر الحكم ببراءتى وأظن أن الورقة أمام سيادتكم 'نفيد 
0 
وقلب القاضى فى الأوراق ورفع رأسه وهو يشير بيديه نفيا : 
عالا , امف هده العهيمة"! 


والاداقف سيره عل “معيوة دا كان الأرقدة هليع حير 
مايتوقع ولكيه امعدرك 
ل د . التهمة هى الإساءة إلى شخص السيد 
ئيس الجمهورية بمقالات أعددتها للنشر فى بعض المجلات 
ا وفك :* تم دفع هذه التهمة أثناء المحاكمة التى 
جلو دود ين الملل قدا علي لحلل موا 


مكمه 


وعسكرى للأوضاع المصرية » وبين التخابر مع 
والإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية . 

وغرق القاضى والمعتقل فى حيرة شديدة » وصار كل 
بحن اينظز إلى الآ ختر وهو لا يفهمه ؛ ولايدرك لماذا يقفان 
لصيده سا كه رضن 27 
٠‏ كلام ع 00 عنه فلا يجده » وتعخونه الحروف و الألفاظ 


ولم يستطع على محمود د جوابا ولكنه قال 
ل سبيداكيى اللقاضى . علياك أن تواجهنى باتهام ما لأدافع عر 
نسي 3 


وكان يجلس على المنضدة أحد المشاركين فى هذه 
الممحا كمة الهزلية وهو شاب متانق النظرة 3 كائما ير يد أ 
0 5 1 اه 2 ل 5 
يخلع جلد وجهه ليرفعه عاليا » وكانت سيجارته الأمريكية 
يشعلها من (الو لااعة) الفر نسية 2 تر فع و استعلاع ؛ وهو يرقب 
الحديث 2 احتقار بالغ لكأ ل المو جودين 3 وعندما و صل 


ن القاضى والمتهم 0 هذا اليعن ملفا ايها رعلا في 


م 0 إلى القاضى الذق يد مصلبة تياك 


وهمس فى أذنه كلاما » هز القاضى رأسه عليه مؤمنا وموافقا . 
ند تكلم القاضيى 0 0 


- الحكم . اللى بعده '. 
اانه من القاعة وقد وصلت يه الحيرة 
مداها . تهمة لايعرفها ودفاع لم يسمح له به » وقاض لايملك 


١ 5-5 


يهمس » فيعلن أن الحكم فى آخر الجلسة . 

ودخل المعتقلون واحدا بعد الآخرء» ثم يخرجون 
وضحكاتهم الساخرة تجلجل فى قاعة العدل الكبرى » وعلى 
محمود لايستطيع أن يجاريهم فى ضحكهم » كان الامر فى 
نطرة مروعا و عبسها ينعو إلى الخصييب مويهر ا غاية ماري ييه 
وقد أمسكت بتلابيبه هذه الالة الضخمة المفزعة المليئة 


بالأسرار والطلاسم . 
وأعلن الحكم فى آخخر الجلسة . 
كان حكما بالإفراج عنه . 


ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيام من معتقل طره السياسى . 


او الرجل المتائق ؟ 

اجعاك يعرف ع ماهى العو اعد التى كانت تحكم هذه 
اللعبة » لا أحد يعرف . وهل يرضى قاض أن تهان كرامته 
إلى هذا" الحن ؟ 

وإن رضى وقبل ء ما هو الثمن المدفوع فى هذه الكرامة 
المهدرة والمهانة البالغة ؟ 


وقف اسماعيل النشار من الإخوان المسلمين أمام 
المحكمة الموقرة » ولما استبان له الامر صرخ فيهم : 


قب القضاء المصرى بالنزاهة والعدل ؛ وكانت 


صفحيه بيضاء مشرفه » ولم يخضع لأية قوة مهما كانت , 
بل كان ضميره هو الذى يملى عليه قراره » ولم تشب صافحته 
القة إلا محكمة دنشوائ: القى. كاتت.«فئ..ظل: الالال 
الإنجليزى » وكانت هى النقطة السوداء فى تاريخه » وبعد 
وجودكم سيكون فى تاريخه نقطتان سوداوان حكموا 
ضمائ ركم قبل أن يكنسكم التاريخ . 


ان 


واستمعت إلية المجموعة في بستنا وبلادة ونطق 
القاضى : 

مهل افبمية 0 

وأجايع اساعك الشان : 

شك الي بعذه . 


واقتاد الحرس اسماعيل النشار إلى خارج القاعة » وتأيد 


صور مختلفة ونماذج كثيرة متباينة وكلها تقول شيعا 
واحداء قد هانت مصر على أبنائها » والكل يعمل على 
عزابها # البذيك عكر فى يها تمريية يعرك» العادم 
ذكافك حديث الناس » وأسباب الهزيمة ماضية لاتزال تنخر 
فى جذورهاء» وتكاتف الجميع على الاستمرار فى طريق 
الانرلاق » الكرامة التى قال عنها الزعيم الخالد إنه قد خلقها 


فينا » لاوجود لها ء والناس يعاملون معاملة أقل ما توصف به 
أنها غير آدمية . 
وجاء فى يوم من | الأيام ١‏ لسوداء رجل عظليم ومعه حاشية 
وقالوا إنه رئيس نيابة جنوب القاهرة ليفتش على المعتقل 
والمعتقلين » وتجول الرجل وحاشيته وحولهم جمع غفير من 
المتعتقايق .والساشية مسسيكة ا فلام واورراق يمشهلون مايرون 
من مهازل كانهم وكيا للمرة: اررق ؛ وعلى وجوههم 
أمارات الرثاء والجزع . وقال رئيس النيابة بصوت سمعه 
الجميع : 
- لم أكن أظن أن هذا يحدث فى مصر . أعدكم أن ينتهى 
هذا من الغد بمجرد وصولى فى الصباح إلى مكتبى . 
وكان عبد العال سلومة قائد المعتقل يسير معنا فى هذه 
المسيرة الساخرة عبر مبانى المعتقل ومرافقه » ولم يكن يقول 
شيعا فى هذا السير » ولكن وجهه كان معبرا بكل معانى 
السخرية من ذلك العظيم الذى يعيش فى مصر . 
وانصرف الرجل وحاشيته مشيعين بالابتسامات الساخرة 
من الجميع » بينما هم فى حماسة شديدة . أنهم سيقومون 
بدور عظيم فى خدمة مصر والمصريين » وإزالة هذه 
الرواسب » على حد تعبيره » حتى تكون هناك افاق جديدة 
فى خدمة الوطن والقومية » وفى ظل قيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر الحكيمة » حفظه الله » هكذا قال . 


ولم نسمع عنه بعد ذلك أبدا حتى هذه اللحظة . 
الإخوان المسلمين » وأفراد لايتجاوزون الخمسة من الأقباط » 
وأربعة من اليهود » أسلم واحد منهم وكان يصلى معنا » 
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وكانوا - كما ذكرت من قبل -- يطلقود عليه الأخ ( محمد 
اليهودى ) » بعد أن غير اسمه من « شارل مزراحى » إلى 
محمد © وبعد هذه السنوات الطويلة يبدو أن الرجل كان 
فنادقا فئ إسلامه . وتهياً الإخوان لاعتقال طويل المدى ٠‏ 

وقد تأكد هذا المعنى فى نفوسهم عندما أعلنت الصحافة 
فى صفحاتها الاولى أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى 
خطابا تاريخيا هاما ع وكانت كل الخطابات التى يلقيها 


الرئيس توصف بآنها خطابات تاريخية هامة . ولكن الوضع 

14 غداف َِ 1 1 5 1 عاك 03 0 5 
من رذل خلق الله وضياع دوت اكات أن الذين كانوا 
يحكمون كلهم سراق ولصوص » هذا ماقرأناه فى الصحف 
والمجلات المختلفة . 


وف الحقيقة أن المعتقلين كانوا ينظرون نظرة خخاصة إلى 
مثل هذه الخطابات لحساسية وضعهم وموقفهم » فهم رمن 
لاعتقال طويل » فى دولة لايوجد بها رشيد . وكانت إدارة 
الموطدا الى طن المسفقلاة عر طزيق يخيرات المتوت مو 
إذاعة خطاب الرئيس » ويتوتر الجميع ويستعدون للاستماع 
من باب الفضول والإيمان بالغيب المكيو اذا سكن أن 
يقوله هذا الرئيس على الناس » بعد أن أضاع بتصرفاته جيش 
مصر بكافة أسلحته واحتل اليهود بلاده وبلاد العرب » وأعلن 
فى قوة أنه مسئول عن هذا » وماذا تعنى هذه المسكولية ؟ ليس 
للمسكولية حفن عير التعناب «والعقات: 6و كات الناس يداقوت 
اعترافه بالمسئولية عن هذا الضياع بالتصفيق الحاد والهتاف 
الذى يجاوز عنان الفضاء . 

بالروح بالدم نفديك ياجمال ! 


دكات 


بسيناء ألتى لاعت بطر لها عر عنها» ديك نا جما .+ 


بالأشلحة القن تجاوز ثمنها عشرة الاف مليون من 


الدولارات والتى أخذها اليهود نفديك ياجمال . 


بالجولان » بالضفة الغربية » بالاف القتلى التى اختلطت 
دماؤهم برمال سيناء نفديك ياجمال . 

بالكرامة المهدرة وبالاف المسجونين نفديك ياجمال . 

فليذهب كل شىء ولتبق بطلعتك البهية وبالوحى الذدى 
كر عليك »بالفساد والإفساد 8 الارض نفديك ياجمال . 

فنا خن البشوة 2ن بريد أعو الناتوأر عزنا وديا د كرافنا 
ولتبق أنت حاكما لشعب من النعاج » وهذا هو غاية مانريد ) 
وهى الأمنية العزيزة فمكنا منها » وتجاوز عن سيئاتنا » فنحن 
نعبدك وأنت إلهنا » وليس للعبد أن يناقش إلهه الحساب . 


هذا هو الموقف يوم خطاب الرئيس الاخير الذى لم 
يخطب بعده أبدا . وبدأ الرئيس خخطابه » وتنقله كل مكبرات 
الصوت فى العنابر والزنازين ؛ والناس على رعوسهم الطير فى 
داخل السجن » وفى السرادق الذى حضره رجاله وحشد 
0 
فى المعتقل أحد. قد أفرجنا عن جميع المعتقلين . 
و ضصجحت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
ثم ردقي 
بقيت فثة قليلة » ضالة مضلة » هم الجهاز السرى الإاخوان 
يصفقوك للشىء ونقيضه فى وقت لايتجاوز الدقيقة من 


هال١‎ 


ما ف 0 أيام المعتقل » 5 يكن المعتقلوك من 


. 5 5-5 مه 58 بذ 3 أ‎ ِ ٠. 
الإحوان اكثر قوة منهم فى هذا اليوه » ضارت القضية بين‎ 


ما 


انه رب اليلاد والعباد 3 وآ لانحاة نيه ولاأمهرب 1 


هو ف 9 - ّ .. غ2 8 4 5 اسيك 
وقد هيك فى قوله هله المرة كنم عجر اج من المعتمل 


إلا بعد ال مات وقد هلك بعك شهرين من هلأ الخطاب 1 


3 ْ - 1 2 | 0 _. | . 
لد 8 . ؛ || 5 | . 
وخ جب أو ل قعك هم للخميسا نك لمعتقليم لمعحت سم عب 


بك انول كرتو افيه كما:قال بج يعد الأر بعين + اربعين 


البعض يمالىء السلطة من 
الرهيب » ولما اعلن الزعيم عزمه على عيكم م د 
منهم » برزت إرادة التيحدى والاستهانة بكل ما يدور جلف 


2 


ا 1 ْ 0 
يدن الكل وي نفسه لاعتقال طويل ع وظهر الرضا 
والراحة اد ل ا مركي ا أقن دين امار اللبجانية 


1ت 


. 5 1 أ 1 11 3 - 
أ وكان هذا السلوك الجديد هو الذى فرص 
نشو اس الناس 4 3 بعد ال كانوا يسبه 5 الحكومة 


ذلك جهرا وفي كل مجلس وامام اى مخلوق . وا 


1: 
الناس 


0 على 


شرا 6 ضار 


ستقاق 


وانتهى هذا الفصل من المهزلة بان إعلنوا أن حسن طلعت 
مدير مباحثب أمن الدوله قادم للاجتماع بالمعتقلين 1 


وجاء لحس يل طلعت ببذلته 0 الموهير ا( الملامععة وساعتهة 
ألذهيية 5 فميقسه الحريرى ؛ وبحذاء ) فنا كول ) وجورب 
لعله اشتر أت من المريخ فقد كان يجلس على كر انيقأ 
جميلا بهى الطلعة » كانه مصنوع فى مصنع ؛: وبذا حديثا 
سقيما سخيفا » تحدث فيه عن عظمة الاله - إلهه هو - 
4 1 شٍِ 5 9 ١ 0 ١‏ ! 1ه 1 . 
لقيو النتى الارمون بدو كيت نجام اللددمن المهالك ع وكيف 
تغلب عليها ومازال يحكم ويأمر وينهى ويقتل ويحيى ويمما 
ويفعل بالعباد مايشاء . 


ا 


من «الخيش» والكل 0 أكاره ره 5 : 


العضلة والعبرة بانه تعالد باق لابموت: ؟ 
وتمتم 00 محمد صيد الفاح عارف : 

يست حال الحى الذى يموت 3 

وقال سس طلعت الذى ب ادكه 8 

حدناذا تقول ؟ 


الشيخ عارف 


2 
حا 
| 
0 
: 8 .م 
٠‏ 0 
4 

مط 

م 

م 

4 


ألا تستحى أيها الرجل من هذا الكلام الفارغ الذى تقوله ؟ 
و استعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
ع 0 ال دم 
0 ل ا . وأشار ---5 ست 
إلى الحرس فى شجاعة أن كفواء فكفوا واستأنف الشيخ 
عارف كلامه : 
- ظلمتم الإخوان عام ١955‏ فعاقبكم الله عام ١955‏ ؛ 
وظلمتموهم فى عام ١9316‏ فمسح الله 0 رض عام 
5 ماقلتم هذا 2-6 
وقال أبو بكر الصديق وهو شاب من المعتقلين كلاما 
أ نحت نلك الشعرا ا م الح 
مبنى الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء » يرقبون مايدور ولا 
0 نفوسهم من راحة لما يسمعول . 
ثم قام إليه شكرى مصطفى ووجه الكلام إليه كلاما سريعا 
حاسما قاسيا كطلقات نارية من مدفع أتوماتيكى حديث 
الصنع : 
أنت كافر . ورئيس جمهوريتك كافر . ولكن احيانى 
الله 0 ا قعالا شديدا ا 
ب سه سس ا سا0 
وامتلأت الوجوه بالاستحسان رغم أن أغلبية الموجودين 
لأيديوة بهذا الفكر ولايكفرون أحداء إلا أنهم سروا سرورا 
عظيما لوجود من يوجه هذا الكلام إلى الطاغية الصغير وفى 


:لاه 


الرشاشات أو الكى بالنار وصرير الأسنان فى زنزانة المياه 
المثلجة . بل شاب صغير ضعيف أعزل استطاع أن يوجه هذه 
الكلمات الئارية إلى حسن طلعت »ء وما أدراك ما حس.. طلعت 
فى ذلك الزمن البغيض 
وبطبيعة الحال تحركت الرشاشات والتف الجند حول 
شكرى مصطفى » بإشارة يسيرة من مدير المباحث تركوه , 
وبذاً حشن ظلعت كلاما مختلفا هذه المرة'* 
تقرعه ل القراكت » وتعرفون أجر الصابر على البلاء » وان هنا 
مما يكفر الذنوب » وأنتم فى محنة الله وحده الذى يعلم متى 
تنتهى » واقسم لكم بالله العظيم غير حانث أننى اتمنى الإفراج 
عنكم » ولكن هذا ليس فى وسعى » ولا أعرف كل مايدور 
فى دهاليز السياسة » هناك دواع عند رئيس الدولة تجعله 
مصرا على اعتقالكم . ولو كان الأمر فى يدى لات 
عنكم 8 فأسالكم الضين لتنالوا منزلة الصابرين يوام القيامة 5 
هناك ظروف ندعو الله أن تتغير فيصدر أمر الرئيس بالإفراج 
وليس بيننا كلام بعد هلاءع وأوصيكم بالصير » والصبر 
000 
وقام الرجل إلى مبنى الادارة وصحب معه شكرى مصطفى 
الذى غاب ساعات وأدخلنا الجند العنابر » وكانت الأحاديث 
أمامهم , فكانوا يتكلمون معنا كلاما ودودا طيبا وقال واحد 
يكفى أن مدير المباحث قد شهد لكم بالإيمان » 
وأقر أنكم مظلومون. وانطوت صفحة محكمة التظلمات ولم 
يعد أحد يتكلم عنها إلا نادرا وتندر! . 


فيضاء فقد ملا الضجر تفوس الناس ا 4 

المعتقل . ومايسمعونه من ٌ نا بوك اا ل 
البلاد فى هزيمة 56 بعد سنين طويلة من النباح فى 
ميك رو فونات الإذاعة » والطنطنة باننا أقوى جيش فى العالم ع 


الكلام 3 والدعاوى العظيمة العر يضة بالو صاية على 


0 تم جاء ا فنا 0 ال حي الحقيقى 
ف ل الحو شك اماف وله 146 خرن كاذ يملونا بالحسر ه والحزن 


ى هذا الوطن سيىء الحظ . 


وكنا را الاق كه روغ اذى شيعن وكا ون سوا 
لنا بالصحف بعد هذه السنين الطويلة من الاعتقال » ونقرأ أخبار 
التردية و السياننة "فدات لماه زمر ان شري“ أهدافا يدك 
وبترولية ومدنية » كبارى » ومصانع ومدارس » ومصافى الزيت 
وسماء مصر مفتوحة لطيرانهم وإذاعتنا » ونحن نضرب فى 
الصحراء ؛ وقالوا إنهم فتحوا المدافع على طول الجبهة » وهو طول 
قناة السويس » وأية أهداف نضرب ؟ ليس غير تلال من الرمل ع 
وصحراء جرداء ء والعسكر اليهود يستحجمول 8 ميأة القنال 
ثم يقبل الزعيم الملهم مبادرة روجرز » وأصبح الصلح مع إسرائيل 
على انفراد قاب قوسين أو ادنى » ثم دنا فتدلى فاو حى إلى الأردن 
ماأوحى » و اشتعلت العيران و حميت المعارك بسن الاشقاء الفلسطيتيين 
والاردنيين » والعالم يضحك والعدو قاهر وقادر ؛ ويعرف ضعفنا ع 
8 
اسعار السلع واشتد الغلاء » وقمعت الحريات أكثر وارتفع شعار من 
مصنع الشعا رات الجاهزرة ) لاضوت يعلو فوق صوت المعر كة 0 
وقا! لوا انتصرنا عليهم فى يونيو عندما أ رأدوا تغيير القيادة السياسية » 
وسوف ننتصر عليهم بطردهم من سيناء . 


احرين 


طلعة شمس »© 


» أو كلما أنتتصف الليلاب واغله 535 مخلصون 


يستحقو ل التعدير والاعجاب 


وتخرج الصحف وتصف صانع الهزيمة » ومضيع الأرض بالزعيم 
الخالد والرئيس الملهم » وينزل الكوماندوز اليهودى » ويقوم بفك 
محطة للرادار » محطة للرادار !! ويحملها على طائراته ويعود إلى 
بلاده » والعالم يضحك » ونحن نصفق بإعجاب بسيادة الرئيس 
الملهم ؛ واختلطت ير فى الأذهان ٠‏ هل نحن مع اليهود أم 
صدمم ؟ جنيو لحهم ميا نساء ل قعل كل تافوديع اورهمد 
من عودهم ويقوى من دولة اغتصبوها » ونجحنا فى تحويلها إلى 


أعظم دولة فى المنطقة » صاحبة الذراع الطويلة » والشرطى الذى 


والرئيس يخطب والناس تصفق ء وصارت الامور كسوق كبيرة 


فى. بلك من 


الارياف وبجانب السوق ( مولد ) لرجل دجال قدسه 


وكانوا 
ال 


حكبت 


كثيرا مايفرجون عن المعتقلين من غير الآخوان 
الامر الذى كان يزيد الغيظ فى نفوس الناس 


وكان المعتقلون من أتباع المشير عبد الحكيم عامر الذى قتل 
أو انتحر فى صراع السلطة يحكون لنا الحكايات الطويلة عن فظائع 
تق فحريدن وقفو ولس هه نافد مكار ولد 
مدكانات غادية + قصوا عن الشقى: الى كان يتنهدها كبار رجال 
السياسة والجيش : شقق لتدخين الحشيش وشرب الخمر واللعب 

مع التسوان » حكوا لنا كيف كانوا يستخدمون بعض الفنانات 
الا: مموزت شرك ريد لمحيس ارم ؛ هل تدير 
حكومة بيونا" للدعازة. بوالنية ع و تقرف على أندي لمان ؟! 


ويستوودؤن الحقس والنيقدرات الأخرى «الشلطن + القاتمرت 
على الآض» لي كاك :هذة الساطقة #وذى إلى انس لما فنا كيه 
الحال وقد أدت بهم إلى خراب أمة جاهدت أكثر من مائة عام 
ليكون لها وجود ودور ثم هاهى النتيجة مؤلمة مبكية معحزنة . 


رئيس دولة سرق الحكم فى غفلة من شعبه الطيب » ووعدهم 
بمستقبل مشرق ء وقال لابد أن يكون لنا دور على المستوى 
العربى © والافريقى والإسلامى » ومزق العرب » وفتح أبواب 
التجارة بين أفريقيا وإسرائيل » حيث صار لها النفوذ والرجود 
بقرارات مرتجلة عصبية حمقاء » والبعض يقول إنها قرارات واعية 
متعملة مدروسة ومقصودة » وهو رجل ناجح يحقق مايريده فى 
نجاح » ومايريده عكس مايعلنه . 


كان مع أعداء المسلمين ضد المسلمين ؛ ناصر الهند ضد 
الباكستان » أرسل الاسلحة الفتاكة التى دفع ثمنها الشعب المصرى 
إلى االامتقهو :نكا روس لبيك ١‏ بها! المحلفيق: ٠‏ اقتر دن 
الاسلامية » وأذكر مرة كنت فى لقاء « دنكتاش ) رئيس قبرص 
الإسلامية وام الح فافش أن يداعية ين ريض الاستلكة المسوية 
القى “قلت الافيا: المبلمية: ١‏ الشبارفية > «أسلكة لاسلة مد 
المسلمين » وجيش لايقوى على غير شعبه » ورئيس يقول ما يشاء 
بالحق أو الباطل » وليس أمامه من يقول له لا ء وكل من اإستطاع 
قولها ترأه إما فى العنابر أو المستشفى أو عنبر الملاحظة . 
ٍ انتهى الئاس من تأملاتهم ل ال 
احاديثهم ومناقشاتهم » وقال الذين أوتوا العلم ثواب الله خير لمن 
امن وعمل :عتالننا : 
ضاع الأمل فى خروج الناس من المعتقل البغيض » الشعب 
لايستطيع » والحكومة لاتريد » ونسى أمر المعتقلين حتى قائد 
المعتقل القاسى القلب صار يشعر بالملل هو الاخر » ويترك المعتقل 
١م‏ 


فى إجازات كثيرة » فالصورة ثابتة لاتتغير كثيرا » وانتقل نشاطه قليلا 
إلى غير الإإخوان . يحذرهم وينبههم من خخطر الإخوان » وقال مرة 


لواحد : 


> أغراء مهي صنفان إسرائيل من الخارج والإخوان المسلمون 
من الداخل . 
مثل ماكان يكرره لنا حسن طلعت المدير الذى كرس نفسه للخدمة 
-3 حاولتم قتله عام ه56 ١‏ سام فجاء اللاستعمار 2 عام 
فجاء الاستعمار فى عام ١9717‏ ليحقق ماعجزتم عنه » العناية تحرسه 
ولكنكم لاتفهمون .» وسوف تموتون بعد حين وينساكم الناس . 
1 5 5 َ 1 1 3 7 
ل الشيخ غارف الححيم الشاتمز برد عليه حش كلام 0 
ذكرت: بغضه فى الضفحات ‏ السابقة + 
- افترى علينا فى عام ١9554‏ بعد أن مكناه فى الأرض ليحكم 
بالاسلام كما وعد قسلط الله غلية: اليهود فى عام 55 2 وهو 
الذى استدعاهم بارتجاله وحمقه ء وكاد لنا فى عام ١955‏ ليؤٌّدب 
الشعب فسلط الله عليه عقله ومنطقه الذى جاء بالمدرعات اليهودية 
86 عام 17 ١‏ ليفتضح كذيه ه يظهر فساده المستيد » والظام له 
منطقه الذى يسويه بالارض بعد حين . 
كان المعتقل هو الرحم الكبيرة التى نضجت فيها كل المذاهب 
والتيارات. ؛ والظلم يبيد الامم » حكمة قرأناها فى كتب المطالعة 


كمه 


وكانت الافكار تمور وتصطرع فى نفوس المعتقلين كل على 
حسب مايستوعب من دروس التاريخ وثقافة الأمم وتجاربها هذا من 
خلال الأرتباعل "الأسللاقن. العم والقراك بالا ستليع العظيمين: 
الكتاب والسنة » وظهر بين الناس من يقول إنهم كفرة والواجب 


قتالهم وجهادهم » والأصل فى حياة المسلم هو طلب الشهادة , 
فإن حصل عليها فى أى موقع فهو الفائر . 

وشجعتهم الحكومة على هذا » وأذكى هذه الروح الفراعين 
الصغار » وكان مهندسو الإرهاب الحكومى لايعدمون وسيلة فى 
إذكاء العداوة » وهى قائمة فى النفوس وليست فى حاجة إلى من 


يزيد من أوارها . 


نادى شكرى مصطفى بأعلى صوته بضرورة جهاد الظالمين 
الشهادة في سبيل الله ولو بين طرقات العتابر وظلمة الرنزانة ء 
والساكت عن الحق شيطان أخرس » وقال له العقلاء : الدولة فى 
عنفوانها وهى كالقطار السريع أو العاصفة المدمرة » فلندعها تمر 
والقران الكريم يقرر 8 أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 
وكا اد بمرارة : لاصلاح بغير جهاد فى سبيل الله ولو حسن 
تصو ركم لعلمتم أن الشهادة هى الباب الصعب إلى عالم الله الرحيب 
والالاف يموتون فى الزلازل وفى البراكين أو على رمال سينا 
فى صيف قائظ حيث تتكوم الجنث كالتلال » ثم تهوى بها الريح 
فى مكان سحيق . والرصاص فى الصدور خير للإنسان من أن ياتيه 


فى ظهره وهو يولى . وكانت مناقشات ومحاورات 


ونظرتهم إلى واجبهم الاسلامى المقدس . وإن اختلفت الوسائل 
والطرق » وأكدت لهم أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم على 
قدر » وأنهم « ملح الارض ) كما يقول المسيح . واستعاد الناس 
حيويتهم ونشاطهم وعلموا أن المستقبل لهم » وآن الناس ينتظرون 
جهادهم ليخر جو هم من ضيق الدنيا إلى سعتها سعتها غ ومنل عبادة العباد 
لفن عيادة رب العباد » وأن لسر امن تدقف مؤذنة بفجر الاسلام من 
ل ا ا 


رتك 


ودنام فكانة 8 قائمك الْرؤٌ ساء والزعماء ومن على شا كلتهم سس 
الأدعياء . 

استعد المعتقلود لاعتقال طويل ع لايعرف حك متى ينتهى »؛ 
فالمتسلط قد انعدم الحياء من نفسه . وفقد النخوة والمروءة مند 
زمن ليس بالقريب . 
والتاريخ . 


وكان الأخ سعد - وقد نسيت بقية اسمه - يدور على العنابر 
والزنازين بقولته المشهورة المرحة : 
- والله لتفرجن قبل أن نجن . 
وكان المرحوم شكرى مصطفى يو كد : 
- والله إن كتب الله لى الخروج من هذا الجب لاقاتانهم قتالا 
وكنت أرى العزم فى نظرته » وتحرقه شوقا لحرب الظالمين 
والكفرة . 
وبقية الناس يجترون أافكارهم فى صمت ويقرعون القران صباحا 
« غسيل المخ ») مفعولها . 
واستدعى قائد المعتقل أحد المعتقلين يوما وهو يفعل ذلك بين 
الحين والآخر . وكان هذا المعتقل أحد ضباط الشرطة الكبار فى 
- مارأيك فى الحكومة ؟ 


#باره 


- ومارأيك أنت ؟ والله إنك لقليل الحياء . 

ويهتاج القائد ويغتاظ ويآمره بالعودة إلى العنبر » ويخرج الضابط 
الكبير وهو يركعم صوته : 

- لاتستدعتنى اليك ره ا 6ن 

ع 
الأيام !١‏ لخوالى 0 الادارة لها أساليب عجيبة - كما قلت - 
فى الماضى فمثلا فى أ ول أيام طره ... و كانت هناك مكيرات صوت 
تتصل بجميع العنابر » والنفخ فيها بوذن بخبر سوف يعلن » والخبر 
الاكبر الذى ينتظره جميع الناس هو الافراج » وكان ذلك فى وقت 
ا ا العجول 0 ويعلن عن 
ميك الوقوضف على يبأب العنبر حجى ل الشاويش ليفتح له 0 
مطلوب للإدارة كما يقول النداء 
ظ ويذهب الرجل فيستقبله أحد الضباط . ويكون هذا فى العادة 
! بعد الظهر وقبل الليل » ويسال المعتقل : 


| إن ام ل 

55 الضابط. ويقول له قائد المعتقل يريد أن يراك . 

وال اليه[ هاسع المكانة.. 

- وأين قائد المعتقل : 

- اطمكن سوف ياتى بعد قليل 

وينتظر الرجل ساعات طويلة » ويتململ ثم يعتذر له الضابط بأن 
القائد قد اتصل تليفونيا واعتذر عن الحضور ويوّجل اللقاء إلى الغد 

ويعود المعتقل إلى العنبر فيجد جميع المعتقلين فى قلق وتوتر 
ويسالونه جميعا سؤالا واحدا : 

- ماهى الأخبار ؟ لماذا طلبوك ؟ 


وبرهة 


عرو يف معدا يقص عليهم القصة ١‏ ويذهبون إلى 
النوم . 

وتكون هذا الحادث عدة مرات بالتفاصيل نفسها حتى يرتاب 
الناس ولايصدقوه بواعن ع لبي ع كادي 

يستدعى السعتقل ويقابله قائد المعتقل بالفعل . ويقول له : 

مد رن لك للج رن ل 
درجة متأخرة والطلب سوف يجعلهم يعطونها لك 


ويأمر أحد الضباط بإعطائه ورقة وقلما ويجلسه فى غرفة من 
غرفات الادارة بحيث يرأه وهو يكتبن أى إنسان قادم من عتبر 
المعتقان» + ومتعدقي فرسودوف هده المرة ايكونل كن" الاسودعاء 
الكقر تقوو تسن عن دوالك الدع مكدم كوتووس نا فاند إلى 
مكتب قائد المعتقل الذى يحاضرهم فى ضرورة التعاون فى 
الحكومة 5 وكتابة التقا ري 


راعين 0 المعتفلين من جا مستقبل 


يعو دول م2 حيتت ته | : 
ود بيت 0 د - 


ل ماذا 2 التي 3 


؛ قل ها ا أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبو نب أنهم يحسنون صنعا # 
لذ راف والأحافد ب 


5 7 لله 0 5 ءِ 1 : 
قال وسون الله روس “اتدروت. من الالحمق :ذلك الد نا 


م 


006 بدنيأه ) . 
000 : ' 5 250 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منتورا © : 
6 ا ٌ' 8 : 
وصاروا يفكرون فيما عليهم ان يعملوه لو قدر لهم 


و 5 5 تح 0 
وحدثت اجتماعات سرية فى مسجد مهجور بفناء المعتقل بين كافة 
الاتجاهات والتيارات تحت رعاية المرشد العام للتوحيد بين 


المذاهت: و الاراق, 

كفن الأستاذ محمد المامون الهضيبى يكتابة بحث يفند 
ويُناقمغ الآراء الحادة العنيفة التى ظهرت فى جو الإرهاب والضغط 
ا 2 3 د 32 5 
والتى تبناها الشباب . وجلس إليهم العلماء والفقهاء ينورونهم 

ا ا لم 8 : 

ويبصرونهم وارتفع شعار حسن الهضيبى العظيم : 

م دعاة لأقضاأة ‏ 

وتلقفته الأفواه ورددته فى ارجاء المعتقل . 

وقال القائلون : 

-الابكي أن شك ايشا فى الحكمى على الثائن + قن يتح 


| 


ان ننشغل بدعوتهم وتبصيرهم بامور دينهم ؛ والتجمع خير وابقى 
من التفرق 1 و لبعد 8 0 النصوص على مايش حد الهمم التائمة 8 
ويجعل إيمان الناس حيا فى نفوسهم » ويفهمون دعوتنا ويعوها 
ويصيرون جندا فى صفوفتنا . 

وكان المومنون اصحاب النظرة المتقائلة يتو فعو ل الأفراج 
لحظة وأخرى + والمؤمئون أصحاب النظرة المتشائمة يتوقعون 


بين 


تقار لام وريم ,ميهويوة :لدان وى تس كالسا نف روما 


.)5 صورة المجادلة : الأية‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان : الآية : 589 . 


الكت 


الشيوعية ؛ ويقولون الحكومة فى مصر قد تكونت من عصبة من 

وفى يوم من الايام أعلنت الصحف أن ( الزعيم الملهم /( 
سيتحدث إلى الأمة بعد أيام » وصارت الصحف تنشر كل يوم عن 
أهمية هذا الخطاب الخالد الذى لم يلق بعد » كما كانت تفعل دائما 
المركز المفيد الذى يحل كافة المشكلات » وقالوا إن الخطاب 
سيحرر سيناء والجولان والضفة الغربية لان به كلاما جديدا غريبا 
سيكو ةله مفعو ل اللببحن .. 


ع لين فاق ورجع إلى الله وسيصدر أمره بالإفراج عن المعتقلين . 


32 سنا 


والصحف توالى نشر أصداء الخطاب الذى لم يلق بعد ؛ ومما 


قالته : إن الرئيس جونسون قد قطع إجازته ليستمع إلى خطاب 
ارقم قلعو دجويو ان الس كو شرق كان شعي ااه 
فى أحد الكواكب السيارة حيث لا إذاعة ولاتليفزيون ولاصحافة ع 


خمه 


مجاه العو عد رونهنا انان "يتن عرشو المكان بجاني كرات 
الصوت » وارهف الجميع سمعهم قبل مواعد الخطاب بساعتين . 


وتكلم ( الزعيم الملهم () . 

وكالعادة حكى للناس التعساء عن عظمته وقدرته وحسن إدراكه 
الهو جو ائة عل لوي مقي افق اللسين وان الحكام قبله كلاب 
اولان كلقي هرق دعن شان الوم ونه وك نرم أو ققر لدي 
لايعطونها حقها ولايضعونها فى حجمها الآمثل » وتكلم عن هزيمة 
فرنسا أمام الآلمان » وعن « دنكرك 6 وانسحاب البريطانيين ؛ 


وحكى قصة ١‏ بيرل هاربور ؛ وكيف حطم الأسطول الأمريكى فى 


2 


0 00 اا 
منكرة كانت الدولة أعظم وأكبر » وقال كفى حقدا وتطاولا على 
الثورة العظيمة التى خلقت مصر وغرست فيها العزة والكرامة »> 
والذين كانو! يستمعون إليه يقاطعونه بالتصفيق والهتاف ٠»‏ وكأنهم 
صن ١‏ اسن 
كل هذا الكلام لم يكن يهم المعتقلين فى قليل أو كثير » كانوا 
يريدون شيعا عنهمء كلاما يحدد مصيرهم ويحيى الامل فئٌ 
لعو ونم :+ 
ولم يخيب الزعيم رجاءهم . 
و فى اخقر الخطاب » وقبل الانتهاء منه بقليل قال الأتى أو شيعا 
قريبا منه : 
- يقولون فى مصر معتقلات . وهذا كذب وافتراء » لاتوجد 
فى مصر معتقلات ( تصفيق ) . هناك قلة قليلة جدا ( تصفيق ) من 
الإخوان المسلمين ( تصفيق ) هم الجهاز السرى للإخوان المسلمين 
( تصفيق ) هؤلاء ( تصفيق ) لن يخرجوا ( تصفيق ) أبدا 
( تصفيق ) من المعتقل ( تصفيق ) لان معنى خروجهم هو عودة 
الإخوان من جديد ( تصفيق ) كل واحد منهم يستطيع أن يجمع 
حوله ألفا ( تصفيق ) وهم أقل من خمسمائة شخص ( تصفيق ) 
وأؤكد أنهم لن يخرجوا مادمت حيا ( تصفيق طويل ) . 
وقام الئاس من حول مكبرات الصوت ولم يسمعوا بقية 
العطاتب:. 
كان هذا ا ضاق الناة « الزعيم © . 
ازداد الموّمنون المتفائلون تفَاء للا وقال 9 واحد منهم : 
- والله إن خروجنا لوشيك وسوف ترى . 
وازداد الموٌمنون المتشائمود تشاوٌما وقال وأحد منهم : 
- لقد قلنئا لكم وطنوا أنفسكم على اعتقال حتى الموت . 


مه 


حسيعاك: حن والكنه لمن وتنا أن شاي الله 


وقال ١‏ هتاجون من اهل الحدة وهم يشمتود بالاخرين : 
0-0 عتم باذانكم لم يقل كلمة واحدة صادقة » وقد توعدكم 


9 سود 


عو كار مكنيب اكت اعد عن . 


ورد الأخ الظريف على صاحب الحدة : 


وردد واحد بيتا لسامى البارودى 3 


- وعما قليل ينتهى الآمر كله فما أول إلا ويتلوه اخر 


ساي 


عم الهدوء المعتقل بعد الخطاب الجامع المائع الذى سمعه النام 
لك ما 


: ١ 100000 اك‎ ٠ 
من ( الزعيم »© . وانصرف كل واحد إلى مايهتم له وبه» فكا شَى ع‎ 
52 ١ ا 1 ا آنا ا اطك‎ 1 2 
يمحن أن يحول فى 8 ديام + وعين لادارة تغفو طويلا وتستيقظط‎ 


37 
7 
ل 
ْ 
ِ 

3 
6 

أ 
8 


ف 


وكان ل صنديق كله امل كين. المستقبل ٠‏ وان الشمسن ستشرق 


كاذ “يمف ينين . 'الاواينة 
8 ٍ 0 
حا فى اق اش 


ان م 
- لو أفرج عنى فسوف أسافر إلى الكويت وأعمل هناك وأبتعد 
عه تضر .ومايها + فالكاة فيها” كينة كاليحة :وات ؟ 
د افرج على فسوف اعيش فيها لن اغادرها فهى أاحوج 
فاتكوة إلينا.: 
وكان الكل يحلم بالافراح حتى يغادر مصر للعمل بالسعودية أو 
الكويت 5 الآمار ركه ل هنهم مه يتعلم اللغة الألمائية » وهناك 
من أجادها » على أمل أن يخرج يوما فيهاجر إلى ألمانيا » ويقول : 


5 


0 شمس الإسللام سوف تشرق ل أوروبا و شّ حاجة ا 
دعاة » أما هذه البلاد فاهلها زاغوا وفسدوا ولايفيد معهم شىء . 


وكانت الحياة تسير على وتيرة واحدة » يفعل الناس مايشاءون 

طوال 000 وعندما اس الشمس تغلق العناير م الخارج » 
و يستطيع ! لمعتقلون د تدارا من | الغرفات » أما فناء المعتقل فيخلو 
من المارة » 3 0 يجهاز تليفز يو ن و يصعو ده 0 الفناء 
توكو امل الشكسن دن صن رن | مشاهدته ويتم هذا مرة كل 
اسبوع 0 يخرجونهم فى الهواء الطلق » ويضعون الجهاز على 
مِنِصِدهة و يشتر شس الناس الأرض ثم 0008 0 أماء الصورة 
المتحرركة والاصوات المبهمة » 550 لايف؟ كر أو 1 ا 3 
و ستصمع ‏ بل يحدها فرصة ليغوص فى أعماقه و يفتش فى ذ 

و فى ذلك اليوم الذي الل و ا نوابه ضابط لطيف 
المعشر اسمه عصامء » ولاأذكر بقية اسمه . وكان يدعو البعض بعد 
اغلاق العنابر فى يوم خروج أهل , المستشفى للمشاهدة التليفزيونية » 
و نجلس في حديقه صغيرة بجوار مبنى الإدارة 3 و يعدم لنا شايا 
ونتكلم حول مختلف الامورء وفى ذلك اليوم جلسنا كالعادة ع 
و كان الحديث يدور حول مو تمر القمة خرص الجر فى الهيلتوت 

بمناسية حوادث ) أيلول 2 عمان بالارفن 34 وانتهى الموّ تمر 


لمات زه 


وغافرت الزفوة تناع إلى أوطانها » ولاتدرى إلام انتهت أعمال هذا 
المؤتمر ء فلا يأتينا إلا ماتكتبه الصحف وهو قليل لايشفى غليلا؛ 
ودار الحديث مملا مضجرا وعلى مقربة كان أهل المستشفى 
يتفر جون على برامج التليفزيوت . 

وكان يجلس يومها فى مجلس الشاى هذا عدد أذكر منهم 
حلمى الفيومى » نجيب الهضيبى وسمير الهضيبى وكاتب هذه 
السطور وعدد ار لآأد كرهي:.: 


و كانت الساعة تمترب من السابعة والنصف مساع . 


وكأن اليوم هو (5/8 سيتمر سيل .)١‏ 


وضجر نجيب الهضيبى وقال : 

- إنى عائد إلى الغرفة » لعلنا ننام فننسى مانحن فيه . 

وحاولنا إثناءه عن عزمه فرفض فقد كان الضجر قد بلغ به 
منتهاه . 

وقام مخاقلا إلى العنابر مارا بأولقك الذين يتفرجون على 
تايفو يوان 

وقال واحد متنهدا : 

5 0 
وقال آخر : 
لان قود صنعا وإن طال السفر . ( تخذف الهمزة لضرورة 

الوزن الشعرى ) . 

وقلت : 

يدو أن الكل قد سيطر عليه هم عظيم » فلتعد إلى عنابرنا . 

وقال الضابط عصام : 

- ياجماعة وحدوا الله . ا موٌ منوك » والصبر على البلاء من 
فرقة الأسناد» بواالشاي اف الطاريف + 


وجلسنا من جديد 002 هممنا بالانصراف . 
وجاء الشباي: . 
وعن بعد وفى عتمة الغسق شاهدنا نجيب الهضيبى يعود إلينا . 


ورحياه واحد يك . 


- اجلس معنا يارجل »ء ليالى الحظ لاتعوض . 


0 لكننا وجدنا وجهه جامدا قد علته دهشة : 

- قطع التليفزيون إرساله ويذيع القران الكريم . 

وانتبهنا جميعا لهذه العبارة » واسرع واحد إلى التليفزيون وعاد 
بو كد هذا الخبر » واسرع الضابط عصام الى داخل الادارة وعاد 


ومعه جهاز راديو صغير » والتفتنا جميعا حوله » وهو يدير المؤشر . 
5 ا جالء ا 
جميع محطات الاذاعة المصرية تديع قرانا . 


كل الوجوه تتلفت إلى بعضها متسائله » ولاإجابة نتخيلها أو 


وود واحد من الحاصوين : 


حماذا بحدث اإذن ؟ 

لا احد يدرىق + واسواع الضابط عصام وقال ؛ 

0 : 2 1 9 8 : 3 5 5 
سو شب اتصل بالإدارة واعرف ماذا 5+ واسرع داضحاك 


وأشرت إلى سمير الهضيبى وانتحيت به جانبا ويادرنى : 
ا 

وهمست له : 

- قد مات « الزعيم ) ! 

والفت إلى عتبها دهشا 

بهل اتن :قينا © 

خينان كود هو العضلي: افيد لاز متطلرن تعدا هات 
- هل هذا فحقو ل 1# هل يسك أن يسوع ؟ 

- كل حى يموت » المشكلة هى طريقة موته . 


اذا تع 

- لو كانت حادثة اإغتيال فسوف يلصقون بنا التهمة ويفرموننا 
فرها + 

ولمتم سمير : 

- ياخفى الالطاف نجنا ممأ نخاف . 

وعاد الضابط عصام ولحن نسرع إليه : 

حت لااخد نوره فين الاذارة . 

- ماذا تظن ياعصام بك ؟ ١‏ 

- لست أدرى . على أى حال سوف ينتهون من إذاعة القران 
الكريم ثم يعلنون على الناس خبرا ما فلننتظر . 

ويقلب مؤْشر الراديو على المحطات المختلفة بلا فائدة » الأمور 
خارج مصر فى المحطات المختلفة عادية جدا » وسرت الهمسات 


وانتقلت أخبار إذاعة القران الكريم إلى العنابر واستيقظ من نام ع 
وترك الفراش من كان يتهيا » واتفق الجميع أن الزعيم قد مات . 
وكاث الوجل والقلق من طريقة موته » فالكل يخشى أن يكون قد 
اغتيل ع + الأن اعوالاة مياد أن ندفع : تحن الثمن » ولاأحد يدرى كم 
يكون هذا الثمن . 


ومنت السشاعات: بطيعة كانها الذغر ». واتهيت: إذاعة 0 
الكريم قبل نشرة أخبا ر الساعة ١‏ الحادية عشرة » وأذيع اللحن المميز 
ال ا ا 0 ا 
خ"السيلا انور العادابخ ناقي ركنن الجمهورية يلقن عليكو بيانا 
هاما . 
وتلفت كل واحد إلى الآخر 3 ولمعت العيو د بصدفق الخبر 5 
- فقدت مصر اليوم رجلا من أعظم الرجال وأعز الرجال 
وصار يصفه باعظم الصفات إلى ان قال 
هق اليد الزثيق ٠مسيك‏ شال غيل التاصر ؟ 
هاج التاس وماجواء» وفرحوا فرحة غامرة . وأعلنت حالة 
الطوؤاويه تفن "العلاة و أو اسلو يا العتابو يعد أن تجا غيى الخال ستلوية 
وطلب إعداد سرير فى غرفته حتى يظل تحسيا للظروف . 
دخلنا العنابر ‏ والجميع فى حالة من البهجة والسرور 
لايستطيع الانسنان أن يصقها أو يصورها . 
> ايه الاحوان المجتموتح الاغماتة ف البرك كنا اعونت . 
ورد عليه آخر : 
الشّماتئة شىء والفرح شىء اخرء لقد توعدنا قبل أن يموت ) 
وقال : إننا نظل فى المعتقل حتى موته » وقد مات وهذا يوذن 
بخروجنا إن شاء الله » فالفرحة هى فرحة الإفراج 


ده 


كان هذا يوم الاقين أو العلاتاء. لاأذكر “على :ونه التتحديد:: 
ولكنهم أعلنوا أن الجنازة ستكون يوم الخميس ليتيحوا للعظماء 
البير ليها 

وظل النام وو و ا 0 
من صرح أن إعلان موته هذا تجدعة وشائعة أطلقتها المخابرات 
والمباحث ليعرفوا من يومن » ومن ينقلب على عقبيه » ومن الحكمة 
عدم إعلان هذه الفرحة التى قد تذهب بنا فى داهية » وك احير 


- نحن فى داهية بالفعل . 


وجاء يوم د و جلس الناسن الساعات الطويلة 0 
سيرها دوب ملل ١‏ و حديث : وخشعت الافيوات فلا تسمع حتى 
اهمس 3 و برس المكان غير تواتك المذيعين الذين يتعاقبو 
فى وصة الجنازة ‏ 

وجاءت لحظة وضعه فى القبر . 

داريا المواطون: 

0 الوم 


أقام قائد المعتقل عبد العال سلومة مأتما وجلس يتلقى العزاء فى 
ع د من يحصى من حضر ومن لم يحضر » وظل الرجل 
أياما صامتا لايتكلم 4 كا انسدق بهو الخ «وفاد. 
تأكد موت ( الزعيم ) بعد أسابيع : وصار هوته حقيقة 
لايناقشها أحد . وذلك بعد أن كنا نفزع الشيخ عارف من نومه 
فى الأيام الأولى من الوفاة وتخبره أنهم أحيوه » وأنهم أحضروا أطباء 
25 


من روسيا وأحدثوا له تدليكا حديثا للقلب » وأذيع هذا فى النشرة 


وظل أياما يفزع من هذا الخبر . 
و جلس 00 السادات على أريكة السلطنة » 


والتف حوله 


المماليك يؤيدونه وينصروته» وتهيا الناس لمغادرة المعتقل فقد 


التق .شرطظ. بقائهم : 


غادرت المعتقل بعل عدة شهور من مهوبا ( الرعيم ) ع وبعك أن 
سسمعك قائد المعتقل يسب لز عيم ف يصقه بوضاعة الاصل وأنه تبيخ 
الوطن وسرق الثورة من السلطان العظيم أتور السادات القائد 
د 1 0 
الحفيقى للثورة المباركة 3 ولكن الله يمهل ولايهمل ! 

1 | 1 1 ا 

وتسير الامور بنا وبالناس من المجهول إلى المجهول . ورحا 
الإسلام دائرة » وافترق الكتاب والسلطان . والعاقل من دار مع 
اكات حيث دار ء والدنيا سوق كبير ينفض بالموت » والربح 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم ١8841؟‏ الصادر فى ١955/9/4‏ 


قدمت النيابة إلى محكمة أمن الدولة أمس “47 همتبما فى قضية 


مك 


؟ عه 


( قيادة التظم السرى للاإخوان المسلمين » 


سيد قطب إبراهم 


سنة ل كاتب 

محمد يوسف هواش 

41 سنة - مراجع صرف طلبات الجمعية التعاونية للبترول 
على أحمد عبده عشماوى 

#7 ستةات كاتبي: حسابات. بالشركة المضرية العامة الأسناسات 
عبد الفتاح عبده إسماعيل 

١‏ سنة - قبانى بكفر البطيخ 

أحمد عبد أمجيد عيد السميع 

5١‏ سنة ل موظف بوزارة التربيه 

صبرى عرفة إبراهم الكومى 

5" سنة ل مدرس علوم بدار المعلمين بالمنتصورة 

مجدى عبد العزيز متولى 

8 سنة - مدير إتاج بشركة النصر لصناعة الأقلام ومتتجات الجرافيت 
عبد المجيد يوسف عبد اميد الشاذلى 

4 سنة - كيماوى بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار 
عباس سعيد السيسى 

57 سنة - صاحب محل ألبان يشارع التيل برشيد 

مبارك عبد العظم محمود عياد 

* سنة - مدرس ثانوى 

فاروق أحمد على المنشاوى 

7" سنة ‏ مهندس كيماوى 

فايز محمد إسماعيل يوسف 

١‏ سنة ‏ ريم كلية الحندسة 


-٠‏ ممدوح درويش مصطفى الديرى 
5 سنة - طالب ييكالوريوس العلوم عين همس 
4 محمد أحمد محمد عبد الر من 
5 سنة - مهندس مناجم بالميئة العامة للتصنيع « مشروع الفحم ) 
١‏ جلال الدين بكرى ديساوى 
5 سنة - مهندس بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية 
5 محمد عبد المعطى إبراهم الجزار 
فعرينة كاين عثايضة الطاقة الذزية 
١١‏ محمد المأمون يحبى زكريا 
نت ع فورظ عويضة الطاقة الدرية 
4- أحمد عبد الحلم السروجى 
7 سنة ل معيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
8 صلاح محمد محمد خليفة 
5 سنة - معيد بقسسم الكيمياء النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
 >٠‏ السيد سعد الدين السيد شريف 


© سنة لس مهتدس 
05“ محمد عبد المعطى عبد الرحم ( شهرته محمد رجمى أحمد كال ) 
84 سنة - رئيس قسم الزخرفة بشركة صناعة الخزف 
؟9؟'- إمام عبد اللطيف عيد الفتاح غيث 
7 سنة - مهندس بشركة حلوان لصنتاعة الديزل 
 »9«*‏ كال عبد العزيز العرق سلام 
7 سنة - ملازم أول مهندس بالقوات المسلحة 
4 - فؤّاد حسن على متولى 
سنة ‏ ملازم أول مهندس بالقوات الجوية . المعمل الكيماوى بالمركز القومى 
ير ْ 
ه؟ . محمد أحقد البحيرى 
5 سنة - مهددس كيماق بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات بحلوان 


5 حمدى حسن صالح 

سنة ل معاون مجلس قروى أبو زعبل 
- مصطفى عبد العزيز الخضيرى 

7 اسنة - محمق بالمصنع 7 الخرل 
4 السيد نزيى محمد عوضية 

7* سنة ب أخصاقى اجتاعى بالوحدة الاجتاعية 
4 - مرسى مصطقى مرسى 

*؟ سنة - باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث 
”٠‏ ب محمد بديع عبد امجيد محمد سامى 

١‏ سنة ل معيد بكلية الطب البيطرى 
9" محمد عبد المنعم شاهين ( شهرته عاطف ) 

١‏ سنة - باحث اقتصادى بوزارة التخطيط 
97" محمود أحمد فخرى 

"١‏ سنة- طالب يبكالوريوس تجارة عين مس 
م#م ‏ لمحمود عرزت إبراهم 

١‏ سنة - طالب بكلية طب عين مس 
4" - صلاح محمد عبد الحق 

٠‏ سنة ل طالب بكلية طب عين مس 
ه”_ ‏ حلمى محمد صادق حتحوت 

59 سنة ‏ معيد بكلية هندسة الإسكندرية 
8 إهام يحيى عبد الجيد بدوى 

ه؟ سنة ‏ مهندس بتفتيش المساحة بالاسكندرية 
"٠‏ عبد المنعم عبد الرؤوف يوسف عرفات 

"١‏ سنة ل مدرس بالمرقسية الثانوية بالاسكندرية 


8“ محمد عبد الفتاح رزق شريف 
5 سنة ل وكيل تفتيش ترع الملكية بطنطا 


8" زينب الغزالى اليل 
8 سنة - رئيسة جميعة السيدات المسلمات ( سابقا ) 
4٠‏ . حميدة قطب إبراهم 


4 اسنة- آنسة ( شقيقة سيد قطلب ) 


45 محيى الدين هلال 

مقَم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
؟ 4‏ عشماوى سليمات 

مقم بالخارج وغير معلوم محل إقامته 
ع4 مصطفى العام 

مقم بالخار ج وغير معلوم محل إقامته 


نشرت جريدة الأخبار بعددها رقم 47587 الصادر فى ١555/95/١5‏ 
( أعضاء التنظم السرى فى القاهرة ) 


أذاع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمس تقرير الاتهام الثانى فى قضايا 
جماعة الإحوان المسلمين المنحلة . يشمل 45 متهما وهم تاي نيان + لسر 
بالقاهرة ويتز عمه المتهه على عشماوى الذى أذيع تقرير اتيامه ىق قضية سيد قطب .. 


والحعوة هم : 

١‏ كال محمد محمود القرهاوى 

باكااخينة باحك تابون يقر كك الارياء الحديثة . ومقيم ١١‏ شارع الشهاب 
بالعجوزة ‏ القاهرة 

محمد عبد الله الخطيب 

1 سنة - خطيب مسجد خورشيد بجزيرة بدران . ومقم ه40 حارة صفى 
مرزوف شارع طوسون قسم روض الفرج - القاهرة 

جابر رزق جابر الفولى 

8اسنة 2ت أن مكية مدرسة الماشمية الإعدادية بشيرأ . وعقم م شارع محمد 
الخلفاوى بشبرأ مصر 

عبد المنعم مصطفى عؤان دحروج 

٠‏ سنة - قمصانجى . ومقم 4 حارة بركات بدير الملاك البحرى بحدائق القبة 
منصور عبد الظاهر منصور 

17 سنة ا كيميان بشركة النصر للكيماويات الدوائية ا زعبل . ومقم بشارع 
1؟ يوليو بالخانكة 

عبد العزيز طلبة عبد المطلب 

5؟ سنة - كهرباق بمصنع ١8‏ الحرلى ومقم بشارع النوستة » بالخانكة 

محمد ضياء الدين عباس الطوبجى 

8 سمنة ل مساعد طيار بشركة الطيران العربية المتحدة . ومقم 14" شارع السيد 


المرغنى شقَة ؟١‏ مصر الجديدة 


محمد عبد الرسول حسن الخرولى 

5 سنة - مبيض معمارى . ومقيم 7 شارع البقلى بالمرج - قسم المطرية 

عبد الحميد نصرى على عفيفى 

411 سنة ‏ سائق ببيئة النقّل العام بمدينة القاهرة . ومقم ببلدة عرب الحصن قسم 
المطرية 


هارب 

إسماعيل الفيومى 

هارب 

فاروق عباس سيد أحمد 

© سنة ل طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش . ومقم 5 حارة الحسينى شارع عبد 
الخالق وصفى حدائق شيرا الساحل 

وهبة عبد الحميد سالم الفيشاوى 

+ سنة - موظف بشركة الدار القومية للطباعة والدشر . ومقم 55 شارع عيد 
القادر طه - قسنم الساحل 

أحمد توفيق أحمد محمد 

سنئة - عامل بمحل خردوات مؤسسة توفيق التجارية . ومقم ١‏ شارع نيب 
الريخاى ‏ قسم الازبكية 

عبد الكريم حسن محمود الطويل 

عقبة قسم إمبابة . ججيزة 

أحمد محمد أحمد الشيخ 

إهبابية ل الحيزة 

انور آمين محمد على نور الدين 

8 سنة - عامل تليفو نات بالدار القومية للطباعة والنشر . ومقم 70 شارع 
العتيق بين للقي :با رظن ترزيةك.قبمي التزاعل 


مذ 


48 


ات 


 ؟١‎ 


؟؟ ب 


5# 


- 14 


- 52 


2-5 


ا؟ ب 


عل محمد سيد أحمد جريشة 


<؟ سنة ‏ نائب سابق بمجلس الدولة . ومقم ه شارع الحريرى المتفرع من شارع 
جعفر وآلى » قسم المطرية ‏ القاهرة 

عبد المنعم خليفة محمد الحنفى 

١‏ سنة- مساعد مهندس ببلدية القأهرة . ومقمم م حارة المستشفى قسم الظاهر 
رشدى مصطفى حسن حبلص 

8 سنة - سكرتير مندوب صرف الوحدة الاجتاعية بسرياقوس . ومقم ببركة 
احاح باتع تسبي الطربية 

عبد العزيز عبد الفنى إبراهم العدس 

با سنة - مزارع . وهقم يبراكة الحاج ع شارع عيد انيد - قسم المطرية 
محمد إبراهم حسنين بكير 

سنة س عر يف بسلااح الحدود . ومعم ل شار ع عبد اللحميد 0000 0 
محمد عبد العزيز على الصروى 

؟ سنة - بكالوريوس هندسة كيماوية . وعقم م١‏ شار ع عير المتفر ع من شار ع 
الخمطة شقة ” قسم أول جيزة 

محمد عبد الحميد حسين خفاجى 

4 سنة - طالب بكلية الحندسة - قسم الهندسة الكيماوية ومقم ١‏ شار ع ماهر 
بالطالبية تبع مركز الجيزة ظ 1 

عز الدين عبد المنعم على 

ةج ا كن اهندسة قسم افندسة الكيماوية . ومقم ١17‏ شارع عبد 
الحميد محمود باليكنية الحديدة - قسم الدري الَأ 
على بكرى بدوى جاد الله 


4 شنة ع علطيو يكل الحندسة - قسم الخندسة الكيماوية 
: ّ' يمأو 


حمر 


١‏ : و مهم 9 5 حارة 
الدويدارى بالازهر . قسم الدرب الأحمر 


أحتمد عبد الستار عوض كيوان 


أ هات 5 1 د 2 32 : 2 5 
اللو عا لدلة ال 
3 


اراس 
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"١ 


- 


ور كك 


#8 سم 


6 
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عبد الفتاح على حسن 

8 سنة - كاتب بالموٌ سسة المصرية العامة للائهان الزراعى والتعاولى . ومقم 514 
شارع مدكور قسم أول الجيزة 

إمام سمير ثابت توفيق 

4 سنة ‏ مدرس بمعهد منوف الدينى . ومقم ه شارع مدبولى - قسم أول 
الجيزة 

إبراهم مير أحمد مصطفى 

8 سنة - موظف بالموٌ سسة الزراعية التعاونية العامة . ومقم عمارة ١‏ بشارع ” 
شقة 4 مساكن أوقاف ميت عقبة 

حبيب محمد عثيات 

58 سنة ل صاحب ورشة سباكة . ومقم 4 شارخ الزهرية . شبرا ‏ قسم 
الساحل 

محمدى محمود إسماعيل فرج 

4 سنة ج- ساعبى بوزارة الخربية . ومقم ار شارع خيرى مهديئلةه 
الدخحاخنى - شبرا الخيمة 

محمد محمود إبراهم محمود 

58 سئة - عامل بمخبز وحلوانى اللأخلاص . ومقم ١١‏ شارع الحزايرلى 
بالروضة - قسم مصر القدية 

محمود مصطفى عامر 

0 سنة - نساج بشركة اتحاد وادى التيل . ومقم 04 شارع فواد العش بعزبة 
عئان بك شبرا القيمة 

جمال شوق أحمد النشوق 

5 سنة س موظف بالمؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير . ومقم ١١١‏ 
عار عية باعل ورك القري ب فنع لاحل 

أسعد محمد محمود كالى 

5 سنة - ماسب بتوكيل أسيوط للملاحة يور سعيد . ومقم ٠‏ شارع الوفدية 
بالسيدة زينب 


وض كت 


م#8 - 
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جودة أحمد أحمد مرة 

سنة - مساعد باحث بالجهاز للركزى للتنظم والإدارة . ومقيم ١4‏ شارع 
رستم المتفرع من شارع مستوصف الكرامليات بشبرا 

عبد الفتاح محمد عبد الوهاب فايد 

48 سنة - مدرس بمعهد لقاهرة الدينى الإعدادى . ومهم "* شارع إدريس 


بالمطرية - القاهرة 

حسن عامر أبو طالب 

37 ستة ل عريف بسبلاح الحدود : ومقم بكرداسة مر كز إهياية محافظة الحيرة 
مصطفى عيسى غزال 

57 سنة ل فراش بالمصئع رقم 4ه الحرلى . ومقم بكرداسة مركز إمبابة - محافظة 


لي 
عبد العزيز على أحمد 

٠‏ سنة - وزير الشئون البلدية والقروية سابقا . ومقم ١؟‏ شارع الدكتور أحمد 
أمين - مصر الحديدة 

معروف أحمد الحضرى 

40 سنة - عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للأساسات . ومقم 07 شارع 
القياسبى بالروضة قسم مصر القديمة 

عرض عبد العال عوض 

٠‏ سنة - مدرس بمنطقة المنصورة التعليمية . ومقيم شارع شعيب خلف مدرسة 
المعلمين القديمة بالمنصورة 

نصر عبد الفتاح محمد نصر 

7 سنة - مدرس بمدرسة فاقوس الثانوية للبنين . ومقيم 7١‏ شارع أبو زيد 
بفاقوس - محافظة الشرقية 

توفيق حسن أحمد عبد البارى 

٠ه‏ سنة ‏ مقاول آنقاض بطنطا . ومقبم شارع حلقة القطن القديمة - قسم ثان 
طنطا 

محمد منلوه محمد الغرباوى 

٠٠‏ سنة ل مدرس بمدرسة حخصة شيشير الابتدائية مركز طنطا . ومقم ١/ا‏ شارع 


الشوريجى بطنطا 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم 7/8917 الصادر فى ١0‏ 
« أعضاء التنظم السرى للإخوان عن الأقالم ) 
أحالت نيابة أمن الدولة إلى المحاكمة أمس .5 متهما جديدًا من التنظيم السرى 
الإرهابى للإخوان » وصف قرار الاتهام الذى أذاعه صلاح نصار رئيس نيابة أمن 
الدولة المهمين يانهم يشكلون 4 مجموعات : 
١‏ - أعضاء تنظم فى الإسكندرية . *" - أعضاء تنظم فى البحيرة . 


“ - أعضاء تنظم فى الشرقية . 4 - أعضاء التنظم الخاص . 
وهم: 
١‏ - محمد هلال على سالم "٠‏ غز العرب محمد عبد الواحد شاهين 
 8*‏ محمد إبراهم أحمد سام عبد الله محمد رمضات أبو سن 
ه -السيد إسماعيل أبو شلوع 5 محمد حلمى منصور 
ا محمد محمل بدير زينة م عبد الغنى حسن ميد أحمد موسى 
4 -حافظ مصطفى خليل أيوب ٠‏ -فاروق عبد الغنى الصاوى 
١‏ - يحيى أنور توفيق بياض - طاهر عبد العزيز سام 


1١‏ محمد عواد سليمان 


واتيمت النيابة (١؟)‏ من الإرهابيين بانهم اشتركوا ‏ والثلاثة عشر الاول | 
واخرون - فى اتفاق جنانى الغرض منه ارتكاب جرية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل 
|الحكومة فيها بالقوة » وهى الحناية المنصوص عليها فى المادة لالم عقوبات وقد 


وفعت هذه الجناية نتيجة محتملة لهذا الاتفاق .. وهم: 


5 - عبد الحميد السلاموق © - السباعى الروكى 

١5‏ محمد طه هداية ١7‏ -على حتحوت 

- عادل مطاوع سعد 8 عبد الفتاح الجندى 

٠‏ أحمد الزفتاوى 5 لمحمد صدق عطية 
؟ >1‏ عبد المجيد محمد عبد امجيد 59 عبد الرحمن عبد الصمد 
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4 محمود سلامة سليمان 
5>» - جمال هاشم 

4 محمد الفار 

- أمين محمد 

5" - عبد العظم سلطان 
5“ محمد المدن 

556 - محمد حسين خليل 
8 سس عبد القادر الشرقاوى 
أحد إدريس 

5 محمد خليل 


ع - يوسف ندأ 


واتهمت النيابة الستة الباقين وهم : 


5 - عبد الجواد غريية 
لاغ محمد الخلوجى 
8 -أحتد المراسى 


> مجدى عبد الحق 
"»١/‏ - محمد العريشى 
8 أحمد الحتدى 
"١‏ عبد العزيز شعلات 
57 سيد عوض 
 ”©‏ حسن عليوة 

/1” - عبد العزيز إبراهم 
9 السيد فرج جبر 
١غ‏ تحمد بدر ظ 
عيدم حسن 


5 - عبد الخالق الغرباوى 


8 - إبراهم الأجمر 
٠‏ محمد خليفة 


| بانهم احرزوا اسلحة نارية من مدافع رشاشة وبنادق « مششخة ») وخرطوش | 
| ومسدسات وذخائر قبل الحصول على ترخيص . 


5 ١ 5 
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١‏ شهادة الدكعور ماجد حمادة 
طبيب السجن الخرى 

النيابة العامة : 

صورة طبق الأصل من أقوال الدكتور ماجد حمادة فى البلاغ رقم ١١1‏ 
فياه ير اق اللا > 

بالهيئة السابقة 

حت حمر احم اله تور ماجد حمادة إلى سراى النيابة فدعوناه داخل 
غرفة التحقيق وسالناه بالانى قال : 

الى : عن لين د كان حرب ماجد عبد الحادى حمادة سن 4,8 . 
عقيد طبيب بالخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى . مولود 
بالقاهرة ومقم ٠‏ شُ الشهيد إسماعيل فهمى الحى الخامس مصر الخديدة . 

حلف انين 
من : .هل يدغخل من ضمن اختصاصات عملك. كشف عل المرضى النزلاء 

بالسجن الحرلى وعلاجهم ؟ 

س : ما هى الفترة الزمنية التى باشرت خلالها العمل كطبيب بمستشفى 


نقلا م كتاب ٠‏ مذابك الاحواك فى سجوك ناصر » للمرحوم جابر رزق ص "4١‏ وما بعدها. 


11 


5 


1 


: أنا باشرت لعي #نادي تصني السيحن ادرو فييك كنك عمل 


بصفغة داه عدا الى أكشف 3 امرضى والترلاء بالسجن 
١‏ ا باق عام ه45 ١‏ وطوال أعواء ككة لع اك ١‏ 


إذ باشرت هذا العمل منل عام ١978‏ ختى أكتوبر أو وفمير سنة 


ا 
ماهى اللاختصاصات التى حت تباشرها أثناء عملك كطبيب 
لستشة : التبندة ١‏ الخريق الى المتدة النضنية القن شرحت إلينا:؟ 


: كنت أمر أحيانا على الزنازين وكان ذلك بصفة دورية مرتين فى 


الأسبوع عل الأقر وكان ذلك يحدث بالنسبة للمتواجدين بالسجن 
0 ذال الخد عن الحرنى تر !! لى بعض النزلاء إن اليه 
لمحتن 0 كنف قسن هل المرقى النرلاءه اسح الكير 


١‏ كنت أكشف عايهم داخخل الزنازين عندما كنت أمر عليها إذا قال 


ل أحن الموا ديد | بالزناء زين إنه مريض 1 إذا شاهدت بنفسى 


إصايبات به وإذا ما تين لى أن الأمر يحتاج إلى نقل النزلاء من المرضى 
أو »الاين ل عقي السشن طرق كج امن تقليف إلى ناه 


لمواصلة العلاج وهكذا وإننى كنت أكشف على النزلاء فى الزنازين عند 
مرور عابي ف الالات: :اق .د كرفا 6 أل كنت اكقد عل من 
يحضر إلى مستشفى السجن الحرلى إذ كان يحضرء البعض إلى المستشفى 
بامر من الممكوالاق عن التحقيق بالسجخن ار 0 الوقت ؛ فالكشف 
على النزلاء كان يتم إما بداخحل الزنازين وإما فى المستشفى بالسجن 
الحربى وكان ذلك يتم بمعرقى وكان ذلك تيسيرا لى لأننى كنت أرتاد 
الزنازين مرتين فى الأسبوع على الأقل . 


فر كنك كر وافف ‏ فى دعر ققوم السففى إن الركزانابت يفنا 
السجن الحرلى ومكاتب الضباط الذين يباشرون التحقيق ؟ 


: أيوة ع أمر بقناء السجن اا النبار والليل وكانت الزنازين 0 


على هذا الفناء طوال مدة عمل من منتصف عام ١9760‏ حتى أكتوبر 
كنك اناق قدا العادي ف اميد ارين وطندها كنت ايفن ل 
الزنازين لفحص المسجونين بها . 


: هل لاحظت أى ملاحظات غير عادية أثناء مباشرتك لعملك كطبيب 


بالسجح الخزن:ى الفترة الزعتيةا الى أقرت إليها واثناء زورك جفناء 
السجن وأمام مكاتب الضباط وكشفك على النزلاء بالزنزانات 


وبالمستشفى ؟ 


: أيوه لاحظت ملاحظات عادية ولاأعرف المقصود بالملاحظات غير 


العادية . 
هل لاحظت أثناء قيامك بعملك وجود إصابات بالمسجونين 


لمارا سا ادي ب ف سيره روصي دج العام 


هل يمكنك عونل طبيعة وفوع الاصابات التى لاحظتا بالمسجونين 
والمعتقلين اثناء عملك اكطيييت بالسجن ال حربلى ؟ 


اموه كن عله إعنارا كدرو ا انا" كوت مره راجيا :8 ",نا لتتمنينه 


للمعتقلين . أما مفهومى أنا عن المسجونين من الجنود فلم تكن بهم 
أى إصابات ولكن الاصابات التى شاهدتها كانت فى المعتلقين من غير 
الحنود وكان المصابون 2 وقت عمل أغلبهم من جتراعية الاخوان 
المسلمين المنحلة وكانت الإصابات الى ب قيار عن جعر حي 
ضرب بالسياط وكانت فى القدمين واليدين والظهر بصفة أساسية . 
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هل كانت تلك الإصابات التى شاهدتها بالمعتقلين وقت عملك 
دعيو للسسون الث و ان بات حدق 

أيوه جميع الاصابات التى شاهدتها بالمعتقلين كانت إصابات حديثة 
فى وقت معاصر لتاريخ كشفى عليها وكان ذلك خلال كشفى على 
إصابات المعتقلين خلال عملى بالسجن الحربى خلال الفترة من 
وعفنط راغ 16457 وع ‏ كتوير أو تافر م351 .. 
ماتعليلك لتلك الإصابات التى شاهدتها بنفسك بالمعتقلين بالسجن 
الحربى خلال الفترة من منتصف عام ١9560‏ حتى أكتوبر ونوفمير 
ا ؟ 


: كان المعتقلون يضربون بالسياط أثناء التحقيق معهم وكانت هناك 


أوامر من مس بدران شخصيا لصفوت الروبى أن يعرض كل معتقل 
بعد التحقيق معه عل” أنا كطبيب للسجن الحربى قبل دخوله إلى 
الوزانة. : 


. وماسبب صدور ذللك الأمر امن مين ران إلى صفوت الروبى ؟ 


الاين دود فيدر د كمعن بدران 1 شخصيا أمام المساعد صفوت 
الروبى لأن مس بدران قال لى تشوف حالات المعتقلين بعد التحقيق 
معهم وقبل دخوهم إلى الزنازين وصفوت الروبى كان موجودا أثناء 
كلذ سنن يذ انا .مسن وسلتووت: الوق وال لطر .زلا اطي 
ياافندم .. يعنى هو يقوم بعرض جميع الخالات على » وقد صدر هذأ 
الأمر إثر تواتر الحديث من اشخاض لا أذكر هم الاك نان احد 
المعتقلين مات داخل زنزانة فكان شمس بدران يريد التأكد م أن حالة 
المعتقلين تسمح بتواجدهم فى زنزانة مغلقة عليهم طوان ا 


الإصابات الموجودة بهم ونظرا لموت أحد المعتقلين داخل الزنزانة فلهذا 
السبب اصدر شمس بدران أمرا بمرور جميع المعتقلين بعد التحقيق معهم 


عل لعلاجهم من الإصابات التى تلحق بهم من ضربهم بالسياط أثناء 

التحقيق . 

: هل أنت متحقق من أنه كان يتم ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق 
معهم بالسجن ال حربى ؟ 

الود اما كنس رقا اقبي لت اللتتان. 

: ماهى الأسباب التى دعتاء 95 لدي ا 

المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بالسجن الحرلى ؟ 

00" كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء 

التحقيق معهم بمعرفة بعض ضباط المباحث الجنائية العسكرية وذلك 

فعر فى كطبين بالستعن الكريق. وكاهدات .يقسي :إضانات متعددة 

لعظم المعتقلين الحقت بهم نتيجة ضربهم بالسياط وأقصد بذلك أن 

معظم من كشفت عليبم من المعتقلين كانوا مصايين نتيجة ضربهم 

بالسياط . من هؤلاء من أبلغنى أثناء الكشف عليه أن الاصابات 

حدثت له أثناء التحقيق معه من ضربه بالسياط بمعرفة المحققين من 

المباحث الجائية العسكرية ولم يجددهم لى . 

: هل شاهدت بنفسك قيام بعض رجال السجن اخرلى بالاعتداء باية 

صورة عل أى من المعتقلين بهذا السجن ؟ 

أنا ماشفتش. جد ضرت ولكن. كت ساعات ابقك عي عق اننيد 

ضباط المباحث الجنائية العسكرية لفحص أحد المعتقلين لبيان إمكانية 

استمرار التحقيق معه. وكنت غالبا أمنع استمرار التحقيق معه إذا 

كانت حالة المعتقل سيئة . 

ماهى حالة المعتقل عند استدعائك لفحصه على النحو الذى أشرت 

إليه الآن ؟ 

: أحيانا كان المعتقل فى حالة اضطراب عصبى شديد وأحيانا كان به 

إصابات تنتج عن ضربه بالسياط وكنت أشاهد هذا المعتقل داخل 
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وكانن: سق القامنة .اعدف ورلا تعالنينا كل كرس ان نكانيا قا 
يمسكون الكرابيج فى فناء السجن أمام مكاتب التحقيق ولا اذكر من 
المحققين إلا مس بدران . 


ملاحظة : رأينا إرجاء التحقيق لمدة ربع ساعة التماسا للراحة . تمت 
الملاحظة ووقع الماضى . وكيل النيابة . وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات 
ماتقدم الساعة ١١‏ ظهرا وتعرض . وكيل النيابة . 

أعيد فتح المحضر فى تاريخه الساعة ١,١5‏ مساء بسراى النيابة بالهيئة 
السائقة : 


حياة عدر الآن السيك الكقي :لين نانعك ماده قدصو ناه داخن غرفة 
اسمى : محمد ماجد عبدالحادى حمادة .. سابق سؤاله . 
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هل شاهدت بنفسك أى شخص يقوم بالأعطناء باب غدووة عل أ 
معتقل أثناء ارتيادك للزنزانات أو أبناء مرورك بفناء السجن الحربى 
وجميع ارجائه ؟ 

حدلة: أذ شاهذك: نش -عمكريا الا أذكوه نعو الى: قر نين تقوم 
بالاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب باليد وبالاهانة فانذرته باننى 
سأ بلغ عنه ومن هنا لم أشاهد اذا بعد ذلك يقوم بالاعتداء على أى 
معتقل بعد أن عرف عنى من الجميع أنى لا أسكت عن مثل هذه 
الوقائع ولكن مؤكد أنه كانت هناك اعتداءات وإهانات تحدث داخل 
السجن الحربى ضد المعتقلين وهو ما عرفته من كلام بعض المعتقلين 
معى وأيضا كان يحدث ضرب المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم 


بمعرفة الضباط ودليل على ذلك هو مشاهدتى بنفسى لآثار الضرب 
ير ره 
الاعتداءات لم تكن تحدث أمامى فى أى مكان بعد أن علم عنى أننى 
اي بذلك . 

0: هل يمكنك تحديد أسماء المعتقلين الذين قمت بالكشف عليهم ولمست 
بنفسك اثار ضربهم بالسياط ؟! 

لأ بولللقه أنه الى مك قوسن ؤفاتو ابالمديي التكانياة اضيا 
المصابين وكان يعرض المصاب على برقم زنرانته التى يتواجد بها » وكان 
غير مسموح لأى معتقل أن يدلى لى باسمه وأنا مكنتش باسألهم لآن 
ذلك ضد التعليمات التى صدرت لى شخصيا من شمس بدران الذى 
قال لى لا تحاول أن تعرف اسم أى مصاب من المعتقلين 0 
من المعتقلين قال لى عن اسمه . و لم تكن هناك أى أوراق علاج رسمية 

ولكن أ هاب يتعل الممتففى أكنن وراقة بيضاء هنا ها رقم الزنزانة 
الموجود بها بالمستشفى وتشخيص الحالة والعلاج المفروض أن ياخذه 
ونظام أخذ العلاج وبعد خروج المصاب من المستشفى تمزق هذه 
الأوراق وعبل ذلك فلا توجد حاليا أى أوراق رمعية خاصة بعلا ج 
المصابين لأن حمزة البسيوى كان قد أمرنى حرق الأوراق التى أكتب 
فيها العلاج أولا بأول لأن هذه الفترة كانت فترة مظلمة والمسكولون 
عنها مس بدران وغيره كانوا يريدون عدم وجود أى اوراق رحمية 
قنك عفدت ف النسن مو اضنيف ال تلك اواعدف ع كسيد 
عليهم من المصابين من المعتقلين كان كبيرا لدرجة أننى طلبت الاستعانة 
بأطباء لعلاج للصابين وقد طلبت ذلك من حمزة البسيوفى عندما زاد 
عدد المصابين ع.. إمكانياق المنفردة ومثلا حضر اثنان من أطباء رئاسة 
الجمهورية أحدهما إبراهم الشعراوى والثانى عبدالمعطى .. وأعتقد أنهما 
مازالا فى رئاسة الجمهورية وعاونانى فى علاج المصابين وفى صرف 
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الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للعلاج وأذكر الان أنه كانت حالات 


إضناية سيف نا حالة ين دعن ١‏ النطل :ولا أعر و باضه كاملا 


وأنا الذى كشفت عليه فى عيادة مستشفى السجن الحربى وتبين لى 


أن لديه إصابة فى العمود الفقرى وكان مضروبا وعنده مبادى؟ شلل 


فى رجليه وهذا ينتج عن ضربه أو وقوعه على ظهره أو أى سبب 


آخر وممكن تحدث من ركلة بالرجل أو التباب بعظام العمود الفقرى 


نتيجة أى حاجة وقمت بتحويله إلى مستشفى الحلمية العسكرى خلال 
عملى فى التاريخ الذى ذكرته وحولته فى يوم لا أستطيع تحديده حيث 
تم وضعه فى مستشفى الحلمية العسكرى بحجرة مخصوصة وقد مات 
داخل مستشفى الحلمية العسكرى إذ كنت أمر عليه بالمستشفى 
ولذلك علمت بموته فى المستشفى بعد نقله إلما بحوالى ثلاثة أيام وأنا 
عرفت أن هذا الشخص يسمى ( البطل ) رغم أن مافيش أوراق علاج 
رسمية فى السجن الحربى أو دفاتر لأنه عند نقله إلى مستشفى الحلمية 
العسكرئ رحت معه هناك ك ساله الدكائرة عن اسمه تقال أمامي إنه 
يدعى ( البطل ) ولم يسأله أحد أمامى عن سبب إصابته ولم أسأله 
أنا اغيم ذلك ولكنه قال لى باخيم انرا تون عه ويا لا يفت 
شيعا عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنه لم يذكر من الذى كان يحمق 
معه من الضباط . ومعنى انهم كانوا يحققون معه انهم كانوا يضر بوه حيث 
إن الضرب كان عونتم ان ليكاتب»: اللسجره الحربى أثناء التحقيق وهذا 
علمته من مشاهدنى لأصابات معظم 5 الذين كشفت عليهم 

ن كلام المعتقلين معى وكانت هناك حالات أخرى قليلة تم فيها 
00 خارج مستشفى السجن الحربى ولكن لا أذكر شيئا عنها 
أو عن ظروفها ولكل ذلك فأنا لا أعلم أسماء المعتقلين الذين كانوا 
مصابين وكشفت عليهم بنفسى ولا أعرف من أحدثوا إصاباتهم . 


س : ألم يتيسر لك معرفة أى شخص من شخصيات المعتقلين الذين لحقت 


ا 
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دائما أقرر للضباط أن هؤلاء المعتقلين غير لائقين حاليا للتحقيق 
مستهدقا بذلك تخليص هؤلاء المعتقلين من الضرب الذى كنت أشاهد 
آثاره على أجسامهم وكان منظرا عاديا بالسجن الحربى مشاهدة 
عساكر السجن الحربى ممسكين بالسياط ولكن الضرب لم يكن يحدث 
أمامى بعد أن عرف عنى أننى أرفض قيام عساكر السجن الحتربى 
الاععداء عل أئ. معتقل لأنتى نبرت العساكر الذين شاهدتهم أكثر 
من مرة يضربون المعتقلين ولكن لم يكن لى سلطان على الضباط 
ومايفعلون داخل مكاتب التحقيق لأنى لا أملك حق الاعتراض عليهم 
لأن العهد كان أسود أو لم أكن أملك إلا تأدية واجبى الطبى فقط 
فى محاولة تخفيف حالات المصابين نتيجة الضرب بالسياط وهو ما 
عرفته بحكم عمل كطبيب وجمعته من المعتقلين الذين كشفت علههم 
وتلك هى الصورة العامة التى أعرفها لما كان يجرى بالسجن الحربى 
لأننى لا أستطيع الآن بيان كل حالة على حدة لفوات مدة طويلة على 
ماحدث ولأنه صدرت أوامر صريحة من مس بدران لى بعدم معرفتى 
لأى اسم من أسماء المعتقلين المصابين وبعدم تحرير أوراق علاج رسمية 
أو إثبات ما يجرى فى دفاتر مستشفى السجن الحرلى وحرق كل 
الأوراق المتضمنة العلاج أولا باول لإخفاء كل ماكان يجرى داخل 
السجن الحربى عليها » أعتقد وقد نفذت هذه الاوامر بنفسى لاننى مم 
أكن أملك الاعتراض على شمس بدران يضاف إلى ذلك ضخامة عدد 
المصابين الذين كشفت علهم ولكل ذلك لا أستطيع إلا الإدلاء 
بمعلو ماق العامة لما كان يجرى دوت الادلاء بمعلومات تفصيلية عن كل 
حالة على حدة . 

هل تعرف معروف أحمد الحضرى ؟ 


أيوه . 


: ما هى صلتك به ؟ 


لظ بي 
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اا ا 
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جاء 


ده بالذات عرفته عندما حضر إلى مصابا فى مستشفى السجن الحرلى 
قال ل أنا معروفت الضرى وأناشابظ فى الليةن ولدلك فانا أذكرة 
الس 

ماهى الاصابات التى شاهدتها فى معروف أحمد التضرى ؟ 


: لا أذكرها الآن على سبيل الدقة ولكن يمكننى أن أذكر أنه كان مصابا 


فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط عليها . 
متى شاهدت معروف الحضرى على هذه الخحالة ؟ 


: فى وقت مالا أستطيع تحديده أثناء عملى فى السجن الحربى حلال 


الفترة من منتصف عام ١550‏ حتى أكتوبر أو نوفمير سنة ١951‏ . 
واين شاهدت معروف الحضرى على هذه الحالة ؟ 
شاهدته فى مستشفى السجن الحرلى . 
وكيف تسنى لك رؤيته ؟ 


على إصابته بعد ذلك . 


: ماالذى تكشف لك من فحص معروف الحضرى والكشف عليه ؟! 
: على ما أذكر كان مصابا فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط لا 


أذكر الآن عنه أكثر من ذلك . 


3 ألم يدن 'آىئ تحلايك واف وريه لافنيوهن نا شاهدته + 


لا أذكر ويمكن دار حديث بينى وبينه ولكن أن لا أذكر الآن 
مضمون .هذا الحديت: ولااأدكر الآن: أئ: تفصيلات" أخرى: عند 
الإصابات التى كانت بقدمى معروف الحضرى . 

قرر معروف أحمد الحضرى أنه بعد نقله إلى المستشفى وقيامك 
بالكشف عليه سمعك تقول أنا قلت هم بلاش الطريقة دى أهو رجله 
حاقطعها ! 

لا أذكر ولكن محتمل أن يكون هذا الكلام قد دار بينى وبين أحد 
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ا 


الممرضين وأن الكلام نقل إليه فيما بعد وبعد شفاء رجله » ولكننى 
لاأذكر حاليا أية تفاصيل عن إصابة السيد معروف الحضرى أكثر ما 
0 


: هل تذكر أسماء الضباط الذين قاموا باستدعائك للكشف على بعض 


: تم استدعاى بمعرفة بعض الضباط إلى مكاتبهم للكشف على المعتقلين 


الذين كان يتم استجوابهم ات هؤلاء المعتقلين الذين كان يتم 
استجوابهم وشاهدت هؤلاء واثار الضرب على أجسادهم فى مكاتب 
هؤٌلاء الضباط ولكن لا أذكر من أسماء هؤلاء الضباط حاليا إلا اسم 
همس بدران فقط . 


: هل تذكر أسماء العساكر الذين شاهدتهم يعتدون على بعض المعتقلين 


بالسعجن الحربى 5 
لا أذكر الان أسماءهم ولا أعرفهم . 
هل تبادر إلى سمعك أصوات استغاثة أو أى حركة مستفاد منها 


حدوث اعتداءات *؟ 


: أيوه أحيانا كنت أسمع بعض الأصوات أثناء مرورى بجوار مكاتب 


ق السحة. درق .ونا شاعدت: ذلك تفسى :عند الكشف: غل :يعض 
المعتقلين المصابين وشفت اثارالسياط فيهم . 

هل لديك أقوال أخرى ؟ 

له 


نمت أقواله ووقع وكيل النيابة 


ثم رأينا إعادة سؤال السيد الحاضر فدعوناه وسألنا بالآقى قال : 


اسمى : محمد ماجد عبدالغهادى حمادة .. سايق سواله . 
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ل ا ل ل ا لي 
قطب وعبدالفتاح إسماعيل والمدعو البطل الذين أشرت فى أقوالك أنك 
عرفت شخصيتهم وقمت بالكشف عليهم وعلاجهم ؟ 

ج : بالنسبة للمرحوم سيد قطب قضى بمستشفى السجن الحربى مدة 
طويلة وكان مخصصا له حجرة خاصة بالمستشفى . ولم أشهد بتاتا 
أي اثاو الاعداوائقه علية تولكية: كان يفك امن “موطنالقليت: 
وبالنسبة لزينب الغزالى كانت نزيلة بإحدى حجرات السجن هى 
وحميدة قطب فى حجرة واشتككت,لى زينب الغزالى بأنها قد ضربت 
على قدميها وكشفت عليها ولكن لم أجد أى إصابات ظاهرة ولكنا 
كانت تعالج بمعرفتى لأن لديها اضطرابات فى الحضم أما حميدة قطب 
فكانت راضية بقضاء الله ولم تأخذ أى علاج ولم تشتك من أى ثبىء 
طول مدة إقامتها فى السجن وتعرفت عليها بمناسبة علاجى لزينب 
الغزالى التى كانت معها فى حجرة واحدة . اما عبدالفتاح إسماعيل فقد 
شاهدته فى المستشفى أو فى زنزانة ولا أذكر شيعا عنه الآن ومعروف 
الحضرى سبق لى بيان حالته أما المدعو البطل فقد سبق لى ذكر حالته 
وأضيف الآن أنتى سمعت من أشخاص لا أذكرهم أنه لم يكن هو 
الشخص المطلوب اعتقاله ولكن تم اعتقاله لتشابه اسمه مع اسم شخص 
مطلوب اعتقاله تم لحقت به الإصابة على النحو الذى شرحته قبل ذلك 
ثم نقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث مات وعلى العموم فإننى 
حاليا لا يمكننى الإدلاء إلا بالصورة العامة التى سبق لى بيائها وهى 
أنه كا هناك شيرب اثثاء الحقيق ف السحو ادر «التناط. أحتدت 
إصابات فى مواضع مختلفة من أجسام المعتقلين من الإخوان المسلمين 
وخصوصا القدمين والساعدين والظهر وهو ما تبين لى من كشفى 
علِهم ومما سبق لى بيانه تفصيلا ولا علم لى حاليا بتفاصيل كل حالة 


لح 


سس + 
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على حدة ولا يمكننى الإدلاء إلا بهذه الصورة العامة للأسباب التى 
ذكرتها فى التحقيق اليوم . 
«البتشاو أو أى أشخاص اخرين من الذين كانوا متواجدين بالسجن 
الحربلى كنا للك ع ؟ 


: أنا لا أذكر إلا الصورة العامة التى شرحتها فى التحقيق لما كان يجرى 


فى السجن الحربى من ضرب بالسياط ولكنى أذكر واقعة معينة بالذات 
بالنسبة للأستاذ شمس الدين الشناوى وذلك نتيجة لقراءتى لكتاب 
غخاكات: الدجوئ للأستاذ شوكت التوق وهو يذكر فيه أنى: همسن 
الذيى «الشقاوي: تقض تق اليفك قييةة لووقا او ينةق. سكنسي تن 
بدران وكان مصابا بإصابات جسيمة وطابت فوراإيقاف التحقيق معه 
ونقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك وهذا ماقرأته فى 
الكتاب الذى أشرت إليه الآن وأقرر أن هذه الواقعة حدثت فعلا من 
حيث إنه تم استدعانى إلى مكتب شمس بدران فى يوم من أيام عملى 
فى السجن الحربى ليلا فوجدت فى هذا المكتب ضابطا لا أذكره ومعه 
المساعد صفوت الروبى ولكن شمس بدران لم يكن موجودا فى المكتب 
فى ذلك الوقت ووجدت أحد المعتقلين مصابا بجروح متعددة وفى حالة 
إغماء وطلبت نقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك واسعف 
بالعلاج ولكننى فى الوقت الذى أقرر فيه أن هذه الواقعة حدثت لا 
أستطيع أن أجزم بان هذا الشخص الذى شاهدته مصابا فى هذه الليلة 
كان هو الاستاذ شمس الشتاوى خصوصا وانه تم استدعانى ا كثر من 
ززة كد اقش ,بقران«اليسن اللترى :وق كل هرزة اهنا كنت اشاهد 
أحد المعتقلين مصابا بهذا الكتب وأقول إن حالته لا تسمح باستمرار 
التحقيق معه ولكن رغم تكرار ل توجهى لمكتب شمس بدران 
فإن هذه المرة أتذكرها بالذات لآن شمس بدران لم يكن موجودا فى 


هذا ال ققط :وان موعوةا'ق باق المرانت :وق :هله المرة أيضا :قال 
صفوت الرولى أمامى عبارات مفادها الهامتردة «ق. تقل هدا المصاب 
إلى مستشفى السجن الحربى يحجة أنه عاوز يكمل معه لأن المصاب 
حيتكلم ع ولهذا أنا متذكر هذه الواقعة ادك صفوت الرولى عندما 
تردد فى تنفيذ أمرى بإحضار عربة لنقل المصاب إلى المستشفى اشتكيته 
لحمزة البسيوى وأنا صممت على نقل المصاب إلى المستشفى وثقل 
فعلا على نقالة ولكنى لا أستطيع الحزم بآن هذا الماب: هو الأمتتاذ 
خمس الدين الشناوى لأن الحادثة موجودة فى مخى 0 تصابين 
جميعهم لا أذكرهم لفوات مدة زمنية طويلة ولكن أنا قرأت فى كتاب 
محامات الدجوى الذى ألقه الاستاذ شوكت التواى انالا يعاد سجن 

الشناوى يحكى قصته ولما قرأت قصته فى هذا الكتاب ارتبطت القصة 
التى أذكرها فى ذهنى باسم شمس الدين الشناوى وده نتيجة اللى قرأته 
سكا الأستاة النواف وربك للواقطة الى عن تح ر خط رفوت 
الروبى لتنفيذ أمرى باسم الأستاذ ثمس الدين الشناوى ولكن أنا لم 
أكن أعرف هذا الاسم قبل قراءق هذا الكتاب . قد يكون الشخص 
الذى شاهدته فى مكتب شمس بدران وصممت على نقله إلى المستشفى 
رعم تردد. صفوت الروبى شخصا آخر غير الأستاذ همس الدين 
المتاواى خصوفا وغايت شورع كوزةابرة المضايين. ولا د كر 
حالة كل مصاب على حدة على سبيل الدقة للأسباب التى ذكرتها فى 
التحقيق و خصوصا فوات مدة زمنية طويلة اكد أى شىء غير 


الذى ذكرته الآن. 
507 ألديك أقوال الو 
فلل م ا 
تمت أقواله ووقع وكيل البياية 


1 


" - شهادة الأمباشى المراكبى 
٠.‏ خقية 
صورة طبق الاصل من أقوال محمد المراكيى فى البلاغ ١06 /5١8‏ 
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 5 أبريل سنة ١9375‏ الساعة ١+,‏ مساء 
تسيز اق النياية + 


بالهيئة السابقة ١‏ 
عدا كرتي التحقيق فهو عبد العزيز وهبى لإثبات أنه حضر الان راي 
النيابة محمد على المراكبى فدعوناه إلى داخل غرفة التحقيق وسالناه بالاتى : 


قال اسمى : محمد على المراكبى سنى 0" من مواليد 7 نوفمير سنة 
4 خفير يبنك التسليف فى ساحل سلم مركز ساحل سليم بأسيوط 
ومقيم حاليا بناحية بويط مركز البدارى سابقا ساحل سليم حاليا بمحافظة 
سيو ول . بطاقة عائلية رقم 78٠045‏ سجل مدفى البدارى باسيوط فى ١0‏ / 


. ١9# / ؟*‎ 

0 ب ل ال 0 

7-7 ايقام آنا جندت من ١515‏ وقعدت فترة 4 فى منشاد وبعذدين جيت 
اتام ا المعادى وبعدين خدمت فى أ لسجن الحرلى لعاية ١/١‏ 


1 وكنت موجودا طبعا فى السجن الحرلى بمدينة نصر ه55١‏ 

وكنت عسكرى لغاية ماترقيت أمباشى قبل ما اطلع بحوالى أسبوع . 
س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال فترة تجنيدك بالسجن الحربى ؟ 
نا كنظ كه سيرب عراس كرح سن ير ارااإقدواية باللسحق يعارن 
انتقلت من السرية ورحت قوة المعتقلات فى السجن الحربى . 
س : هل كنت ضمن قوة المعتقلات بالسجن الحرلى سنة 58و ؟ 
ج : أيوه . 


: ما هى اخختصاصات عملك كفرد من أفراد قوة المعتقلاات بالسجن 


احا 


-_ 


0 المحتقلين من الزترانات وأذهب بهم إلى المكاتب علشان الضباط 


يسالوهم وأرجعهم تاق بعد ار إن 517 وكان العمل ده 
أقوه به أنا تفال الاخرون من أفراد قوة المعتقلاات . 


ما الحالة العامة التى كان عليها السجن الحربى سنة ١958‏ ؟ 


: كان فيه معتقلون كثير لأن كان فيه ماشى فى الأيام دى قضية الإخوان 


المسلمين وكان شمس بدران يشرف على التحقيقات التى كان يجريما 
مع المعتقلين بنفسه » وكان معه ضباط أخرون يحققون مع المعتقلين 
0 يعذبون بأمر من شمس بدران والضباط الاخرين 
0 كانوا يحقمقون معه و كان ينفذ أوامرهم بضرب اللمعتقلين قوة 
لعتقل داخل السججم لمكن اروف قا كروي للدي لم نكن نقدر تخالف 
00 الضباط وكنا نضريهم علشان يتكلموا ويقولوا التهم الموجهة 
إلييم . والضباط كانوا يقولون لنا : 
- اضربوهم لغاية ما يتكلموا ! 
وفيه ناس من المعتقلين دول ماتوا فى سنة ١556‏ نتيجة ضربهم بامر 
الضباط علشان ما اتكلموش واللى أنا فاكره دلوقت حكايتين : 
الحكاية الأولى : كان واحد معتقل بينضرب عند مكتب ثمس بدران 
وكان قدام المكتب ده تاأفورة هيه . والجدع وه 35 تيتضوب 
بالكرابيج وهو مربوط على الفلكة وكان بيضربه صفوت الروبى 
وعساكر ثانية مش فاكرها وأنا كنت موجود فى الوقت ده بس الجدع 
ده ما ضربتوش وفضل صفوت الروبى والذين معه يضربون المعتقل 
ده بالكرابيج وهو مربوط فى الفلكة لغاية ما أغمى عليه فالعساكر 
أنزلوه من على الفلكة وجابوه على النافورة وقعد صفوت الروبى يق 
العساكر يفرغوا هيه من النافورة اللى قدام مكتب شمس بدران 


م 
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ويدلقوها على المعتقل علشان يفوق ولكنه ما فاقش واتضح أنه مات 
فزن الضوب . بوجفوت "قال امام الشنمس «ندران :: 

الجدع ده مات . 

تيدم 0 ا( وه أننا 0 ا 2 
ا ل 0 
الفى مش فاكرهم دلوقتى دفنا بعض الحشث ومش فاكر الجدع ده كان 
من الجقث اللى دفنتها ولا حد تانى من زملانى هو اللى دفنها ) واللى 
أنا واثق منه أنه مات قصادى عند النافورة من الضرب اللى حصل 
له من صفوت الروبى وبعض عساكر تانيين مش فاكرهم بامر من 
ده بالكرابيج على الفلكة لأنه ما كانش بيتكلم بالل عاوزينه منه و كل 
ون للق ولف أن كتك اين كيده محرس؟ لتقلا الموجوو رف ظند 
المكاتب فى الوقت ده وسمعت منهم وهم بيضربوه إنهم عاوزينه يقول 
إنه من الاخخوان المسلمين ومش فاكر أكثر من كده . 

والحكاية الغانية : الى أنا فاكرها دلوقت أن العسكرى بتاع حمزة 
الود وكان ل السجن ومش فاكر اسمه تاخر شوية 
لروى خلاق أنا الى أضربه » ولكن المسكرى بتاع حزة ده ماماتش 
بتاع الاخوان المسلمين ده الل كان صفوت الرولى والعسا كر ال معه 
ضربوه بالكرابيج وهو متعلق على الفلكة لغاية ما أغمى عليه وحبوا 
يفوقوه بمية النافورة ولكنه مات زى الناس التانيين اللى ماتت من 
الضرب لا مارضيتش تتكلم وأنا ا" ف كنت فق الشرت :ذه لآق كنت 
باتضرب. لما ما اضربش المعتقلين والعسكرى بتاع حمزة البسيوى 5 


3 


0 


٠ > 


أمر بضربه وصفوت الرولى خلانى أضوية: ور أفت ماله وشافنى أنا 
بارأف بحاله ضربنى صفوت الروبى بآمر حمزة البسيوفى عشرة كرابيج 
وكل ده كان غصب عتى لأى كنت عسكرى وأفذ الأوامر وأا 
كنت بارأف بحال الناس اللى يموتوا وكنت أغسلهم وأتلو عليهم 
الشهادة وخرجت مع صفوت ال ل 
ا زماش دفنوا جثنث حشث ثانية . 
ف انمع ال ل عونا اشير + 

ا ايد 

سنة ه53 ١‏ أيام الإخوان ا و قضيتهيم الى كان يسألهم فيها 

لا ما د سؤالهم مده كد 5 
ال ا قصاد سيت 0 
دقوق المنطاقة دئى . 


شهادة المساعد نجم مشهور 

فى البلاغ رقم 4/ ه99١‏ حصر تعذيب 755 / ١91/5‏ مدينة 
نصر 985 / 75 كلى شرق القاهرة ه / “7 ج تعذيب . الخاص باقوال 
نجم الدين حلمى مشهور 

فتح المحضر يوم الأربعاء ١9175 / * / ٠٠‏ الساعة ٠١‏ بسراى النيابة . 
بالهيئة السابقة ظ 
حيث حضر المساعد نجم مشهور فدعوناه داخل غرقة التحقيق وسالنا 
بالانى قال : 

اسمى : نجم الدين حلمى مشهور سن 7١‏ سنة مساعد تعيين بالسجن 
الحربى بمدينة نصر مولود بكفر طرفان مركز الصف جيزة ومقم ؟؟ شارع 
حستى فخرى بالزهراء مصر القديمة او "5١‏ شار ع عبادة بن الصامت ارض 
السادات قسم مصر القديمة وحمل بطاقة شخصية للمساعدين صادرة من 
القوات البرية رقم عسكرى 4070754٠‏ بتاريخ يونيه هل وتاريخ انتبائها 
وليه سه 1 : 
س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال سنة ١9568‏ ؟ 
عفة” إن كنت «غريقك» كاعد قن الشعة الخو ؟ 

سنة ١3514‏ حتى اليوم ولكننى رقيت من عريف إلى رقيب سنة 

كك حون يونت ااا 10 رين رسيي اناك 

ساعن .سئة 151/4 ونا ساعد حت الآن .وعمل :طوال هذه الفترة 


0 


كا 


,ا 


أنت كنت تقوم بعملك خلال عام ١178‏ داخخل السجن الحربى ؟! 
أن كنت شغال فى اء ات الوحلة يعنى فى الامداد والتموين وكان 
مكتبى فى الوقت ده فى مواجهة البوابة وبعدين ى شهر سبتمبر سنة 
5 تقلنى القائد حمرة البسيونى إلى قسم المعتقللات فكنت بحكم 
إفى فى شئون لمعتقلات بين مكتبى اللى كان فى هذا الوقت داخحل 
السجن الكبير أستقيل المعتقلين من الاخوان المسلمين الوافدين إلى 
السجن الكبير وكنت أقوم باستدعائهم واصطحابهم إلى مكاتب 
الضباط لأخذ أقوالهم فكانت وظيفتى فى ذلك الوقت هى استقبال 
المعتقلين وإدخالهم إلى السجن الكبير وتسكينهم فى الزنازين واحذهم 
كا قلت إلى مكاتب الضباط لأخذ أقوالهم والعودة بهم مرة أخرى 
إلى السجن الكبير وكانت هذه هى كل وظيفتى . 


ما اال الى كان علي معدي ادرو عنامال ال قر 
1 كان فيه معتقلين كثير قوى من الآخوان اسلف كان عددهم فى 


المباحث الحنائية العسكرية وكانوا بيقعدوا فى المكاتب اللى فى آخخر 
السجن الخحرلى من ناحية كتيية الحراسة لان هذا المكان فيه خمس 
حجرات جنب بعضها . الحجرة الاولى منها بالنسبة للى جاى من 
اللفتكم: , الكيي: سه نعي كي 3 مر اميه كاري بدت تارديه 
والثانية والثالثة كانوا فانحين على بعض و كان بيقعد فيهم العقيد شمس 
الدين بدران مدير مكتب المشير فى هذا الوقت وكان بيبقى معه 
مجموعة من الضباط بتوع المباحث الجنائية العسكرية أذكر منهم الرائد 
هانى إبراهم وضابط بيقولوا عليه الجنزورى ومااعرفش بقية امه 
وكانوا بيقولوا عليه إنه رائد والمكتب اللى بعد كده كان بيقعد فيه 
العميد سعد زغلول عبدالكريم مدير الشرطة العسكرية والمباحث 


:8ه 
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فاع مكنيب عرد المكاتتي: دق انوكي كان يوافية كبو كان رده 
على هذه المكاتب أيضا الرائد رياض إبراهم والرائد حسن كفاق 
وإحساك العجالى ورائد كان اسمه رجالى ومش عارف اسمعه والضابط 
نور عفيفى وبعدين حصص فؤلاء الضباط مكاتب فى مواجهة السجن 
رك كان بقها"«الأرهنة عياط دول اعسات "العتحان وعاضني الجر 
وحسن كفافى ونور عفيفى وكان كان بيبقى معهم ضابط اسمه رجا 
ومش عارف اسمه أما الضابط رياض إبراهم كان قاعد فى ميس الضباط 
اللى كان فى مواجهة المعتقل رقم ١‏ وكان الضباط اللى فى المكاتب 
بتاعة الإدارة واللى فى المكاتب والميس اللى أمام المعتقلين ١‏ ع 7 كانوا 
بيبعتوا لى مندوبين من عندهم من بتوع المباحث العسكرية بكشق 
أسماء المعتقلين المطلوبين علشان يحققوا معهم فكنت أجيب المعتقلين 
المطلوبين من السجن الكبير وكنت أسلمهم فى بعض الأحيان طؤلاء 
الندوون. كنك" اقرع تتشي ".قفن الأحيان ارقي قاين 
المطلوبين إلى الضباط فى المكاتب وجميع المعتقلين كانوا يطلعوا من 
السجن الكبير للتحقيق بمعرفة الضباط دول وحالتهم سليمة وليس بهم 
إصابات اللى هم مطلويين فى أول مرة وكانوا يرجعون مضروبين على 
رجليهم بواسطة الكرابيج لأنهم كانوا بيضربوا أثناء التحقيق معهم 
بمعرفة الضباط اللى قلت عليهم قبل كده وشفتهم بيضريوا جوه المكاتب 
وكآن بتقتريوا أمامهنا :بره الكانت لفن المكاثي الأكيرة كانوا يتضريوا 
أمام مكتب تمس بدران وأمام مكتب سعد عبدالكريم وأمام المكاتب 
دى وكان فيه فسقية أمام المكتب بتاع شمس بدران على بعد حوالى 
أربعة أمتار انشالت لا بنوا الفيلا الجديدة للإدارة فى مواجهة هذه 
المكاتب سئة ١9597 6. ١955‏ واللى المعتقلين ساهموا فى بنائها لأن 
كان فيه مهندسين من المعتقلين ساهموا فيبا ومعتقلين ثانيين اشتركوا 
فى البناء وكنت باودى المعتقلين مجموعات مع بعضهم وكانوا بينتظروا 


الس | 


أمام المكاتب: والميس الى فى مواجهة المعتقلين ١‏ + ؟ وكان الضرب 
العسكرية وكنت باشوف الضباط بيقولوا للمعتقلين أثناء الضرب إنهم 


هل :شاهدت بنقسك ضرت العتقلين عل التنعو الذق :ذكرته الآن ؟ 


- 


أيوه 


ل 00 
ع 
1 | 8 ا 3-2 1 5 
لخسباص ينوروا 35 انسعجن 21 الخو ينقطع 8 بحعذ م الا شغال '١‏ بك 
1 + ا ع 11 - ا - ا 1 1 1 
لكيمئيو لبيك يمر اسل رلث 7 عا مييكه ‏ لللدسيائن اسه 9 هأ لمم ص ال سن 
-- با 
ابنأ 5 أن النو يور الس رت 0 واما 5 ١‏ ْ 5 
6 : ال 6 
3 : ع دا تمر شي : 5 
0-7 ,]+ ا 3 . 
حالن لديو ا ! 9 4 باحر الأسلية كان لم كان لمسيةج إ كك ل ا دان 
أ - 
١ 5‏ ا ١‏ 0 ل ا أ 
وّ ل هلك 5 لسجن حر كسمو عكرك ضيرة عن الكرابيج السودان 


١ 
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جليه وكان الضرب بيجى على بقية الجسم لأفى شفت بنفسى ناس 
وركها كان فيه ضرب من الكرابيج ورأسها متعورة من الكرابيج لان 
الكرباج اللى كان يستعمل فى الضرب طويل زى ١‏ الفرقلة ) بتاعة 
عربجى الحنطور وما ينقطعش | وكانت الفلكة بيشيلها اثنان أو تتسند 
على كرسيين وبيشلوها اثنان علشان ما تقعش من على الكراسى وكان 
فيه أمام المكاتب مظلة خشبية عبارة عن عواميد خشبية واقفة بالعرض 
وكان فى السقف بتاعها عروق خشبية ممكن يتدلى منها حبال ساعات 
تتعلق الفلكة فى الحبال دى وكان بينضرب المعتقلون وهم متعلقين ى 
الفلكة بالجرابيح سواء كانت الفلكة دى متعلقة فى المظلة الى أمام 
المكاتب أو مسنودة على كراسشين. أو .شايلها "اثنان و كان أخنيانا: 'يثم 
ضرب المعتقلين قبل تعليقهم على الفلكة بالأقلام وبالأيدى على وجههم 
وقفاهم وجسمهم . 


: ألم تشاهد أى صور أخرى للاعتداء على المعتقلين فى ذلك الحين ؟! 


فى زيارة عادية ويبقى تحت الكرسى اللى هو قاعد عليه جهاز تسجيا 
علشان يعرفوا أسرارهم وكان فيه أودة فى السجن الكبير كانت مليانه 
ميه وكانوا بيحطوا فيها المعتقلين وكان المعتقلون العواجيز يسكنوهم 
فى الدور القالك. علشاة: قوق الضعوة والتول كان مك أن 
سكتره فى أولدور ورعم أي كنت أسكن المحقلين فكان الضباط 
يأمرونى أن أحط ده هنا وده هناك فى زنزانة انفرادى و كان فيه زنازين 
رغم أنها فى نفس المساحة بنحط فيها مجموعة من المعتقلين و كان فيه 
كان مخازن على شمال لاوس براه السجن الكبير كان ينخط فيها 
مجموعة كبيرة من المعتقلين مع بعضهم . وحسن الحضيبى كان فى 
و ا ل ال 
الغزالى اتعلقت على الفلكة وضربت رغم أنها ست وهى قالت كده بنفسها 


5 


1 
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وحميدة قطب قالت اها الريك بااخوباع على سوها وكبيه 
آنا والدكتور ماجد اثار الكرابيج على جسمها وممحت أن فيه معتقلين 
ماتوا من الضرب زى محمد عواد وإسماعيل الفيومى ورفعت بكر شافع 
ابن أحت حميدة قطب وهى اللى قالت لى على ابن أختبا ده وسمعت 
إن اللى ماتوا من التعذيب دفنوا ولا أعرف أين دفنوا وده الكلام الى 
أنا سمعته من المعتقلين اللى قالوا لى إنهم شافوا الحكايات دى بانفسهم . 
هن اق اعصنار ضلعت شيب يعض العتقاين .بحن المونك ؟ 
من بعض المعتقلين » قالوا لى هذا الكلام بعد انتباء محاكمتهم زى 
سلم جمعه مثلا ومحدى عبدالعزيز ومش فاكر أسماء تانية . 

هز حددوا لك أسماء المعتقلين الذين ماتوا من التعذيب ؟ 
ليا ريط اها بال 1 
إن فيه ناس انضربت أمامهم عند المكاتب لغاية ما مانت وقالوا لى 
إن من الناس دى محمد عواد وإسماعيل الفيومى » وحميدة قطب قالت 
ل فا ان انها رفحت بكر قاع دي أ كيف ادر فا كدف 
ل 0 

جد اق أَحْندَ حيل وأنا واخحده عشر سنوات اونا سيك إعدام 
وابن أختى رفعت بكر شافع مات من التعذيب وأخى محمد وابن 
أختى عزمى فى لمان طره . 
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المعتقلين تقرقه بأنيابها 
تسو ا ماني اه نك 
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ار أن ا 0 0 توعان الل ري 
لاي لا 0 
عندما رأيت الجئة . ومنذ تلك الليلة وأنا مصاب بحالة اهتراز فى الاعصاب . 

0 جاء ف 0 أن أحخد الماع هرت 0 غارب اي 
أحد . فقال لى زملاق ألك أ أخذبت جزاء لأن أحد الإخوان هرب منك . 
كرباجا على قدمى فى حوش السجن أمام زملانى » ووضعت فى الزنزانة 
بعد ذلك مدة ثم أخرجولى . 

ويضيف 3 زيد : 

- أقول لك إنه خلال فترة السنوات الغانى التى عشتها فى السجن 
الحرنى م برب أحد خلاها .. كيف يبرب والحراسة مشددة والسور 
عال » والأبواب من وراء أبواب » كلها مغلقة . وعلى كل باب حرس لا 
اا 9 
يوثقونها د د 0000 افبلكة ) 508 الات 
وعن ذكرياته عن حمزة البسيونى .. يقول : 

- كان عندما يدخل حمزة البسيوفى من باب المعتقل أدخل أنا دورة المياه 
لانه كان شريرا » يحيى كل من يقابله بالسياط .. وكان إذا اهتئلة بغردة 
وإذا أمسك بفردة شنبه الشمال » فإن العقوبة عشرة كرابيج فقط .. وهكذا 


بح 


تختلف العقوية بين فردتى الشنب العين والشمال ! 

وعن صفوت الروبى يقول : 

- كانت شخصيته مهيبة . إذا وقف أمامه أحد تتعطل فيه لَغة 
الكلام .. وكان صف ضباط السجن ينادوننا بالكرابيج .. 

وذات مرة كنت نائما فى المعتقل وكان الصول صفوت قد جمع كل 
القوة وأهزنا بآن نرش السجن الحرلى ١‏ بالقصارى ) حتى أغرقناه وكان 
صف ضباط السجن يمسكون بالسياط ليضربونا وكان الوقت شتاء . 
ظللنا نرش حتى الساعة الثانية ليلا وكنا فى شهر رمضان ولم نتناول 
١‏ السحور ) » ولكنهم أفرغوه فى دورة المياة فعجرنا عن الصيام فى اليوم 
التالى . 

- لقد كنا نعذب تماما كالمعتقلين .. وكنا نعيش فى حالة رعب حتى 
خارج السجن .. كانوا يؤكدون لنا أن هناك من يراقبنا .. ويقولون لكل 
واه نا .ع >اتكد الخرس بن انه اعفن .و الت أطت رز لاتر:. 
ولاتسمع .. ولاتتكلم .. سواء داخل السجن أو خارجه .. وأذكر أنه كان 
معنا عسكرى اسمه إبراهم ) اتهموه أنه زار نجوى فوٌاد فجاءوا به وضربوه 
حتى استاصلوا له الكلية .. وكان معنا شاويش فى العيادة اسمه صلاح يعامل 
المعتقلين معاملة حسنة فديروا له تهمة أنهم وجدوا معه طبنجة وأنه يساعد 
الإخوان » وكادوا يفتكون به ولكن صلاح اختفى , ولا أحد يعرف عنه 
اى نش “سجن الان:. 

ويقول أبو زيد : 

- لقد رأيت متهمين كثيرين فى قضايا عديدة جاءوا إلى السجن 
الحربى .. رافك رتبا كبيرة على كتف كل منهم رطل نحاس ينزعه صفوت 
الروبى .. ويعلق أصحابه على الفلكة . 
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ورأيت قضية المشير وقضية ( كمشيش ) . 

وغندها أردت أن استريده من ذكرياته عن تلك الفترة التى عاشها فى 
السجن الحرلى قال لى 

عد انا لم أذق طعم النوم مين 7 لأن عتدما ندال أعفك ع راع 
وكرت ماحدث فى تلك الأيام قضيت الليل كله سهران ! 


الجلاد صفوت الروبى !! 


فى كل محنة من امحن التى أنزلت بالاخوان منذ أن ظهروا كقوة هددت 
أمن أعداء الاسلام فى الخارج ( الصليبية » واليهودية » والشيوعية ) , 
وهورت. كرائق: امكواق الداعل. مواء ق يد الملكنة ب أو اف .عييد 
الجمهورية » اشتهر جلاد أو مجموعة من الجلادين دخلوا التاريخ من أقذر 
أبوابه . فى المحنة التى أنزلت بالإخوان فى عهد الملكية أيام حكم إبراهم 
عبد الهادى صار اسم ( العسكرى الأخوة ؛ على كل لسان ء وصارت 
قصته وصمة عار على حكام هذا العهد . لقد استعمل هذا ( العسكرى 
الأسود ؛ فى التبديد ببتك أعراض الإخوان » وأعراض أخواتهم وزوجاتهم 
وسجلت الصحافة بعد زوال عهد إبراهم عبد الحادى قصص التعذيب 
وحكايات وأحاديث على لسان العسكرى الأسود . وف المحنة التى أَنزلها 
جمال عبد الناصر بجماعة الاخوان المسلمين والتى أراد بها وأراد يبا أسياده 
انا يتح اتحاعة الإخوان المسلمين » ويقتلعوا شجرة الدعوة الإسلامية 
فى القرن العشرين بتمثيلية المنشية التى دبرتها أجهزة أمنه وعملاء امخابرات 
لوك من رجال عبد الناصر بالاتفاق مع عبد الناصر نفسه ويشهد 
بذلك « الصديرى المضاد للرصاص ») والذى بسببه تاخر إلقاء خطاب عبد 
الناصر وقت الحادث حتى أحضر له . وكانت الطلقات التى أطلقت من 
مسدس غير مسد س محمود عبد اللطيف الاخوانى الذئ اتههم بإطلاق 
الرصاص ٠»‏ إشارة البدء لسحق جماعة الاخوان . وقبل حادث المنشية بأشهر 
اختير الحخلاد حمزة البسيونى ليكون ١‏ المنفذ » لمذبحة السجن الحربى الاولى 
وذاع صيت حمزة البسيوفى وملا الآفاق . 

أمابمدعة اللسم الخرى: العانية والتى كاننك ازراءهنا الايراتا الأمرزيكية 
وامخايرات الروسية عن طريق رجاهما أمثال مس بدران وسامى شرف فقد 
كان اسم الأمباشى « صفوت الرولى » والذى كوفء بترقيته إلى رتبة ملازم 
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شرف أشهر أسماء الجلادين فى هذه المذبحة . 


0 . جانب الحلادين “لايق قتي لمك كات 


سيبقى اسم صفوت الرونى ا ا 
المكة الحربى طوال عهد عبدالناصر سواء كان من الأخوان أو من غير 
الإأخوان . 

كان صفوت الرولى جنديا أمضى فترة تجنيده فى الفترة من ١5651!‏ 
وحتى ثم تطلوع عريفا بلجيش: فى عام ١15٠‏ ليعمل مع أستاذه 
الحلاد حمزة البسيوفى . وييدو 5 حمرة البسيوى نفسه هو الذى اختار 
صفوت الروبى .. بقى صفوت الروبى فى السجن الحربى عريفا حتى رق 
فى سنة ١95٠0‏ إلى رتبة شاويش وبق كلك حقن بيدات 0 
فى سنة ١970‏ وأذكر أننى رأيته وهو يعلق ١‏ ثلاث شرائط وم 
تنته المذبحة حتى أصبح ملازما .. لقد ب 5 هذه الرتبة 
مكافأة له على إسرافه فى التعذيب والتنكيل وجرأته فى التعذيب حتى حد 
القتل وجسارته فى دفن الضحايا فى ظلام الليل وسط صحراء المقطم . 

وَيكرل الاسهاة سيف لخر زالى 06 الذين حضروا المذبحة » كان صفوت 
لروبى جلاد السجن الحربى هو الحاكم بأمره يتصرف فى المعتقلين بأسلوب 
م يحدث له مثيل فى أى عهد من عهود الظلم فى العالم كانت الاوامر تصدر 
دع فس ترا اريت كازرريا. ارده د01 11ر7 
عبدالكريم فكان يطورها إلى هذا الأسلوب اللا إنسانى البشع . 

لقد كان نموذجا بشريا غريبا وشاذا ينطلق بين المعتقلين يعدب ويقتل 
كانجنون .. كان التعذيب هو أسلوبه فى معاملة الجميع حتى حرس السجن 

من العساكر قد ذاقوا على يديه ألوانا من القسوة والعذاب لا تقل عن تلك 
التى أوقعها بالمعتقلين .. كان يضربهم بالسوط والرأس .. والشلوت » حتى 
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إننى رأيت أحد الجنود يمسح له حذاءه وهو واقف . وبعد أن مسح له 
الحذاء كافاه بضريبه ( بالشلوت ) . 

كان صفوت الرولى تموذجا « للسادية » التى يقول مها علماء النفس .. 
بل اقسى درجات « السادية ) كان يتلذذ ويستمتع وينتشى بالتعذيب وتزداد 
نشوته إذا كان الشخص الذى يعذبه بدينا سمينا عنذئذ تراه منتشيا وهو 
يمزق بالسوط جسد الضحية سعيدا لأنه يستطيع أن يظهر على الجسد البدين 
فعل السوط .. ويرسم على الحسد ما شاء له خماله المريض .. لقد صارت 
له شهرة فى فن استعمال السوط .. حتى كان يطلب أحيانا إلى مبنى 
الخابرات العامة أيام صلاح نصر لممارسة هذا الفن مع من شاءت امخابرات 
أن تعذبه عذابا لا يسمع به أحد من العلمين أما إذا كان جسد المعذب 
نحيفا وهزيلا فإن الجلاد صفوت الروبنى يمتعض لان السوط فى الجحسد 
النحيف لا يترك الاثار الواضحة على اللحم .. إنما يمرق الجلد سريعا وتسيل 
الدماء ويغرق فيبا الضحية . 

كن قات( الروق يدرب لتر حرس عل فر التديت ليحلق توم 
جلادين .. وكان هذا التدريب يتم فى العساكر أنفسهم .. أذكر أنه فى 
الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ١450‏ وكانت عمليات القبض على 
الإخوان قائمة على قدم وساق ويرد إلى السجن الحربى الآلاف منهم وبدأت 
زنزانات السجن الكبير تتلل؟ بالمعتقلين وكانوا يخرجوننا إلى دورة المياه بعد 
أذانالفجن مباشزة :و كل حارس يسوق. أمامة أفراق <زتزاتة أو وتزالفيق 
ويذهب بهم إلى دورة المياه ليقضوا حاجتهم فى دقائق أذكر أن صفوت 
الروبى دخل إلى السجن فجأة وصرخ حارس بوابة السجن الكبير 
«ثابت ) فوقف الجميع وثبتوا فى مكانهم وأصبحوا كالخشب المسندة 
وإذا بصوت صفوت الروبى يصرخ .. 

- المعتقلون إلى الزنازين .. أمن عليهم ياابن ال .. وال .. 
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0 الحرس . 
0-7 و صفعه وأعطاه 500 و ضربه 30 ام 
ومزق قلميه بالسو ا ال 
و ل ب 0 0 
بالبول والبراز ولت الرائحة 0 0 الحياة 0 
الزنازين لا تطاق . لقد وعى الحراس الدرس الذى أعطاه لهم صفوت الرولى 
فكان كل واحد من الحرس بعد ذلك يمسك سوطا فى يده أو عصا يلهب عه 
ظهور المعتملين وهم فى الطريق إلى الدورة وف العودة منها كذلك . 

0 5 : 0 2 0 ولا حرم ا" السسين :3 
وج مار ا وموك ل ع به بآن 
يرشوا ل لع لح هد له 
لرش + ناء على 00 

م ره لحف ف الطين م أره لرقوف ولع الأ وان يك 

اي ار وا 0 
حقداً وكراهية وغيظا فينعكس ذلك كله على معاملتهم للمعتقلين . 
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وكان أسلوب صفوت الروبى فى تربية جلاديه الصغار هو نفس 
لسوت الذى يستعمله الحراس بعضهم مع بعض فكانت الرتبة الأعلى 
تعد الرثبة الأقل .. والعسكرى القديم يعذب العسكرى المستجد ! 

ويقول الحاج عباس السيسى التاجر برشيد والإاسكندرية : 

- لاأستطيع أن أنسى هذا يوه كان أو كير اومان ب كنا افده 
فى طابور الصباح وكان أقسى طابور » لأننا كنا نجرى ساعة كاملة أو أكثر 
جريا سريعا متواصلا بقصد الإنهاك الجسمى كوسيلة من وسائل غسيل المخ 
الغملية: الت ليتوه اغلينا لوال ثلاقة وعشرنين ,شتهرابى. النسنين لمر 
لله الوم دعن حغرف الرون تاذ" 

- فين عبدالفتاح رزق شريف ؟ 

وخرج الب ا رزق شريف و كان مريضا وسنه حوالى 
ستين عأما يجر رجليه جرا .. قال له صفوت : 

- تعال هنا ! 

ولا اقترب منه قال له : 

- آنت صاحب وكلة أبشروا .. ول يتركه يجيب ولكنه صفعه صفعة 
عا وضفهة القرك بد به على الأرض فاقد النطق والوعى وأيقنا أنه مات وظن 
صفوت ذلك ولكنه تصرف بسرعة أمر أحد الحرس أن يحمله ويذهب به 
إلى المستشفى وصرخ فينا . 

سريعا جرى . 

ويذانا قرف جيبو اتناك انفويض إذا بالمهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف 
خرج من المستشفى شاحب الوجه يسوقه الحارس بالسوط وهو شديد 
الإعياء كأنه خارج مق الغير ج. لفك كان سمه .ذلك إن الليتلش. عنييد 
عبد الفتاح رزق شريف كان يفسر رؤى الإاخحوان على أنها إرهاصات زوال. 


ل سه 5:5 


حكم حمال عبد الناصر 


ويقول الشيخ نصر عبدالفتاح مدرس اللغة العربية : 

كان صفوت الرولى كثيرا ما جعل من نفسه طبيبا يكشف علينا 
ويصرف لنا الدواء من عنده ولكن أى دواء ؟! . لا طالت الطوابير 
واستمرت فترة طويلة أثناء عملية غسيل المخ التى أجريت للإخوان أجهدنا 
وأنبكت قوانا وكان طابور الصباح قاسيا ومجهدا للشيوخ والمرضى من 
الاخوان .. فكنا نبلغ عيادة ونحكى للطبيب أمراضنا فكان يسمح للشيخ 
الفانى والمريض المزمن بعدم الجرى مع الطابور السريع وأحيانا كان صفوت 
الروبى هو الذى يتولى سؤالنا عن أمراضنا ويبدأ فى صرف العلاج وكان 
علاجه عشرين سوط أو عشرة أو ثلاثين أو طابور زحف على الأرض أو 
الالقاء فى مياة الفسقية ! 

كان صفوت الرولى ينتشى من سماع صراخ المعذبين لأن صراخهم دليل 
على دقته وبراعته فى أداء المطلوب منه ومهارته فى فن التعذيب وكان يغيظه 
كثيرأ أن يكف المعذب عن الصراخ والتاوه . وذات مرة كان يعذب الأخ 
المهندس الزراعى محمد بدير زينه وكان محمد بدير عتيدا وصلبا » وعنده 
قدرة على التحمل ويرفض أن يصرخ أو يتأوه من التعذيب .. وأمره صفوت 
الرولى أن يرفع قدميه وأخذ يضربه .. لم يصرخ بدير ولم ترتعش قدماه ولم 
مام اك ا سي 
والأخ بدير لم يتحرك .. فهاج صفوت الروبى وأرغى وأزيد ونادى 
الأماشى نجم مشهور وقال له : 

- أعطه ألف كرباج ! 

وأخذ نجم مشهور يضرب بدير ويقول له 

- اصرح يااتق ال اروحم تك :! 

وفى النهاية لم يشف صدر صفوت الروك من عه بدير إلا أن ألقاه 
عرق ف فياق الفسقية وقول اللسكرى قل الأشوة ور كتغل كتقيدا رو اعد 
يغمس رأسه فى الماء ويصفعه على وجهه ! 
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وكانت مقاومة الضحايا لصفوت الرولى اتنا الععذيئن #فيظه. كتير , 
وقد حكى لى الخ محمد رحمى عبدالرحيم أنه فى أول 0ه 
السجن الحرنى أراد صفوت أن يطرحه على الأرض ولكن رحمى دفع 
نوك بئدة فكاة يلقن باعل الارض م ل نس يلفوك هذا انلحادت 
أر حمى حتى ضبط رحمى فى زنزانة الشهيد عبدالفتاح إسماعيل و كان محر ما 
على أى واحد من الإخوان أن يدخل زنزانة غير زنزانته .. وعلم صفوت 
ببذه الحادثة فأنزله إلى فناء السجن وكان اليوم يوم جمعة وأخذ يعذب الآخ 
دعي سرف عل مويه ست وزتهها لزيا ا ملعا كمه برتن دن 
حضون الشكينة آنام الجر الأنه لم يكن يستطيع الوقوف .. 'ولو حضر 
لكاتة فضييعة اليمكية بن وللسجن الحربى ! 

لقد كان حمزة البسيونى قائدا للسجن الحرلى ولكنه كان عجوزا لا يقدر 
على شىء » كان فى محنة سنة ١5604‏ فى عنفوانه .. يطمع أن يكون وزيرا 
كزملاتئه من رجال الصف الثافىق من ضباط عبدالناصر .. فنفذ رغية 
عبد الناصر فى إبادة الإخوان وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق حتى 
أصبح علما من أعلام الجلادين فى العالم .. أما مذبحة السجن الحرلى الثانية 
ا شمس بدرأن هو الخادم ا الذي كفك .وعاك امينافة .و كان 
اصرف الفعلى ف المذبحة والحاك بأمره وكان حمزة البسيوى كالوحش 
العجوز الذى خارت قواه وخمدت ضراوته وم يعد يصلح .. ووجد كمس 
بدران فى صفوت الرولى بغيته حتى صار صفوت هو حمزة البسيوى 
الحقيقى .. المنفذ خطط شمس بدران فى تعذيب الأخوان وإبادتهم وغسل 
الباقين منبم على قيد الحياة لقد أعطاه شمس بدران تفوذا فاق نفوذ كثير 
من الضباط فق السحجن وكثيرا ما خخالفن ضفوت أوامر الضباط . 

لقد كان اسم صفوت الروبى يدخل الرعب فى قلوب المعتقلين . 
مار من فى السجن سواء حراس أو معتقلين ودارت 
الأيام . . وعلمت أ ضقوت الروبى سيقف أمام النيابة للتحقيق معه حول 


امعان 


الاعمامات الموجهة إليه من الضحايا الذين قتلهم .. أو علبهم .. ذهيت 
ومع المصور الصحفى خحلة الاذاعة والتليفز يون غريب حي وفنا أن 
ناعيل صورا لصفوت الروبى .. وعندما دخل صفوت الرولى أمام النيابة 
بزيه الرسمى كملازم شرف .. لم تسمح له النيابة بالجلوس ووقف طوال 
فترة التحقيق وهى فترة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات .. وعندما خرج 
كنت انا انفنا اماد , النيابة أَؤّدى شهادق ق إحدى قضايا التعذيب .. واراد 
المصور أن يصور صفوت الروبى أثناء خروجه من النيابة ولكن محامى صفوت 
الروبى أمسلك بالكاميرا وفتتحها وأحذ الفيلم .. وأنا 1 0 
صفوت لوو 0 إحدىٍ الحجرات المجاورة للحجرة التى انا بها 
انا ديت وكيل النيابة فى تأجيل ماع بقية شهادلى حتى أستطيع أن أوُذق 
عمل كصحفى . روى لى المصور غريب حسن حكاية فتح الكاميرا وأخذ 
الحامى للفيلم .. فسالته عن المحامى فقال لى إنه عند المحامى العام السيد 
هاشم قراعة رئيس جهاز قضايا التعذيب .. فدخلت حجرة انخامى العام 
وطلبت من المحامى الحصول منه على الفيلم ولكنه رفض .. فتركته وخرجت 
ومنألت أين صفوت الروبى فقيل لى إنه فى الحجرة المجاورة . فققلت للمصور 
غريب أعد الكاميرا وفتحت الباب ولكن صفوت الذى كان يرعبنى فى 
السجن الحرلى ويزلزلنى صوته وجدته يرتعد ويرجوى . 

يابيه .. احمينى من المصور .. ياسعادة البيه أنا أريد وكيل النيابة . 
دخلت على صفوت الرولى ودفعته بيدى وقلت له .. 

- مالك خائف .. لقد أحذدت ادلب التصيوير. املف قوق الروك 
بالبيريه ليخفى وجهه .. وأخذ يصرخ بد أوفكن المستور أن يلتقط صيور كين 
ال ا ا ل ا 0 
الجرائد واغحلات نقلت عنا هذه الصورة . 

وعندما نشرت مجلة الإذاعة والتليفزيون محقيمًا عن شخصية صفوت 
الروبى وعلم صفوت بذلك بكى لوكيل النيابة واتهمه بأنه هو الذى سهل 
لنا تصويره ( نفس المصدر السابق ) 
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القائمة السوداء 


يونية سنة 1١951‏ وخراب مصر بالتنكيل والتعذيب 
البشع الذى صنعوه بالمعتقلين من الأخوان المسلمين سنة 
نه" ة ١‏ وعيرهم.وقل اكيت الامعاء حسب الخروف 
الأتجدرة : 

النائب العام بالتحقيق مع الاحياء منهم وتقديمهم 
للمحاكمة . 


موظف بالرقابة الإدارية الآن 
1 ب أسمد رشدى 
وزير داخلية سابق 
* - أحمد زمى راسخ 
مساعد وزير الداخلية الآن 


ع لس أحتد صاخ داود 
ضابط متوق 
ه ‏ أسمد صلاح بدو 


عميد بخرى ورئيس محكمة سابق 


5 - أحمد عبد الحميد 


وشهرته اد ابو ودان 


محند سابق 


ا تقى الدين سليمان شرف الدين 
وشهرته سامبو 
بك مدي 

4 جلال عمر مصطفى الديب 
ضابط مباحث عسكرية سابق . 


8 جمال عبد الناصر حسين 


الزعم ورئيس الجمهورية السابق 


( متو ) 
٠‏ حسن أبو باشا 
وزير داخلية سايق 


لوا سابق ور ئيس تحكمة 


وهارب من حكم القضاء فى أبياا 


1 حسن طلعت 

مدير مباحث أمن الدولة السابق 
كح حس عل حيس جيل 

ضابط مباحت عسكرية سابق 
4 خلمى محمد الصاوى 

أومباي سابق 
6 حمرة البسيونى 

مدير السجن الحربى السابق ( متوفى ) 
١‏ رشاد عبد اللطيف نصر 


أومباشى سابق 

١١‏ رشاد غالى برسوم 
تجند سابق 

- رشاد غالى البيومى مفرإك 
جتك مايق 


8 - رياض أحمد إبراهم 
ضابط هباحث عسكرية سابق 
٠‏ زغلول مجاهد عبد الحلم 
جند سابق 
5 زكريا عمار 
ضابط مباحث امن دولة سابق 
5 - زكريا محبى الدين 


نائب رئيس ورئيس وزراء ووزير سابق | 


| *؟ ‏ ساهى خضير 


85 سراج الدين محمد محمد عللى 


يحند سابق 


مم > 


| ©“ سعد زغلول عبد الكريم 
رئيس المباحث العسكرية السابق 
( موق ) 

5 سا سعد شعنات درويش 


ند سابق 


با سعيد محمود محمد بدوى 


يجند سابق 

| م#؟ ‏ شعراوى جمعة 

وزير داخلية سابق ( متوق ) 
| 8؟ - شمس الدين على بدرات 

ظ وزير حربية سايق 

”٠‏ ل صلاح الدين إبرأهم سعد 


يد سابق 
"١‏ عبد اليكم عامر 

نائب رئيس ومشير سابق ( متوق ) 
؟ م عبد السلام حامد 

المدعى الاشتراكى الخال 


ظ مام د عي المدعم الصيرق 
ضابط أمن دولة سابق 
4” ب عصام الشوكى 
ضابط أمن دولة سابق ( متو ) 
8 على حافظ 
رقيب سابق 
8م - على صبرى 


رئيس وزراء سابق 
بام - على عبد الله وشهرته على الاسود 
أمباشى سابق 


5ه" 


]| بع _ محمد فوّاد الدجوى 


١‏ 48. محمدى المطرقة 


ش مدت مختار صالح محمد 


أخيا فق سابق 


8' محمد رجب محمد بكر 
يجند سابق 

0غ - محمد السيد متونى خاطر 
مجند سايق 

محمد صفوت خليل الروف 
موافة اول ساف 


محمد عبد المقصود الحتزورى 
انها ماضف مسكرية تابن 


4# محمد عصمت محمد مصطفى 
ضابط مياحث عسكرية سابق 

48 - محمد على طه وشهرته الول 
مجنل سابق 

ه؛ - محمد على المراكبى 
رقيب سابق 

5 محمد فؤاد توفيق علام 
وشهرته فؤاد علام أو الباشا 
ضابط أمن دولة سابق 


فريق متوق وسلم قطاع غزة سنة ١185‏ 
لم4 محمد موافي محمد شاهشين 
مجند سابق 


ند سايق 


ضابط مباحبُ عيسكزية سابق 


رئيس أطيعة العامة للاستعلا ال-0 
1 مة للاستعلامات الخالى | مد ا 


؟ ‏ نجم الدين على مشهور 


يجند سابق 


هه نور الدين عقيفى 


رقيب سابق 


"اق جدندجم حمدى 


ضايط باحك مسخكوية سابق . 
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الفهرس 

المسوضوع 
لنيية عليه الأول 

قله الأبكاة تس العر 
تقديم المؤلف للضبعة الأولى 
مقدمة الطبعة: القانية الشرعية 
مقدمة الطيغة الغالقة الشرغية 
الفصل الأول : 

حمس دقائق ثم تعود 
الفصل الثانى 00 

حقو قك أيها المواطن إذا اعتقلت 
الفصل الثالث : 

أيام الاعتقال الأولى. 
الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


الصفنحعية 
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ات 


نا 
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لسارت الما وه وير 
الفصل العشرون : 

مصر تحكمها عصابة 
الفصل الواح والعشرون : 

مهر جان الحرية والاعتقال معتقل طره السياسى 
الفصل الثانى والعشرون : 

محكمة التظلمات 
الفصل النالث والعشرون : 


موت الزعيم 


/ذ؟ * 


؟ 


8 © ؟ 


كوت 


الف 


7 ة 


فد 


١ 9‏ في سلة ١958‏ من 
١‏ قدموا للمحاكمة فى سنة © 
المنبمون الذين دمو | 
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
ملاحطق ْ 
شهود ألملبة 
القائمة السوداء 
] اللادين 
9 لذخي ان المسلمين عام ه55١‏ بالصور 
نكبة الأخو : 
الوصية 


و 


صدر للمؤلف 


45 


»ا 5 
اج 
8 5 


هشع - 


معان الزخراء الإعام العربى 
1 عار الطبران - ر ابعسسة 17 
ا ا 0 


موردب 
مدينة مقر 


ال 


اثى: 


0 0 0 0 7 ا 


